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الســودان  فــي الطوعيــة المنظمــات أداء علــى التدريــب أثــر •
2015م(  - 2000م  الإســامية الدعــوة منظمــة حالــة )دراســة
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أنموذجــاً( الدراســى كسا)التســرب
رمضان. سليمان الحسين محمد د. - عبدالله احمد سيد أ . سرورة

المعاصــرة  القصيــدة فــي الحــر البنائــي التشــكيل آليــات •مــن
أُنموذجــا( اللقيــا فرحــة )ديــوان

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by

using ICP Spectroscopy
Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(
Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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2025م 1446هـ - يونيو  العــدد الســابع والثلاثون ذو القعــدة  

دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية )492-489هـ/ 1096- 1099م( 	
            د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي 

النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً( 	
            د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م( 	
            د يسرية موسى أحمد جمال الدين

الأسر التجارية في مدينة جدة قبيل عهد الملك عبد العزيز 	
           د. هدى علي يحيى أبوعقار

المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الرّسولية) 626 - 858هـ /1228-1454م( 	
          أ. طارق جابر يحيى المالكي

العلاقات العلمية بين الهنود والدولة العباسية)132 - 656هـ/750 - 1258م( 	
             أ.عبد الرب عبد الصمد محمد سعي

تخطيــط المدينــة العربية الإســلامية بــين الاصالة والحداثة مدينــة ينبع نموذجاً )دراســة حضارية في ضوء  	
ــة والوثائقية( المصادر التاريخي

             أ.مدى بنت سالم الحربي

مدينة ثاج الأثرية 	
           أ.أشواق بنت محمد صالح بن بويتع القرشي

أثر العمل الخيري في الجوانب الدينيةعلى المجتمع الســعودي في عهد الملك فهد بن عبد العزيز )1340 - 1426هـ/  	
1921 - 2005م(

           أ.عواطف بنت شنين بن خلف العنزي  - أ.د. فاطمة محمد الفريحي 
كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 	

           أ.أمجاد محمد صادق المجنوني
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موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــين 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــلى الباح ع

بحجــم 14 عــلى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــلى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــلى ألا يزيــد . 7

عــلى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــلى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . 9 ــلاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــلى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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ــزم  ــة القُل ــون مــن مجل ــك العــدد الســابع والثلاث ــن يدي ــا أن نضــع ب يســعدنا ويسرن

العلميــة للدراســات الإســلامية وهــي تصــدر في إطــار الشراكــة لمركــز بحــوث ودراســات دول 

ــع،  ــا  للنــشر والتوزي حــوض البحــر الأحمــر مــع جامعــة كســلا )الســودان( عــن دار آريثيري

ويضــم هــذا  العــدد مواضيــع متنوعــة نتمنــى أن تنــال رضاكــم .
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مستخلص:
ــة  ــن عام ــا كل م ــي لعبه ــة الت ــى الأدوار المتباين ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــذه الدراس ــدف ه ته

الشــعب والأمــراء الأوروبيــن في الحملــة الصليبيــة الأولى عــى البــاد الإســامية، وتحليل دوافعهم السياســية 

والدينيــة والاجتماعيــة، مــع التركيــز عــى تأثيرهــم في نشــأة الحملــة وتطــور مســارها حتــى احتــال بيــت 

ــرز الأحــداث المفصليــة في تاريــخ العاقــات بــن  ــرز أحــد أب ــه يُ ــة البحــث مــن كون ــأتي أهمي المقــدس. ت

ــم  ــعبية والتنظي ــوائية الش ــن العش ــة ب ــة للحمل ــات الداخلي ــن الديناميكي ــف ع ــرب، ويكش ــرق والغ ال

ــتعماري الأوروبي في  ــروع الاس ــة الم ــة بداي ــذه الحمل ــكّلت ه ــف ش ــح كي ــما يوض ــاء، ك ــكري للنب العس

المــرق الإســامي. اعتمــدت الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــي، مــن خــال تحليــل المصــادر التاريخيــة 

ــدور  ــم ال ــة، رغ ــا الرئيس ــق أهدافه ــل في تحقي ــن فش ــة ع ــروب الصليبي ــفرت الح ــة. أس ــة والثانوي الأولي

الكبــير الــذي أداه كل مــن العامــة والأمــراء في إشــعالها واســتمرارها، إذ اســتعاد المســلمون القــدس وطُــرد 

ــا في التنظيــم والأســاليب الحربيــة.  الصليبيــون مــن بــاد الشــام، بينــما أظهــرت الحضــارة الإســامية تفوقً

ــة، في حــن اســتفادت القــوى  ــا بســبب النزاعــات الداخلي ــد أوروب ــة في توحي ــل، أخفقــت البابوي في المقاب

ــول،  ــاح المغ ــدت لاجتي ــامية ومهّ ــة الإس ــروب الجبه ــت الح ــما أضعف ــاح. ك ــارة الس ــن تج ــة م الإقطاعي

وأدت إلى تراجــع هيبــة الأباطــرة وضعــف الإمراطوريتــن الغربيــة والرقيــة، وانتهــى الأمــر بانهيــار بعــض 

ــد. التنظيــمات العســكرية كفرســان المعب

الكلمات المفتاحية: بيت المقدس، البابوية، الحملة الصليبية الأولى، الحروب الصليبية، العامة والأمرا
The Role of Princes and the Common People in the First Crusade 

against the Islamic Lands (489–492 AH / 1096–1099 AD)
D. Ali bin Mohammed Abdulaziz Al-Naghmishi
Abstract:

This study aims to shed light on the divergent roles played by both 
the common people and European princes in the First Crusade against 
the Islamic lands, analyzing their political, religious, and social motiva-
tions, with a focus on their impact on the initiation and progression of 
the campaign up to the occupation of Jerusalem. The significance of the 
research lies in its examination of one of the most pivotal events in the 
history of East-West relations. It reveals the internal dynamics of the 

دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية 
)489 - 492هـ/ 1096- 1099م(

  أستاذ تاريخ العصور الوسطى المشارك – قسم التاريخ والتراث  

 كلية اللغات والعلوم الإنسانية  جامعة القصيم  المملكة العربية السعودية
د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي
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دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية)489 - 492هـ/ 1096- 1099م(

Crusade, highlighting the contrast between popular spontaneity and the 
military organization of the nobility, and demonstrates how this            
campaign marked the beginning of European colonial ambitions in the 
Islamic East. The study adopts a historical-analytical method through 
the examination of both primary and secondary historical sources. The 
Crusades ultimately failed to achieve their primary objectives, despite 
the major role played by both the commoners and princes in igniting 
and sustaining them. Jerusalem was eventually reclaimed by the Mus-
lims, and the Crusaders were expelled from the Levant, while Islamic 
civilization demonstrated its superiority in military organization and 
warfare. In contrast, the papacy failed to unify Europe due to internal 
conflicts, while feudal powers benefited economically from the arms 
trade. The wars also weakened the Islamic front, paving the way for the 
Mongol invasion, and led to the decline of imperial prestige and the 
weakening of both Western and Eastern Roman empires, culminating in 
the collapse of some military orders such as the Knights Templar.
Keywords: Jerusalem, Papacy, The First Crusade, Crusades, Common-
ers and Princes

مقدمة:
اتجهــت الأنظــار في أوروبــا نحــو الأرض المقدســة منــذ أن دعــا البابــا أوربــان الثاني لاســترداد الأراضي 

المقدســة مــن أيــدي المســلمن، فتــم عقــد عــدة اجتماعــات دعــا فيهــا للحــروب الصليبيــة، وســميت هــذه 

الاجتماعــات حســب أســماء المــدن التــى عقــد فيهــا الاجتــماع وهــي )ليمــوج، انجــرز، مــان، تــورز، بواتييــه، 

ــا أن  ــا الباب ــم( خــال الفــترة مــن )488 هـــ/ 1095م إلى 489 هـــ/ 1096م(، وقــرر فيه ــوز، ني ــوردو، تول ب

ــا مــن  ــة الكنيســة مــدة غيابهــم، وأن يخَِيــط كل محــارب صليبً ــكات الصليبيــن توضــع تحــت رعاي ممتل

القــماش عــى ردائــه الخارجــي. وبــدأت الحمــات الصليبيــة بحمــات العامــة أو حمــات الدعــاة، وهــي 

حمــات تفتقــر إلى القــوة والنظــام، وكان منهــا حملــة بطــرس الناســك.

ــراء  ــا أم ــارك فيه ــد ش ــة الأولى وق ــة الصليبي ــخ بالحمل ــرف في التاري ــا يع ــك م ــد ذل ــدأ بع ــم ب  ث

صيــف  منــذ  المســلمن  مناطــق  عــى  ســيطرتها  الحملــة  وبــدأت  محترفــون  أوروبيــون  وفرســان 

)490ه/1097م(، وأســس الصليبيــون في بــاد الشــام إمــارة الرهــا في مــارس 491ه/ 1098م. وفي ذلــك الوقــت 

ــوا  كان الســاجقة يتعرضــون للزحــف الصليبــي شــمال بــاد الشــام، واســتغل الفاطميــون الفرصــة فاحتل

ــن  ــار الصليبي ــاء حص ــدس في فراير491هـــ/1098م أثن ــت المق ــى بي ــيطروا ع صور)490هـــ/1097م( وس

ــى  ــا ع ــت كل منه ــي حرص ــدن الت ــارات الم ــن إم ــاذل م ــف التخ ــات وانكش ــرت الخيان ــة، وظه لأنطاكي

ــعهم)1(. ــاء توس ــن أثن ــب الصليبي ــا وكس نفوذه

ــم  ــعب في دع ــة الش ــه عام ــام ب ــذي ق ــدور ال ــى ال ــوء ع ــي الض ــة أن تلق ــذه الدراس ــاول ه تح
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د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

ــن  ــة، وم ــن ناحي ــنة 492ه/1099م م ــنة 489ه/1096م إلى س ــن س ــترة م ــة الأولى في الف ــة الصليبي للحمل

ــا أن تعبئــة  ناحيــة أخــرى دور الأمــراء والنبــاء في توجيــه وتنظيــم هــذه الحملــة، فمــن المعــروف تاريخيّ

النفــس البريــة بحــق ليــس لــه أســاس مــن الصحــة أو الوجــود، فمــن الممكــن اســتغال غايــات البــر 

ــه  ــذى قدّم ــدور ال ــدًا ال ــذا تحدي ــن وه ــات الآخري ــدف سياس ــما يه ــا في ــم وتوظيفه ــم وأحامه وأهدافه

العامــة في الحملــة الصليبيــة الأولى، إذ كانــوا بمثابــة مجــرد أداة مــن أجــل بــدء سياســة معينــة للوصــول إلى 

ــن. ــد الصليب ــا تحــت ي الأراضي الإســامية ووضعه

أمــا دور العســكرين مــن نبــاء وأمــراء جــاء في مرحلــة تاليــة لتنظيــم الخطــوات ودعمهــا بالخــرة 

الفنيــة والعســكرية أيضًــا لخدمــة ذات الغايــة.

وتحاول هذه الدراسة أن تجيب عى مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالنقاط الآتية:

الدور الذي أدته الإرادة الشعبية في إثارة الحملة؟ 	

الدور الذي أدته الكنيسة في دعم عزيمة الحملة؟ 	

بداية الخطوات العسكرية المنظمة في الحملة الصليبية؟ 	

سبل تعزيز وحدة الحملة الصليبية؟ 	

ــا  ــي أطلقه ــة للدعــوة الت ــون تلبي ــة عســكرية شــنّها الصليبي ــة الأولى هــي حمل ــة الصليبي فالحمل

البابــا أوربــان الثــاني)2( ســنة )488 هـــ- 1095م( في كليرمونــت جنــوب فرنســا مــن أجــل تخليــص القــدس 

وعمــوم الأراضي المقدســة مــن أيــدي المســلمن وإرجاعهــا للســيطرة المســيحية)3(.

ــن مــن شــهر نوفمــر ســنة )488 هـــ/  ــوم الســادس والعري ــة كليرمونــت)4(، وفي الي ففــي مدين

1095م( ألقــي أعظــم خطبــة في تاريــخ الإنســانية، خطبــة أعلــن بهــا رســميا مولــد حــرب عالميــة عاتيــة، 

تســتمر مائــة وســتة وتســعن ســنة، مــن ســنة 488هـــ/ 1095م إلى ســنة 689ه/ 1291م.

فخطــب البابــا أوربــان في القــوم المحيطــن بــه، ويســتمعون إلى خطبتــه، فيصمتــون أحيانــا كأنمــا 

ــاف  ــه بالهت ــع صوت ــر، رف ــم الآخ ــماس بعضه ــي ح ــكاء، وغ ــم بالب ــنج بعضه ــير، وتش ــهم الط ــى رؤوس ع

ــم  ــن)5(، يحل ــراء الإقطاعي ــوقة، والأشراف، والأم ــن الس ــط م ــم خلي ــوم ه ــؤلاء الق ــذار، ه ــد والإن والوعي

بعضهــم بالمغفــرة، ويحلــم بعضهــم بالغنــى والفتــح، ويحلــم بعضهــم الآخــر بمغامــرات ينــى فيهــا بؤســه 

وفقــره ومشــاكله، وفيــما يــي مقتطفــات مــن خطبتــه البابــا أوربــان التــى دعــا فيهــا للحملــة الصليبيــة 

الأولى:

)أيهــا الجنــد المســيحيون، لقــد كنتــم دائمــا تحاولــون مــن غــير جــدوى إثــارة نــيران الحــروب والفتن 

فيــما بينكــم، أفيقــوا فقــد وجدتــم اليــوم داعيــا حقيقيــا للحــرب، لقــد كنتــم ســبب انزعــاج مواطنيكــم 

وقتــا مــا، فاذهبــوا الآن وأزعجــوا الرابــرة، اذهبــوا وخلصّــوا البــاد المقدســة مــن أيــدي الكفــار)6(.

ــواعدكم  ــم وس ــوا قواك ــوا وقدم ــتن، ألا هب ــرور والف ــلع ال ــم س ــن كنت ــم الذي ــد، أنت ــا الجن أيه

ــم  ــم خذلت ــا، وإن أنت ــرق ميراث ــك ال ــم ممال ــت لك ــم كان ــم عــى عدوك ــم إن انتصرت ــم. إنك ــا لإيمانك ثمن

فســتموتون حيــث مــات اليســوع، فــا ينســاكم الــرب برحمتــه، فيحلكــم محــل أوليائــه. هــذا هــو الوقــت 

الــذي ترهنــون فيــه عــى أن فيكــم قــوةً وعزمًــا وبطشًــا وشــجاعةً، هــذا هــو الوقــت الــذي تظهــرون فيــه 
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دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية)489 - 492هـ/ 1096- 1099م(

شــجاعتكم التــي طالمــا أظهرتموهــا في وقــت الســلم، فــإذا كان مــن المحتــم أن تثــأروا لأنفســكم، فاذهبــوا 

الآن واغســلوا أيديكــم بدمــاء أولئــك الكفــار.

يــا قــوم إذا دعاكــم الــرب اليســوع إلى مســاعدته، فــا تتــواروا في بيوتكــم متقاعديــن، ولا تفكــروا في 

شيء إلا فيــما وقــع فيــه إخوانكــم المســيحيون مــن الــذل والهــوان والمســكنة، ولا تســتمعوا إلا إلى القــدس 

وزفراتــه، واذكــروا جيــدا مــا قالــه لكــم المســيح: ليــس منــي مــن يحــب أبــاه وأمــه أكــر مــن محبتــه إيــاي، 

ــا في، ومــن أجــي،  ــه حب ــه ومقتنيات ــاه وزوجــه وأولاده وممتلكات ــه وأمــه وأب ــه ووطن ــذي يــترك بيت أمــا ال

فســيخلد في النعيــم، وســيجزيه اللــه الجــزاء الأوفى()7(.  

ــخ  ــة في تاري ــم خطب ــت أعظ ــا كان ــون، بأنه ــا المؤرخ ــي وصفه ــة الت ــن الخطب ــات م ــذه مقتطف ه

الإنســانية )وبالطبــع كانــت العكــس تمامًــا لمــا ترتــب عليهــا مــن دمــاء إنســانية في الجانبــن(، ولعلنــا لا نجد في 

ذلــك مبالغــة إذا أخذنــا في الاعتبــار النتائــج الهائلــة التــي نتجــت عنهــا ومــا ترتب عــى الحمــات الصليبية)8(.

فلقــد كانــت هــذه الخطبــة إعانــا رســميا للحــروب المعروفــة تاريخيّــا باســم الحــروب الصليبيــة، 

لأن المشــاركن فيهــا مــن المســيحين كانــوا يحملــون عــى أذرعهــم صلبانــا، ولقــد اســتمرت هــذه الحــروب 

قرنــن مــن الزمــان، وكانــت تتخللهــا فــترات هدنــة، لكنهــا لم تكــن في الحقيقــة إلا فــترات إعــادة اســتعداد، 

حيــث يشــحذ فيهــا كل فريــق ســاحه، ويدبّــر أمــره، ويهيّــئ نفســه للمعركــة المقبلــة )9(. وبغــض النظــر 

ــا  ــن ســقطوا فيه ــا الذي ــدد الضحاي ــن ع ــذه الحمــات أو الحــروب، وع ــير له ــي الكب ــى الحقيق ــن المعن ع

مــن العســكرين أو مــن عامــة الشــعب، وعــن عــدد الــدول التــي شــاركت فيهــا، فقــد كانــت لهــا نتائــج 

لا تقــل أهميــة عــن ذلــك، فلقــد كانــت أكــر احتــكاك تاريخــي بــن الــرق المســلم والغــرب المســيحي، 

وكانــت طريــق مــن الطــرق الرئيســة لنقــل حضــارة الــرق وعلومــه ومعارفــه إلى الغــرب)10(، كانــت هــذه 

الحــروب دينيــة كــما عرفــت في التاريــخ.

كان دعاتهــا هــم رجــال الكنيســة)11(، وهــذا هــو الأســاس الــذي كانــوا يســتندون إليــه في إثــارة 

حــماس الجماهــير وعامــة الشــعب، فالحملــة الصليبيــة الأولى هــي رغبــة في تخليــص قــر الســيد المســيح 

مــن أيــدي الكفــار والرابــرة، فالعامــل الدينــي في هــذه الحــروب لا يمكــن انــكاره، ولا نســتطيع أن ننكــر 

ــلمون ولا  ــا المس ــلم منه ــي لم يس ــه الت ــدى نزوات ــره)12(، في إح ــم بأم ــي الحاك ــة الفاطم ــا أن الخليف أيض

النصــارى ولا اليهــود عــى حــد ســواء)13(، قــد أقــدم عــى هــدم كنيســة القيامــة)14(، وقــد ألحــق بعــض 

الأضرار بالحجــاج النصــارى الذيــن كانــوا يقصــدون قــر الســيد المســيح عليــه الســام، ومــع ذلــك فالعامــل 

ــن  ــوي أحُس ــل ثان ــه عام ــى أن ــة ع ــق التاريخي ــوء الحقائ ــه في ض ــر إلي ــروب ننظ ــذه الح ــي في ه الدين

إســتغاله، أمــا الحــروب الصليبيــة فلــم تكــن في الحقيقــة إلا حمــات عســكرية لتأســيس إمــارات لاتينيــة 

في ســوريا وفلســطن، أي أنهــا كانــت حــرب بهــدف الإســتعمار)15(، لا تختلــف في بواعثهــا ولا في أهدافهــا 

عــن الحمــات العســكرية الغربيــة التــي حدثــت في أواخــر القــرن المــاضي وأوائــل القــرن الحــالي عــى مــصر 

وســوريا والعــراق وبــاد المغــرب العــربي)16(.

ــذور  ــة ب ــذ البداي ــا من ــل معه ــعيةً تحم ــتعماريةً توس ــا إس ــت حربً ــة الأولى كان ــة الصليبي فالحمل

ــراء  ــر للأم ــم يكــد يســتتب الأم ــا، فل ــي أحرزته ــة الت ــن المكاســب المؤقت ــم م ــا، فبالرغ ــا وإنهزامه إنحاله
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د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

ــة، حتــى شرعــوا يتصارعــون فيــما بينهــم عــى العــروش والتيجــان  الاتينيــن في الــرق وتتــم لهــم الغلب

والممالــك والمســتعمرات ويكيــد بعضهــم البعــض، ويخــون بعضهــم بعضــا، بــل يســتعن بعضهــم بالتحالــف 

ــا إلى  ــي)17( إلى أبعــد مــن ذلــك فقــال: )إذا نظرن مــع الأمــراء المســلمن. وقــد ذهــب المــؤرّخ فيليــب حَتّ

الحــروب الصليبيــة في وضعهــا الصحيــح لوجدناهــا فصــل متوســط بــن فصــول تلــك القصــة الطويلــة، قصــة 

التفاعــل بــن الــرق والغــرب، بدايــة مــن حــروب طــروادة وفــارس في الأزمنــة الغابــرة، ومنتهيــة بالتوســع 

الإســتعماري الأوربي في عصرنــا هــذا(. وقــال »الجــرال اللنبــي«)18( كلمتــه التاريخيــة المشــهورة: )الآن فقــط 

انتهــت الحــروب الصليبيــة(. ونحــن لا نســتطيع أن نؤكــد أن الجــرال اللنبــي كان مســيحيا مؤمنــا إلى الحــد 

الــذي توحــي بــه كلمتــه هــذه، ولكــن الــذي نســتطيع أن نؤكــده منهــا أنــه يعتــر انتصــاره عــى الأتــراك في 

فلســطن خاتمــة للحــروب الصليبيــة، فــإذا كان ذلــك صحيحــا فقــد كانــت الحــروب الصليبيــة)19( في فهــم 

الجــرال اللنبــي نفســه حربــا اســتعمارية توســعية مائــة في المائــة، لا تشــوبها شــائبة مــن قريــب ولا بعيــد، 

وذلــك لأن خاتمتهــا التــي هــي انتصــار الجــرال اللنبــي في فلســطن لم تكــن دينيــة، ولا مــا يشــبه أن يجعلهــا 

دينيــة، وإنمــا كانــت توســعية اســتعمارية، كــما لا يســتطيع هــو نفســه ولا غــيره أن ينكــر ذلــك.

ــت  ــط انته ــول الآن فق ــعوره أن يق ــة ش ــن حقيق ــر ع ــي يع ــي ل ــرال اللنب ــى الج ــد كان ع فلق

الحــروب التوســعية التــي أعلنــت في مدينــة كليرمونــت بفرنســا ســنة 488 هـــ/ 1095م، لكــن تعبــيره عــى 

مــا هــو عليــه كان أجــود، وإن لم يكــن أصــح، وهــو الــذي أعطــى لكلمتــه هــذا الأثــر الــذي ضمــن لهــا أن 

يحفظهــا التاريــخ، وأن يرددهــا النــاس)20(.

نحــن إذن أمــام حــرب اســتعمارية توســعية وليــس أمــام حــرب دينيــة كــما يوحــي بذلــك لفــظ 

ــك لأن  ــا كان ذل ــوا هــم رجــال الكنيســة فإنم ــا كان ــاة إليه ــون الدع ــا ك ــه، أم ــبت إلي ــذي نسُِ ــب ال الصلي

ــم  ــم وحده ــوا ه ــد كان ــذه، فق ــةٍ كه ــربٍ عالميّ ــو إلى ح ــت أن يدع ــك الوق ــك في ذل ــن يمل ــم لم يك غيره

ــة،  ــه باللعن ــه، ويحكمــون علي ــة، يطــردون مــن شــاءوا مــن رحمــة الل ــة والمدني أصحــاب الســلطة الديني

وكان يوجــد إلى جانــب رجــال الكنيســة بعــض الأمــراء الإقطاعيــن، لكــن ســلطتهم كانــت محــدودة جــدا، 

وكانــت تســتمد وجودهــا إلى حــد كبــير مــن تأييــد الكنيســة المعنــوي، وكان عــى الأمــير الإقطاعــي لــي 

ــن  ــع ع ــراء، أو يداف ــن الأم ــيره م ــل غ ــا تحــت الســاح، يقات ــش دائم ــتمراره أن يعي ــن وجــوده واس يضم

نفســه ضدهــم. وكانــت أوروبــا تعيــش في حــرب دائمــة، وكان لا بــد مــن تصديــر هــذا الاســتعداد الحــربي 

إلى الخــارج حتــى يمكــن أن يسُــتعمل اســتعمالا يدعــم نفــوذ الكنيســة مــن جهــة، ويحقــق أطــماع الأمــراء 

جميعــا مــن جهــة أخــرى، ويصرفهــم عــن إهــدار اســتعدادهم للحــرب في قتــال بعضهــم البعــض، ولعــل كل 

ذلــك واضــح مــن نــص الفقــرات التــي أوردناهــا مــن خطــاب البابــا أوربــان الثــاني في البدايــة)21(. ويضــاف 

إلى ذلــك أنــه شــارك في الحملــة الصليبيــة الأولى عــدد مــن القــادة أبرزهــم جودفــري دوق اللوريــن)22(، 

وريمونــد دوق الناربــون)23(، وبوهيمونــد كونــت تورانتــو)24(، وروبــرت الثــاني كونــت فانــدر)25(، وهيــو 

كونــت فرمانــدوا)26(. ولقــد إتخــذ أمــراء الحملــة الأولى أربــع طــرق مختلفــة واجتمعــوا في القســطنطينية27 

ــوا إلى  ــى وصل ــم حت ــوا زحفه ــة)28(، وواصل ــة البيزنطي ــة الإمراطوري ــي عاصم ــنة 488هـــ/ 1097م وه س

القــدس ســنة 1099)29( واســتولوا عليهــا في يوليــو في نفــس العــام بعــد حصــار اســتمر أكــر مــن أربعــن 
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دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية)489 - 492هـ/ 1096- 1099م(

يومــا، واســتطاع الصليبيــون تأســيس مملكــة بيــت المقــدس وغيرهــا مــن الممالــك الصليبيــة، ورغــم أن هــذه 

المكاســب دامــت حــوالى قرنــن إلا أن الحملــة الصليبيــة الأولى تعــد نقطــة تحــول رئيســة في توســع القــوى 

ــا  ــالم الإســامي نتيجــة انقســاماته وعــى الرغــم مــن كل م ــور التفــوق في الع ــؤشًرا عــى فت ــة، وم الغربي

ذكــر في الصفحــات الســابقة عــن الحــرب المقدســة وتطــور الفكــرة الصليبيــة مــن منظــور تاريخــي إلا أنــه 

ســيكون مــن الصعــب شرح الــدور الكبــير الــذى قدمــه الفرســان في الحركــة الصليبيــة أو دور العامــة مــن 

الفاحــن وفقــراء المــدن أو حتــى دور البابــوات والأســاقفة وســائر رجــال الكنيســة فضــاً عــن ملــوك أوروبــا 

وأمرائهــا الكبــار، ولكــن هــذه الدراســة ســتركز عــى دور العامــة أو عامــة الشــعب في الحملــة الصليبيــة 

وهــذا مــا ســنلقي بالضــوء عليــه فيــما يــي)30(:

فكــما ســبق الإشــارة أن الخطبــة التــى ألقاهــا البابــا أوربــان الثــاني هــي بدايــة لإنطــاق الحــروب 

ــات  ــوة الطبق ــذه الدع ــتجاب له ــث اس ــالم حي ــهدهما الع ــن ش ــن عهدي ــة ب ــة فاصل ــة)31(، ونقط الصليبي

الدنيــا مــن الشــعب متأثــرة بالدعــاة الذيــن جابــوا أوروبــا لإثــارة حــماس النــاس)32(، وحميتهــم الدينيــة، 

ــاع،  ــة والفاحــن والرع ــير مــن العام ــه جمــع كب ــاة فإســتجاب ل ــرز هــؤلاء الدع وكان بطــرس الناســك أب

وقطــاع الطــرق واللصــوص متأثريــن بفصاحــة لســانه وبيانــه، وشــاركه في ذلــك داعيــة آخــر اســمه والــتر 

المفلــس)33(. وخرجــت هــذه الجمــوع، وهــي تمنــي نفســها بالحيــاة الناعمــة والخــير الوفــير، وعرفــت هــذه 

الحملــة في التاريــخ بحملــة الفقــراء أو حملــة العامــة أو حملــة الرعــاع)34(، وكــما ســبق أن ذكرنــا المشــهد 

ــر  ــن نوفم ــق 27 م ــدة 488هـــ المواف ــن ذي القع ــت الفرنســية في 26 م ــة كليرومون ــذي شــهدته مدين ال

1095م، وخطبــة البابــا أوربــان الثــاني في جمــع حاشــد التــى كانــت الدافــع لــدى هــؤلاء العامــة. 

ــي  ــه الت ــاني يفــرغ مــن خطبت ــان الث ــا أورب ــة)35(: ولم يكــد الباب أول متطــوع في الحــروب الصليبي

دعــا فيهــا إلى محاربــة المســلمن حتــى جثــا أحــد الأســقف أمــام قدمــي البابــا، راجيًــا أن يكــون لــه شرف 

الإســهام في تلــك الحــرب المقدســة، وبذلــك افتتــح هــذا الأســقف قائمــة المتطوعــن التــي لم تتوقــف بعــد 

ذلــك)36(، واختــاره البابــا ليكــون مندوبــا عنــه يقــود الصليبيــن في رحلتهــم إلى المــرق، إشــارة بــأن تلــك 

الحــروب إنمــا تتــم تحــت إشراف الكنيســة وهيمنتهــا. وأمــر البابــا رجــال الكنيســة الذيــن كانــوا يحــرون 

خطبتــه أن يعــودوا إلى بادهــم، ويبــرون بالحــروب الصليبيــة، وعهــد إلى أحــد رؤســاء الأديــرة بــأن يدعــو 

إلى الحــرب في نورمانديــا وإنجلــترا، وبعــث بأســقفن إلى جنــوة لإثــارة حــماس أهلهــا، وحــدد البابــا الخامــس 

عــر مــن أغســطس ســنة 1096م الموافــق 21 مــن شــعبان 488هـــ موعــدًا لرحيــل الحملــة إلى الــرق 

ــة. ولم  ــة القســطنطينية الحصين ــل قــد جمعــت، ويكــون التجمــع واللقــاء في مدين حيــث تكــون المحاصي

تلبــث دعــوة البابــا أن لقيــت رواجــا وانتشــارا في أوروبــا، وتأثــر بهــا العامــة والدهــماء، وراودتهــم أحامهــم 

في حيــاة ينعمــون فيهــا بالرخــاء في الــرق، متأثريــن بمــا يروّجــه رجــال الكنيســة، وسرعــان مــا تكونــت 

حركــة شــعبية ارتبطــت باســم بطــرس الناســك)37(، ويذكــر المؤرخــون بأنــه كان رجــا قصــير القامــة، أســمر 

ــي  ــا ل ــن الباب ــف م ــر بتكلي ــا هجــر الدي ــة، وكان راهب ــس رث ــا ماب ــن، مرتدي ــون، يمــى حــافي القدم الل

ــة  ــا إلى حمل ــة داعي ــه المزري ــم فرنســا بهيئت ــة، فطــاف بمختلــف أقالي ــة الصليبي يقــوم بالدعــوة إلى الحمل

البابــا)38(، وفي كل مــكان يحــل بــه كان يســحر ألبــاب النــاس، ويخلــب أفئدتهــم ببيانــه الســاحر وفصاحتــه 
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حتــى تجمــع حولــه أعــداد هائلــة مــن الأتبــاع، بلغــوا خمســة عــر ألفًــا، منهــم فاحــون وأهــل مــدن، 

وفئــات مــن صغــار النبــاء، وبعــض المجرمــن وقطــاع الطــرق، ولم يكــن يجمــع هــؤلاء الــراذم إلا الحماســة 

والرغبــة في قتــال المســلمن، والاســتياء عــى الأرض)39(.

لم تصــر هــذه الجمــوع حتــى موعــد الرحيــل الــذي حــدده البابــا للحملــة، ولم تفلــح محــاولات 

البابــا في إثنائهــم عــن الرحيــل، ولم تجــد دعوتــه اســتجابة مــن هــؤلاء العامــة، ولم توقفهــم اللوائــح التــي 

ــة  ــات ثقيل ــان لعــاج الموقــف)40(. وتحركــت هــذه الجمــوع تحمــل محاصيلهــم فــوق عرب ــا أورب وضعه

تجرهــا الثــيران، وفي صحبتهــم الزوجــات والأطفــال، حتــى وصلــوا كولونيــا في 15 مــن ربيــع الآخــر 489هـــ 

ــوا بهــا فــترة مــن الوقــت يتــزودون بالمــؤن، وانضــم إليهــم الألمــان  الموافــق 12 مــن إبريــل 1096م، وظل

حتــى تضاعــف عددهــم. وفي الوقــت الــذي كان فيــه بطــرس الناســك مــاضي في دعوتــه في الغــرب الأوروبي 

ــض  ــه بع ــف حول ــه(، والت ــارة إلي ــبق الإش ــذى س ــتر )ال ــو وال ــة وه ــماء العام ــن زع ــر م ــم آخ ــر زعي ظه

ــون  ــوا ينهب ــق كان ــة)42(، وطــوال الطري ــة البيزنطي ــم أراضي الدول ــا)41( ث ــم أرض هنغاري ــر به ــاس، وع الن

ــو 1096  ــى بلغــوا القســطنطينية في رمضــان 489هـــ الموافــق يولي ويســلبون ويعتــدون عــى الأهــالي حت

ــى وصــول  ــن بالانتظــار خــارج أســوار العاصمــة حت ــم الإمراطــور البيزنطــي ألكســويس كوف وســمح له

بطــرس الناســك)43(.

ثــم غــادر بطــرس الناســك كولونيــا في 23 مــن ربيــع الآخــر 489هـــ الموافــق 2 مــن إبريــل 1096م 

ــدة ســملن بســوريا،  ــد بل ــاء عبورهــم المجــر عن متجهــا إلى المجــر، عــى رأس حشــوده مــن العامــة، وأثن

وقــع خــاف بــن المجــر وجنــود الحملــة بســبب الحصــول عــى المــؤن، وتطــور الخــاف إلى مذبحــة ارتكبهــا 

الصليبيــون أســفرت عــن مقتــل أربعــة آلاف مــن أهــل المجــر الأبريــاء، وتحولــت ســملن إلى مدينــة تتصاعد 

منهــا دخــان الحرائــق التــي أشــعلها جنــود الــرب، ضــد إخوانهــم المســيحين الذيــن زعــم الصليبيــون أنهــم 

ــه إلى  ــة جيش ــماره في مقدم ــذي كان يمتطــي ح ــك ال ــرس الناس ــل بط ــا وص ــم)44(. وعندم ــاءوا لنجدته ج

ــه  ــى مدينت ــة ع ــة البيزنطي ــد الحامي ــاف قائ ــة، خ ــدود البيزنطي ــى الح ــع ع ــي تق ــش)45( الت ــة ني مدين

مــن التصرفــات الحمقــاء لهــولاء العامــة، فاتخــذ تدابــير لمواجهتهــم عنــد الــرورة بأخــذ بعــض الرهائــن 

منهــم)46(، لكــن الصليبيــن عــاودوا أعــمال الســلب والنهــب وتخريــب القــرى والمــدن، ولم يجــد البيزنطيــون 

ــه، وأسر عــدد آخــر، والاســتياء عــى الأمــوال  ســبيا إلا مهاجمــة بطــرس الناســك، وقتــل كثــير مــن رجال

ــيرة  ــر في مس ــك لم يؤث ــن ذل ــا، لك ــرب أوروب ــاء غ ــن أغني ــا م ــد جمعه ــب ق ــي كان الراه ــات الت والترع

الجيــش الصليبــي، وســار صــوب مدينــة صوفيــا)47(، وهنــاك لقيــه مندوبــون عــن الإمراطــور البيزنطــي، 

وأبلغــوا بطــرس ومــن معــه باســتياء الإمراطــور، وبأوامــره التــي تقــي بــألا يمكــث الصليبيــون في أي مدينة 

بيزنطيــة أكــر مــن ثاثــة أيــام. ووصــل باقــي أفــراد العامــة المتبقيــة مــن حملــة بطــرس الناســك إلى أســوار 

القســطنطينية في شــعبان 489هـــ الموافــق يوليــو 1096م، وأرســل الإمراطــور البيزنطــي في طلــب بطــرس 

الناســك، وعــرض عليــه أن ينتظــر بقواتــه خــارج المدينــة حتــى تــأتي القــوات الصليبيــة الرئيســة في الموعــد 

ــي  ــض عــرض الإمراطــور ونصائحــه الت ــة، لكــن بطــرس رف ــوات الصليبي ــع الق ــا لتجم ــذي حــدده الباب ال

أســداها إليــه، وأغرتــه كــرة أتباعــه وأنصــاره.
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دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية)489 - 492هـ/ 1096- 1099م(

وواصــل الصليبيــون أعمالهــم الهمجيــة في القســطنطينية، وارتكبــوا كثــيرا مــن المجــازر، ومارســوا 

الســلب والنهــب، واضطــر الإمراطــور البيزنطــي أو أن يتخلــص مــن هــذا الــر المســتطير بنقلهــم بسرعــة 

عــر المضايــق إلى آســيا الصغــرى، وفي الوقــت نفســه كــرر نصائحــه للصليبيــن بالــتروّي والانتظــار عنــد أحــد 

المراكــز الحصينــة بالقــرب مــن البوســفور)48(، حتــى تأتيهــم الإمــدادات والجيــوش النظاميــة المدربــة مــن 

ــط أنفســهم، والكــف عــن الســلب والنهــب،  ــوا إلى نصائحــه، ولم يســتطيعوا ضب الغــرب، لكنهــم لم ينصت

والاعتــداء عــى المــزارع والضيــاع والقــرى والكنائــس القريبــة. وأخــذ الصليبيــون يوســعون دائــرة أعمالهــم 

الهمجيــة، وواصلــوا زحفهــم إلى نيقيــة)49( قاعــدة الســلطان الســلجوقي قلــج بــن أرســان)50(، وكان عــدد 

الصليبيــن خمســة وعريــن ألفــا، منهــم خمســمائة مــن الفرســان عــى أكــر تقديــر، والباقــون مــن المشــاة 

المعدمــن الذيــن لا يربطهــم نظــام، ولا توحــد صفوفهــم ولا قيــادة مؤهلــة، ولم يجــد الأتــراك الســاجقة 

صعوبــة في الإيقــاع بهــذا الجيــش الهمجــي والإجهــاز عليــه تمامًــا)51(، حتــى إنــه لم ينــج مــن ذلــك الجمــع 

ــاء هــذه الهزيمــة إلى الإمراطــور أرســل  ــت أنب ــا وصل ــة آلاف، وعندم ــن ســوى ثاث ــن الصليبي الحاشــد م

ــك كان بعــد فــوات الأوان، فحملــت فلولهــم إلى  ــن، لكــن ذل بعــض ســفنه تحمــل إمــدادات إلى الصليبي

القســطنطينية وظلــوا في رعايــة الإمراطــور حتــى وصــول الحملــة الرئيســة التــي شــاءت لهــا الأقــدار أن 

تؤســس الإمــارات الصليبيــة في الــرق، وتســتولي عــى بيــت المقــدس)52(. وهكــذا انتهــت حملــة العامــة 

فــوق تــراب الــرق، وضــاع الحلــم الــذي راودهــم، وحرك فيهــم مشــاعر الطمع والاســتمتاع بخــيرات الأرض 

لكــن الهزيمــة لم تمنــع مــن تكــرار المحاولــة، وبــدأت سلســلة الحمــات الصليبيــة عــى الــرق الإســامي. 

ــا أتباعــه  ــادة جودفــري وانضــم إليه ــن بقي ــة الأولى في اغســطس ســنة 1096 مــن اللوري وتحركــت الحمل

وهــم)53(:

أخوه الأكر الكونت يفتسافي من بولون.

أخوه الأصغر بالدوين البولوني.

كما انضم بودوان له وبورغ ابن عم غودفري.

الكونت بودوان من إينو.

الكونت رينو من تول.

ــراء، وســارت هــذه  ــة الفق ــة أو حمل ــة العام ــا حمل ــي انطلقــت له ــوة الت ــر الدع ــك عــى إث وذل

ــى  ــة حت ــن العام ــل الفاح ــم فصائ ــا قبله ــارت عليه ــي س ــوب الت ــن - الدان ــق الراي ــى طري ــل ع الفصائ

وصلــت القســطنطينية نهايــة ســنة 1096م. )54(  وفي 6 مايــو أجتمعــت القــوات الصليبيــة بعــد عبورهــا 

ــوس  ــيوس الأول كومنين ــطنطينية أليكس ــور القس ــدم إمراط ــة، وق ــة نيقي ــار مدين ــفور لحص ــق البس مضي

الإمــدادات للصليبيــن مــن المؤنــة إلى آلات الحصــار وأســتمر الحصــار حتــى 26 يونيــو حيــث استســلمت 

المدينــة لقــوات ألكســيوس، ومنــع ألكســيوس قــوات الصليبيــن مــن دخــول المدينــة ونهبهــا، وامتصاصًــا 

لغضبهــم قــدّم الهبــات والمنــح للأمــراء وطبقــات الفرســان وأمــر بتوزيــع قطــع نحاســية عــى المشــاة. وبعــد 

تســليم المدينــة للقــوات البيزنطيــة تقدمــت قــوات الصليبيــن إلى القــدس، وخــال المســير تقــرر تقســيم 

الجيــش إلى قســمن نظــراً لكرتــه عــى أن تكــون المســافة الفاصلــة بينهــما مســيرة يومــن، وفي هــذه الأثنــاء 
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د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

ــه تعــرض  ــة، إلا أن ــه نيقي ــا اخــذوا من ــن بعدم ــة جموعــه ضــد الصليبي ــج أرســان حاكــم قوني حشــد قل

لهزيمــة شــديدة في معركــة ضورليــوم ومهــد هــذا النــصر للصليبيــن الاســتياء عــى مــدن وحصــون عديــدة 

في الأناضــول بســبب إخــاء الســاجقة لهــا أو معاونــة الأرمــن لهــم)55(. وقبــل مســير الصليبيــن إلى أنطاكيــة 

لحصارهــا انفصــل بلدويــن عــن الجيــش الرئيــي مصطحبــا معــه 80 فارســا بعدمــا طلــب منــه أهــالي الرهّــا 

القــدوم إليهــم لنجدتهــم. وكانــت الرهّــا تحُكــم مــن قبــل أمــير أرمنــي يســمى طــوروس الــذي كان يخضــع 

للســاجقة وأراد طــوروس أن يكــون بلدويــن وفرســانة جنــدا لــه بعدمــا ســمع بانتصــارات الصليبيــن، إلا أن 

فكــرة أن يكــون بلدويــن وفرســانه جنــدا لطــوروس لم يتقبلهــا بلدويــن، فتقــرر أن يتبنــى طــوروس بلدويــن 

كابــن لــه لا ســيما كــون طــوروس رجــا عقيــما ومســنا.

قامــت بعدهــا ثــورة في الرهّــا أســفرت عــن مقتــل طــوروس وتنصيــب بلدويــن حاكــما عــى الرهّــا 

كوريــث لطــوروس.

أمــا الجيــش الرئيــس للصليبيــن فتابــع مســيره حتــى أنطاكيــة حيــث اســتمر في حصارهــا طــوال 

ثمانيــة أشــهر ابتــداء مــن العريــن أكتوبــر حتــى صبيحــة اليــوم الثالــث مــن يوليو حيــث دخــل الصليبيون 

أنطاكيــة بعــد خيانــة أحــد المســتحفظن عــى الأبــراج ويدعــى فــيروز الــذي مهــد لهــم للصعــود إلى أحــد 

الأبــراج وفتــح الأبــواب والدخــول إلى المدينــة)56(. وأســفرت الحملــة الأولى عــن احتــال القــدس ســنة 1099 

وقيــام مملكــة بيــت المقــدس بالإضافــة إلى عــدّة مناطــق حكــم صليبيــة أخــرى، كإمــارة الرهــا وأنطاكيــة 

وطرابلــس بالشــام)57(. وأدت الخافــات بــن حــكام المســلمن المحليــن دورًا كبــيًرا في الهزيمــة التــي تعرضــوا 

ــاءت  ــا. وب ــول وقته ــة بالأناض ــراك بنيقي ــاجقة الأت ــرة)58(، والس ــن بالقاه ــن الفاطمي ــات ب ــا، كالخاف له

المحــاولات لطــرد الصليبيــن بالفشــل كمحاولــة الوزيــر الأفضــل الفاطمــي الــذي وصــل عســقان ولكنــه فــر 

بعدهــا أمــام جيــوش الصليبيــن التــي اســتكملت الســيطرة عــى غالبيــة الأراضي المقدســة)59(.

الخاتمة: 
يتضّــح مــن خــال هــذه الدراســة أن الحملــة الصليبيــة الأولى لم تكــن مجــرد صراع دينــي عابــر، 

ــب كلٌّ  ــد لع ــة. وق ــة، واجتماعي ــية، واقتصادي ــة، وسياس ــع ديني ــابك دواف ــدًا لتش ــا معق ــت نتاجً ــل كان ب

ــة  ــل العام ــث مثّ ــا؛ حي ــة وتطوره ــة في نشــأة الحمل ــا تكاملي ــة ولكنه ــراء أدوارًا متباين ــة والأم ــن العام م

قــوة اندفــاع شــعبية اســتغُلت في التعبئــة الأوليــة، في حــن اضطلــع الأمــراء والنبــاء بالتخطيــط والتنفيــذ 

العســكري. كــما كشــفت الدراســة أن هــذه الحملــة مثلّــت نقطــة تحــوّل مفصليــة في تاريــخ العاقــات بــن 

الــرق والغــرب، وشــكّلت بدايــة المــروع الاســتعماري الأوروبي في المــرق الإســامي. وعــى الرغــم مــن 

المكاســب الأوليــة التــي حققهــا الصليبيــون حيــث أسســوا أربــع إمــارات صليبيــة، إلا أن الحملــة فشــلت 

ــا عــى  ــة، إذ اســتعاد المســلمون القــدس، وأثبتــت الحضــارة الإســامية قدرته ــا النهائي ــق أهدافه في تحقي

الصمــود والتفــوق الحضــاري والعســكري. كــما أظهــرت نتائــج الحملــة تداعيــات بعيــدة المــدى عــى البنيــة 

السياســية والدينيــة لأوروبــا، وأســهمت في إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى في العالمــن الإســامي والمســيحي.
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نتائج الدراسة:
بعــد مــرور ســنوات عديــدة عــى بــدء الحــروب الصليبيــة يمكننــا أن نجــزم بــدور كل مــن الأمــراء 

وعامــة الشــعب في بدئهــا واســتمرارها وعــى مــدى حمانهــا، ويمكننــا أن نجــزم أيضًــا بفشــلها في تحقيــق 

ــدي المســلمن، وفقــدت  ــت المقــدس إلى أي ــاد بي ــث ع ــا، حي ــن أجله ــنّت م ــي شُ الأهــداف الأساســية الت

الحكومــات التــي كانــت مشــهورة بالحريــة والتســامح مبادئهــا بســبب الهجــمات المتكــررة، وتــم انتــزاع 

كل أراضي فلســطن والشــام مــن أيــدي المســيحين الأوربيــن، وبرهنــت الحضــارة الإســامية عــى تفوقهــا 

عــى باقــي الحضــارات مــن حيــث التعاليــم والأســاليب الحربيــة وأســباب الراحــة والحيــاة، بالإضافــة إلى 

أن الجهــود الكبــيرة التــي بذلهــا البابــوات في نــر الســام في ربــوع أوروبــا وتوحيدهــا تحــت رايــة واحــدةٍ 

قــد بــاءت بالفشــل بســبب المطامــع القوميــة وحــروب البابــاوات الصليبيــة عــى الأباطــرة، بينــما كانــت 

قــوة ملــوك فرنســا الإقطاعيــن تــزداد، وثرواتهــم تتضاعــف مــن خــال بيــع الأســلحة، ونقلهــا إلى الــرق، 

ــى  ــات ع ــك الحم ــرت تل ــث أث ــة حي ــروب الصليبي ــن الح ــربي م ــالم الغ ــتفاد الع ــه اس ــت نفس وفي الوق

قــوة المســلمن، وأضعفــت مقاومتهــم للمــد المغــولي الجــارف مــما أدى إلى تأخــير اســتياء الأتــراك عــى 

ــة  ــة والرقي ــن الغربي ــن الرومانيت ــك أن الأمرطوريت ــة. ويضــاف إلى ذل ــة طويل القســطنطينية لمــدة زمني

ــى  ــترداد الأرض الت ــلهم في اس ــبب فش ــم بس ــدوا هيبته ــرب فق ــرة الغ ــت لأن أباط ــك الوق ــا في ذل ضعفت

يعترونهــا مســيحية ومــن حقهــم الســيطرة عليهــا، بالإضافــة إلى نزاعهــم مــع الباباويــة التــي ســطع نجمهــا 

بســبب الحــروب الصليبيــة، وشــهدت تلــك الفــترة تفــكك ببعــض المنظــمات العســكرية كفرســان المعبــد 

ــا ســنة  ــراك منه ــا إلى أن طردهــم الأت ــرص واســتقروا فيه ــوا إلى ق ــكا وهرب ــن مذبحــة ع ــن نجــوا م الذي

1310م، فتوجهــوا إلى جزيــرة مالطــا، وأطلقــوا عــى أنفســهم اســم فرســان مالطــا، واســتقروا فيهــا إلى أن 

انتهــوا ســنة 1799 للميــاد.

توصيات الدراسة:
تــوصي الدراســة بمجموعــة التوصيــات التــى تعترهــا بمثابــة دروس مســتفادة مــن قرائــة ودراســة 

تاريــخ الحــروب الصليبيــة فى الحملــة الصليبيــة الأولى، وهــي:  

ضرورة عدم دفع الشعوب في مسارات غير مدروس نتائجها باحترافية شديدة.

عدم استغال الميول العقائدية في المجال العسكرى أو الحربي.

ضرورة قيام الخطوات العسكرية عى سياسات وإستراتيجيات منظمة بعيدًا عن العشوائية.

ضرورة توجيه قادة الحروب بقواعد ثابته غير قابلة للخطأ.

عدم تكلفه الأفراد بما ليسوا أهل له. 
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د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

الهوامش:
المقريــزي، تقــيُّ الديــن أحمــد بــن عــيّ بــن عبــدُ القــادر: اتعــاظ الحنفــاء بأخبــار الأئمــة الفاطميــن ( 1)

الخلفــاء، ج 4، الطبعــة الثانيــة، المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية، 1416هـــ / 1996م، ص 72

البابــا أوربــان الثــاني ولــد في ســنة 1035 وتــوفي في ســنة 29 يوليــو 1099م، وولــد أوربــان في شــاتيون- ( 2)

ــي  ــو فرن ــه هــو أودو، فه ــذي أعطــي ل ــاي بفرنســا، وكان الاســم ال ــارن بالقــرب مــن إبرن ســور- م

ــددًا،  ــا متش ــان إصاحيً ــنة= =1088م، وكان أورب ــا س ــة في روم ــب البابوي ــه لمنص ــم انتخاب ــل ت الأص

حيــث عقــد سلســلة مــن المجالــس لتحفيــز الإصــاح الأخاقــي والتنظيمــي للكنيســة، وعقــد أوربــان 

ســنة 1095م مجلــس في مدينــة كلرمونــت بفرنســا، ، انظــر:=

 Peters, Edward: )1998(, The First Crusade: “The Chronicle of Fulcher of Chartres”=

 and Other Source Materials, The Middle Ages Series, University of Pennsylvania

Press, p.88

المــؤرخ الرهــاوي المجهــول: الموســوعة الشــاملة في تاريــخ الحــروب الصليبيــة، ج 5 ، ترجمــة د. ســهيل ( 3)

زكار، دمشــق 1416هـ / 1995 م. ص 21.

ــوي دي ( 4) ــم ب ــة لإقلي ــة فرنســية تابع ــة وبلدي ــيران: )Clermont-Ferrand( هــي مدين ــت ف  كليرمون

دوم تقــع في الجــزء الجنــوب الرقــي مــن فرنســا )منطقــة أوفــرن( وهــي عاصمــة المنطقــة، انظــر:

Michelin: )1919(, Illustrated Michelin Guides. Clermont-Ferrand, Royat and Sur-

roundings, Michelin, p.24

ــا خــال ( 5) ــدة ظهــر في أوروب ــه تعريفــات عدي  الإقطــاع: هــو نظــام اجتماعــي وســياسي واقتصــادي ل

العصــور المظلمــة وشــبه القــارة الهنديــة وشــبه الجزيــرة العربيــة واليابــان وإثيوبيــا ومناطــق أخــرى 

مــن العــالم في فــترات مختلفــة مــن التاريــخ ومــن مــصر القديمــة إلى الحضــارات القديمــة في أمريــكا 

ــاك تعريفــات  ــح، ولكــن هن ــه بشــأن هــذا المصطل ــة، ولا يوجــد تعريــف عالمــي متفــق علي الجنوبي

ــا في العصــور المظلمــة مــن القــرن التاســع وحتــى  عديــدة فــإن المصطلــح ارتبــط في الغالــب بأوروب

القــرن الخامــس عــر وأول اســتخداماته كان في القــرن الســابع عــر، غالبًــا ضمــن حمــات سياســية 

دعائيــة، هــي طبقــة كبــار مــاكي الأراضي، ارتبــط الفاحــون بالعمــل في أراضي النبــاء وكبــار الماكــن 

ضمــن أعــمال العبوديــة وتطــورت لاحقــا بأعــمال ســخرة جماعيــة لــكل مــن يســكن مــن الفاحــن 

ــش  ــذي يعي ــك ال ــاع عــن المال ــزم الفــاح بالدف ــكات هــذا الإقطاعــي أو ذاك، يلت ضمــن إطــار ممتل

ــه  ــا ينتج ــن كل م ــز ع ــكاد تجه ــنوية ت ــة س ــه بريب ــن التزام ــا ع ــه فض ــن ممتلكات ــاح ضم الف

الفاحــون طــوال العــام، أقامــت الكنيســة تحالفــا مــع الإقطاعيــن لأنهــا أيضــا كانــت تجنــي عوائدهــا 

مــن الجميــع ســواء كان ذلــك عــى شــكل عشــور )عــر الدخــل( يدفــع لهــا مــن رعاياهــا أو عــى 

شــكل صكــوك غفــران لمــن يدفــع الثمــن وصكــوك حرمــان لمــن يعــترض عــى ســلطتها الروحيــة، شــكل 

هــروب الفاحــن المتزايــد مــن القــرى إلى المــدن بــؤر جديــدة مــن العــمال وتحالفــت الرجوازيــة في 

ــر  ــما يعــرف بعــصر التنوي ــت صغــيرة مــع العــمال ضــد الإقطــاع والكنيســة في ــا كان ــا عندم بداياته
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المدعــم بمفكريــن وفاســفة طالبــوا بفصــل الديــن عــن الدولــة، سرعــان مــا انقلبــت الرجوازيــة عــى 

مؤيديهــا لتظهــر بشــكلها الحديــث مــن أربــاب عمــل ومــاكي مصانــع عملــت عــى تشــغيل الأطفــال 

والنســاء بشــكل مكثــف كأيــدي عاملــة رخيصــة، عملــت الحــركات الإصاحيــة الاشــتراكية والماركســية 

الراديكاليــة عــى حصــول مكاســب عماليــة ولكــن بطــرق مختلفــة مــن حيــث القناعــات النظريــة، 

تمثلــت هــذه المطالــب بحــق العــمال بتمثيلهــم داخــل نقابــات وبتحديــد ســاعات العمــل والحصــول 

عــى بــدل عمــل إضــافي وحــق العامــل بالحصــول عــى عطلــة أســبوعية وإجــازة ســنوية، اســتطاعت 

المســيرة العماليــة في العــالم مــن تحقيــق هــذه المكتســبات. انظــر: كوبانــد وفينوجــرادوف: الإقطــاع 

والعصــور الوســطى في غــرب أوروبــا، ترجمــة محمــد مصطفــى زيــادة، بــدون دار نــر، 1985، ص444

ــة، دار ( 6) ــروب الصليبي ــي للح ــخ الاجتماع ــوث في التاري ــالات وبح ــن: مق ــاب حس ــد الوه ــن عب حس

المعرفــة الجامعيــة، 1997، ص45. 

 الشــارتري، فوشــيه: تاريــخ الحملــة إلى القــدس مــن ســنة )488هـــ إلى ســنة521هـ 1095 / 1127م(، ( 7)

ــد س.  ــه »هارول ــرره وقدم ــان، ح ــا ري ــيس ريت ــت فرنس ــة الأخ ــة إلى الإنجليزي ــن الاتيني ــه م ترجم

فنــك«، ترجمــة إلى العربيــة د. زيــاد جميــل العســي، النــاشر: دار الــروق للنــر والتوزيــع، المركــز 

ــة الأولى، 1990م، ص400. ــة العربي ــات، الطبع ــع المطبوع العــربي لتوزي

عزيــز يوريــال عطيــة: العاقــات بــن الــرق والغــرب، تجاريــة ثقافيــة صليبيــة، ترجمــة فيليــب صابــر ( 8)

ســيف، مراجعــة أحمــد خــاكى، دار الثقافــة، 1970، ص66.

ــة بــن ( 9) ــة وثقافي ــة واقتصادي ــج عنهــا مــن عاقــات اجتماعي ــة ومــا نت زكى النقــاش: الحــروب الصليبي

ــر، 1946م، ص77. ــدون دار ن ــج، ب ــرب والإفرن الع

ــزام، ( 10) ــاب ع ــد الوه ــر د. عب ــاب، تصدي ــى الخش ــة د. يحي ــة، ترجم ــفرْ ناَمَ ــوي: سَ ــسرو عل ــاصر خ ن

ــاب، طبعــة 1414هـــ/ 1993م، ص 58 – 59. ــة العامــة للكت ــة المصري ــاني، الهيئ ــاب الث سلســلة الألــف كت

 عبــد العظيــم رمضــان: الــصراع بــن العــرب وأوروبــا مــن ظهــور الإســام إلى إنتهــاء الحــروب الصليبية، ( 11)

دار المعارف، 1990م، ص76.

الحاكــم بأمــر اللــه ولــد في )10 ســبتمر 985 بالقاهــره، وإختفــى في 2 فرايــر 1021م(، وهــو أبــو عــى ( 12)

المنصــور بــن العزيــز باللــه ابــن نــزار، وســادس الخلفــاء الفاطميــن العبيديــن، وثالــث ملوكهــم عــى 

مــصر وبــاد الشــام، وتــم مبايعتــه بالخافــه وعمــره 11 ســنة بعــد مــا مــات أبــوه العزيــز باللــه الــذى 

أنجبــه مــن امــرأه مســيحية روســية، وتــولى الحكــم مــن 15 اكتوبــر 996م حتــى تاريــخ اختفائــه فى 

2 فرايــر 1021، وقــام الحاكــم بأمــر اللــه بهــدم كنيســة القــر المقــدس ) كنيســة القيامــة ( فى بيــت 

المقــدس، وكان ذلــك عنــصرا مهــما مــن عنــاصر الترويــج للحــروب الصليبيــة وقيــام الحملــة الصليبيــة 

الأولى التــى اســتولت عــى بيــت المقــدس، وقــام بإنشــاء دار الحكمــة في القاهــرة، انظــر: النويــري، 

نهايــة الأرب فى فنــون الأدب، تحقيــق مفيــد قمحيــة وجماعــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان،  

الطبعــة الأولى، 1424 هـــ / 2004م ، ج 31 ، ص 35.

 المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمين الخلفاء، 4/80.( 13)
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د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

 كنيســة القيامــة أو كنيســة القــر المقــدس، هــي كنيســة داخــل أســوار البلــدة القديمــة في القــدس، ( 14)

ــب  ــد أن يســوع صل ــي يعتق ــكان الصخــرة الت ــة وهــي م ــة أو الجلجث ــوق جلجث ــت الكنيســة ف بني

ــوي الكنيســة  ــالم المســيحي وتحت ــة في الع ــر أهمي ــس المســيحية والأك ــدس الكنائ ــر أق ــا، وتعت عليه

ــه يســوع واســمه القــر المقــدس، انظــر: ــذي دفــن في وفــق المعتقــدات المســيحية عــى المــكان ال

 Jeffery, George: )2010(, “A Brief Description of the Holy Sepulchre Jerusalem and Other

 Christian Churches in the Holy City: With Some Account of the Mediaeval Copies of the

 Holy Sepulchre Surviving in Europe Cambridge Library Collection - Travel, Middle East

 and Asia Minor”, Cambridge Library Collection: History, illustrated, reprint, Cambridge

University Press, p.89

 محمــود ســعيد عمــران: القــادة الصليبيــون الأسري في أيــدي الحــكام المســلمن، دار النهضــة العربيــة، ( 15)

1986، ص70.

 أحمــد الشــامي: تاريــخ العاقــات بــن الــرق والغــرب في العصــور الوســطى، دار النهضــة العربيــة، ( 16)

1985، ص77. 

 فيليــب حتــي )2 رمضــان 1303 هـــ/22 يونيــو 27-1886 محــرم 1399 هـــ/24 ديســمر 1978( مــؤرخ ( 17)

ــل  ــدة شــمان التابعــة لمحافظــة جب ــد فيليــب حتــي في بل ــاني، ول العــرب والحضــارة الإســامية اللبن

ــة والتحــق  ــة الثانوي ــم أكمــل في مدرســة ســوق الغــرب الأمريكي ــة، ث ــان ودرس في مدرســة القري لبن

ــوم ســنة  ــة في بــيروت، وحصــل منهــا عــى شــهادة البكالوريــوس في العل بعدهــا بالجامعــة الأمريكي

)1326هـــ/1908م( التحــق بجامعــة كولومبيــا في أمريــكا، وحصــل منهــا عــى درجــة الدكتــوراه ســنة 

ــة، وظــل  ــا في قســم الدراســات الرقي ــه الجامعــة مدرسً ــرا لنبوغــه عينت )1333هـــ /1915م( وتقدي

ــة  ــل جامع ــن قب ــرد، واســتدعي م ــة هارف ــراً في جامع ــتاذا زائ ــل أس ــنوات وعم ــع س ــا أرب ــل به يعم

برينســتون لتأســيس قســم لدراســات الــرق الأدنى فأقــام مركــزا للدراســات العربيــة وأنشــأ مكتبــة 

عربيــة إســامية في جامعــة برنســتون تعنــى بجمــع المخطوطــات والوثائــق العربيــة ونرهــا. ضمــت 

ــهل  ــى يس ــة حت ــة والإنجليزي ــن العربي ــا باللغت ــا فهرس ــل له ــة وعم ــة عربي ــة 5500 مخطوط المكتب

الاســتفادة منهــا، ومــن أبــرز مؤلفاتــه: تاريــخ العــرب المطــول، تاريــخ ســوريا ولبنــان وفلســطن، لبنــان 

في التاريــخ، صانعــوا التاريــخ العــربي الحديــث. كــرم مــن حكومــات مــصر ولبنــان وســورية، انظــر:

http://archive.aramcoworld.com/issue/197104/a.talk.with.philip.hitti.htm

 إدمونــد هــري هاينــمان ألنبــي أو الفايكونــت الأول اللنبــي )23 ابريــل 1861 إلى 14 مايــو 1936( ( 18)

ضابــط وإداري بريطــاني، اشــتهر بــدوره في الحــرب العالميــة الأولى حيــث قــاد قــوة التجريــدة المصريــة 

في الاســتياء عــى فلســطن وســوريا ســنتي  )1335هـــ /1917م و1336/هـــ 1918م(، وعندمــا ســقطت 

المدينــة بعــد معركــة حاميــة الوطيــس مــع الوحــدة العثمانيــة التــي كانــت تحمــي المدينــة بعــد أن 

خــسر العثمانيــن مواقعهــم الحصينــة في جنــوب فلســطن، لمــا أيقــن المتــصرف عــزت بــك، أن القــدس 

لا محالــة واقعــة بيــد الإنكليــز قــرر الانســحاب لكــن الوحــدات العثمانيــة رفضــت ذلــك، فقوبلــت 



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م 20 

دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية)489 - 492هـ/ 1096- 1099م(

القــوات الإنجليزيــة مــن العثمانيــن بنــيران حاميــة، وهاجمــت مؤخــرة الجيــش العثــماني في حركــة 

يائســة الفرقــة 60 الريطانيــة التــي تســير عــى طريــق نابلــس بنــيران شــديدة إلى أن قامــت بينهــم 

ــال بالســاح الأبيــض وكانــت خســارة مؤخــرة الجيــش العثــماني في هــذه المعركــة  ــز قت وبــن الإنكلي

ــراك  ــا الأت ــام به ــي ق ــول إن المحــاولات الت ــدون جــدوى، وقصــارى الق ــال ب ــاً، كان القت ســبعن قتي

يومــى 2 و3 مــن ديســمر لأجــل اســترداد القــدس فشــلت، وقــد اضطــروا لمغادرتهــا فغادروهــا بعــد 

أن قضــوا فيهــا أربعمائــة ســنة عــى التــمام )922هـــ/1517م- 1335هـــ/1917م(، وعندمــا انســحب 

العثمانيــون مــن القــدس نهائيًــا كانــت الســماء ماطــرة، وكان يخيــم عــى المدينــة ســحب قاتمــة مــن 

الحــزن والســكون بعــد أن غابــت عنهــا شــمس الخافــة، وبعــد يومــن دخــل اللــورد اللنبــي القــدس 

ــم إهــداء  ــة(، وت ــه المشــهورة )الآن انتهــت الحــروب الصليبي ــال كلمت ــل، وق ــاب الخلي ماشــيًا مــن ب

النــصر إلى الأمــة الريطانيــة في عيــد الميــاد المجيــد أمــا العربــان فقــد تحالفــوا مــع الإنجليــز ليتحــرروا 

ــوا  ــز وحلفاءهــم الفرنســين خذل ــة الكــرى، ولكــن الإنجلي ــة العربي ــن ويقيمــوا الدول ــن العثماني م

العــرب وخدعوهــم وقامــوا بتقاســم بادهــم وأعطــوا وعــدًا للحركــة الصهيونيــة أن يعطوهــا فلســطن 

ليقيمــوا بهــا دولــة لليهــود، وهــا نحــن بعــد مــا يقــارب قــرن مــن الزمــان مــا زلنــا نطمــح أن يقيــم 

لنــا الإنجليــز وحلفاءهــم دولــة انظــر:

https://web.archive.org/web/20131029203159/http://www.english-heritage.org.uk/discov-

er/blue-plaques/search/allenby-field-marshal-edmund-henry-hynman-viscount-allen-

by-1861-1936

 عبــد اللــه عبــد الرحمــن الربيعــي: أثــر الــرق الأســامي في الفكــر الأوروبي خــال الحــروب الصليبية، ( 19)

جامعة الأمــام، 1994، ص45.

ميخائيــل الســوري الكبــير: الموســوعة الشــاملة فى تاريــخ الحــروب الصليبيــة، ج 5، ترجمــة د. ســهيل ( 20)

زكار، دمشــق 1416هـــ / 1995 م. ص 88.

الشــارتري، فوشــيه: تاريــخ الحملــة إلى القــدس ص41، والموســوعة الشــامية في تاريــخ الحــروب ( 21)

ص109.  ،1995 الصليبيــة، 

جودفــري )ولــد ســنة 1060م(، وكان حاكــمًا لمدينــة بولــون الواقعــة جنــوب لوكســمبورغ منــذ 1076م ( 22)

وأصبــح بعدهــا دوقًــا عــى اللوريــن الســفى ســنة 1087 واشــترك بالحملــة الصليبيــة الأولى، وشــارك 

في حصــار القــدس ســنة 1099م وأصبــح أول ملــك عــى مملكــة بيــت المقــدس عــى الرغــم مــن عــدم 

اتخــاذه لقــب ملــك مكتفيًــا بلقــب حامــي القــر المقــدس، وبعــد وفاتــه خلفــه أخــوه بلدويــن الأول 

 Porter, Whitworth: )2013(, “A History of the:وتــوفي في 18 يوليــو 1100م / 493هـــ، انظــر

Knights of Malta, Cambridge Library Collection European History, illustrated, reis-

sue”, Cambridge University Press, p.18

ــنة 501هـــ/ ( 23) ــد س ــل )ول ــد صنجي ــم ريمون ــطى باس ــور الوس ــرب في العص ــن الع ــدى المؤرخ ــرف ل ع

1141م( وهــو دوق إقليــم الناربــون في فرنســا وماركيــز قوطيــا وبروفانــس، واشــترك في الحملــة 
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د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

ــرف  ــا ع ــام بتأســيس م ــا، وق ــتياء عليه ــدس 1099م والاس ــار الق ــارك في حص ــة الأولى وش الصليبي

لاحقــا بكونتيــة طرابلــس خــال تشــييده حصــن في عرقــا ليحــد مــن ســيطرة بوهيمونــد الأول حاكــم 

أنطاكيــا، واســتولى أيضًــا عــى قلعــة الحصــن الواقعــة غــرب حمــص، وشــيد قلعــة طرابلــس، وقيــل 

إنــه عــرض عليــه تــاج مملكــة بيــت المقــدس لكنــه رفــض أن يملــك مــكان عــذب فيــه يســوع وبعــد 

الحملــة الصليبيــة الأولى ســافر إلى القســطنطينية في ضيافــة الإمراطــور البيزنطــي ألكســيوس وتــوفي 

 Evans, Charles F. H.: )2003(, “Complete Works of Charles Evans::ســنة 1105م، انظــر

 Genealogy and Related Topics Issue 1 of FMG occasional publication, Foundation for

Medieval Genealogy, illustrated”, Foundation for Medieval Genealogy, p.87

ــا بإيطاليــا ســنة 1058م وهــو أمــير تارانتــو ثــم أنطاكيــة بعــد مشــاركته في الحملــة ( 24)  ولــد في كالابري

الصليبيــة الأولى ســنة 1096م واســتياءه عــى أنطاكيــة، وفي ســنة 1096م حينــما مــر الصليبيــون تحــت 

ــا في  ــة بكامله ــوات الصليبي ــت الق ــد إلى أن اجتمع ــم بوهيمون ــم إليه ــا انض ــت نورمندي ــادة كون قي

القســطنطينية واشــترك معهــم في القتــال حتــى اســتيائهم عى أنطاكية بعــد أن حاصروهــا 9 أشــهر 

 Runciman,:وأصبــح بوهيمونــد حاكــما لهــا وتــوفي في أنطاكيــة في 3 مــارس 1111م/505هـــ، انظــر

 Steven: )1987(, “A History of the Crusades, Volume 2 of A History of the Crusades 3

Volume Paperback Set, illustrated”, reprint, CUP Archive, p.187

تــوفي في 5 أكتوبــر 505هـــ/1111م، وهــو كونــت فانــدر منــذ ســنة 451هـــ/ 1093م حتــى وفاتــه، ( 25)

ــة الأولى في الفــترة مــن ســنة 489هـــ/  ــة الصليبي ــرت الصليبــي لمشــاركة في الحمل وعــرف باســم روب

1096م إلى ســنة 451هـــ/ 1099م، وشــارك روبــرت في الحملــة الصليبيــة الأولى التــي انطلقــت ســنة 

490هـــ/ 1096م والتــي دعــى إليهــا البابــا أوربانــوس الثــاني في مؤتمــر كليرمونت ســنة 488هـــ/ 1095م 

)كــما ســبق أن أشرنــا في بدايــة الدراســة(، وســار روبــرت مــع جودفــري دوق اللوريــن وتــرك زوجتــه 

وصيــة عــى الكونتيــة لحــن عودتــه، ووصــل إلى القســطنطينية عاصمــة الإمراطوريــة البيزنطيــة ســنة 

1097م وأدى يمــن الــولاء إلى الإمراطــور، وبعــد اســتياء الصليبيــن عــى القــدس ســنة 1099م عــاد 

 Runciman, Steven: )1987(, “A History of the Crusades, Volume:روبــرت إلى فانــدر، انظــر

2, p.160

ولــد ســنة 1053، ولقُــب بهيــو العظيــم وهــو ابــن الملــك هــرى الأول وشــقيق الملــك فيليــب الأول ( 26)

ملــي فرنســا، وكان مــن أوائــل الصليبيــن الذيــن خرجوا للمشــاركة في الحملــة الصليبيــة الأولى، ووصل 

الأراضي البيزنطيــة عــن طريــق بــارى في جنــوب إيطاليــا، وبعــد مــا غــرق مركبــه نقلــه البيزنطيــون 

ــوس  ــيوس الأول كومنين ــور اليكس ــولاء للإمراط ــن ال ــز إلى أن أدى يم ــاك حُج ــطنطينية وهن إلى القس

 Phillips, Lawrence Barnett: )1871(, “The Dictionary of:وتــوفي في 18 أكتوبــر 1101م، انظــر

 Biographical Reference: Containing One Hundred Thousand Names, Together with

 a Classed Index of the Biographical Literature of Europe and America”, S. Low, Son,

& Marston, p.88
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دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية)489 - 492هـ/ 1096- 1099م(

هــي عاصمــة الإمراطوريــة الرومانيــة خــال الفــترة مــن 335م إلى 395م وعاصمــة الدولــة البيزنطيــة ( 27)

ــن بعــد محــاولات عــدة في 1410م - 1422م  ــد العثماني مــن 395م إلى 1453م حــن فتُحــت عــى ي

ــت  ــه أصبح ــتانة، وبدخول ــامبول أو الأس ــا إس ــق عليه ــطنطينية، وأطل ــح القس ــد الفات ــل محم فدخ

المدينــة عاصمــة الســلطنة العثمانيــة، وغُــيّر اســمها في ســنة 1930م إلى إســطنبول ضمــن إصاحــات 

ــن وعرفــت  ــة للصيادي ــل قري ــة ســنة 658 ق.م. وكانــت مــن قب ــة، وتأسســت المدين ــورك القومي أتات

باســم بيزنطــة، وفي ســنة 335م جعلهــا الإمراطــور قســطنطن الأول عاصمــة للإمراطوريــة الرومانيــة 

الرقيــة )الإمراطوريــة البيزنطيــة( وأصبــح يطلــق عليهــا القســطنطينية نســبة للإمراطــور قســطنطن 

الأول مؤســس الإمراطوريــة. ثــم أصبحــت المدينــة مركــز المســيحية الرقيــة ومركــزا حضاريــا عالميــا، 

Harris, Jonathan: )2009(, Constantino- :فأضحــت أعظــم مــدن العــالم في ذلــك العــصر، انظــر

 ple: Capital of Byzantium, A & C Black, P.20

 عرفــت باســم الإمراطوريــة الرومانيــة وكانــت اســتمرارًا مبــاشًرا للدولــة الرومانيــة القديمــة وحافظــت ( 28)

عــى تقاليــد الدولــة الرومانيــة، ويتــم التمييــز بــن الإمراطوريــة البيزنطيــة ورومــا القديمــة مــن حيــث 

توجــه الأولى نحــو الثقافــة اليونانيــة وتميزهــا بالمســيحية بــدلاً مــن الوثنيــة الرومانيــة وكان ســكانها 

ــة  ــة الروماني ــن الإمراطوري ــز ب ــة، فالتميي ــن الاتيني ــدلاً م ــة ب ــة اليوناني ــون اللغ ــب يتحدث في الغال

والإمراطوريــة البيزنطيــة حديــث إلى حــد كبــير، فليــس مــن الممكــن تحديــد تاريــخ الفصــل بينهــما، 

ــن  ــنة 324 م ــة في س ــطنطن الأول العاصم ــور قس ــل الإمراط ــت في نق ــة كان ــة المهم ــن النقط ولك

نيقوميديــا )في الأناضــول( إلى بيزنطــة عــى البوســفور والتــي أصبحــت القســطنطينية، انظــر: 

الشارتري، فوشيه: تاريخ الحملة إلى القدس، ص41.( 29)

سـبـــط ابـــن الـجـــوزي: مـــرآة الـزمـــان: الدكتــور ســهيل زكّار، تأليــف وتحقيــق وترجمــة، الموســوعة ( 30)

الشــامية في تاريــخ الحــروب الصّليبيّــة - الـمصـــادر الـــعربية - مؤرخو القرن الســابع )2(، ج 15، مـــرآة 

الـزمـــان لـسـبـــط ابـــن الـجـــوزي يـوســـف بن قزاوغي، دمشق، 1995 - 1416 هـ، ص 6911 – 6912 

 أشرف صالــح محمــد ســيد: الدبلوماســية الأيوبيــة الصليبيــة، دراســة تحليليــة تاريخيــة، الفســطاط، ( 31)

2007، ص44 

ناديــة مصطفــي محمــود: العاقــات الدوليــة في التاريــخ الإســامي، الجــزء العــاشر، العــصر المملــوكى ( 32)

مــن تصفيــة الوجــود الصليبــي إلى بدايــة الهجمــة الأوروبيــة الثانيــة، المعهــد العالمــي للفكر الإســامي، 

1981، ص34.

ــراء أو ( 33) ــة الفق ــادة حمل ــوفي ســنة 1096م، وكان مــازم لبطــرس الناســك في قي ــر ت ــتر ســانس أفوي وال

حملــة العامــة أو حملــة الرعــاع الصليبيــة في بدايــات الحملــة الصليبيــة الأولى وســافر والــتر بشــكل 

ــة  ــذي سيشــارك في الحمل ــس ال ــش الرئي ــم تشــكيل الجي ــل أن يت ــك قب ــن بطــرس الناس منفصــل ع

الصليبيــة الأولى المكــون مــن الفرســان وأتباعهــم، وقــاد والــتر مجموعتــه المكونــه مــن الفقــراء خــال 

ــة  ــا التابعــة للإمراطوري ــة بلغاري ــا ومقاطع ــة المجــر، صربي ــة المقدســة، مملك ــة الروماني الإمراطوري

 Setton, Kenneth Meyer and:ــر ــادئ، انظ ــكل ه ــر بش ــا والمج ــم ألماني ــاء عبوره ــة وأثن البيزنطي
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د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

 Baldwin, Marshall W.: )1969(, “A History of the Crusades, Volume 1 of History of the

Crusades”, Kenneth Meyer Setton, illustrated, Univ of Wisconsin Press, p.87

 عرفــت المجموعــة التــي كونهــا بطــرس الناســك بحملــة الرعــاع أو حملــة العامــة لأنهــا لم تكــن لهــا ( 34)

صبغــة الجيــش أو الميليشــيات، إنمــا كانــت عبــارة عــن مجموعــات ضخمــة مــن العــوام غــير المنظمــن، 

انظــر: راغــب السرجــاني: قصــة الحــروب الصليبيــة، دار الكتــاب، 2009، ص58.

ــة ( 35) ــرق والغــرب، ترجم ــن ال ــات ب ــة وتأثيرهــا عــى العاق ــة: الحــروب الصليبي ــال عطي ــز يوري عزي

ــة،1990، ص65. ــاكي، دار الثقاف ــد خ ــة أحم ــيف، مراجع ــر س ــب صاب فيلي

رنسيمان، ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة السيد الباز العربي، دار الثقافة، ج2، 1997م، ص409( 36)

(37 ) Kostick, Conor: )1946( , “The social structure of the first:تــوفي في 1 أغســطس 1098، انظــر

Crusade”, Leiden: Brill, p.65

دريــد عبــد القــادر نــوري: سياســة المنصــور ســيف الديــن قــاوون تجــاه القــوى الصليبيــة في بــاد ( 38)

ــوم الإســام،1990، ص43. ــور لعل ــات كابيت ــز تحقيق الشــام، مرك

ــر، ( 39) ــينا للن ــيخ، س ــد الش ــة أحم ــة، ترجَمَ ــروب الصَليبْيّ ــن الحُ ــربُ زمَ ــرقُ والغَ ــود: ال ــن ، كل كاه

الطبعــة الأولى، 1995م، ص-105 106. القاهــرة، 

الشارتري، فوشيه: تاريخ الحملة إلى القدس من 1095 / 1127م، الطبعة العربية الأولى، 1990م، ص41.( 40)

حاليــا هــي جمهوريــة المجــر وهــي دولــة أوروبيــة تقــع في حــوض الكاربــات في وســط أوروبــا، تحدهــا ( 41)

ــمال  ــم في الش ــا بـــ 103 ك ــد أوكراني ــم، وتح ــغ طــول الحــدود حــوالي 515 ك ــلوفاكيا ويبل شــمالاً س

الرقــي، وتحــد رومانيــا بـــ 443 كــم مــن الــرق، ومــن الجنــوب تحــد كرواتيــا بـــ 329 كــم صربيــا 

 Endrey, Anthony::ــرب، انظــر ــن الغ ــم م ــما تحــد النمســا بـــ 336 ك ــم، ك ــلوفينيا بـــ 102 ك وس

)1982(, “Hungarian history, Volume 1”, Hungarian Institute, p.98

رنســيمان، ســتيفن: الحضــارة البيزنطيــة، ترجمــة عبــد العزيــز توفيــق جاويــد، الهيئــة المصريــة العامــة ( 42)

للكتاب، 2002، ص111   

سـبـط ابـن الـجـوزي، ص 6911 – 6912.( 43)

أحمد أحمد بدوي: الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، دار النهضة، 1994، ص56.( 44)

(45 )Har- : هــي ثالــث أكــر مدينــة في صربيــا )بعــد بلغــراد ونــوفي ســاد(، وأكر مــدن جنــوب صربيا، انظــر

ris, Jonathan: )2009(, Constantinople: Capital of Byzantium, A & C Black, P.20
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المستخلص:
يستكشــف البحــث دور النخلــة في الــتراث الشــعبي الليبــي، مــع التركيــز عــى واحــة زلّــة كحالــة 

ــن  ــة ب ــث في العلاق ــي تبح ــة الت ــة والتراثي ــات الثقافي ــياق الدراس ــث في س ــذا البح ــدرج ه ــية، وين دراس

الأنســان والأرض وكيــف أن علاقــة التبــادل بينهــما ولــدت دائــرة حيــاة ثقافيــة واجتماعيــة تســاعد عــى 

دراســة النخلــة بوصفهــا عالمــاً مشــكلاً لثقافــة تقليديــة ارتبطــت بعامــة النــاس )1( تحتــل النخلــة مكانــة 

خاصــة ومميــزة عنــد الســكان، وترتبــط ارتباطــا وثيقــاً بتراثهــم وهويتهــم، عرفهــا أجدادنــا واهتمــوا بغرســها 

ورعايتهــا، وتنظيفهــا وتنقيتهــا في كل موســم، وكانــوا يقســمون الإرث بينهــم بعــدد النخــل لا بالمســاحات 

الترابيــة كــما تتعمــق هــذه الدراســة في استكشــاف دور النخلــة في التاريــخ، بــدءًا مــن ظهورهــا وانتشــارها 

ــن  ــعبي م ــتراث الش ــة في ال ــة النخل ــى أهمي ــعبي، وتتج ــوروث الش ــا في الم ــولاً إلى تأثيره ــة وص في المنطق

خــلال العديــد مــن الجوانــب، فهــي ليســت مجــرد مصــدر للغــذاء والظــل، بــل تمثــل جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

الهويــة الثقافيــة للشــعب الليبــي. تهــدف الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى الأبعــاد الثقافيــة والاقتصاديــة 

ــة  ــاني الشــعبية، والممارســات الزراعي ــال، والأغ ــادات، والأمث ــل الع ــة، مــن خــلال تحلي ــة للنخل والاجتماعي

ــف  ــة، وكي ــة اليدوي ــات التراثي ــن والمنتوج ــن المه ــد م ــا في العدي ــماد عليه ــم الاعت ــف ت ــة بها،وكي المرتبط

كان لهــا دور كبــير وبــارز في حيــاة الســكان ، فيحصــل النــاس عــى طعامهــم ودواءهــم منهــا وتعتــر رمــز 

ــف أن وجودهــا  ــة، وكي ــم أعمــق للنخل ــاة والاســتدامة ، مــن خــلال هــذا الاستكشــاف نأمــل في فه للحي

يعكــس تأثيرهــا العميــق عــى حياتهــم وثقافتهــم، وسنســتعرض كيــف أثــرت النخلــة عــى الحيــاة اليوميــة 

لليبيــن، وكيــف أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن ثقافتهــم، وكيــف حافظــت عــى مكانتهــا رغــم التحديــات 

البيئيــة والاقتصاديــة التــي واجهتهــا عــر الزمــن، تعٌتـَـر هــذه الدراســة محاولــةً للحفــاظ عــى الــتراث غــير 

المــادي وتوثيقــه، خاصــة في ظــل التحديــات الحديثــة مثــل التغــيرات المناخيــة والتحــر.

الكلمات المفتاحية: النخلة، التراث غير المادي، الهوية الأمازيغية، التنمية المستدامة، واحة زلةّ
The palm tree in Libyan folklore

 (the Zillah oasis as a model)
Dr. Abo Algasim Al Sanusi Ganah 
Abstract: 

The research explores the role of the palm tree in Libyan folklore, 
focusing on the Zalla Oasis as a case study. This research falls within 
the context of cultural and heritage studies that examine the relationship 
between humans and the land and how the exchange relationship          

 النخلة في التراث الشعبي الليبي
(واحة زلة أنموذجاً)

د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية- ليبيا 
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

between them generated a cultural and social life circle that helps to 
study the palm tree as a world that constitutes a traditional culture asso-
ciated with the general public. (1)The palm tree occupies a special and 
distinctive place among the population, and is closely linked to their 
heritage and identity. Our ancestors knew it and were interested in 
planting and caring for it, cleaning and purifying it every season. They 
used to divide the inheritance among them according to the number of 
palm trees, not the land areas. This study also delves into exploring the 
role of the palm tree in history, starting from its emergence and spread 
in the region to its impact on the popular heritage. The importance of 
the palm tree in the popular heritage is evident through many aspects. It 
is not just a source of food and shade, but rather represents an integral 
part of the cultural identity of the Libyan people. The study aims to shed 
light on the cultural, economic and social dimensions of the palm tree, 
through analyzing the customs, proverbs, folk songs, and agricultural 
practices associated with it, and how it was relied upon in many profes-
sions and traditional handicraft products, and how it played a major and 
prominent role in the lives of the population, as people obtain their food 
and medicine from it and it is considered a symbol of life and sustain-
ability. Through this exploration, we hope to gain a deeper understand-
ing of the palm tree, and how its presence reflects its profound impact 
on their lives and culture. We will review how the palm tree affected the 
daily lives of Libyans, how it became an integral part of their culture, 
and how it maintained its position despite the environmental and eco-
nomic challenges it faced over time. This study is considered an attempt 
to preserve and document intangible heritage, especially in light of 
modern challenges such as climate change and urbanization.
Keywords: palm tree, intangible heritage, Amazigh identity, sustain-
able development, Zillah oasis.

المقدمة:
ق الشــمس اللاهبــة بالأفــق، تقــف النخلــة شــامخةً كشــاهدٍ  في قلــب الصحــراء الليبيــة  حيــث تحُــدِّ

عــى حكمــة الإنســان الليبــي في تحــدي الظــروف الطبيعيــة، حيــث كانــت ولاتــزال هــذه الشــجرة المباركــة 

ــاضي بالحــاضر،  ــط الم ــافٌي حــي يرب ــل هــي نســيجٌ ثق ــط ، ب ــذاء أو الظــل فق ليســت مجــرد مصــدرٍ للغ

ــد تفاعــلَ الإنســان مــع بيئتــه في أقــى صــور الإبــداع، تعُــدُّ واحــات الصحــراء الليبيــة وعــى رأســها  ويجُسِّ



 31مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م

د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

واحــة زلّــة  متاحــفَ مفتوحــةً تحتفــظ في ثنايــا ســعف النخيــل ذاكــرةَ أجيــالٍ عاشــت بتناغــمٍ مــع رمــال 

ــاتٍ تهــدد بانقــراض هــذا الــتراث غــير المــادي، وفي الســياق العــربي  الصحــراء، لكنّهــا تواجــه اليــوم تحدي

حظيــت النخلــة باهتــمامٍ بحثــيٍ واســع لدورهــا في الحضــارات القديمــة، لكــن الدراســات المحليــة في ليبيــا 

ظلّــت ولوقــتٍ طويــل حبيســةَ الجوانــب الزراعيــة والاقتصاديــة مُغفلــةً البُعــدَ الثقــافي والاجتماعــي الــذي 

يجعــل مــن النخلــة نظامًــا رمزيًّــا متكامــلاً، هنــا تكمــن أهميــة هــذا البحــث الــذي يســعى لســدّ الفجــوة 

ــي  ــة الإنســان الليب ــة لعلاق ــة حــول هــذا الموضــوع عــر تســليط الضــوء عــى الأبعــاد غــير المادي المعرفي

ــعرية،  ــد ش ــعبي ) قصائ ــتراث الش ــراءة ال ــد ق ــةٍ تعي ــة أنثروبولوجي ــةٍ وصفي ــتخدام منهجي ــة، باس بالنخل

أمثــال، أغــاني، طقــوس( كمفتــاحٍ لفــكّ شــفرة الهويــة المحليــة.

اختــيرت واحــة زلـّـة الواقعــة في وســط ليبيــا نموذجًــا للدراســة لاعتبــاراتٍ عــدة نذكــر منهــا: تنوّعهــا 

ــا مــن التمــور( وثراؤهــا الثقــافي المتمثــل في الممارســات الزراعيــة  البيولوجــي الفريــد )أكــثر مــن 50 صنفً

التقليديــة التــي تعــود إلى قــرن مــن الزمــن، فضــلًا عــن تميّزهــا بأســماء أمازيغيــةٍ للنخيــل كـ)التاقــذاف، 

التاليــس، التغيــات، التمــج( تذُكِّــر بجذورهــا التاريخيــة العميقــة، وبوصفهــا مــن المــدن المبدعــة في الــتراث 

ــل  ــة والمؤسســاتية لتفعي ــود الفردي ــة الجه ــه كاف ــك يســتدعي توجي ــإن ذل ــون والحــرف ف الشــعبي والفن

توثيــق المعلومــة ونشرهــا ، ومــن هنــا كان ســبب اختيــار موضــوع هــذا البحــث ليكــون ضمــن المــررات 

ــا في  ــعبي ودوره ــتراث الش ــة في ال ــة النخل ــق لأهمي ــم أعم ــم فه ــاهم في تقدي ــا ويس ــبق ذكره ــي س الت

تشــكيل الهويــة الليبيــة.

يهــدف البحــث إلى توثيــق الممارســات التراثيــة المرتبطــة بالنخيــل قبــل اندثارهــا، وتحليــل التفاعــل 

بــن النظــام البيئــي والنســيج الاجتماعــي في الواحــة وتقييــم تأثــير التحديــات الحديثــة )كالتغــير المناخــي 

والتحــرّ( عــى الاســتدامة الثقافيــة تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا الأولى حســب علــم الباحــث 

التــي تربــط بــن التحليــل اللغــوي للأســماء الأمازيغيــة للنخيــل وبــن الحفــاظ عــى التنــوع البيولوجــي، كما 

م قــراءةً جديــدةً لــدور المــرأة في الاقتصــاد غــير الرســمي عــر صناعــات الســعف، لتصبــح مثــل هــذه  تقُــدِّ

الدراســات جــرًا بــن المــوروث الثقــافي وسياســات التنميــة المســتدامة، تعتمــد هــذه الدراســة عــى بيانــاتٍ 

ــوس  ــاركاتهم لطق ــم ومش ــجيل ملاحظاته ــن، وتس ــن وحرفي ــع مزارع ــلاتٍ م ــر مقاب ــت ع ــةٍ جُمع ميداني

ــيفات  ــا الأرش ــعبيةٍ وثقّته ــوصٍ ش ــديٍ لنص ــلٍ النق ــة للتحلي ــول، وبالإضاف ــي المحص ــح وجن ــة وتلقي زراع

المحليــة.

 أهمية الدراسة:
ــب اســتخداماتها المتعــددة في . 1 ــاً، فهــي إلى جان ــة قديمــاً وحديث ــة قيمــة اقتصادي ــل النخل تمث

تجــارة القوافــل ظلــت تقــدم فائــدة اقتصاديــة كبــيرة حيــث يســتفاد مــن ثمارهــا وجذعهــا 

وليفهــا وجريدهــا وحتــى ربهــا ولاقبيهــا.

تســتمد الدراســة أهميتهــا كونهــا مــن الدراســات التراثيــة التــي يؤمــل منهــا طــرق الجوانــب . 2

ــاضي  ــراوي في الم ــع الصح ــراد المجتم ــه أف ــوم ب ــذي يق ــتراثي ال ــع ال ــة الواق ــة لمعرف المختلف

والحــاضر مــن طــرق زراعــة النخيــل والفوائــد الصحيــة والطبيــة والصناعــات القائمــة عليهــا، 
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وتعكــس البيئــة المحليــة بتفاصيلهــا الدقيقــة، فــكل مجتمــع يحتــاج إلى الرجــوع إلى تاريخــه 

الثقــافي وموروثــه الشــعبي عــن النخلــة في الاشــعار الشــعبية التــي يرددهــا الحــرفي والامثــال، 

لضــمان الاســتمرارية لهويتــه التــي تتطــور وتتفاعــل مــع الزمــن.

ــة . 3 ــة النخل ــام، ورمزي ــكل ع ــا بش ــة في ليبي ــت بالنخل ــي اهتم ــوث الت ــات والبح ــة الدراس قل

بشــكل خــاص عــى الرغــم مــن أن منطقــة زلــة وواحــات الجفــرة بيئــة مناســبة تمامــاً لزراعــة 

النخيــل منــذ أقــدم الأزمنــة وقبائلهــا مــن أكــثر القبائــل قــدرة وشــهرة ومهــارة في التعامــل مــع 

النخلــة ويتميــزون بعــادات وتقاليــد خاصــة تميزهــم عــن غيرهــم.

 أهداف الدراسة:
توثيق دور النخلة في التراث الشعبي الليبي مع التركيز عى واحة زلة.. 1

إبــراز أهميــة النخلــة في تعزيــز الهويــة الثقافيــة للمجتمــع الليبــي والتــي تعــد رمــزاً أصيــلاً . 2

لحيــاة أبنــاء الصحــراء عــى مــر العصــور حيث حــرت بكامــل تفاصيلهــا في الحياة اليوميــــة، 

فبعــــد أن كانــــت شــــريكا فــــي ســــابق الأيام أصبحت أيقونة لتراثهم وحياتــهم. 

ــا . 3 ــتفادة منه ــة الاس ــا وإمكاني ــا، وفوائده ــمائها، ورمزيته ــا، وأس ــة وأنواعه ــف بالنخل التعري

ــا.  ــة به ــعبية المتعلق ــاب الش ــرف والألع ــة، والح ــات فني ــا في منتوج ــتغلال مخلفاته واس

ــة . 	 ــيرات الاجتماعي ــل التغ ــتراث، في ظ ــذا ال ــى ه ــاظ ع ــة الحف ــى أهمي ــوء ع ــليط الض تس

والاقتصاديــة الحديثــة وتعريــف النــشء بمــوروث أباءهــم وأجدادهــم، ورصــد بعــض 

المفــردات والمصطلحــات الخاصــة بالنخيــل.

 بيــان أهميــة النخلــة ودورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي بأعتبارهــا شــعاراً للواحــات الليبيــة، . 5

ــة الأرض،  ــات ملكي ــة مــن وســائل إثب ــة والقضائي ــة والقانوني ــة العرفي كــما تعــد مــن الناحي

وبالتــالي لا يمكــن إهمالهــا ســواء مــن قبــل أصحابهــا أومــن قبــل المختصــن بالبحــث التاريخــي. 

إشكالية البحث:
ــي  ــة الت ــا التقليدي ــة وفوائدهــا ومنتجاته ــة النخل ــد عــى أهمي تكمــن مشــكلة البحــث في التأكي

تحمــل ســمات الطابــع الشــعبي ومــا قيــل عنهــا في تراثنــا الشــعبي مــن قصائــد شــعرية وأمثــال ســائرة، 

ــا طبيعــة الموضــوع أن نطــرح عــدة أســئلة منهجيــة منهــا: ــا فرضــت علين مــن هن

ما أهمية النخلة للسكان في مناطق واحات الصحراء الليبية؟ 	

ماهي أنواع وأسماء النخيل والتمور وفوائدها الغذائية والعلاجية في واحة زلة؟ 	

ــن  	 ــت م ــذي صنف ــر في الحــراك الاقتصــادي وخاصــة )التجاري(ال ــة دور يذك هــل كان للنخل

خلالـــه مناطــق وواحــات الجفــرة الليبيــة أنهــا محطــات مهمــة لتجــارة العبــور بــن مناطــق 

الســاحل والصحــراء؟ 

هل للنخلة أهمية ورمزية لدى سكان واحات الصحراء الليبية؟ 	

ماهي أسماء وانواع التمور التي مازالت متداوله في واحة زلة بأسمائها الأمازيغية؟  	

ما هو تأثير النخلة عى البيئة الاجتماعية والثقافية والفنون والعادات والتقاليد؟ 	
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د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

ــتطاعوا  	 ــف اس ــة؟ وكي ــة والثقافي ــة المادي ــة النخل ــة قيم ــة زل ــاس في واح ــتوعب الن ــل اس ه

ــة؟ ــم الروري ــش واحتياجاته ــائل العي ــير وس ــة في توف ــك النخل ــن تل ــتفادة م الاس

مــا الأمثــال المتداولــة عــن النخلــة؟ وهــل لهــا انعــكاس عى حيــاة ســكان واحــات الصحراوية؟  	

وهــل اســتطاعوا الحفــاظ عــى تراثهم؟

 الإطار الزمني والمكاني:
يغطــي البحــث الفــترة مــن العصــور القديمــة )عــر القبائــل الأمازيغيــة كـــمزاته وهــوارة( حتــى 

ــة. الوقــت الحــاضر، ومكانيــاً تشــمل الدراســة مناطــق النخيــل الرئيســية في واحــة زلّ

 منهجية الدراسة: 
 اعتمــدت هــذه الدراســة عــى المنهــج الوصفــي والتحليــي والأنثروبولوجيــا الثقافيــة الــذي عــادة 

مــا يتناســب مــع هــذا النــوع مــن الدراســات التراثيــة مــع الاعتــماد عــى المقابــلات والزيــارات الميدانيــة 

للمزارعــن والأماكــن التــي تشــتهر بزراعــة النخيــل في زلــة. وتــم تقســيم الدراســة عــى النحــو التــالي:    

 المبحث الأول)تمهيدي( :                                                                                 
النخلة في معاجم اللغة: 

ــي  ــما ي ــة، وفي ــة العربي ــارز في معاجــم اللغ ــا حضــور ب ــن الأشــجار المهمــة وله ــر م ــة تعُت النخل

ــة: ــة العربي ــة في بعــض معاجــم اللغ ــوم النخل ــرض لمفه ع

 ابن منظور )لسان العرب(:
ــر وتؤنَّــث وقيــل: النخــلُ جماعــة  ــةٌ والنخلــة تذكَّ يعــرف النخلــة بأنهــا: مــن الشــجر واحدتــه نخَْلَ

النخــلات، الواحــدة نخلــة، والنخيــل مثــل النخــل، وجــاء في لســان العــرب أن أول التمــر طلــع، ثــم خــلال، 

ثــم بلــح، ثــم بــر، ثــم رطــب، ثــم تمــر، وورد ذكــر الكرنــاف )أصــول الكــرب التــي تبقــى عــى الجــذع(، 

والشــمروخ عليــه بــر والعرجــون )عــود الكباســة( والنخلــة. )2(

-عــرف الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي والأصمعــي: وغيرهــما مــن فطاحــل اللغــة العربيــة )النخــل( 

فقالــوا )إنهــا شــجرة التمــر وجمعهــا نخــل ونخيــل ونخــلات(، وقيــل إن الاســم مأخــوذ مــن نخــل المنخــل 

وانتخــل الــيء أي اختــار. )3(

ــتراث  ــة في ال ــرة الهام ــجار المثم ــن الأش ــر م ــة تعت ــح أن النخل ــم، يتض ــذه المعاج ــلال ه ــن خ  م

ــة. ــرة أو مؤنثّ ــأتي مذكّ ــة تشــير إلى أنهــا شــجرة التمــر، ويمكــن أن ت العــربي، ولهــا عــدة تعريفــات متقارب

2 -النخلة في القرآن الكريم:
    النخلــة بثمارهــا المباركــة  تحتــل مكانــة مميــزة في القــرآن الكريــم ذكــرت في العديــد مــن الآيــات 

ــة  ــر النخل ــد جــاء ذك ــه وق ــه ورحمت ــة عــى نعم ــرب أمثل ــه، ولت ــق الل ــة خل ــة لتشــير إلى عظم القرآني

والتمــر في القــرآن الكريــم في )17( ســورة مــن أصــل )	11( ســورة وفي )20( أيــة مــن أصــل) 6236( أيــة 

وردت فيهــا بلفظــة )النخلــة()	( لقــد رفــع اللــه ســبحانه وتعــالى قيمــة النخلــة ووضعهــا في مكانــة خاصــة 

بــن بقيــة الاشــجار، وجعلهــا مــن ثمــار الجنــة أســوة بالتــن والزيتــون والرمــان والعنــب )5(   ونســتعرض 

فيــما يــي بعــض الآيــات التــي ذكُــرت فيهــا النخلــة، مــع شرح لمكانتهــا ودلالاتهــا في القــرآن الكريــم: - قــال 
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

يًّــا وَهُــزِّي إلِيَْــكِ بِجِــذْعِ النَّخْلَــةِ تسَُــاقِطْ  تعــالى: فنََادَاهَــا مِــن تحَْتِهَــا ألَاَّ تحَْــزَنِي قَــدْ جَعَــلَ رَبُّــكِ تحَْتَــكِ سَِ

)6 (.ــا ــا جَنِيًّ عَليَْــكِ رطُبًَ

عْرُوشَــاتٍ وَغَــيْرَ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّخْــلَ وَالــزَّرْعَ مُخْتلَِفًــا  ــاتٍ مَّ ــذِي أنَشَــأَ جَنَّ - قــال تعــالى: وَهُــوَ الَّ

ــادِهِ وَلَا  ــوْمَ حَصَ ــهُ يَ ــوا حَقَّ ــرَ وَآتُ َ ــرهِِ إذَِا أثَْم ــن ثَمَ ــوا مِ ــابِهٍ كُلُ ــيْرَ مُتشََ ــابِهًا وَغَ ــانَ مُتشََ ــونَ وَالرُّمَّ يتُْ ــهُ وَالزَّ أكُُلُ

)7 ( .َــن ــبُّ المُْرْفِِ ــهُ لَا يحُِ ــوا إنَِّ ترُْفُِ

- قــال تعــالى: وَالنَّخْــلَ باَسِــقَاتٍ لَّهَــا طلَـْـعٌ نَّضِيــدٌ .)8(- قــال تعــالى: وَمِــنَ النَّخْــلِ مِــن طلَعِْهَــا 

َــرَ  ــرُواْ إِلِى ثَمَــرهِِ إذَِا أثَْم ــانَ مُشْــتبَِهًا وَغَــيْرَ مُتشََــابِهٍ   انظُ ــونَ وَالرُّمَّ يتُْ ــابٍ وَالزَّ ــنْ أعَْنَ ــاتٍ مِّ ــةٌ وَجَنَّ ــوَانٌ دَانيَِ قِنْ

وَينَْعِــهِ إنَِّ فِي ذَلكُِــمْ لآيـَـاتٍ لِّقَــوْمٍ يؤُْمِنُــون .)9(   صفــات النخلــة كــما وردت في القــران الكريــم:

 النخل باسقات: يعني طوالا.. 1

طلعها نضيد: متراكم عى بعضه .. 2

 ثمارها دانية : متدلية أو قريبة من المتناول .. 3

- ذات الأكمام : لها أوعية للثمر .. 	

يصنع من ثمارها : الخمر وقد حرمت بالمدينة المنورة.. 5

يصنع من ثمارها : الرزق الحسن مثل السكر والدبس والعجوة وغيرها. . 6

من النخيل صنوان: نخلة بجذع واحدة ومنها غير صنوان.. 7

مختلفاً أكله: فمنه الأخر والأحمر والأصفر والأسود والبني والطري والجاف.. 8

يفضل بعضها عى بعض في الأكل: فمنه شديد الحلاوة ومتوسط الحلاوة وقليل الحلاوة، وغير . 9

الميء بالألياف وقليل الألياف.

 رطباً جنياً: صالحاً للاجتناء طريا. )10(. 10

-3 النخلة في السنة النبوية:    

النخلــة كشــجرة مباركــة حظيــت أيضًــا بمكانــة مميــزة في الأحاديــث النبويــة الشريفــة، فتحــدث 

النبــي  عــن النخلــة في ســياقات متعــددة، مُشِــيراً إلى فوائدهــا ومعــراً عــن أهميــة الاعتنــاء بهــا وزراعتها، 

ونســتعرض فيــما يــي بعــض الأحاديــث التــي تذكــر النخلــة، مــع شرح لدلالاتهــا ومعانيهــا:

- عــن ابــن عمــر - رضي اللــه عنهــما - قــال: قــال رســول اللــه : » إنَّ مــن الشــجر شــجرةً لا يســقطُ 

ثــوني مــا هــي؟ فوقــع النــاس في شــجر البــوادي. قــال عبداللــه: ووقــع في  ــا، وإنَّهــا مثــلُ المســلم، فحدِّ ورقهُ

ثنــا مــا هــي يــا رســول اللــه؟ فقــال: هــي النخلــة ». )11(  نفــي أنَّهــا النخلــة، فاســتحييت، ثــم قالــوا: حدِّ

  - قــال: عليــه الصــلاة والســلام » خلقــت النخلــة والرمــان والعنــب مــن فضلــة طينــة آدم«. )12(

 - ففــي الصحيحــن مــن حديــث ســعد بــن أبي وقــاص: » مــن تصبــح كل يــوم ســبع تمــرات عجــوة لم يــره 

في ذلــك اليــوم سُــم ولا ســحر ». )13( - عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا أنهــا قالــت: قــال رســول اللــه )صلــوات 

اللــه عليــه وســلامه(: “ يــا عائشــة بيــت لا تمــر فيــه جيــاع أهلــه قالهــا مرتــن أو ثلاثــاً ». )	1(

- » أطعمــوا نســاءكم في نفاســهن التمــر، فإنــه مــن كان طعامها في نفاســها التمــر خرج ولدهــا ذلك حليماً، 

فإنــه كان طعــام مريــم حيــث ولــدت عيــى ولــو علــم اللــه طعاماً هــو خير لهــا من التمــر أطعمهــا إيــاه«.)15(
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صفات النخلة كما وردت في الأحاديث النبوية:
 -  شجرة ورقها لا يسقط وظلها حسن.

  - ثمار هذه الشجرة ذات طعم طيب وهي بلا رائحة عى خلاف معظم الفواكه.

  - لثمرة النخلة فائدة في الحماية من السحر والسم والأسقام.

  - ثمرها يحوي كافة العناصر التي يحتاجها الجسم ولذا فهي تحمي من الجوع وتغني الانسان عن سواها )16(

   لقد كرمّ الله النخلة وحثنّا رسوله الكريم بأن نهتم بها ونكرمها ونزرعها ، كما شّرع الإسلام الآداب الكثيرة 

لبيع   وأكل ثمر النخيل ، وتوجد عشرات الأحاديث التي تناولت النخلة وتمرها وفضلها سواء لإفطار الصائم 

أو الصدقات ليس مجالها في هذا المقام..)17(

4 - النخلة في النصوص التاريخية:
ــن  ــد م ــر في العدي ــلامي وتظه ــربي والإس ــخ الع ــة والتاري ــمًا في الثقاف ــزاً مه ــة رم ــر النخل    تعت

النصــوص التاريخيــة والدينيــة والأدبيــة مــما يــدل عــى أهميتهــا عــر العصــور وهــي مــن أقــدم المزروعــات 

التــي عرفهــا الإنســان منــذ أقــدم العهــود وتتفــق النصــوص القديمــة عــى إظهــار النخلــة كمنبــع للركــة 

والخــيرات ومعروفــة في بعــض الكتــب المقدســة باســم شــجرة الحيــاة ) )Tree of life وقــد شــهدت مولــد 

الســيد المســيح )18( كــما أن النخلــة ذكُــرت في الكتابــات العربيــة التــي تناولــت تاريــخ المنطقــة مــما يعكــس 

ــة  ــا طريق ــة مســجل عليه ــث وجــدت في العــراق لوحــة أثري دورهــا المحــوري في الاقتصــاد الزراعــي، حي

إجــراء عمليــة تلقيــح النخيــل ) )19 وفي الحضــارة المريــة كانــت للنخلــة قدســية خاصــة ووجــد في معابــد 

المريــن القدمــاء ومقابرهــم صــورا ورســوم لإجــراء عمليــة التلقيــح، وأقــدم مــا عُــرف عــن النخــل كان في 

بابــل القديمــة كــما وأن النقــوش الســومرية التــي وجــدت في جنــوب العــراق والخليــج العــربي تــدل عــى 

وجــود النخــل في تلــك المنطقــة وفي الوثائــق التاريخيــة في شريعــة حمــورابي التــي تضمنــت ثــلاث مــواد 

تتعلــق بــشراء النخيــل وبيعــه وتلقيحــه إضافــة إلى مــادة عقابيــة خاصــة بالاعتــداء عــى النخيــل تحــدد 

غرامــة فضيــة عــى كل مــن تســول لــه نفســه اقتــلاع نخلــة )20( وفي التاريــخ نجــد أن النخلــة وجودهــا 

ــة في بعــض  ــة والنقــوش الأثري ــن النصــوص التاريخي ــد م ــد ورد ذكرهــا في العدي ــا وق ــم جــداً في ليبي قدي

المقابــر القديمــة وفي اللوحــات الصخريــة وكـــوشم عــى أجســاد الليبيــن في زمــن الفراعنــة وهــي ليســت 

مجــرد شــجرة بــل هــي رمــز حضــاري ارتبــط بليبيــا منــذ العصــور القديمــة، حيــث كانــت تمثــل رمــزاً للحيــاة 

والعطــاء ، مــما يعكــس أهميتهــا الكبــيرة في مختلــف جوانــب الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فذكرهــا 

ــا كــما  المؤرخــون القدمــاء مثــل هــيرودوت الــذي أشــار إلى زراعــة النخيــل في مناطــق مختلفــة مــن ليبي

تشــير الأدلــة الأثريــة والنقــوش التاريخيــة إلى أن الليبيــن القدمــاء قــد عرفــوا زراعــة النخيــل واســتخدموا 

منتجاتــه في حياتهــم اليوميــة في المناطــق الأثريــة مثــل لبــدة الكــرى وصراتــة وأويــا )طرابلــس الحاليــة(، 

كان النخيــل جــزءًا مــن المشــهد الطبيعــي والاقتصــادي، حيــث اعتمــدت هــذه المــدن الرومانيــة القديمــة 

ــدى الحضــارات  ــر شــجرة مقدســة ل ــير الغــذاء والمســاهمة في التجــارة وتعت ــل في توف عــى زراعــة النخي

ــة. )21( ــبات الاجتماعي ــة والمناس ــوس الديني ــتخدم في الطق ــت تسُ ــة، وكان ــل الجرمنتي ــة مث ــة القديم الليبي

وفي واحــة زلــة)22( تنتــشر العديــد مــن بقايــا حطايــا النخيــل القديمــة منــذ عهــد اســتقرار قبيلتي)مزاتــه 
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

ــه)	2(( ولا تــكاد تخلــو ســانية)مزرعة( مــن وجــود  وهــوارة( في المنطقــة مثــل حطيــه )تــرزه)23(، عــن زل

ــي توفرهــا  ــة الت ــل عــى مــر العصــور إلى القيمــة الاقتصادي ــمام بالنخي ــل )25(ويرجــع الاهت أشــجار النخي

النخلــة فهــي شــجرة مباركــة وثمارهــا تــؤكل في كل أيــام الســنة كــما ســاهمت النخلــة بتمورهــا عــن طريــق 

ــادر جامــي  ــد الق ــا وغيرهــا )26( وفى هــذا الشــأن   يعــدد عب ــاق عــى المســاجد والزواي ــاف في الإنف الأوق

فوائدهــا بقولــه:))إن هــذه الشــجرة المباركــة الثمينــة التــي هــي زينــة الصحــراء تــؤدي واجبــاً مدنيــاً في 

حيــاة فــزان الاجتماعيــة فضــلاً عــن ثمارهــا لا يوجــد فيهــا أي جــزء لا يصلــح لــيء((. )27(  ونظــراً لأهميــة 

ــل  ــمام باعتبارهــا تمث ــة والاهت ــة، فقــد أحاطوهــا بالرعاي ــاة ســكان واحــات الصحــراء الليبي ــة في حي النخل

جــزء مــن حياتهــم وتاريخهــم، ففــي العهــد العثــماني الثــاني 1911-1835م كانــت النخلــة محــط اهتــمام 

ــل  ــاهمت في دخ ــي س ــب الت ــن الرائ ــل م ــة النخي ــت ضريب ــس فكان ــة طرابل ــة في ولاي الإدارة العثماني

الولايــة وأثقلــت كاهــل الأهــالي )28(وعــي الرغــم مــن ذلــك نجــد ســكان زلــة  وواحــات الجفــرة يعتــزون 

كثــيراً بثروتهــم مــن نخيــل البلــح لأنهــا كانــت تشــكل الدخــل الرئيــس لغالبيــة ســكان الواحــات، كــما تشــير 

أحــدي الإحصائيــات لأعــداد النخيــل في ولايــة فــزان والتــي أشــار إليهــا عبــد القــادر جامــي أثنــاء تواجــده 

ــو ) 1175000(  ــا بنح ــدر عدده ــي ق ــن 1908-1906م، والت ــدة م ــترة الممت ــلال الف ــرزق خ ــة م في منطق

نخلــة بإقليــم فــزان ومــن خــلال الوثيقــة  نلاحــظ أن ناحيــة زلــه تعتــر مــن أهــم واحــات الجفــرة مــن 

حيــث أعــداد أشــجار النخيــل والبالــغ عددهــا )120000( ألــف نخلــة، مقارنــة بأعــداد أشــجار النخيــل في 

واحــات ســوكنه وهــون وودان البالــغ عددهــا ) 130000( ألــف نخلــة )29( وقــد رصــدت لنــا إحــدى الوثائق 

ــه تدفــع أعــى ضريبــة  الرائــب المفروضــة عــى أشــجار النخيــل في واحــات الجفــرة، فكانــت ناحيــة زل

عــن الأشــجار إذ أن أعلاهــا تدفــع 90 بارة،والوســطى70 بــارة والأدنى60 بــارة ، وتــأتى واحــة ســوكنه وهــون 

في المرتبــة الثانيــة حيــث تدفعــا عــن الأعــى 80 بــارة والوســطى 60 بــارة والأدنى5	 بــارة وأدنى الأدنى 35 

بــارة )30( وتعُــد واحة زلَّة الليبيــة واحــدة مــن الواحــات المهمــة والتــي لعبَــت دورًا حيويًّــا خــلال مراحــل 

الجهــاد الليبــي ضــد الاســتعمار الإيطــالي )3	19-1911( بســبب موقعهــا الاســتراتيجي وثروتهــا الزراعيــة، 

وخاصــة إنتاجهــا الوفــير من التمــر، الــذي يعُــد مصــدرًا غذائيًّــا أساســيًّا للمجاهديــن. ومــما ســبق نلاحــظ 

أن النخلــة تعُتــر مــن أبــرز الرمــوز الطبيعيــة وتحمــل دلالات عميقــة تتعلــق بالصمــود والعطــاء والكــرم 

وتلعــب دورًا حيويًــا في تاريــخ ليبيــا وجغرافيتهــا منــذ آلاف الســنن، وتمثــل رمــزاً للثقافــة والهويــة وتعُــد 

ــة عــر  ــاة ســكان الصحــراء الليبي ــاً في حي ــي، حيــث لعبــت دوراً محوري ــتراث الليب جــزءاً لا يتجــزأ مــن ال

العصــور، منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى العــر الحديــث.

5 - الصفات المشتركة بين الأنسان والنخلة: 
درس العلــماء طبيعــة النخلــة وأهتمــوا بأبــراز خصائصهــا ومــا تمتــاز بيــه عــن غيرهــا مــن أنــواع 

ــد  ــن طبيعــة الأنســان، وق ــة وب ــن طبيعــة النخل ــير ب الأشجارواســفرت دراســاتهم عــن وجــود تشــابه كب

اقتضــت حكمــة اللــه أن تشــبه النخلــة الأنســان في ذاتهــا وطبيعتهــا وأمراضهــا واعراضهــا وجوهرهــا )31( 

عــى النحــو التــالي:

 فهي ذات جذع منتصب. 	
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  - ومنها الذكر والأنثى.

  - وإذا قطع رأسها ماتت.

  - وإذا تعرض قلبها لصدمة قوية هلكت. )32(

  - وإذا قطع سعفها لا تستطيع تعويضه.

  - والنخلة مغطاة بالليف الشبيه بشعر الجسم في الإنسان.

 -في رائحة الطلع كرائحة الفحولة )33(.

في التغيير والتلوث. 	

العمر ومدة البقاء. 	

 الانشغال في فترة الحمل بالحمل عن أنتاج الفصيل. 	

فضــل الإنســان بالعقــل وبمــا أرتفــع منــه، كالــرأس والدمــاغ، والنخلــة لبهــا وجمارهــا وإنتاجهــا في  	

أعلاها.

الموت أما فجأة أو بسبب مرض أو موتاً طبيعياً من غير مرض. 	

الموت من شدة الحر أو شدة الرد. )	3( 	

ــى  	 ــل حت ــر الحم ــع ك ــل م ــم تثق ــة ث ــون خفيف ــل تك ــرأة الحام ــبه الم ــل تش ــة الحام النخل

الولادة)الجنــي(.

النخلة إذا ضعفت وهزلت لم تحمل وكذلك المرأة. 	

النخلة لا تثمر ألا أذا لقحت. 	

تطيب النخلة المريضة بالعلاج وكذلك الأنسان. 	

النخلــة تمــل مــن المــاء الواحــد والزبــل الواحــد وتحتــاج إلى التنــوع، وكذلــك الأنســان يحتــاج  	

للتنــوع في الطعــام.

 النخلة تحتاج للملوحة وتنزع لها، وكذلك الإنسان فصلاح غذائه كله بالملح. 	

النخلة تعالج بالنار )حرق السعف اليابس( والإنسان يعالج بالكي بالنار. )35( 	

     )المبحث الثاني(:

أجزاء النخلة:
ــذي يمثــل قاعــدة الجــذور حتــى  	 الجــذع: تتكــون شــجرة النخيــل مــن الجــذع أو الســاق ال

الــرأس، يــتراوح ســمكها حتــى 1.5م وطولهــا قــد يصــل حتــى 30م ويحيــط الكرنــاف بالجــذع 

إحاطــة كاملــة، ويمثّــل الكرنــاف شــبه ســلمّ لركــوب النخلــة كــما يشــير إلى عمرهــا. )36( 

  الــرأس: هــو الموقــع الــذي يجمــع أهــم أجــزاء النخلــة: القلــب، الليــف، الســعف، العــذوق. 	

أيضًــا  ويســمى  النخيــل،  لأشــجار  الطــرفي  الرعــم  هــو  النخلــة  قلــب  -القلــب: 

وإذا  الشــجرة،  مــوت  إلى  النخلــة  قلــب  مــوت  ويــؤدي  الجــمارة  أو  النخلــة  رأس 

برعــة. يتخمــر  حلــو  بــشراب  التجويــف  يمتلــئ  التمــر،  نخلــة  قلــب  إزالــة   تمــت 

صلبــاً.)37( تماســكاً  مكونــاً  والعــذوق،  والســعف،  بالقلــب،  يحيــط  نســيج  الليــف:   - 
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

ــزة.  ــص ممي ــدة خصائ ــعف، بع ــة بالس ــل، المعروف ــجار النخي ــز أوراق أش ــعف: تتمي - الس

فهــي كفيــة الشــكل أو ريشــية، وتتمتــع بالخــرة الدائمــة، تنمــو الأوراق حلزونيــاً عــى قمــة 

الســاق، وتحتــوي عــى غمــد مفتــوح جانــب واحــد عنــد النضــج، وهــو ينبــت مــن القلــب 

وينمــو في شــكل قــوس، وينبــت فيــه الشــوك والســعف أو الجريــد ويبلــغ عرضهــا مــن 60 

ــا مــن 6-3م. )38( ســم 120-ســم، وطوله

ــادَّة الإخصــاب  	 ــة الموســم، ويحــوي م ــول( ينمــو في بداي ــع)39(: غــلاف العرجــون )الباق الطل

عــى شــكل حَــبٍّ مَنْضُــودٍ، وهــو الــذي يتلقــى اللقــاح. 

العذق)العرجــون()0	(: يخــرج مــن الطلــع ليكــون منبــت الثمــر وفيــه تنبــت أغصــان صغــيرة  	

)شــماريخ()1	( وفي الشــماريخ يتــدلّى الرطــب وثمارهــا التمــر ينمــو عــى شــكل عناقيــد تســمى 

العراجــن. )2	(

 العنق)الكرنــاف(: وهــو الجــزء الأســفل مــن محــور الجريــدة ويســمى الكرنــاف وهــو عبــارة  	

عــن قاعــدة الجريــدة حيــث تكــون عريضــة وغليظــة عنــد التحامهــا بالجــذع وتضيــق كلــما 

اتجهــت إلى الأعــى، كــما أن حافتــي الكرنافــة الجانبيتــن مســتدقتن تنتهيــان بالغمــد الليفــي 

الملتصــق بهــا عــادة، ويحيــط الكرنــاف بالجــذع عــى اســتمداده. )3	(

2 - طرق زراعة النخيل:
يعتــر النخيــل محصــول رئيــي في واحــة زلــة ويبــدأ موســم غــرس الفســائل في شــهر فرايــر وشــهر 

أغســطس مــن كل عــام ويتكاثــر نخيــل التمــر في واحــة زلــة بطريقتــن هــما:

 التكاثــر بواســطة زرع النخيــل بالنــوى: إلا أن هــذه الطريقــة غير مرغوبــة لأنه من المتوقــع أن تكون . 1

الأشــجار الناتجــة مــن البــذور نصفها نخيل مؤنــث والنصف الأخر نخيــل مذكر)فحــول(.)		(  

 التكاثــر بالفســائل: وهــي طريقــة مضمونــة بنســبة عاليــة لأن الفســيلة تحافــظ عــى جينيــة . 2

أصلهــا، وبذلــك يمكــن للفــلاح أن يختــار النوعيــة التــي يرغــب في غرســها، وتختلــف أعــداد 

الفســائل التــي تنمــو بجــوار جــذع النخلــة مــن نخلــة لأخــرى بحســب نــوع النخلــة. )5	( 

3 - التلقيح )التوبير أو التأبير(: 
 تعــد عمليــة التلقيــح أو التأبــير مــن أهــم العمليــات الزراعيــة في بســتان النخيــل وبــدون أجــراء 

ــجار  ــاك أش ــكن أي أن هن ــة المس ــل ثنائي ــجار النخي ــري، وأش ــول ثم ــن محص ــم تكوي ــة لا يت ــذه العملي ه

ــر  ــص ذك ــم تخصي ــان، ويت ــطة الأنس ــح بواس ــة التلقي ــن عملي ــد م ــك لاب ــة ولذل ــجار مؤنث ــرة أو أش مذك

)فحــل( لــكل 25 نخلــة ، ويختلــف عــدد الأغاريــض التــي تحملهــا الأشــجار تبعــاً لعوامــل كثــيرة لا تخــرج 

النــورات دفعــة واحــدة بــل يتتابــع خروجهــا عــى النخلــة فــترة تصــل إلى -20 30 يــوم ، وعندمــا تفقــد 

ــواء  ــاره س ــج ازه ــن ونض ــام تكوي ــى تم ــل ع ــذا دلي ــلاف وه ــق الغ ــا ينش ــن رطوبته ــبة م ــض نس الأغاري

المذكــرة منهــا او المؤنثــة ويجــب ان ينتخــب اللقــاح مــن ذكــور قويــة ومعروفــة بارتفــاع حيويــة حبــوب 

ــمار الناتجــة، فالفحــول  ــا في الإخصــاب والعقــد ومــن حيــث تأثيرهــا عــى خصائــص الث اللقــاح  وكفاءته

ــون الثــمار وكذلــك نســبة الســكر بهــا بالإضافــة إلى موعــد نضجهــا. )6	( ــر عــى حجــم ول تؤث
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د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

4 - أنواع وأصناف التمور:
ــة نموذجــاً لزراعــة  ــر واحــة زل ــاج التمــور، وتعت ــدة في زراعــة وإنت ــدول الرائ ــا مــن ال   تعــد ليبي

ــن  ــل ع ــماء النخي ــر اس ــف، وتع ــن ) 50( صن ــل ع ــالا يق ــا م ــد به ــث يوج ــور حي ــاج التم ــل وإنت النخي

الصفــات المميــزة الموجــودة بالنخلــة ويختلــف شــكل الثمــرة)7	( ولونهــا وحجمهــا وطعمهــا ونكهتهــا تبعــاً 

لصنــف الثمــرة، فهنــاك مــا يســمى بلونــه )كالخــراي، والحمــراي ،الحــمار، الصفــيرة( ومــن حيــث الشــكل 

هنــاك الأســطواني والكــروي والبيضــاوي والمحــدّب أوتشــكيلة الثمــرة مثــل )أم الرخــم، أصبــع أم العروســة، 

أم الدحــي، أم قريــن، جنــت الزبيــب( )8	( أو إلى صفــة مــن النخلــة مثــل ام الشــوك ،أم الدنــدان أواســم 

المنطقــة التــي وجــد فيها)نوايــة مكــة( والبعــض الأخــر ينســب لأوقــات نضجــه أو عــي التركيبــة الغذائيــة 

ــك  ــا تل ــد عليه ــة تعتم ــس ثابت ــد أس ــفه )9	( ولا توج ــن أكتش ــم م ــا أو إلى أس ــن غيره ــا ع ــي تميزه الت

ــه أســماء قــد تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى، وحتــى  ــوع الواحــد ل ــاف التمــور لأن الن المســميات لأصن

إذا كان هنــاك تشــابه في مصــدر النخيــل فــإن ثمــره قــد يختلــف في بعــض مواصفاتــه مــن مــكان إلى أخــر 

ــة  ــة أو نوعي ــة الذكري ــع للنخل ــات الطل ــلاف في درجــات الحــرارة أو الضعــف في حب ــن والاخت ــاً للتباي تبع

التربــة المــزروع فيهــا النخيــل )50( ومثلــما تختلــف الألــوان والأشــكال، تتفــاوت الأحجــام بــن ثمــرة كبــيرة 

ومتوســطة وصغــيرة ولا يتحــدد صنــف الرطــب باللــون وحــده، ولا الحجــم، ولا الشــكل، بــل عــر كل ذلــك 

مجتمعــاً إضافــة إلى موعــد النضــج ، وهــذا يعنــي أن هنــاك سلســلة مــن الســمات الخاصــة بــكل صنــف 

ــزه عــن الصنــف الآخــر، ليــس في الحجــم والشــكل  مــن الأصنــاف، لــكل صنــف مــن التمــر خصائــص تميّ

واللــون فحســب، بــل أيضــاً في المــذاق والنكهــة )51(  ومــن أهــم هــذه الأصنــاف: 

التمــور الطرية)الرطــب()52(: تشــمل أصنافــا تختلــف ألــوان ثمارهــا مــن الأحمــر إلى الأصفــر . 1

والأصفــر المشــوب بحمــرة خفيفــة، وتــؤكل عــادة طريــة )طازجــة( بعــد الجمــع مبــاشرة. )53(

التمور شبه الجافة: وتتميز بأن ثمارها تصبح ذو رطوبة متوسطة عند تمام نضجها.. 2

التمــور الجافــة: نتيجــة للظــروف المناخيــة الحــارة تكــون نســبة الرطوبــة فيهــا أقــل مــن 15% . 3

وتمتــاز بصلابــة الثــمار عنــد النضــج حيــث تكــون ســهلة النقــل والتخزيــن، وثمارهــا تصــل إلى 

مرحلــة التمــر دون المــرور بمرحلــة الرطــب. )	5( 

ويبلــغ إنتــاج النخلــة 90 كجــم أو أكــثر مــن 150 كجــم في النخلــة المعتنــي بهــا أمــا إنتــاج النخلــة 

مــن التمــر فيختلــف مــن نــوع إلى آخــر ويتوقــف عــى مــدى الاهتــمام بهــا وريهــا مــن حــن لآخــر وعــى 

قــرب النخلــة مــن الميــاه الباطنيــة، أمــا فيــما يتعلــق بكميــات إنتــاج النخيــل مــن التمــور فيــتراوح مــا بــن 

)10-5( أكيــال ووزن الكيلــة الواحــدة مــن )11-10( كلــغ مــن التمــر تقريبــاً )55( وتشــتهر واحــة زلــة بتنــوع 

التمــور وتعتــر جــزءاً مهــماً مــن الثقافــة والاقتصــاد المحــي، ومــن أهــم الأنــواع الأكــثر شــيوعا في المنطقــة:

حمــراي: مــن الأصنــاف الهامــة في زلــة وتتميــز الثمــرة بلــون أصفــر فاتــح عنــد اكتمال النمــو وبني . 1

مســمر في طــور التمــر، متوســطة الحجــم وتنضــج وســط الموســم ويفضل أكلــه رطبــاً وتمراً.

ــه . 2 ــل أكل ــيرة ويفض ــه صغ ــة ونوات ــه رقيق ــرة قشرت ــل للصف ــح مائ ــر فات ــه أحم ــس: لون تالي

ــاً وتمــراً. رطب
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

ــاً . 3 ــه رطب ــة الرطــب ويفضــل أكل ــذاق في مرحل ــوة الم ــح وهــي حل ــي فات ــه زيت خــراي: لون

ــراً. )56( وتم

ــل . 	 ــم ويفض ــف الموس ــمار في منتص ــج الث ــم تنض ــطة الحج ــر متوس ــره أصف ــون ثم ــج: ل تام

ــاً. ــه رطب أكل

بســتيان: لــون ثمــره برونــزي متوســطة الحجــم وتنضــج الثــمار في منتصــف الموســم ويفضــل . 5

أكلــه رطبــاً وتمــراً.

تاســفرت: أصفــر مائــل للبيــاض قشرتــه ســميكة وجــاف جــداً كبــير الحجــم تنضــج الثــمار في . 6

منتصــف الموســم. ويفضــل أكلــه رطبــاً وتمــراً. )57(

تغيــات: متوســطة الحجــم لــون ثمــره أصفــر تنضــج الثــمار في منتصــف الموســم ويفضــل أكلــه . 7

رطبــاً وتمــراً. )58(

تاقــذاف: الثمــرة طويلــة متوســطة الحجــم لــون البلــح أحمــر دمــوي والرطــب أســود داكــن، . 8

تنضــج الثمــرة في بدايــة الموســم ويفضــل أكلهــا رطبــاً.

ــم . 9 ــة الموس ــمار في بداي ــج الث ــم تنض ــطة الحج ــذاق، متوس ــد الم ــر جي ــره أصف ــون ثم ــدار: ل ب

ــاً. ــه رطب ويفضــل أكل

ــو المــذاق وتنضــج في وســط الموســم . 10 ــه أخــر رمــادي متوســط الحجــم وهــو حل ــرني: لون ب

ــاً ً.  ــه رطب ويفضــل أكل

حليمة: الثمرة متوسطة الحجم ذات لونها أصفر ، ويفضل أكلها رطباً.(59(. 11

مقــماق: لونــه أصفــر غامــق قشرتــه قاســية لــه نــواة كبــيرة ورأس مدبــب متوســط الحجــم، . 12

وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه رطبــاً وتمــراً.

أم بخر: لون ثمره أصفر كبير الحجم، وتنضج في وسط الموسم ويفضل أكله رطباً ً. )60(. 13

 فرجــة: لــون ثمــره أصفــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه رطبــاً . 	1

وتمــراً.

اللابــى: لــون ثمــره أصفــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه رطبــاً . 15

وتمــراً.

مســيون: لــون ثمــره أصفــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه رطبــاً . 16

وتمــراً.

أم الرخــم: لــون ثمــره أصفــر مائــل للاحمــرار وشــكلها بيضــاوي متوســط الحجــم، وتنضــج في . 17

وســط الموســم 

الخمخمــوه: لــون ثمــره أصفــر مائــل للاحمــرار متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم . 18

يفضــل أكلــه تمــراً.

ــه . 19 ــل أكل ــم ويفض ــط الموس ــج في وس ــم، وتنض ــط الحج ــر متوس ــره أصف ــون ثم ــوي: ل أض

ــراً. ــاً وتم رطب



 1	مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م

د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

-20 أصابــع العــروس: لــون ثمــره أصفــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل . 20

أكلــه رطبــاً وتمــراً.(61(

-21 خضــوري: لــون ثمــره أخــر مائــل للاحمــرار متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم . 21

يفضــل أكلــه تمــراً. 

ــاً . 22 ــه رطب ــون ثمــره أحمــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكل حــمار: ل

وتمــراً.

التاســويد: لــون ثمــره أصفــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه رطبــاً . 23

وتمــراً.

 فرجــه: لــون ثمــره أصفــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه رطبــاً . 	2

وتمــراً.

جوســمي: لــون ثمــره أصفــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه رطبــاً . 25

وتمــراً.

 محجــوب: لــون ثمــره أصفــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه رطبــاً . 26

وتمــراً. )62(

الخضــار: لــون ثمــره أخــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه رطبــاً . 27

وتمــراً.

ــه . 28 ــون ثمــره أصفــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكل ــلا ضــودو: ل  ال

رطبــاً وتمــراً.

ــبه بيضــاوي وتنضــج في وســط الموســم . 29 ــر متوســط الحجــم وش ــره أصف ــون ثم أم الدحــي: ل

ــاً وتمــراً. ــه رطب ويفضــل أكل

نوايــة مكــة: لــون ثمرهــا أصفــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه . 30

رطبــاً وتمــراً.

ــا . 31 ــر متوســطة الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكله ــون ثمــره أصف أم العســل: ل

ــاً وتمــراً.(63( رطب

التيتــوي: لــون ثمــره أصفــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه رطبــاً . 32

وتمــراً.

أم الرخــم: لــون ثمــره أصفــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه رطبــاً . 33

وتمراً.

ــم . 	3 ــط الموس ــج في وس ــم، وتنض ــط الحج ــرار متوس ــل للاحم ــر مائ ــره أصف ــون ثم ــبير: ل الأس

ــراً. ــاً وتم ــه رطب ــل أكل ويفض

ــم . 35 ــط الموس ــج في وس ــم، وتنض ــط الحج ــرار متوس ــل للاحم ــر مائ ــره أصف ــون ثم ــل: ل لاغلي

ــراً. ــاً وتم ــه رطب ــل أكل ويفض
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

ــم . 36 ــط الموس ــج في وس ــم، وتنض ــط الحج ــرار متوس ــل للاحم ــر مائ ــره أصف ــون ثم ــن: ل ام اقري

ــاً. ــه رطب ويفضــل أكل

 المــرم: لــون ثمــره مائــل للاحمــرار متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم يفضــل أكلــه . 37

. تمراً

نفوشــية: لــون ثمــره أصفــر مائــل للاحمــرار وشــكلها بيضــاوي متوســط الحجــم، وتنضــج في . 38

وســط الموســم. )	6(

جنــت الزبيــب: لــون ثمــره أحمــر متوســط الحجــم، وتنضــج في وســط الموســم ويفضــل أكلــه . 39

رطبــاً وتمــراً.

ــل للاحمــرار وشــكلها بيضــاوي متوســط الحجــم، وتنضــج في . 0	 ــر مائ ــون ثمــره أصف ــل: ل لغليل

وســط الموســم.

عنرة: لون ثمره أصفر متوسط الحجم، وتنضج في وسط الموسم.. 1	

صفيرة: لون ثمره أصفر متوسط الحجم، وتنضج في وسط الموسم.. 2	

ــاً لــون ثمــره أصفــر كبــير الحجــم، وتنضــج في . 3	 صعيــدي: مــن الأصنــاف التــي اشــتهرت حديث

وســط الموســم. (65(

 صعيــدي شــو: مــن الأصنــاف التــي اشــتهرت حديثــاً لــون ثمــره مائــل للاحمــرار كبــير الحجــم، . 		

وتنضــج في وســط الموســم.

ــا الاقتصــادي . 5	 ــا ومردوده ــز ثماره ــاً لجــودة وتمي ــتهرت حديث ــي اش ــاف الت ــن الأصن ــة: م دقل

ــوة  ــم، وحل ــطة الحج ــو متوس ــمال النم ــد اكت ــمي بع ــر أو مش ــمار أصف ــون الث ــع، ل المرتف

ــراً. ــاً وتم ــه رطب ــل أكل ــرة ويفض ــج متأخ ــب وتنض ــة الرط ــذاق في مرحل الم

ــج . 6	 ــم تنض ــطة الحج ــر متوس ــره أصف ــون ثم ــاً ل ــتهرت حديث ــي اش ــاف الت ــن الأصن ــق: م علي

الثمــرة متأخــرة. )66(

ــاً لــون ثمــره أحمــر داكــن وهــو مــن التمــور . 7	  مجهــول: مــن الأصنــاف التــي اشــتهرت حديث

ــة كبــير الحجــم.  الرطب

إبل: لون ثمره أصفر متوسط الحجم، وتنضج في وسط الموسم ويفضل أكله رطباً وتمراً.. . 8	

أم الشوك: لون ثمره أصفر متوسط الحجم، وتنضج في وسط الموسم. )67(. 9	

ــة تســمى  ــل في واحــة زل ــن أســماء أشــجار النخي ــى م ــة العظم ــر بالملاحظــة أن الغالبي   والجدي

بأســماء أمازيغيــة قديمــة مثــل )التاغيــات، التاســفرت، التاقــذاف، والتمجــه، الأخــوي، التارقشــه، التاليــس، 

والــرني( وغيرهــا وهــذه الأصنــاف تمتــاز بغــزارة الانتــاج وجــودة المحصــول وتحظــى باهتــمام المزارعــن ، 

كــما تحتفــظ بعــض المناطــق والحطايــا في واحــة زلــة حتــى الآن بأســمائها الأمازيغيــة والتــي لاتــزال عالقــة 

ببعــض المناطــق وغابــات النخيــل مثــل: )تــرزه ،مدويــن)68(، تاقرفــت)69(، رطــرط ، تليســم ، تلبســا ويــن( 

ــه  ــزلان)70( ،حطي ــه أم الغ ــن، حطي ــن مدوي ــه ع ــرزه ،حطي ــه ت ــل: )حطي ــا، مث ــل والحطاي ــات النخي وغاب

ــا هــذا والتــي تجــاوزت  ــة إلى يومن ــة رطــرط( )72( وان وجــود هــذه الأســماء الأمازيغي ــة)71(، حطي الحطي
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مئــات الســنن تــدل عــى قــدم هــذه الاصنــاف وانهــا عريقــة واصيلــة المــكان والبيئــة اصالــة أســماءها، 

وتعتــر النخلــة جــزءا مــن الممتلــكات العقاريــة ، ولهــا قوانــن خاصــة تنظــم حقــوق ملكيتهــا ، ســواء في 

مــا يتعلــق بزراعتهــا أو اســتخدامها  وهــي محــل بيــع وتناقــل وأن عمليــة تناقــل ملكيتهــا لا ترتبــط دائمــا 

بنقــل ملكيــة الأرض القائمــة فيهــا، لذلــك أضحــت تــورث وتوقــف عــى الأبنــاء، الأمــر الــذي أضفــى عليهــا 

هــذه المكانــة المميــزة )73( كــما ســاهمت النخلــة بتمورهــا عــن طريــق الأوقــاف في الإنفــاق عــى المســاجد 

والزوايــا وغيرهــا )	7( 

5 - طرق تخزين التمور:     
ــظ  ــة حف ــمام بكيفي ــادة الأهت ــد جــرت الع ــة فق ــن التمــور في واحــة زل ــق بتخزي ــما يتعل ــا في أم

التمــور لأنهــا تشــكل وجبــة رئيســية للســكان لذلــك حافظــوا عليهــا بشــتى الطــرق والوســائل ســواء كانــت 

رطبــاً أو جافــة وأتبعــوا عــدة طــرق لحفــظ التمــور منهــا:
الطريقــة الأولى: يتــم أخــذ بعــض العراجــن مــن البلــح وتخــزن في مــكان بــارد )في دار المؤونة(  أ. 
وفى هــذه الحالــة تحافــظ التمــور عــى شــكلها والثــمار غــير الناضجــة يكتمــل نضجهــا، ولكــن 

عمليــة التخزيــن والحفــظ بهــذه الطريقــة قــد      لا تســتمر لفــترة طويلــة. (75(
ــداً، وتــترك  ــة تفقيــش وتنظيــف التمــور وغســلها جي ــة: تقــوم النســاء بعملي ب. الطريقــة الثاني
ــم  ــد أولاً ث ــك تضغــط التمــور بعــد أن تهــرس بالي ــام وبعــد ذل ــة أي ــى تجــف لمــدة ثلاث حت
تعجــن بالأرجــل حتــى تتجمــع وتتراكــم بعضهــا فــوق البعــض وتشــكل كتلــة متراصــة صلبــة 
ومتجانســة وبعــد أن تصبــح جاهــزة توضــع التمــور المعجنــة في ســلال )قفــف( مصنوعــة مــن 
ســعف النخيــل كــما توجــد طريقــة أخــرى لحفــظ التمــور بــأن تحفــظ في وعــاء مــن الفخــار 
كبــير الحجــم يعــرف بـــ )الزيــر()76( ويتــم أحــكام غلقــه ليكــون المخــزون مــن تمــر العجــن 

معــزول عــن ملامســة الهــواء الخارجــي الــذي قــد يكــون ســبباً في إفســاده.)77( 
الطريقــة الثالثــة: تســتخدم هــذه الطريقــة لتخزيــن التمــور لفترة طويلــة ،وهى الأكثر اســتعمالاً  ج. 
في واحــة زلــة ،حيــث يقــوم صاحــب ثمــار التمــور بحفــر حفــرة في الأرض يــتراوح قطرهــا المــتر 
وعمقهــا مــتراً ونصــف تقريبــاً ،تكــون في مــكان جــاف أوفى منطقــة رمليــة، وتدفــن هــذه التمــور 
في المطامــير والتــي تعــرف محليــاً باســم )العقلــة( وتغطــى بالرمــال، ويختــار لهــا مــكان حســب 
ــون  ــلات تفضــل أن تك ــة، وبعــض العائ ــط بالقري ــي تحي ــة الت ــة أرض الســانية أو المزرع نوعي
المطامــير والعقــل الخاصــة بهــا قريبــة مــن منازلهــا ويحيطونهــا بســياج والبعــض الأخــر مــن 
الأهــالي يدفنــوا مطاميرهــم في أماكــن مجهولــة لا يتعــرف عليهــا أحــد ســواهم، حيــث يضعــون 
عليهــا علامــات ونقــاط دالــة تســمح لهــم بالتعــرف عليهــا وقــت الحاجــة، ويمكــن حفــظ التمور 

في هــذه المطامــير لمــدة ســنة أو ســنتن أو أكــثر وذلــك حســب نوعيــة التمــور. )78(
6 - النخلة في الحياة اليومية:

ــة للســكان،  ــاة اليومي ــل هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الحي ــا، ب ــة ليســت مجــرد شــجرة في ليبي النخل

وتعتــر مصــدرًا هامًــا للغــذاء والمــواد الخــام وفي هــذا الســياق نســتعرض دور النخلــة في مختلــف جوانــب 

الحيــاة اليوميــة الليبيــة عــى النحــو التــالي:
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

 النخلة كمصدر غذائي:
ــه  ــة والبعــض يقــوم بتفقيشــه وتحويل ــه البعــض طازجــا بعــد قطفــه مــن النخل لتمــر: يأكل أ. 

إلى تمــر )عجــن( ويجفــف في الشــمس وبعــد جفافــه يــرص في أكيــاس أو معالــف أو قفــف 

خاصــة بالتمــر أو في أزيــار مــن الفخــار لتناولــه طيلــة شــهور الســنة ويصنــع الــرب مــن التمــر 

وفي الغالــب مــا يــأتي مــن تمــور الدرجــة الثانيــة حيــث يخــزن أو يســوق المتميــز منــه، والتمــر 

ــار فطــاراً وغــذاءً وعشــاء ويفضــل أن  ــل والنه ــؤكل في اللي ــوف، وي خــير طعــام يقدم   للضي

يكــون مــع اللــن. 

ــو  ــض حل ــائل ابي ــو س ــة وه ــن النخل ــل م ــير النخي ــتخرج عص ــي(: يسُ ــير النخيل)اللاقب عص ب. 

المــذاق ويســمى)اللاقبي( ويسُــتخدم كمــشروب منعــش، ولــه فوائــد صحيــة متعــددة، وهــو 

شراب لذيــذ تجــود بــه النخلــة حــن حجمهــا أو قصهــا فيســتخرج منهــا ذلــك الســائل الــذي 

يمكــن بواســطته أن يصنعــوا غــداء جيــد فــترة تتجــاوز الثلاثــة أشــهر مــن النخلــة الواحــدة، 

ــم(  ــى )العت ــلاً ويدع ــذي يصــب لي ــك ال ــذه ذل ــى الســواء وأل ــاراً ع ــلاً ونه ــشرب لي ــو ي وه

اشــتقاقا مــن الفــترة عــى مــا يبــدو وعــى أن الــذي يتجمــع عقــب ذلــك فــإن مذاقــه يتغــير 

نســبياً إذا مــا بقــي للمســاء فيتحــول إلى مــا يشــبه المســكر. )79(    

ــور لاســتخراج  ــي التم ــن خــلال غ ــر م ــس التم ــع دب ــم تصني ــر(: يت ــر )رب التم ــس التم دب ج. 

عصيرهــا المركــز وهــو يســتخدم كمحــلٍ طبيعــي ويضــاف إلى الأطعمــة والمشروبــات.          

الجــمار: النخلــة لم تكــن ســخية بعطــاء ثمارهــا فحســب، بــل يمتــد ســخاءها إلى آخــر لحظــة  د. 

ــون إلى اســتخراج  ــد المزارع ــباب يعم ــن الأس ــة، لســبب م ــا فحــن تســقط النخل ــن حياته م

جُـــمّارها وهــو تلــك المــادة البيضــاء التــي تشــبه الغــروف هــو نبــات أبيــض يتــم الحصــول 

عليــه مــن وســط أصنــاف معينــة مــن شــجرة النخيــل، يتــم قطــع الأشــجار الصغــيرة وإزالــة 

قشــورها لكشــف اللــب الداخــي الأبيــض الصالــح لــلأكل، ويمكــن أيضًــا تنــاول قلــب النخيــل 

بمفــرده. )80(

النــوى: ومفــرده )نوايــه( بــذرة نخلــة التمــر )النــواة( هــي جســم صلــب يحتــل وســط الثمرة،  هـ. 

ــلاف  ــف باخت ــدة تختل ــماء عدي ــا أس ــون، وله ــة الل ــن بنيّ ــة الطرف ــتطيل مدبب ــكلها مس وش

المناطــق، والبــذرة تمثــل الجــزء غــير المأكــول وتــتراوح نســبتها مــن ٪	 إلى ٪20 مــن إجــمالي 

وزن الثمــرة حســب الصنــف، وقــد تتأثــر هــذه النســبة بمصــدر حبــوب اللقــاح والعمليــات 

ــاء،  ــو الم ــا دل ــدلاء ومفرده ــة ال ــل أو في صناع ــف الإب ــه في عل ــتفاد من ــة ))81( ويس الزراعي

ــوداً بعــد  ــوى وق ــم اســتعمال الن ــما يت ــه، ك ــرط في ــام ولا يف ــل عــى طــول الع ويخــزن للإب

ــه. )82( ــات بعــد طحن ــا للحيوان ــه أو طعام حرق

7 -النخلة في الطب الشعبي:
النخلــة في الطــب الشــعبي لهــا دور مهــم وتعتمــد عــى المعرفــة التقليديــة المتوارثــة في المجتمعــات 

والثقافــات المختلفــة وتســتخدم بشــكل واســع وذلــك بفضــل الفوائــد الصحيــة والعلاجــات العديــدة التــي 
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د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

تقدمهــا ومــن أهمهــا مــا يــي: 

يحتــوي التمــر عــى ســكريات طبيعيــة مثــل الفركتــوز والســكروز التــي توفــر طاقــة سيعــة، . 1

وهــو غنــي بالأليــاف، مــما قــد يكــون مفيــدًا في منع الأمســاك. 

يحتــوي التمــر عــى الفيتامينــات مثــل فيتامــن B6، الــذي يســاهم في تعزيز الجســم وتحســن . 2

صحــة الجهــاز العصبي. 

التمــر غنــي بالكالســيوم والمغنيســيوم والفوســفور، مــما يزيــد مــن صحــة العظــام ويقلــل مــن . 3

خطــر إصابــة العظــام الإصابــة بالقلب. 

التمــر يحتــوي عــى نســبة عاليــة مــن الحديد، مــما يســاعد في زيــادة مســتويات الهيموغلوبن . 	

وعــلاج فقر الــدم. )83(

طلــع النخيــل يســتخدم في بعــض الثقافــات لتحفيــز الخصوبــة عنــد الرجــال وعــلاج بعــض . 5

مشــاكل الجلــد.

يســتخدم الســعف المجفــف والمطحــون كعــلاج موضعــي للجــروح والتهابــات الجلــد الصغــيرة . 6

بفضــل خصائصــه المضــادة للبكتيريــا.

ــه لحركــة . 7 ــا واضحــة جــداً، خاصــة في فــترة النفــاس، فهــو منبـّ ــلأم ورضيعه ــدة التمــر ل وفائ

الرحــم وانقباضاتــه بعــد الــولادة، كــما أنــه مهــم لتكويــن حليــب الرضاعــة وتعويــض الأم مــا 

ينقصهــا بســبب الــولادة، بفضــل احتوائــه عــى الحديــد والكالســيوم وفيتامــن )أ(. )	8(

يستخدم زيت نوى التمر كمرطب طبيعي للبشرة ولتقوية الشعر وتحسن نموه.. 8

رب التمر يساعد في علاج المشاكل الصحية والإمساك. )85(.. 9

8 - النخلة في المطبخ والصناعات التحويلية:  
ــن  ــة م ــزاء مختلف ــتخدم أج ــث يس ــدم ، حي ــذ الق ــي من ــخ الليب ــير في المطب ــا دور كب ــة له النخل

ــة  ــر الأطعمــة للمــرأة الليبي ثمارهــا لتحضــير مجموعــة متنوعــة مــن الأطعمــة ووفــرت عــدداً مــن مقادي

التــي ابتكــرت وطــورت العديــد مــن الوجبــات التــي يدخــل التمــر أو الــرب في إعدادهــا مثــل: )عصيــدة 

الــرب( وخمــيرة الخبــز، وغيرهــا مــن الوجبــات، يعتــر التمــر وجبــة صحيــة، ويــؤكل بشــكل خــاص أو مــع 

ــة، كالســكر  ــات الغذائي ــن الصناع ــد م ــة للعدي ــوادّ أولي ــن التمــر م ــث يؤمّ المكــرات وفي العــر الحدي

الســائل، والحلويــات والمعجنــات، وصناعــة التخليــل، وزيــوت النــوى، وأغذيــة الأطفــال، يمكــن خلــط التمــر        

أو الحليــب لتحضــير مــشروب منعــش ومغــذي، كــما يمكــن اســتخدامه في صنــع الخبــز والكعــك لمنحهــم 

مذاقــاً خاصــاً.

تعــد النخلــة مصــدرًا غنيًــا ومتنوعًــا في المطبــخ، حيــث تسُــتغل جميــع أجزائهــا في تحضــير الأطعمــة 

الشــعبية وتســتخدم  مخلفاتهــا وقــوداً للطهــي، وليفهــا وســعفها للتدفئــة في مشــهد شــتائي رائــع تجلــس 

فيــه الأسة حــول منقــل النــار، ويســتخدم زيــت نــوى التمــر في أعــداد الطعــام وكبديــل صحــي للزيــوت 

الأخــرى، وأمــا الصناعــات التحويليــة تتمثــل في  صناعــة الســكر ، والخمــيرة، والخل، ويعــد صنــف 

)الحمــراي( الجــاف مــن أكــثر التمــور في واحــة زلــة التــي تدخــل في الصناعــات التحويليــة لمــا يتميــز بــه 
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

مــن كميــة الســكر الموجــودة فيــه، وعجــن التمــر، كــما يدخــل التمــر في صناعــة الحلويــات الشــعبية مثــل 

ــوى التمــر في صناعــة القهــوة(86( أو اســتخلاص الزيــت  ــه مــن الممكــن ان يســتعمل ن المقــروض، كــما ان

منــه. )87(

9 -النخلة في الاستخدامات الحرفية:
لا تخلــو البيــوت الطينيــة في واحــة زلــة مــن مخلفات النخيــل فهناك الأعمــدة والأســقف والعوارض، 

ناهيــك عــن المفروشــات وملحقــات المنــازل، وقامــت عــى كل جــزء مــن النخلــة بعــض الصناعــات والحــرف 

ــل منتجــات تخــدم أغراضهــم وســاعدتهم في  ــة مــن أجــزاء النخي ــع ســكان واحــة زل الشــعبية حيــث صن

حياتهــم اليوميــة وهــي كالتــالي:     

1 - الحرف اليدوية: 
وتتمثــل بصناعــة )الســعفيات( وهــي مــن الصناعــات الشــائعة والقديمــة، ويسُــتخدم فيهــا  	

ســعف النخيــل، مــما يعــزز الحــرف التقليديــة ويوفــر مصــدر دخــل لــلأس الريفية ويســتخدم 

الســعف في صناعــة: 

القفف: تستخدم لجني الرطب.  	

السلال: لحفظ الأطعمة والأواني والملابس. 	

الفته: تستخدم كالسفرة التي توضع تحت الطعام هذه السفرة جزءٌ من مفروشات المنزل. 	

ــق وحفــظ  	 ــوب ورحــى الدقي ــن الســعف تســتعمل لجمــع الحب ــة م ــاق: وهــي أوعي  الأطب

ــة. الأغذي

 الطواقي: تستخدم كأغطية للرأس. 	

القدقود: يستخدم في نقل الأغراض. 	

المكنسة: تصنع من الشماشيل وتستخدم لتنظيف المنازل. 	

المروحة: تستخدم كمروحة يدوية. )88( 	

الشت: يستخدم لتغطية المأكولات. 	

تصنــع الزنابيــل والقفــف والقبعــات الشــعبية، ومــن جريدهــا تصنــع الســلال وأوعيــة نقــل  	

الفواكــه والخــراوات والأثــاث الخفيــف مثــل الكــراسي والأسة. )89(

2 - عراجين النخيل)الشماشيل(:
 أمــا العراجــن الجافــة فتســتخدم في تنظيــف البيــوت عنــد الكنــس، وفي صناعــة المناديــف وصناعــة 

الأطبــاق، وتدخــل في صناعــة عطرية النســاء)الجدرة(.

 3 - صناعات الليف: 
ــه  ــا في حيات ــي يحتاجه ــه الت ــب مقتنيات ــة أغل ــا في صناع ــة وأليافه ــان النخل ــتعمل الأنس ــد أس وق

ــي: ــا ي ــع مــن الليــف م ــة حيــث يصن اليومي

المرابط: وهي حبال تربط بها الحيوانات. 	

الشكيمة: هو حبل تقاد به الحيوانات كالجمال والحمير. 	
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الرشــا: هــي عبــارة عــن حبــل غليــظ مفتــول يصنــع مــن أليــاف النخيــل ويسمي)الســلنكه(  	

ووظيفتــه الربــط بــن الدلــو والكــم. 

الدحاريــص: هــي عبــارة عــن حبــل عريــض مــن الليــف المفتــول طولــه ثــلاث قامــات، وظيفته  	

جلــب الدلــو مــن البئر. 

الحبال تستخدم في بناء البيت. 	

حبــل تســلق النخيــل )حبــل الرقايــة(: وهــي عبــارة عــن حبــل غليــظ مفتــول بطريقــة خاصــة  	

يســتخدم لتســلق النخلة.(90( 

10 - تأثير النخلة على العمارة التقليدية: 
العــمارة النخيليــة في واحــة زلّــة ليســت مجــرد تقنيــة بنــاء، بــل فلســفة عمرانيــة تعكــس حكمــة 

ــا  ــا شــهادة عــى أن الاســتدامة ليســت اختراعً ــة، إنه ــن الجــمال والوظيف ــوازن ب ــق الت الصحــراء في تحقي

حديثًــا، بــل إرثًــا تخُبئــه ســعفات النخيــل، ومــن أهــم اســتخداماتها هــي:

جــذوع النخيــل: تسُــتخدم كأعمــدة رئيســية لدعــم أســقف المنــازل الطينيــة، وتثُبَّــت بشــكلٍ  	
أفقــي لصنــع »العــوارض« التــي تحمــل الســقف.

ــة للحــرارة في  	 ــتخدم كأســقفٍ عازل ــع حــران تسُ ــد: ينُســج الســعف لصن الســعف والجري
ــة.  ــوت الريفي البي

الليف: يسُتخدم كحبال لربط أجزاء البناء، أو كمادة عازلة بن الطن والسعف. 	
الخصــاص: وهــي بيــوت مصنوعــة مــن جريــد النخيــل تسُــتخدم فيهــا )الأغصــان( في صنــع  	

ــة(. )الجــدران الهوائي
التســوير)صفاقة(: وهــو بنــاء ســورمن جريــد النخيــل حــول المزرعــة، واتخذوهــا كمصــدات  	

للريــاح وحواجــز لإيقــاف زحــف الرمــال.(91(
كما أن المزارع والأبار، في واحة زلة لا تخلو من مخلفات النخيل فيصنع منها:

أ- الأثــاث التقليــدي: تصنــع بعــض أنــواع الأثــاث التقليــدي مثــل المقاعــد والأسةّ والطــاولات مــن 
أجــزاء النخلــة، مــما يعكــس التكامــل بــن المــوارد الطبيعيــة والحيــاة اليوميــة.

ب- لوازم البئر:
 المضارب: تصنع من جذوع النخيل. 	

 السلالم: تصنع من جذوع النخيل، وظيفتها تثبيت القاطعة. 	

القاطعة: تصنع من جذوع النخيل، وظيفتها تثبيت السلالم والكريه. 	

الفياق: يصنع من جذع النخل، وظيفته صب الماء في الملقة ويبلغ طوله 	 أمتار.   	

الملقــه: تصنــع مــن جــذع النخــل، وظيفتهــا صــب المــاء في العمــود )الفحــل( وعــن طريــق  	

الســلعة يتــم جــذب

 المد والعوارض: تستخدم في تثبيت سقوف المنازل الريفية بعد قطعه نصفن بالطول. 	

 الركائز: تستخدم باعتبارها أعمده للمنازل السعفية)الخصاص(.  	

- القرون: وهي أعمدة تثبت الجرارة في أعى البئر.
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- القرمد: الإناء الذي يقدم فيه العلف للمواشي.

- السلم: يستخدم للوصول إلى الأماكن العالية. )92(

11 - دور شجرة النخيل في تحسين البيئة:
تعُتــر النخلــة جــزءًا مــن النظــام البيئــي في المناطــق الصحراويــة، وتلعــب دوراً هامــاً في الحفــاظ 

ــة  ــواع الأشــجار، فالنخل ــزات انفــردت عــن ســائر أن ــه مــن ممي ــع ب ــا تتمت ــي نظــراً لم ــوازن البيئ عــى الت

شــجرة صديقــة للبيئــة لأن جميــع مخلفاتهــا يســتفيد منهــا الإنســان ولهــا دور في تحســن البيئــة )93( وهــي 

شــجرة نظيفــة لا تــترك أوســاخاً حولهــا. )	9( 

ومن أهم الأدوار البيئية الرئيسية لشجرة النخيل ما يي:
 مكافحــة التصحــر: تســاعد جــذور النخيــل العميقــة والقويــة في تثبيــت التربــة ومنــع تآكلهــا، . 1

مــما يســاهم في الحــد مــن التصحــر الــذي يعــد مشــكلة كبــيرة في المناطــق الصحراويــة وشــبه 
ــل في إنشــاء أحزمــة خــراء حــول المــدن والقــرى  ــة، كــما يمكــن اســتخدام النخي الصحراوي

لمكافحــة التصحــر وتثبيــت التربــة.
ــادة خصوبتهــا مــن . 2 ــة وزي ــة في تحســن خــواص الترب ــة: تسُــهم النخل ــة الترب تحســن خصوب

خــلال بقايــا أوراقهــا وثمارهــا التــي تتحلــل وتضيــف مــواد عضويــة مفيــدة إلى التربــة، حيــث أن 
جــزء كبــير مــن هــذه العنــاصر المفقــودة يعــود إلى التربــة ثانيــة عــن طريــق الثــمار المتســـاقطة 
علـــى الأرض والســعف الــذي يــترك عــى أرض البســتان لفــترة طويلــة ويتحلــل في التربــة. )95( 

توفــير الظــل وخفــض درجــات الحــرارة: توفــر النخلــة ظــلاً واســعاً يســاعد في خفــض درجــات . 3
الحــرارة في المناطــق المحيطــة بهــا، حيــث تمتــص أوراقهــا حــرارة الشــمس وتقلــل مــن انعكاســها 
عــى الأرض مــما يخلــق بيئــة أكــثر اعتــدالًا للســكان والنباتــات الأخــرى وتعمــل الأشــجار عــى 
تنظيــم الرطوبــة والحــرارة بالجــو المحيــط بهــا، وتمتــص الملوثــات مــن الهــواء لذلــك فــإن الهــواء 
الــذي يمــر عــى أشــجار النخيــل يكون نظيفــاً ومعتــدل الحـــرارة والرطوبـــة، أي أن دور الأشــجار 
ملطــف ومكيــف للهــواء كــما إن النخيــل يشــكل غطــاءاً  لحمايــة اشــجار الفواكــه والحمضيــات 
في المــزارع، حيــث تعمــل عــى توفــير الظــل الــكافي والحمايــة من اشــعة الشــمس وكذلــك تعمل 

عــى صــد الريــاح وتقليــل تأثيراتهــا الفســيولوجية والميكانيكيــة عــى الأشــجار. )96(
ــن . 	 ــد م ــماً للعدي ــاً مه ــدراً غذائي ــور( مص ــل )التم ــار النخي ــد ثم ــذاء: تعُ ــادر غ ــن مص تأم

ــواء. ــد س ــى ح ــشر ع ــات والب الحيوان
ــمدة . 5 ــة الأس ــل في صناع ــات النخي ــر مخلف ــادة تدوي ــة: إع ــات الثانوي ــن المنتج ــتفادة م الاس

ــة. )97(. ــة الترب ــن خصوب ــة وتحس العضوي

المبحث الثالث:)النخلة في التراث الشعبي(
اولًا: النخلة في الشعر الشعبي:

الشــعر الشــعبي يعتــر جــزءًا مهــمًا مــن الــتراث الثقــافي والأدبي في ليبيــا، يعكــس بشــكل عميــق تجارب 
الحيــاة اليوميــة والقيــم الاجتماعيــة للمجتمــع، والنخلــة تعتــر مصــدر إلهــام حيــث يعــرّ الشــعراء مــن خلالهــا 
عــن مشــاعرهم وامتنانهــم للنخلــة التــي تعطــي ثمارها بســخاء دون مقابــل، وكان لها حضــور ملمــوس في الأغاني 
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والقصائــد الشــعبية التــي تـُـرز جمالهــا وأهميتهــا في الحيــاة، وفيــما يــي نقــدم نمــاذج مــن الأغــاني والأهازيــج 
الشــعبية المرتبطــة بالنخلــة والتــي يتغنــى بهــا ســكان واحــة زلــة في أعراســهم الشــعبية منها:   

ــادي ــدي ووس ــا مرق ــر علي وخط

بيضــة كــما الجــمار لــون عضاهــا.

ــا بــلادي شــبح النخــل خطــر علي

لهــا يــا  مــن  مجــروح  ينــالي 
زين النخل بالعراجن وزين النساء بالسوالف     ولبنادم الى ضل مسكن جميع ما يديره مخالف.
حمره رقيقة كرانيف وهي صاخبه بالولادة      عرجونها يطيب في الصيف يشفي المريض لوساده.

ويبُــدي الشــاعر مشــاعره ويغُنــي عــى جــمال النخلــة وثمارهــا وأنواعهــا ومناطــق زراعتهــا ويعُــر 
عــن فخــره بالنخلــة كرمــز للوفــاء والانتــماء إلى الأصــول والتقاليــد وكمصــدر للغــذاء والمــاء ويدمــج ذلــك 
بشــكل جميــل في قصائــده التــي تعكــس العلاقــة العميقــة التــي تربــط ســكان واحــة زلــة بالنخلــة وتأثيرهــا 
ــه امبيــوة محمــد  ــد الل الكبــير عــى حياتهــم وثقافتهــم، وفي هــذا الســياق يتغنــى الشــاعر الشــعبي )عب
الزنتــاني( بالنخلــة التــي تجســد ارتبــاط الليبيــن بأرضهــم وتاريخهــم وتعــر عــن الجــذور العميقــة والانتــماء 

القــوي لــلأرض الليبيــة وفي ذلــك يقــول:

مـــا بــن نـــزهة )98( وبــن غـــرس إجـــباره

مـــا بــن نـــزهة )99( وبــن غـــرس إجـــباره

بــدارة يجــن  مــا  دقلــة  عشريــن 

قنــه بــن حــي  مــا  برنيــة  مــا يجــن 

ومخلوف وامريمي وراس القارة )100(

 العشريــن نخلــة بربعــن أغــرارة
 أيــام عــن زلــة ع الوطــا جرجــاره
في عــن بلقاســم لخــالي عيــى
وتمــلا العقلــة ومــا يريــح خســارة
ــارة ــوش بص ــع م ــي واق ــا ل وه
ســاقة ارقيــق  يقيــل  ظلهــا  في 
حــماره لا  مجهــول  يشــبها  لا 
ــارا ــرة ايس ــن م ــا ايم ــل منه ويمي
ولايســاون حتى عرجون في حماريا
ــاره ويقعــد الباقــي ع الوطــا بغب
ــارة ــان من ــر يب ــف والخاط للضي
مــا يجن قلب تقاذفه حذا العقولة.

تحــط في تمــور تكيــد ف أم حويــه
الرانيــة يلفــوا  بعــد  وتســتر 
خمســن دقلــة مــا يجــن تاليســه
هــي تمرهــا تكــره يجي وبسيســة
يــوم يقطعوهــا يفرشــوا في ديســة
ــه ــن مقماق ــا يج ــة م ــتن دقل س
رطبهــا عســل ينــزل لذيــذ مذاقــه
مــن حملها اتغلــب أمــرات الناقة
ــا ــن خري ــا يج ــة م ــن دقل ميت
والملايــا القدقوديــن  اعبــي 
ــا ــير ضوي ــول غ ــا تق ــر بلحه أصف
ــة ــن مجهول ــة وكيفه ــن دقل الف

         وفي موضع أخر يقول: 

ــه ــماها الحمراي ــي س ــة ال النخل

ــماي ــيت اس ــول أنس ــى تق وتبق

رقــاي لقيلــه  ومــا  أطــول   

التامجــاي خاطــي  معســل 

الرغايــة ف  يكديــن  احمــول 

ــراي(101( ــلاد ال ــوت ب ــة يف وغرب

تــذوق رطبهــا  كان  وراســك 

تــروق ياجيعـــــــــان  تشــبع 

المرشــوق التاليــس  وخــي 

فــوق مــن  وبــرني  وتغيــات 

المدقــوق م  يمشــن  قوافــل 

وســلوق برقــة  لا  ويطقــن 
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

كــما قــدم لنــا الشــاعر: )عــي رحيــل عــي( قصيــدة رائعــة عــن النخلــة في واحــة زلــة وتعُــد مــن 

ــدة  ــالأرض، في هــذه القصي ــاط الإنســان ب ــة وتعــرّ عــن ارتب ــة المحلي ــي تســتلهم جــمال البيئ الأعــمال الت

يصــوّر الشــاعر النخلــة كعنــوان للصــر والكــرم، ويــرز أهميتهــا في حيــاة أهــل المنطقــة، ســواء مــن الناحيــة 

الاقتصاديــة أو الثقافيــة، بأســلوب شــعبي بســيط ومؤثــر يعكــس العلاقــة الحميمــة بــن الإنســان والنخلــة 

التــي تمثـّـل جــزءًا مــن هويــة المــكان وتراثــه فيقــول:

مــن يوم غيبو مهناك من يشــكابه

لـــي قبل يمــــشو لك مـــن لفـجار

ورجال زرع مســعاهم تكلم صابة

 لقيــت النخــل يبــكي عــى غيابــه

لكــبـــــار عــى  يـــبكـــــــي 

الجــرار وشــغلو  لبــذار  بخــو 

قالت النخلة: أنا غيرك ما عندي سيد ولوكان مكتوبك بيدي نشقلك في عمر جديد

                ما عندي والي ولاحبيب ينشد عن حالي   ولآلي صـوت كبير وعـالي

ريــــــدي جــــرا  بـعــــد  مـــن 

اشــعار لهــم تفصيــل ولا لهــم في التكســيدي

بــنـزيـــــــد تاهــمـنــــي  نـكـنـــك 

شــديــــد لـيـــل  تــشـكـــي  ويــمــــا   

وذكــــار صيـــص  حــقــــه  خـــــذو 

جريــد فيــك  خــلا  مــا  نــزل  وبــار  مــن 

رعـــيض فـــيك  ركــــب  بــفأســــه 

الـجـمـــار حــــتى  مــنـــك  كـــــــلاَ 

جـــديد بدمـــع  فيــه  بكيتــي 

التبديــد في  بديـــتي  كيـــف 

بعيــد وطــن  في  عســل  تقــول 

تميـــل عليـــها  الـــناس  وتـــم 

جديــد بفـــاس  فيـــك  تركــــب 

العـــيد نهـــار  كـــيف  طـــرابه 

بالنــــظار بـديتــــي  الـيـــــوم 

الــذكار معفــن  مغــير  أمتــار  خمــس 

حــرت لمطــار ضعفتــي حتــى مــن الجــمار

صــيــــد ترقــيــــت  كنــتــــي  بــعــــد 

يزيــد والمخــزون  تروقــي  امطــار  تصــب 

مكتوبــك فيــدي نشــقلك في عمـــر جـــديد )102(

يـجـــونـــــي التكـسيــــدي  فـــي 

أصحــاب ركاب  أم  عــى  ركابــه  عــرب 

لكبـــــار انــشــــد  غـــــير  عـليــــا 

صــار ويمــا  يــامـاريـــت  وقـلتــــها 

هــــــدار هلــــــي  ثـلـــــب  وكــــــم 

ريتــي ويمــا  جريــد  فــوق  جســمه  تكــر 

عـصــــار مــــــن  رقــيــلـــك  ويـمـــا 

الطـــار فـــوق  مــــن  حـلقـــك  قـطـــع 

قطــــار حــــلق  جنبــك  علــــي 

لفــــجار طلــــعة  مــــع  لقيـــك 

صفـــار لونــه  حمـــر  شـــراب 

الحظــــار مـــــن  تقـــينن  مـــا 

فنـكـــار لــــك  دزو  تملحـــتي 

محتــار واحــــد  فيـهـــم  ومـــا 

بعـــبار تــــدوي  كنـــتي  انـــتي 

العــودة الميــه  بالدينــار  تفكــيرك  بــدى 

حلــف منــك مــا حاجــه تزيــد كتــب ربــك

تحــيـــد الريـــــح  حـتــــى  حـليـقـــك 

انــا طالــب عــالم لــرار بجــاه الــي صلــو لفجــار

ــان ــد ولــكــ ــدي ســيــ ــا عنــ ــرك مـ ــا غـيـ أن

ومــن خــلال اســتعراض هــذه النصــوص الشــعرية نلاحــظ أن النخلــة تعُتــر جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

الهويــة الليبيــة، حيــث تظُهــر في العديــد مــن الفنــون والأدبيــات الليبيــة وذكرهــا الشــعراء في قصائدهــم، 
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د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

وهــي ليســت مجــرد شــجرة، بــل هــي رمــزٌ يحمــل في طياتــه معــاني الكــرم، والعطــاء والصمــود والارتبــاط 

بــالأرض وتجســيد القيــم والمبــادئ التــي يعتــز بهــا المجتمــع الليبــي وهــذه الرمزيــة الثقافيــة تعــزز مكانــة 

النخلــة في وجــدان الليبيــن وتــرز أهميتهــا في تشــكيل هويتهــم الوطنيــة.  

ثانياً: النخلة في الأمثال والمأثورات الشعبية: 
تعُتــر الأمثــال الشــعبية جــزءًا مهــمًا مــن الــتراث الشــعبي لأي مجتمــع، تعكــس الحكمــة والتجربــة 

ــال الشــعبية  ــاة، والأمث ــاة العمليــة واليوميــة للنــاس في التعامــل مــع الطبيعــة والحي المســتمدة مــن الحي

ــعبي  ــدان الش ــجرة في الوج ــذه الش ــة ه ــس أهمي ــما يعك ــة م ــارات إلى النخل ــن الإش ــد م ــر بالعدي تزخ

ــعبية  ــال الش ــن الأمث ــير م ــاك الكث ــة )103(  وهن ــم الثقافي ــم والمفاهي ــن القي ــد م ــز للعدي وتســتخدم كرم

ــد  ــما يقصدون، وق ــة ع ــا للدلال ــة وثماره ــتعملن النخل ــا مس ــاس ترديده ــاد الن ــج اعت ــوال والأهازي والأق

ــة  ــعبية الليبي ــال الش ــض الأمث ــاذج لبع ــذه نم ــة ، وه ــن النخل ــائرة في موط ــت س ــى أصبح ــا حت تداولوه

ــة: المرتبطــة بالنخل

- )كان نجيت من حمايها يطين عراجينها(.

- )بلاد النخلة ما تخى(.

- )هذا الرجل كيف النخلة العوجه يرمي بعيد(.

)نهار ترقد بلا أغطاء حط غرستك في الوطا(. )	10(-

- )التمر يذُهِب الداء ولا داء فيه(.

- )كل شجرة بذورها تعطي، إلا النخلة بتمرها تعطي(.

- )النخلة ما تنحني إلا تثقيلها(.

- )النخلة ما تفارق جذورها ولا تترك ظلها(.

- )النخلة الطويلة ما يحجبها ظلها(.

- )النخلة، تعطي بلا حساب(.

 )ظل النخلة يظلّ عى أصله(.-

)أنت تأكل التمر وراك من يعد النواه( )105( -

)أزرع في كل مكان لك نخلة(.-

- خذ البيت عامر ولأتأخذ النخل دامر( )106(

-النخلة تثمر بالصر(.

)النخلة الطيبة تعطي بلا حساب(. -

- النخلة تعطي بقدر ما تسُقى(

- الي ما يفزعّش في التوبير، ما يفزعّوش في الجني((-

ــير مــن الحكــم  ــة تعكــس الكث ــة المرتبطــة بالنخل ــال الشــعبية الليبي  مــما ســبق نلاحــظ أن الأمث

ــا للحكمــة والقيــم المتجــذرة  والقيــم التــي تُمثــل جــزءًا لا يتجــزأ مــن الثقافــة الليبيــة وهــي تجســيدًا حيً

في الثقافــة الليبيــة، ومــن خــلال هــذه الأمثــال يُمكننــا فهــم كيــف يــرى الليبيــون النخلــة كرمــز للعطــاء 
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

ــذه  ــة ه ــة وإن دراس ــم اليومي ــى حياته ــات ع ــذه الصف ــقطون ه ــف يسُ ــة، وكي ــوة والأصال ــر والق والص

ــال تســاهم في فهــم أعمــق للــتراث الشــعبي وتســليط الضــوء عــى الأهميــة الثقافيــة والاجتماعيــة  الأمث

لهــذه الشــجرة المباركــة وتبُقــي حيــة في الذاكــرة الجماعيــة للمجتمــع، مــما يسُــهم في اســتمرارية الــتراث 

الثقــافي الليبــي عــر الأجيــال.

ثالثاً: ألعاب الأطفال المرتبطة بالنخلة:
ــط  ــاس، وترتب ــاة الن ــدد في حي ــا أدوار متع ــتراث الشــعبي وله ــة خاصــة في ال ــة مكان ــك النخل تمتل

ــة فيها:)العصــاً  ــا يجمــع بينهــما أن النخل ــيرة وم ــال كث ــد مــن الألعــاب والأنشــطة  فألعــاب الأطف بالعدي

ــو  ــب، وينم ــالاً للع ــا مج ــة بكامله ــون النخل ــاً تك ــذع(، وأحيان ــعف والج ــمروخ و الس ــون والش والعرج

الأطفــال وتنمــو معهــم احتياجاتــه، فتوفــر النخلــة لهــم بيئــة صالحــة للعــب، فضــلاً عــن قائمــة طويلــة مــن 

الألعــاب التــي تحفّــز النشــاط الحــركي والذهنــي فهنــاك ألعــاب شــعبية تعتمــد أساســاً عــى جريــد النخــل 

، فالطفــل بعــد أن يغفــو في حجــر أمــه؛ فــإن المــكان الملائــم لنومــه عــادةً مــا يكــون سيــراً مصنوعــاً مــن 

جريــد النخيــل ويتنــاول إنتاجهــا ويلعــب في أجوائهــا، ويعاقــب بجــزء منهــا، وفيــما يــي نســتعرض بعــض 

مــن الألعــاب الشــعبية المرتبطــة بالنخلــة وهــي:

لعبــة المــراوح الســعفية: أو ألعــاب ســباق التســلق أو الاختبــاء والتنكــر فيوفّــر النخيــل لهــم  	

مواقــعَ تســتوعب جميــع مراحــل هــذه الألعــاب. 

ــن  	 ــه ب ــل وصل ــف النخي ــوع مــن لي ــل مصن ــط حب ــق رب ــم عــن طري ــة )الخميمــة(: فيت لعب

ــن. ــن متجاورت نخلت

ــة( فيعمــد إلى عرجــون أخــر ويقتطــع  	 ــة )الطقطوق ــة صوتي ــال إلى لعب ــوق الأطف ــد يت وق

منــه قطعــة لا تتجــاوز طولهــا 30 ســم، ثــم يفلقهــا مــن المنتصــف إلى ثــلاث شرائــح متعادلــة، 

ــبه  ــاً يش ــدر أصوات ــاً ويســاراً لتص ــا يمين ــه إلا أن يهزه ــق علي ــا، ولم يب ــن منه ــي شريحت ويثن

ــق. )107( التصفي

لعبــة الســيوف الخشــبية: عندمــا يحلــم الطفــل بالفروســية فيعتــي صهــوة جريــدة ويركــض،  	

حامــلاً ســيفاً مــن عصــا،      أو رمحــاً مــن جريــدة أو قوســاً مــن عرجــون قديــم وكلّ ذلــك 

يصُنــع يدويــاً وبواســطة الطفــل نفســه.

لعبــة عصــاة ايــدي دي: وقــد يطلــبُ الأطفــال لعبــة أكــثر تركيبــاً، فيصنعــوا عاصتــن: واحــدة  	

قصــيرة بطــول )50 ســم( وطويلــة مــن )60 - 70 ســم( ويشــترك مــع آخريــن في لعبــة يســميها 

ســكان واحــة زلــة )عصــاة ايــدي دي( هــذه اللعبــة تتكــون مــن طرفــن متنافســن أحدهــما 

ــم  ــا ومــن ث ــداً، وعــى الطــرف الآخــر تلقفه ــق بعي ــيرة لتنطل يــرب العصــا الصغــيرة بالكب

رميهــا إلى الطــرف الأول، ويجــب في هــذه الحالــة أن تســقط في دائــرة الطــرف الأول المرســومة 

ســلفاً، فــإن لم تســقط؛ فــإن الطــرف الأول ســيلحق بالثــاني جهــداً جهيــداً في الركــض ،ومــما 

تجــدر ملاحظتــه أن لهــذه اللعبــة رمزيــة خفيــة في مكوناتهــا حيــث تشــير العصــا الطويلــة إلى 

)الســلطة(  تُمثِّــل ســلطة الكبــار وقدرتهــم عــى توجيــه المجتمــع، حيــث يشُــترط أن يَــرب 
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د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

اللاعــب بهــا بعيــدًا ليعــر عــن مهارتــه في »قيــادة« اللعبــة، وأمــا العصــا القصــيرة تشــير إلى 

)التحــدي( وترمــز إلى الصغــار الذيــن يجــب أن يبذلــوا جهــدًا للوصــول إلى مراكــز النفــوذ، في 

إشــارة إلى التــدرج الاجتماعــي القبــي، و هــذه اللعبــة ليســت مجــرد تســلية بــل هــي منهــج 

غــير مكتــوب لتعليــم الأطفــال فلســفة الحيــاة الصحراويــة والقــدرة عــى التكيــف مــع نــدرة 

المــوارد عــر الإبــداع واحــترام التراتبيــة الاجتماعيــة مــع الســعي للتقــدم، والربــط العضــوي 

ــوم  ــاب الي ــذه الألع ــع ه ــف تتراج ــن وللأس ــيطة، ولك ــر أدوات بس ــه ع ــان وبيئت ــن الإنس ب

ــة كانــت ترُشــدهم في فهــم  ــه، بــل خريطــة ثقافي يفُقــد الأطفــال ليــس فقــط فرصــة للترفي

عالمهــم.

لعبة النغيزة:
 تُمــارس عــر إخفــاء عــدد مــن ثمــار النخيــل الصغــيرة )الغمــق( تحــت الرمــل تــتراوح مــن -7 12، 

حيــث يحــاول الأطفــال العثــور عليهــا باســتخدام الاشــواك الخــراء ويعمــل الأطفــال بالــدور عــى غــرز 

شــوكته في الغمــق الــذي تــم ردمــه في الأرض ومــن يلتقــط أكــثر عــدد مــن حبــات الغمــق تحُــدد النقــاط 

بنــاءً عــى عــدد الثــمار التــي يعُــثر عليهــا كل فريــق ويكــون هــو الفائــز )108(  ولهــذه اللعبــة رمزيــة تتمثــل 

ــال أن الازدهــار  ــم الأطف ــوارد المحــدودة في الصحــراء، وتعل ــز إلى الم ــمار الخــراء( ترم في أن الغمــق )الث

يعتمــد عــى الاســتغلال الحكيــم لمــا هــو متــاح و)الشــوك( يجســد أدوات البســاطة والاعتــماد عــى الــذات، 

في إشــارة إلى أن حــل المشــكلات لا يتطلــب تقنيــات معقــدة.

لعبة حصان الريح:  
يصنــع »حصــان الريــح« مــن ســعف قلــب النخيــل، و يتــم تشــكيله الســعف وتصنــع منــه ضفــيرة 

ــم غــرس شــوكة خــراء مــن 15-10ســم في  ــع ريــش، ويت ــة عــى شــكل مروحــة ذات أرب بطريقــة معين

وســط الضفــيرة ،ويقــوم الأطفــال بالجــري بهــا فيســاعد الهــواء عــى دوران الضفــيرة عــى محــور الشــوكة، 

ــرة  ــاح يعكــس فك ــدوران الســعف بالري ــال ف ــة ودورهــا في تنشــئة الأطف ــا الرمزي ــة دلالاته ــذه اللعب وله

ــات  ــم الأطفــال أن النجــاح يتطلــب الانســياب مــع التحدي ــة، حيــث تعُلّ التكيــف مــع الظــروف الطبيعي

ــزز  ــة، ويع ــة المتاح ــوارد الطبيعي ــل بالم ــط الطف ــعف يرب ــتخدام الس ــا مباشرةً،واس ــاح( لا مواجهته )كالري

مفهــوم )إعــادة التدويــر( قبــل أن يصبــح مصطلحًــا حديثـًـا )حصــان الريــح( ليســت مجــرد لعبــة، بــل مــرآة 

تعكــس فلســفة الحيــاة في الواحــة، حيــث التكيــف مــع الطبيعــة شرط للبقــاء، واختفاؤهــا اليــوم يضُعــف 

ــير مــن الألعــاب  ــاك الكث ــة وهن ــام ،هــذه بعــض الأمثل ــة كمصــدر للإله ــة البيئ ــال عــى رؤي ــدرة الأطف ق

والأنشــطة المرتبطــة بالنخيــل في زلــة والتــي تعكــس الــتراث الغنــي والقيــم الثقافيــة للشــعب الليبــي.(109(

رابعاً: النخلة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية والدينية:
ــرم . 1 ــز للك ــور كرم ــدم التم ــة، وتقُ ــة الليبي ــن الثقاف ــمًا م ــزءًا مه ــة ج ــد الضياف ــة: تع الضياف

ــوف. ــزوار والضي ــة لل ــن الضياف وحس

ــن . 2 ــزء م ــة كج ــبات الاجتماعي ــراس والمناس ــور في الأع ــتخدم التم ــبات: تسُ ــراس والمناس الأع

التقاليــد، حيــث تقُــدم بأشــكال مختلفــة للضيــوف تســتخدم التمــور كجــزء مــن الضيافــة في 
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

حفــلات الزفــاف، وتقُــدم مــع القهــوة والشــاي للضيــوف كرمــز للكــرم والضيافــة في المناســبات 

مثــل المواليــد والختــان والمأتــم، يتــم توزيــع التمــور كهدايــا للضيــوف.

الأعيــاد الدينيــة: تعُتــر التمــور جــزءًا أساســيًا مــن الأطعمــة المقدمــة في المناســبات الدينيــة، . 3

ــدم التمــور مــع الإفطــار خــلال شــهر رمضــان وتعتــر التمــور جــزءًا أساســيًا مــن  حيــث تقُ

ــة،  ــنة النبوي ــداءً بالس ــر اقت ــاول التم ــم بتن ــون إفطاره ــدأ الصائم ــث يب ــار، حي ــة الإفط وجب

ــدم التمــور ضمــن الحلويــات التقليديــة وتــوزع  وكذلــك في عيــد الفطــر وعيــد الأضحــى تقُ

ــزوار. )110(   ــوف وال عــى الضي

خامساً: النخلة في الثقافة والتقاليد:
 النخلــة لهــا مكانــة ورمزيــة خاصــة في الثقافــة والــتراث الشــعبي في واحــة زلــة، فهــي رمــز للحيــاة 

والخصوبــة وللكــرم والضيافــة وللصمــود والقــوة والركــة والخــير والجــمال الطبيعــي وهــي ترتبــط بطقــوس 

وتقاليــد شــعبية، ومــن أهــم هــذه الطقــوس والممارســات:

1 -التعاون المجتمعي: 
ــن الأشــخاص وهــذا  ــة م ــة متنوع ــع مجموع ــارب م ــاون الجــيران والأق خــلال هــذا الموســم، يتع

ــة. ــة زل ــف في واح ــن والتكات ــس روح التضام ــاون يعك التع

التلقيح التقليدي )التأبير(:   
التأبــير وهــو عمليــة نقــل حبــوب اللقــاح مــن النخيــل المذكــر )الفحــل( إلى المؤنــث يدويًّــا لضــمان 

إثمارهــا ويتــم اختيــار فحــل ذي خصائــص جيــدة وربطــه بأغصــان النخيــل المؤنثــة أو نــثر حبــوب اللقــاح 

تجُــرى هــذه العمليــة في الربيــع )مارس-أبريــل( قبــل تكــوُّن الثــمار.

الفزعة كآلية للتضامن المجتمعي:
ــن  ــون م ــد الع ــاج ي ــن يحت ــاعدة مَ ــاس لمس ــارع الن ــث يسُ ــي حي ــاوني طوع ــام تع ــي نظ  وه

المزارعــن دون مقابــل، ويتــم توزيــع المهــام فالبعــض يتخصــص في عمليــة التلقيح)التأبــير( أو مــا يســمى 

ــع  ــة )التعريب()111(وقط ــوا بعملي ــع ويقوم ــرون الطل ــز الآخ ــما يجُه ــل( بين ــلقو النخي ــار« )متس » الوب

ــص  ــد نق ــم  البعــض في الســواني)المزارع( خاصــة عن ــاس بعضه ــاعد الن ــل ، ويسُ ــف النخي ــد وتنظي الجري

العمالة،ويعتــر موســم التأبــير مناســبةً تجمــع العائــلات، حيــث تقُــام ولائــم بســيطة في الســواني ،وأن عملية 

التلقيــح التقليدي)التأبــير( ليــس مجــرد تقنيــة زراعيــة، بــل هــي طقــس اجتماعــي يحفــظ نســيج المجتمــع 

الصحــراوي و)الفزعــة( فيــه تجســيدٌ لحكمــة الأجــداد: » اليــد الواحــدة لا تلُقّــح النخيــل » الحفــاظ عــى 

هــذا النظــام يعنــي الحفــاظ عــى روح الجماعــة التــي تبُقــي واحــة زلــة خــراء بوجــه التحديــات.)112(

2 - موسم جني التمور: 
ــم  ــن أه ــور م ــي التم ــم جن ــر موس ــا، يعت ــة في ليبي ــات الصحراوي ــة والواح ــق الزراعي في المناط

ــت حصــاد محصــول  ــف وهــو وق ــل الخري ــف وأوائ ــدأ في أواخــر الصي المناســبات الســنوية، فالموســم يب

التمــور وخــلال هــذا الموســم تقــام احتفــالات وفعاليــات شــعبية متنوعــة، عــى ســبيل المثــال في واحــة زلــة 

يجتمــع النــاس للاحتفــال بالمحصــول الجديــد ويشــارك جميــع أفــراد الأسة في جنــي )قطــاع( التمــور. )113(
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العادات والتقاليد المرتبطة بجني التمور في واحة زلة: 
ــل ، حيــث تلعــب  ــارزة التــي تشــتهر بزراعــة النخي ــة الب ــة مــن المناطــق الزراعي ــر واحــة زل تعت

ــي  ــافي والاجتماع ــتراث الثق ــس ال ــما يعك ــور، م ــي التم ــة جن ــا في عملي ــد دورًا محوريً ــادات والتقالي الع

ــك نجــد  ــدة مــن حياتهــم لذل ــل لعقــود عدي ــل وحــرف النخي للمجتمــع، وبمــا أن ســكانها عايشــوا النخي

للنخيــل تأثــير كبــير في ثقافتهــم الشــعبية، ويتضــح ذلــك في عاداتهــم وتقاليدهــم ومصطلحاتهــم وفي أغانيهم 

الشــعبية، والأدوات المســتعملة في حياتهــم اليوميــة ويعتــر جنــي التمــور في واحــة زلــة مــن أهــم الأنشــطة 

ولــه عــادات مرعيــة وتقاليــد خاصــة، حيــث يجتمــع النــاس لجنــي التمــور وتخزينهــا، وهــذا يشــكل فرصــة 

ــة  ــن مرحل ــدأ م ــة، تب ــا الإنتاجي ــاء دورة حياته ــددة أثن ــل متع ــة بمراح ــر النخل ــال، وتم ــل والاحتف للتواص

ــاب  ــة في الإخص ــرة المؤنث ــدأ الزه ــث  تب ــمار( حي ــد الث ــن )عق ــة التكوي ــم مرحل ــاب( ث ــح )الإخص التلقي

وتكويــن الثــمار الصغــيرة، ثــم مرحلــة النمو)الغمــق( تبــدأ الثــمار الصغــيرة في النمــو تدريجيًــا مــن حيــث 

ــون الأصفــر أو  ــمار إلى الل ــح( تتحــول الث ــة البر)البل ــم مرحل ــون الأخــر، ث ــوزن وتأخــذ الل الحجــم وال

ــا، ثــم مرحلــة الرطــب وتبــدأ الثــمار  الأحمــر حســب النــوع، وتكــون في هــذه المرحلــة غــير ناضجــة تمامً

بالنضــج تدريجيًــا، ويتغــير ملمســها ليصبــح طريـًـا، ثــم مرحلــة التمــر حيــث يكتمــل نضــوج الثــمار وتصبــح 

ــف  ــة الخري ــف وبداي ــادةً في أواخــر الصي ــدأ ع ــا ويب ــم جمــع التمــور يدويً ــي و يت ــة وجاهــزة للجن صلب

ــط  ــور والتلقي ــي التم ــدأ جن ــل يب ــج الكام ــة النض ــمار لمرحل ــل الث ــا تص ــر(، عندم ــطس إلى أكتوب )أغس

ــماد عــى  ــع الاعت ــي( لقطــع عراجــن التمــر، م ــل المنجــل )ســكن منحن ويســتخدم المزارعــون أدوات مث

مهــارة التســلق اليــدوي للنخيــل، وهــي مهمــة غالبًــا مــا يقــوم بهــا الرجــال ، وتفُــرز التمــور حســب أنواعهــا 

وجودتهــا، حيــث تخُصــص الأصنــاف عاليــة الجــودة للاســتهلاك المحــي أو التجــارة.

ــا زلــة في )حطيــة عــن  ويتــم تحديــد مواعيــد محــددة للنــاس لقطــع النخيــل في مناطــق وحطاي

زلــة، حطيــة تــرزه، منطقــة العوينيــة، حطيــة رطــرط، ومنطقــة الســباخ( ويتــولى عمليــة الحمايــة والأشراف 

عــى هــذه الحطايــا مجموعــة مــن الرجــال المشــهود لهــم بالصــدق والأمانــة فتــم تكليــف كل مــن: )أمبيوة 

بــن محمــد الزنتــاني( لحمايــة نخيــل منطقــة العوينيــة، )حســن عبــد الوهــاب أعمــوم( وهــو المســؤول عــن 

حمايــة النخيــل مــن منطقــة الســباخ إلى منطقــة العوينيــة، )عــى الســويدة( لحمايــة نخيــل منطقــة عــن 

زلــة(	11( وهنــاك تقاليــد وأعــراف مرعيــة لدخــول حطايــا النخيــل هــي:

-أن يقــوم الحامــي )حــارس الحطايــا( بالتريــح والمنــاداة بصــوت عــالي بــن النــاس ويحــدد لهــم 

مواعيــد دخــول الحطايــا لقطــع التمــور والأيــام والمناطــق المســتهدفة بالقطــاع والتلقيــط. 

- لا يسمح بدخول الحطايا ألا بأذن المسؤولن عن حماية النخيل.

ــول  ــط بالدخ ــا فق ــل في الحطاي ــك نخي ــي تمل ــاس الت ــمح للن ــاع يس ــن القط ــوم الأول م - في الي

للمنطقــة فعــى ســبيل المثــال تقســم حطيــة تــرزه إلى مجموعــة مناطــق مثــل منطقــة الحــمار، ومنطقــة 

ــل في هــذه المناطــق  ــاس لقطــع النخي ــي الن ــة، ويوجــه الحام ــة الدوم ــد، ومنطق ــة ام العب ــرزه، ومنطق ت

ــب  ــل حس ــع النخي ــع جمي ــتكمال قط ــد إس ــة إلأبع ــة الثاني ــه للمنطق ــم بالتوج ــمح له ــب ولا يس بالترتي

ــة. ــن المنطق ــم طــرده م ــا يت ــمات ويتجاوزه ــف التعلي ــن يخال ــب، وم الترتي
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

- في اليــوم الثــاني مــن القطــاع يســمح بدخــول )الراتــه( وهــم عامــة النــاس الذيــن لا يملكــون 

ــل  ــط التمــر لصاحــب النخي ــون عــى تلقي ــم فيعمل ــوة يومه ــون ق ــا،      أو يترزق ــل في هــذه الحطاي نخي

مقابــل الســماح لهــم بتلقيــط التمــر المتســاقط والزائــد في قلــوب النخيــل )115(  يتميــز الموســم بالعمــل 

ــمار  ــف الث ــال تنظي ــاء والأطف ــولى النس ــما تت ــل، بين ــي والنق ــالي في الجن ــارك الأه ــث يتش ــي، حي الجماع

وتعبئتهــا، وتجُســد هــذه العــادات في واحــة زلــة انســجامًا بــن الإنســان والطبيعــة، وتـُـرز دور الــتراث في 

تعزيــز الهويــة المجتمعيــة، مــما يجعــل مــن جنــي التمــور أكــثر مــن مجــرد نشــاط زراعــي، بــل احتفــالًا 

ــخ. ــاة والتاري بالحي

3 - دور المرأة في تراث النخلة:
تلعــب المــرأة دوراً محوريــاً في تــراث النخلــة، كــما هــو الحــال في العديــد مــن الواحــات الليبيــة 

فهــي تشــارك في مراحــل مختلفــة مــن عمليــة زراعــة النخيــل، يظُهــر دور المــرأة في تــراث النخيــل في واحــة 

زلــة تكامــل بــن الرجــال والنســاء في هــذا الإرث الثقــافي المهــم، فالمــرأة ليســت مجــرد مســتفيدة مــن ثمــار 

ــة، ويمكــن  ــة التراثي ــة إلى الصناع ــن الزراع ــه م ــع مراحل ــة في جمي ــذ البداي ــة من ــل هــي شريك ــل، ب النخي

تلخيــص دورهــا في النقــاط التاليــة:

ــة  	 ــور والعناي ــح الزه ــلال تلقي ــن خ ــل م ــة بالنخي ــارك في العناي ــرأة تش ــل: الم ــة النخي رعاي

بالثــمار أثنــاء نموهــا، كــما تقــوم بجمــع وفــرز الثــمار المتنوعــة وهــو عمــل يتطلــب خــرة 

ــيراً. ــا كب ــر واهتمامً وص

الحصــاد والمعالجــة: تلعــب النســاء دورًا محوريـًـا في جنــي المحاصيــل، ســواءً كان ذلــك بجمــع  	

الرطــب أو معالجــة التمــر لتحويلــه إلى منتجــات حيــث تقــوم بغســله وتجفيفــه وتخزينــه 

وصنــع مجموعــة متنوعــة مــن المأكــولات والحلويــات، بالإضافــة إلى منتجاتهــا في الصناعــات 

التحويليــة اليدويــة المنزليــة مــما يســهم في الاقتصــاد المحــي.

الصناعــات التقليديــة: تســتفيد النســاء مــن مخلفــات النخيــل في الحــرف اليدويــة، مثــل  	

الأوراق)الســعف( والليــف والجريــدة، في صناعــة الأدوات المنزليــة، مــما يســاهم في 

ــة ويعــزز دورهــن في الحفــاظ عــى  توفــير الــرورات الأساســية ويعكــس مهارتهــا الفني

ــة. ــرف التقليدي الح

حفــظ الــتراث: المــرأة تعــد حافظــة أساســية لــتراث النخيــل، حيــث تقــوم بنقــل المهــارات والمعرفة  	

المتعلقــة بزراعــة النخيــل واســتخدام منتجاتــه للأجيــال القادمــة مــن خــلال تعليــم بناتهــا مهارات 

رعايــة النخيــل وصناعتــه منتجاتــه التقليديــة مــما يضمن الحفــاظ عــى المهــارات والتقاليد. 

دعــم الأسة والمجتمــع: مــن خــلال عائــدات زراعــة النخيــل وصناعاتــه، تســهم المــرأة في دعــم  	

الأسة ماليًــا وتحقيــق الأمــن الغــذائي للمجتمــع. )116(

4 - معارف ومصطلحات شعبية حول النخيل:
 تتميــز واحــة زلََّــة بــثراء ثقــافي وزراعــي مرتبــط بالنخيــل، حيــث تعُــد شــجرة النخيــل رمــزاً للحيــاة 

والاســتقرار، وتتجــى حولهــا منظومــة مــن المعــارف والمصطلحــات الشــعبية التــي توارثتهــا الأجيــال وهــي 
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معــارف ترتبــط بكيفيــة زراعــة النخيــل وكيفيــة رعايتــه وتكاثــره وجنــي ثمــاره ومعالجــة آفاتــه وتلقيحــه 

وأنواعــه وعمــره ،ونشــأ عــن هــذه المعرفــة مهنــة خاصــة وهــي مهنــة أوحرفــة طالــع النخيل)الوبــار( وهــو 

الشــخص المتخصــص برعايــة وتلقيــح وجنــي ثمــار النخلــة ومتابعتهــا عــى مــدار العــام، ومهنــة )الحــماي( 

أو حــارس النخيــل، وفيــما يــي نذكــر بعــض المصطلحــات والتســميات والمعــارف المتعلقــة بالنخيــل مثــل:) 

ــيص )118(-الغمــق)119(- يغرس-التأبــير- يوبر-يذكــر )117(-العرجــون- الشــمروخ- يرقــى- يقطــع- يذكــر- الشِّ

البلح)120(-الرطب)121(-الخمخام-الحشــف)122( -الكرنــاف- يلقــط - يخــرص - يــرت- يعــرب - يحــل النخل 

- يحســن أو)يحجــم()123( - قــب النخلــة – الجــمار)	12(- يجمر)125(-الفكريس-العفــن)126(- اللاقبــي )127(

ومــما ســبق نلاحــظ أن النخلــة كانــت جــزءًا حيويـًـا مــن الحيــاة اليوميــة، وإن الحفــاظ عــى هــذه الشــجرة 

المباركــة وتعزيــز زراعتهــا يســهم بشــكل كبــير في تعزيــز الهويــة الثقافيــة الليبيــة، كــما تعُتــر مصطلحاتهــا 

جــزءًا مــن الذاكــرة الجمعيــة التــي تربــط الأجيــال بتاريــخ الأرض والإنســان ولا تــزال هــذه المصطلحــات 

تسُــتخدم في الحيــاة اليوميــة بالواحــة رغــم التحديــات الحديثــة، كشــاهد حــي عــى تفاعــل المجتمــع مــع 

بيئتــه الزراعيــة بــذكاءٍ تراكمــي عــر القــرون.

5 -التحديات التي تواجهها زراعة النخيل والتمور في واحة زلة:
يــؤدي تزايــد المســاحات الرمليــة إلى دفــن جــذور النخيــل، خاصــةً في المناطــق الطرفيــة مثــل . 1

)حطيــة رطــرط، وتــرزه، عــن زلــة، العوينيــة( مــما يقلــل الإنتاجيــة بنســبة 25%.

انخفــاض منســوب الميــاه الجوفيــة بســبب الاســتخدام الجائــر حيــث تحتــاج النخلــة الواحــدة . 2

إلى 150 لــتراً يوميًّــا في الصيــف.

ارتفــاع درجــات الحــرارة يــؤدي إلى جفــاف وتيبــس الثــمار، مــما يقلــل مــن إنتاجيــة النخلــة . 3

وخســارة المحصــول.

انخفاض أسعار التمور المحلية بنسبة 30 % بسبب منافسة الأصناف المستوردة )كدقلة(.. 	

انتشــار الأمــراض والحــشرات والآفــات مثــل: سوســة النخيــل الحمــراء، التــي دمــرت الكثــير . 5

مــن أشــجار زلــة خــلال الأعــوام الخمســة الماضيــة.

اعتــماد 80 % مــن المزارعــن عــى أصنــاف تقليديــة ذات إنتاجيــة منخفضــة، مقابــل تجاهــل . 6

ــنة. الأصنــاف المحُسَّ

ــرب، . 7 ــات تعتمــد عــى التمــور )كاســتخراج ال ــر صناع ــة لتطوي عــدم وجــود مشــاريع حديث

ــوت(.)128( ــكر، الزي ــل، الس الخ

الحلول المقترحة:
ــاه . 1 ــر مي ــادة تدوي ــط، وإع ــري بالتنقي ــات ال ــتخدام تقني ــتدامة واس ــة المس ــجيع الزراع تش

ــة. ــي المعالج ــرف الصح ال

إنشــاء مراكــز لتدريــب المزارعــن عــى تقنيــات الزراعــة الحديثــة، وتقديــم قــروض ميــرة . 2

لــشراء المعــدات.

تأسيس جمعيات زراعية تعاونية تدُار محليًّا لتجميع المحاصيل وتسويقها بأسعار تنافسية. )129(. 3
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

ومــما ســبق نلاحــظ أن زراعــة النخيــل في واحــة زلــة ليســت مجــرد نشــاط اقتصــادي، بــل هــي 

تــراث حيــوي يواجــه تحديــات كثــيرة، والنجــاح في تجــاوز هــذه التحديــات يتطلــب خطــة متكاملــة تدمــج 

بــن الحلــول التقنيــة )كالتكنولوجيــا الزراعيــة( والاجتماعيــة )كإحيــاء نظــام الفزعــة( لضــمان بقــاء الواحــة 

رمــزاً للخصوبــة في قلــب الصحــراء الليبيــة.

   الخاتمة:
تمثــل النخلــة جــزءًا أساســيًا مــن الهويــة الثقافيــة في ليبيــا، وهــي شــجرة تحمــل في طياتهــا معــاني 

ــد النخلــة في واحــة زلـّـة نموذجًــا فريــدًا للتفاعــل بــن الإنســان والبيئــة،  الكــرم والصمــود والاســتدامة، وتجُسِّ

ــد  ــن التقالي ــوطٍ م ــر خي ــاضر ع ــاضي بالح ــط الم ــل يرب ــافي متكام ــام ثق ــجرة إلى نظ ــول الش ــث تتح حي

ــل هــي حافظــة  ــادي، ب ــورد اقتص ــرد م ــة ليســت مج ــة أن النخل ــد كشــفت هــذه الدراس ــرف ، لق والحِ

للذاكــرة الجمعيــة، ومصــدر إلهــام للفنــون الشــعبية، فمــن طقــوس التلقيــح الجماعــي )التأبــير( إلى ألعــاب 

ــة الصحــراء عالمًــا مــن  ــة بقصــة مجتمــعٍ صــاغ مــن محدودي ــا زلّ الأطفــال المصنوعــة مــن ســعفها، تخُرن

ــة اســتقرت  ــة الوطني ــة هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الهوي ــة في واحــة زل ــة ، والنخل ــة الغني ــدلالات الرمزي ال

ــم  ــزاً لشــخصيتهم وتجســد قي ــم ورم ــن حياته ــد، وأصبحــت جــزءاً م ــن بعي ــذ زم في وجــدان ســكانها من

ــافي  ــا الثق ــتمرارية تراثه ــمان اس ــة لض ــكان الواح ــا س ــى به ــال يتباه ــر الأجي ــد ع ــة تمت ــم عميق ومفاهي

ــة . ــال القادم والزراعــي للأجي

 لهــذا الســبب رأينــا أن نسُــلط الضــوء عليهــا ونوليهــا شــيئاً مــن الأهميــة، وبمــرور الزمــن تغلغلــت 

النخلــة في حيــاة النــاس، لــذا نجدهــا في تفاصيــل حياتهــم فهــي في طعامهــم وشرابهــم ومســكنهم وعملهــم 

والمهــن التــي يقومــون بهــا حتــى في أدواتهــم المنزليــة وغيرهــا مــن مفــردات حياتهــم اليوميــة، إن الحفــاظ 

عــى النخلــة ليــس اختيــارًا بــل ضرورةٌ لإبقــاء الواحــة نظامًــا حيويـًـا قــادرًا عــى التأقلــم في ظلّ عولمــةٍ تهدد 

بمســح الخصوصيــات، تصبــح هــذه الشــجرة المباركــة حصنًــا أخــيراً للهويــة، وشــاهدًا عــى أن الاســتدامة لا 

تبُنــى بالتكنولوجيــا وحدهــا، بــل بــإرثٍ مــن الحكمــة يتدفــق كالمــاء تحــت الرمــال.

النتائج:
ــال . 1 ــن الأمث ــد م ــر في العدي ــي وتظه ــتراث الليب ــاة في ال ــة والحي ــزاً للخصوب ــر رم ــة تعت النخل

ــعبية. ــون الش ــص والفن ــاني والقص والأغ

النخلــة رمــز للهويــة الأمازيغيــة في زلــة، حيــث تحمــل بعــض أصنــاف التمــور أســماء أمازيغية . 2

مثــل: )تاليــس، تاقــذاف، تغيات(.

التلقيح التقليدي )التأبير( يعُزز التضامن المجتمعي عر نظام )الفزعة(.. 3

ــراء . 	 ــات الصح ــكان واح ــدى س ــفهي ل ــير الش ــكال التعب ــل بأش ــجار النخي ــت أش ــما ارتبط ك

ــك  ــر العصــور وبذل ــم عــى م ــا وذكروهــا في أشــعارهم وأهازيجه ــوا به ــا تغن ــة ولطالم الليبي

ــة ــة والثقافي ــة الوطني ــة للهوي ــة جامع ــة رمزي ــت النخل أضح

ــة . 5 ــاً بزراع ــاً وثيق ــا ارتباط ــط وجوده ــي، ارتب ــوب الليب ــات الجن ــة واح ــل بقي ــة مث ــة زل واح

ــاك عوامــل كثــيرة تهــدد  ــزال مصــدر رزق للســكان إلا أن هن ــة ولا ت النخيــل، فكانــت النخل
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د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

زراعــة النخيــل، لدرجــة أن بعــض أصنــاف التمــور اختفــت كليــاً مــن الاســواق، ناهيــك عــن 

الحــرف اليدويــة التــي تعتمــد عــى الجريــد والســعف وبقيــة مكونــات النخلــة، إننــا بهــذا 

ــار اليهــا والاهتــمام بهــا.  ــروة أساســية لا ينقذهــا ســوى إعــادة الاعتب ســنفقد ث

التوصيات:
من خلال النتائج المتحصل عليها من الدراسة، نورد التوصيات التالية:

ــة . 1 ــراثي في زل ــف ت ــاء متح ــلال أنش ــن خ ــي م ــتراث الليب ــة في ال ــة النخل ــي بأهمي ــشر الوع ن

ــة. ــة التقليدي ــظ أدوات الزراع لحف

ــة . 2 ــياحية بيئي ــاريع س ــتراح مش ــا واق ــور ومنتوجاته ــادي للتم ــذائي والاقتص ــدور الغ ــراز ال اب

ــي. ــاد المح ــم الاقتص ــور( لدع ــياحة التم ــارات )س ــل كمس ــتغل النخي تس

التوجــه نحــو الأســتثمار الأفضــل والأمثــل لــرب التمــر كمصــدر اقتصــادي كبــير بإعتبــاره مــادة . 3

ــاج  ــات وإنت ــر والمشروب ــة العصائ ــرى كصناع ــة الأخ ــات التحويلي ــن الصناع ــد م ــام للعدي خ

الخــل وإنتــاج الســكريات.

توثيــق الــتراث غــير المــادي المرتبــط بالنخلــة عــر إنشــاء أرشــيف رقمــي للقصــص الشــعبية . 	

ــال  ــة للأجي ــتراث ونقل ــاظ عــى هــذا ال ــل، وضرورة الحف ــاني المرتبطــة بالنخي ــال والأغ والأمث

القادمــة.

يجــدر بالباحثــن رصــد كافــة أســماء التمــور في ليبيــا في معجــم مصــور يتــم فيــه التعريــف . 5

بهــا مــن الناحيــة اللغويــة ومــاورد فيهــا مــن ســياقات ثقافيــة ومــا هــي أســباب تلــك الأســماء 

ــع  ــة للمجتم ــرة الجمعي ــاً في الذاك ــا حي ــازال بعضه ــات وأســاطير م ــن خراف ــا م ــاورد فيه وم

الليبــي وهــذا النــوع مــن البحــوث جديــد ومهــم لإثــراء الــتراث الثقــافي بالتدويــن والنــشر.

ــا في . 6 ــة، وتدمجه ــة مُحمي ــق تراثي ــات كمناط ــترف بالواح ــة تع ــات وطني ــي سياس ضرورة تبن

ــخ. ــب التاري ــرى في كت ــة مجــرد ذك ــى لا تصــير زلّ ــة المســتدامة، حت خطــط التنمي
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(
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 details/12989

عــادل محمــد عــي الشــيخ حســن. نخلــة التمــر في المصــادر العربيــة قديمــاً وحديثــاً، المجلــد 	2، ( 	)

العــدد 2-1، الريــاض: دار التثقيــف للنــشر والتأليف،23	1هـ، ص3.

ديفــل ســميحة ))شــجرة النخيــل دلالتهــا ورمزيتهــا في الفنــون الإســلامي((، مجلــة دفاتــر ( 5)

البحــوث العلميــة، المجلــد الخامــس، العــدد10، )تيبــازة -الجزائــر: المركــز الجامعــي مرســي عبــد 

اللــه،2017م، ص87.

سورة مريم، الآيات22-25.( 6)

سورة الأنعام الآية 1	1.( 7)

سورة ق، الآيات 8	6-1	1.( 8)

سورة الأنعام الآية 99.( 9)

(10 )https:// /13م	201/	ــة )2-1(، الأحــد  ــة العربي ــة في الثقاف ــي، النخل ــود الرحب ــن محم ــد ب فه

alwatan.om/details/12989

صحيح البخاري: الأطعمة، باب الرطب والتمر، ح:			5.( 11)

الحديث في الفردوس:2/191، والبيان والتعريف:2/37، وكثر العمال:35301.( 12)

صحيــح البخــاري: الطــب، الــدواء بالعجــوة، ح: 5769،5779، صحيــح مســلم: الأشربــة، بــاب في ( 13)

إدخــال التمــر مــن الأقــوات للعيــال، ح5339.

صحيــح مســلم: الأشربــة، بــاب في إدخــال التمــر، ح:5337، وســنن أبي داود، الأطعمــة، بــاب في ( 	1)

التمــر، ح:3831.

 كــر العــمال: ح:35313، عــزاه للخطيــب عــن ســلمة بــن قيــس، وفي ســنده داود بــن ســليمان ( 15)

الجرجــاني كــذاب، تاريــخ مدينــة الســلام:9/337 عــن ســلمة بــن قيــس.

الطيــب العــماري. النخلــة في البيئــة الصحراويــة قيمــة اقتصاديــة ورمزيــة سيســو ثقافيــة، مجلــة ( 16)

الواحــات للبحــوث والدراســات، جامعــة غردايــة، العــدد 15، 2011م، ص 0	2.

(17 )https://maryoom-maryoom.blogspot.com

الطيب العماري، مرجع سابق، ص3	2.( 18)

عبــد الوهــاب زيــد. زراعة نخيــل التمــر، تنســيق E.J. Arias -Jimnez، وترجمة ســامي )الشــاهد(، ( 19)

وجميــع الحقــوق محفوظــة ل FAO رومة إيطاليــا )-1	38	ISBN 92-5-10(، ص 9	.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/9251043841
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د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

جعفــر الخليــي. التمــور قديمــاً وحديثــاً بحــث شــامل عــن النخيــل والتمــور العراقيــة، جمعيــة ( 20)

التمــور العامــة، بغــداد: مطبعــة المعــارف،1956م، ص11.

(21 )https://idrissaadi.yoo7.com

واحــة زلــة: تقــع في القاطــع الجنــوبي الشرقــي مــن واحــات الجفــرة، بــن دائــرتي عــرض 28˚29-˚ ( 22)

شــمالاً وبــن خطــي طول17˚18-˚شرقــاً تقريبــا، وهــي إحــدى مناطــق الجفــرة تقــع وســط ليبيــا 

ــاء بمســافة  ــن الفقه ــم وع ــن هــون بمســافة 180 كل ــم، وع ــن ودان بمســافة 160 كل ــد ع وتبع

160 كلــم وتبعــد عــن واحــة مــراده شــمالاً بمســافة 225 كلــم، كــما تبعــد عــن واحــة تازربــو في 

الجنــوب الشرقــي بمســافة 00	 كلــم وترتفــع المنطقــة عــن مســتوى ســطح البحــر بمقــدار200م 

تقريبــا، وتقــع شــمال جبــال الهــروج، وتبعــد عــن ســاحل البحــر شــمالاً بمســافة 280 كلــم باتجــاه 

منطقــة النوفليــة

واحــة تــرزه: واحــة قديمــة تقــع شــمال زلــة عــى بعــد 11كلــم، وتشــتهر بكثافــة أشــجار النخيــل ( 23)

ــذي كان في طريقــه مــن  ــة الألمــاني موريتــس فــون بويرمــان: وال ــا الرحال ــاه، يصفه ــون المي وعي

ــة في 16مــارس1862م، وقــدر عــدد ســكانها بحــوالي 300  ــة إلى مــرزق، ووصــل لواحــة زل أوجل

نســمه.

ــع ( 	2) ــل قديمــة تق ــة نخي ــارة عــن حطي ــيرة وهــي عب ــاً بأســم العــن الكب ــة: تعــرف محلي عــن زل

ــم. ــة بمســافة 2كل ــة زل ــوب غــرب قلع جن

مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع. احمــد عــي عبــد اللــه بوزيــد، مــزارع ومهتــم بالــتراث الشــعبي، ( 25)

زلــة،	23/3/202م.

المطبوعــات ( 26) ديــوان  )الجزائــر:  والنخلــة،  الرطــب  الســعيد،  الــرزاق  عبــد  اللــه  عبــد 

ص9	-7	. الجامعيــة،1986م(، 

عبــد القــادر جامــي، مــن طرابلــس الغــرب إلى الصحــراء الكــرى، ت. محمــد الاســطى، طرابلــس-( 27)

ليبيــا: دار المراتي،	197م، ص87.

المختارعثــمان العفيف،الأوضــاع الاقتصاديــة في إقليــم فزان،ط1،)الزاوية: جامعــة الزاوية،2010م(، ( 28)

ص 2	2.

عبد القادر جامي، من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكرى، مرجع سابق،87.( 29)

ــأن ( 30) ــة، بش ــير مصنف ــة غ ــس( وثيق ــة، طرابل ــات التاريخي ــات والدراس ــز المحفوظ ــة مرك مجموع

ــنة1315هـ/1899م. ــجار، لس ــام والأش ــراد والأغن ــى الإف ــررة ع ــب المق ــردات الرائ ــوع ومف مجم

أبي حاتــم ســهل بــن محمــد بــن عثــمان السجســتاني، كتــاب النخلــة، ت. عبــد القــادر أحمــد عبــد ( 31)

القــادر، ط 2، )دمشــق: دار الوثائــق للدراســات والطبع والنــشر،2010م( ص 22. 

(32 )https:// /13م	201/	ــة )2-1(، الأحــد  ــة العربي ــة في الثقاف ــي، النخل ــود الرحب ــن محم ــد ب فه

alwatan.om/details/12989

سمير الضامر، مرجع سابق ص	.( 33)
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

الطيب العماري. النخلة في البيئة الصحراوية، مرجع سابق، ص3	2.( 	3)

سمير الضامر، مرجع سابق، ص،	،5( 35)

ديفل سميحة، مرجع سابق، ص88.( 36)

قســوم حمــو، دراســة المورفولوجيــة لبعــض اصنــاف النخيــل )L dacrylifera phoenix( الناميــة ( 37)

في منطقــة الزيبــان بســكرة(، رســالة ماجســتير، كليــة علــوم الطبيعــة والحيــاة، جامعــة الأخــوة 

منتــوري- قســنطينة1، الجزائــر ،2021-2020م، ص18.

ديفل سميحة، مرجع سابق، ص88.( 38)

الطلــع: هــو شيء يشــبه الكــوز ويحــوي مــادَّة الإخصــاب عــى شــكل حَــبٍّ مَنْضُــودٍ، ويســمى ( 39)

الغــلاف )الباقــول(.

ــاق ( 0	) ــو الس ــه، أو ه ، أو أصل ــوَجَّ ــسَ واعْ ــذْقُ، أو إذا يبَِ ــو العِ ــنْ، وه ــه عَراَج ــون: وجمع العُرجُْ

الأصفــر الــذي يحمــل العــذق )مجمــوع الشــماريخ( ويصلــه بالنخلــة )وهــذا المعنــى الأخــير هــو 

ــاً(. المســتعمل حالي

ــمْروخ: وجمعــه شــمَاريخْ، وهــو واحــد الســوق التــي تحمــل البــر )ولاحقــاً التمــر(، ومــع ( 1	) الشُّ

الشــماريخ الأخــرى تكــون العــذق. 

(	2 ).https://ar.wikipedia.org نخلة التمر

قسوم حمو، مرجع سابق، ص18.( 3	)

الشــعبي، ( 		) بالــتراث  ومهتــم  مــزارع  عــي،  رحيــل  عــي  مــع.  الباحــث  أجراهــا  مقابلــة 

	3/202/	2م. زلــة،

ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــرة في العهــد العثــماني الثــاني 1911-1835م، ط1، ( 5	)

الخرطــوم: دار أريتريــا للنــشر والتوزيــع،	202م، ص1	1.

عبــد اللطيــف بــن عــي الخطيــب، حســن مزمــل عــى دينــار. نخيــل التمــر في المملكــة العربيــة ( 6	)

الســعودية الزراعــة والإنتــاج والتصنيــع، الأحســاء: جامعــة الملــك عبــد العزيــز مركــز الترجمــة 

والتأليــف والنــشر،2002م، ص90.

التمَْــرةَ: وجمعهــا تَمْــر وهــي ثمــرة النخلــة في آخــر مراحــل نضجهــا، فتصبــح في الأصنــاف اللينــة ( 7	)

ــشرة، وفي  ــد الق ــون وتتجع ــم الل ــا( ويعت ــا في داخله ــك م ــوام )أي يتماس ــم بق ــكة اللح متماس

ــاً يابســاً. الأصنــاف الجافــة يكــون اللــون فاتحــاً عــادةً وقــوام اللحــم )مــا في داخــل التمــرة( صلب

مقابلة أجراها الباحث مع. احمد عي عبد الله بوزيد، زلة،	23/3/202م.( 8	)

عبد الله الزروق السعيد، الرطب والنخلة، مرجع سابق، ص267.( 9	)

ــشر ( 50) ــع ع ــرن التاس ــلال الق ــزان خ ــم ف ــة في إقلي ــاع الاقتصادي ــف، الأوض ــمان العفي ــار عث المخت

ــة،2010م، ص257.  ــة الزاوي ــورات جامع ــا: منش ــة -ليبي ــن، ط1، الزاوي ــرن العشري ــل الق وأوائ

كذلــك أنظــر: رجــب نصــير الأبيــض، مدينــة مــرزق وتجــارة القوافــل الصحراويــة، مرجــع ســابق، 

ص ص 165،	16.                                      

https://ar.wikipedia.org
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د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

ــع ( 51) ــاني 1911-1835م، مرج ــماني الث ــد العث ــرة في العه ــات الجف ــه، واح ــنوسي قن ــم الس ابوالقاس

ــة،	23/3/202م. ــد، زل ــه بوزي ــد الل ــي عب ــد ع ــع. احم ــث م ــا الباح ــة أجراه ــابق، ص15، مقابل س

الرطــب: وجمعهــا رطَُــب وهــي ثمــرة النخلــة عنــد ظهــور نقــط مــن الأرطــاب فيهــا )أي نقــط ( 52)

لينــة( وحتــى تصبــح جميعهــا لينــةً.

محمــد بــن صالــح، عبــد الباســط عــودة إبراهيــم، أطلــس أهــم أصنــاف نخيــل التمــر في دول ( 53)

ــة في المناطــق الجافــة 2018م، ص	1. ــدولي للبحــوث الزراعي ــج العــربي، المركــز ال الخلي

نفسه، ص	.( 	5)

عــى عمــر الهــازل “مظاهــر النشــاط الاقتصــادي لســكان واحــات الجفرة1901-1900م«مجلــة ( 55)

ــن  ــاد الليبي ــز جه ــا: مرك ــدد 2،)طرابلس-ليبي ــشر، الع ــة ع ــنة الثالث ــة، الس ــوث التاريخي البح

للدراســات التاريخيــة ،1991م(، ص171.

مقابلــة أجراهــا الباحــث، مــع زينــب محمــد الســويدة، مهتمــة بالــتراث الشــعبي، زلــة، بتاريــخ ( 56)

	10/3/202م.

ــة ( 57) ــت: مكتب ــج، ط	، الكوي ــور في الخلي ــاف التم ــس أصن ــرس، أطل ــد المدي ــد حم ــم محم جاس

الوطنيــة،2010م،ص137-139. الكويــت 

التاغيات: في اللغة الأمازيغية يشير إلى اللن الرائب أو ما رمض من الثمار.( 58)

ــز العــربي لأبحــاث الصحــراء ( 59) ــع. المرك ــد الاول. العــدد الراب ــة، المجل ــة الدراســات الصحراوي مجل

ــف، ص91. ــة خري ــات الصحراوي ــة المجتمع وتنمي

وثيقــة تتعلــق بقســمة )عائلــة اطريــح( مــع )عائلــة بوبكــر بــن عيــى( في جميــع ملكهــم مــن ( 60)

الســواني والنخيــل ببلــدة زلــة، بتاريــخ جــماد الاول1210هـــ/1915م.

ــى )الحــاج بلقاســم، الطاهــر( مــن ( 61) ــن عي ــاء حســن ب ــن أبن ــل ب ــق بمشــترى نخي ــة تتعل وثيق

ــع الأول 1229هـــ/ 	181م. ــخ ربي ــة بتاري ــدة زل ــه في بل ــن أنبي ــة ب ــع أعطي البائ

جاسم محمد المديرس، مرجع سابق، ص137-139.( 62)

ــة )عيــى ومــادي بــن محمــد بــن ســويح( في ســانية ( 63) وثيقــة تتعلــق بتقاســم نخيــل بــن عائل

الوشــكات، أوائــل شــهر ذي القعــدة بتاريــخ 7	10هـــ/1638م.

وثيقــة تتعلــق بتوزيــع )عبــد اللــه بــن خريــص بــن المهــدي بــن خريــص( الســواني والنخيــل عــى ( 	6)

أبنائــه في بلــدة زلــة بتاريخ 1	10هـــ/ 1632م.

ــن الشــيخ ( 65) ــن ســاسي ب ــد الرحم ــن الشــيخ )عب ــة ب ــدة زل ــل في بل ــق بمشــترى نخي ــة تتعل وثيق

ــع الأول1153هـــ/1	17م. ــخ15 ربي ــل، بتاري ــد الجلي ــن عب ــة ب ــع بوعافي ــى( والبائ عي

ــتراث الشــعبي، ( 66) ــم بال ــزارع ومهت ــص، م ــن اخري ــه لام ــد الل ــع. عب ــا الباحــث م ــة أجراه  مقابل

زلــة،	25/3/202م.

 مقابلــة أجراهــا الباحــث، مــع عــي الســنوسي أمحمــد الفقيــه، مــزارع ومهتــم بالنخيــل، زلــة، ( 67)

ــخ 	30/3/202م. بتاري
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

مدويــن: هــي كلمــة مــن أصــل أمازيغــي تعنى)واحــات( تقــع إلى الشــمال مــن واحــة زلــة، عــى ( 68)

ــا بأنهــا أكــر مــن حيــث المســاحة، وبهــا حــي ســكنى  بعــد 18كلــم، تتميــز عــن باقــي الحطاي

قديــم، وعــدد أربعــة عيــون مــاء كلهــا مســتغلة في الزراعــة، وتعتــر هــذه الحطيــة مــن أكــر 

الحطايــا كثافــة مــن حيــث أشــجار النخيــل.

تاقرفــت: تاقرفــت: كلمــة مــن أصــل أمازيغــي تعنــى )الغــراب( تبعــد عــن زلــة 75كلــم، وهــي ( 69)

واحــة معروفــة منــذ القــدم اكتشــف فيهــا نقــود رومانيــة مــن القــرن الثــاني الميــلادي، يصفهــا 

البكــري: بأنهــا مدينــة عامــره فيهــا مســجد كبــير، وبهــا بســاتن نخيــل كثــيره مــن تمــور الــرني، 

وســكانها عــرب مــن الجنــوب، ومــن المحتمــل أنهــم أباظيــون، وعــرب مــن الشــمال.

حطيــة أم الغــزلان: تقــع شــمال واحــة زلــة عــى بعــد 25 كلــم، وترجــح بعض الروايات ســبب التســمية ( 70)

لكــثرة الغــزلان الريــة في هــذه الحطيــة، وتوجــد بهــا عــن مــاء عذبــة والقليل مــن أشــجار النخيل.  

حطيــة الحطيــة: تقــع شرق واحــة زلــة عــى بعــد 3كلــم توجــد بهــا عــن مــاء تحيــط بهــا أشــجار ( 71)

النخيــل مــن جميــع الاتجاهــات.   

مقابلة أجراها الباحث مع. احمد عي عبد الله بوزيد، زلة،	23/3/202م.( 72)

مقابلة أجراها الباحث مع. عبد الله لامن اخريص، زلة،	22/3/202م.( 73)

عبد الله عبد الرزاق السعيد، مرجع سابق، ص7	.( 	7)

ــع ( 75) ــاني 1911-1835م، مرج ــماني الث ــد العث ــرة في العه ــات الجف ــه، واح ــنوسي قن ــم الس ابوالقاس

ســابق، ص116.

الزيــر: يعــرف في اللهجــة العاميــة بالجــرة الكبــيرة التــي تصنــع مــن الفخــار، وتســتعمل لحفــظ ( 76)

المــاء والزيــت والتمــر.

المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص260.( 77)

عيى أبوشناف محمد، مصطفى حسن محمد، مرجع سابق، ص61.( 78)

أمن مازن، مسارب، ج 1، )طرابلس: مطابع الثورة العربية، 1988م(، ص 	10.( 79)

مقابلة أجراها الباحث مع. عي رحيل عي، زلة،	3/202/	2م.( 80)

ــة تحــت ( 81) ــة التمــر الشــجرة الكامل ــاب نخل ــن كت ــاب م ــة التمــر وهــو ب نمــو وتطــور ثمــار نخل

ــف  ــص وأخــراج الصــور والرســومات(، تألي ــن الناطــور )تنســيق الن ــور الدي ــداد، الســيد: ن الأع

ــا ــد يوســف الشرف ــور/ محم الدكت

ديفل سميحة، مرجع سابق، ص88.( 82)

بــن ســاسي شــيماء، تقييــم الفعاليــة المضــادة للأكســدة والمضــادة للبكتيريــا للمركبــات الفينوليــة ( 83)

ــة  ــوراه كليــــ ــالة دكت ــة، رس ــرق مختلف ــغ بط ــة وادي ري ــن منطق ــور م ــاف التم ــض أصن لبع

الرياضيــات وعلــــــوم المــــــادة قســـــم الكيميــاء، جامعــة قاصــدي مرابــح ورقلـــة، 2018، ص18.
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د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

جاســم محمــد حمــد المديــرس، أطلــس أصنــاف التمــور في الخليج،ط	،الكويــت :مكتبــة الكويــت ( 	8)

الوطنية،2010م،ص9.

بن ساسي شيماء، مرجع سابق، ص18.( 85)

قهــوة التمــر: فتعُــدّ مــن نــوى التمــر الغنــي بالأحــماض بعــد غســله وتجفيفــه في الشــمس، ثــم ( 86)

حمســه وطحنــه، كــما تحُمّــس وتطُحــن القهــوة. ويتــم إعدادهــا، تمامــاً، كطريقــة إعــداد القهــوة 

العربيــة، وقــد يضُــاف إليهــا الهيــل مــن أجــل النكهــة.

مقابلة أجراها الباحث، مع أحمد عي عبد الله بوزيد، زلة، بتاريخ 	8/3/202م.( 87)

ــع ( 88) ــاني 1911-1835م، مرج ــماني الث ــد العث ــرة في العه ــات الجف ــه، واح ــنوسي قن ــم الس ابوالقاس

ســابق، ص116.

(89 )https://ar.wikipedia.org/wiki

مقابلــة أجراهــا الباحــث، مــع زينــب محمــد الســويدة، مهتمــة بالــتراث الشــعبي، زلــة، بتاريــخ ( 90)

	10/3/202م.

ــخ ( 91) ــة، بتاري ــعبي، زل ــتراث الش ــة بال ــي، مهتم ــل ع ــة رحي ــع فاطم ــث، م ــا الباح ــة أجراه مقابل

	12/3/202م.

ــع ( 92) ــاني 1911-1835م، مرج ــماني الث ــد العث ــرة في العه ــات الجف ــه، واح ــنوسي قن ــم الس ابوالقاس

ســابق، ص116.

مقابلة أجراها الباحث، مع أحمد عي عبد الله بوزيد، زلة، بتاريخ 	8/3/202م.( 93)

ــة ( 	9) ــربي لدراس ــز الع ــة، المرك ــة للبيئ ــجرة صديق ــر ش ــة التم ــم. نخل ــودة إبراهي ــط ع ــد الباس عب

www.iraqi-datepalms.net.1ص القاحلة)أكســاد(،2010م،  والأراضي  الجافــة  المناطــق 

(95 )http://www.iraqi-datepalms.net

عبد الباسط عودة إبراهيم، مرجع سابق، ص3.( 96)

مقابلة أجراها الباحث مع. احمد عي عبد الله بوزيد، زلة،	23/3/202م.( 97)

نزهه: هي حطية نخيل تقع وسط زلة بن منطقة العوينية وحي عائلة قنه.( 98)

 نزهه: هي حطية نخيل تقع وسط زلة بن منطقة العوينية وحي عائلة قنه.( 99)

رأس القارة: قلعة زلة الأثرية )الفورتي(.( 100)

مقابلــة أجراهــا الباحــث، مــع عبــد اللــه أمبيــوة محمــد، شــاعر ومهتــم بالــتراث الشــعبي، ( 101)

زلــة، بتاريــخ 	10/5/202م.

ــة، ( 102)  مقابلــة أجراهــا الباحــث، مــع عــي رحيــل عــي، شــاعر ومهتــم بالــتراث الشــعبي، زل

بتاريــخ 	15/5/202م.
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النخلة في التراث الشعبي الليبي )واحة زلة أنموذجاً(

سمير الضامر، مرجع سابق، ص9.( 103)

مقابلــة أجراهــا الباحــث، مــع محمــد المهــدي بــن عــي، مــزارع ومهتــم بالــتراث الشــعبي، ( 	10)

زلــة، بتاريــخ 	1/3/202م.

 محمــد حســن الشــيخ عــي رمضــان، أمثــال وأقــوال مــن عاميــة الأحســاء، ط	، بــيروت: ( 105)

ــشر،2016م، ص169. ــا للن جواث

سمير الضامر، مرجع سابق، ص ص،10،9.( 106)

مقابلة أجراها الباحث، مع زينب محمد السويدة، زلة، بتاريخ 	10/3/202م.( 107)

مقابلة أجراها الباحث مع. احمد عي عبد الله بوزيد، زلة،	23/3/202م.( 108)

مقابلــة أجراهــا الباحــث، مــع عبــد اللــه محمــد عبداللــه البديــوي، مهتــم بالتراث الشــعبي، ( 109)

زلة، بتاريــخ 	10/3/202م.

ــتراث الشــعبي، ( 110) ــم بال ــزارع ومهت ــار محمــد، م ــع. حســن مخت ــة أجراهــا الباحــث م مقابل

زلــة،	26/3/202م.

التعريــب هــي عمليــة قطــع ســعف النخــل الجــاف، الســعف )الأغصــان(، ويجــري القطــع ( 111)

عنــد منطقــة الليــف، وتتــم العمليــة بالمنجــل المســنن، وهنــاك عــدة آلات أخــرى للغــرض نفســه، 

ويســمى الــذي يقطــع الســعف بالُمعــربّ.

مقابلة أجراها الباحث مع. عي السنوسي الفقيه، زلة،26/3/2025م.( 112)

مقابلة أجراها الباحث، مع عي رحيل عي، زلة، بتاريخ 	25/3/202م.( 113)

مقابلة أجراها الباحث، مع زينب محمد السويدة، زلة، بتاريخ 	10/3/202م.( 	11)

مقابلة أجراها الباحث، مع حسن مختار محمد، زلة، بتاريخ 	26/3/202م.( 115)

مقابلة أجراها الباحث، مع عي رحيل عي، زلة، بتاريخ 	25/3/202م.( 116)

يذكر: إذا وضع حبوب اللقاح في فحل النخلة.( 117)

ــه نــوى ( 118) ــوَى، وقــد لا يكــون ل ــواه ويقَْ ــذي لا يشــتدُّ ن ــرديء أو ال الشــيص: يقــال للتمــر ال

ــح أو لســبب آخــر ــحْ أو لفســاد التلقي ــيِّصُ إذِا لم يلُقَْ ــا يشَُ ــلًا، وإنِم أصَ

الغمق: الثمرة في مراحلها الأولى بعد التلقيح، وتكون خراء.( 119)

البَلحَ: المرحلة التي تتحول فيها الثمرة إلى اللون الأصفر أو الأحمر قبل النضج.( 120)

الرُّطبَ: الثمرة الناضجة الطرية.( 121)

)الحشــف(من التمــر: أردؤه. وهــو الــذي يجــف ويصلــب وينقبــض قبــل نضجــه فــلا يكــون ( 122)

لــه نــوى ولا لحــاء ولحــلاوة ولالحــم.

يحجم: إذا كان يستنزل اللاقبي.( 123)
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د. أبو القاسم السنوسي قنه محمد

ر: قلب النخلة )الجزء الداخي الطري(، يؤُكل كطعام فاخر( 	12) الجَماَّ

يجمر: إذا كان يقطعها ليصل إلى جمارها.( 125)

العفن: يصُيب التمور عند سوء التخزين.( 126)

مقابلة أجراها الباحث، مع عي رحيل عي، زلة، بتاريخ 	25/3/202( 127)

مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع. احمــد عــي عبــد اللــه بوزيــد، زلــة،	25/3/202م. ( 128)

https://nakhlaty.com
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 مستخلص:
ــه   ــن الســيد محمــد . حيات ــه ب ــة عبدالل ــرة الخليف ــة لتســليط الضــؤ عــى ف جــاءت هــذه الورق

ــم الدعــوة  ــق تعالي ــاب والســنة ، ووف ــى تحكــم بالكت ــة الت ــة . الدول ــة المهدي ــة دول ــه فى إقام ومجاهدات

ــة  ــة لاســباب مختلف ــوة المهدي ــد الدع ــاصر وأي ــف المشــارب والاهــواء ن ــع مختل ــة . فى ظــل مجتم المهدي

ــا  ــوة وتثبيته ــة الدع ــن إقام ــه ب ــد الل ــة عب ــه الخليف ــذى واجه ــدى ال ــح التح ــة، لتوضي ــت الدراس . هدف

ــن  ــك م ــية . وذل ــة والسياس ــة والإقتصادي ــتويات الإجتماعي ــن المس ــد م ــة . فى العدي ــاء وإدارة الدول ، وبن

ــات  ــات والإخفاق ــح النجاح ــع توضي ــة . م ــة والخارجي ــته الداخلي ــه وسياس ــه وبإدارت ــف ب ــال التعري خ

التــى صاحبــت فرتــه ، وتضــارب الأراء حولــه المناوئــة والمدافعــة عنــه . إتبعــت الورقــة المنهــج التاريخــى 

التحليــي الوصفــي . وتوصلــت الى عــدة نتائــج أهمهــا : أن إختيــار المهــدى لعبــد اللــه التعايــي ليخلفــه 

فى إدارة الدولــة جــاء بنــاءاً عــى مبــداء الكفــاءة لا لصلــة القــربى . وعــى معرفــة ودرايــة تامــة بمقدراتــه 

القياديــة . لم تنتهــي جــذوة المهديــة بمقتــل الخليفــة ونهايــة دولــة المهديــة ـ بــل ظلــت ملهمــة للحــس 

ــة الســودانية.    ــاء فكــر الأمــة والقومي ــى مســاهمة فى بن وللشــعور الوطن

كلمات مفتاحية: الدولة المهدية – السياسة الدخلية والخارجية - اخفاقات ونجاحات . 
Caliph Abdullah between the hammer of the state

 and the anvil of the call (1885 – 1898 AD) 
Dr. Yosrya Musa Ahmed
Abstract:

This paper came to shed light on the period of Caliph Abdullah 
bin Sayyid Muhammad. His life and his struggles in establishing the 
state of Mahdia. The state that rules by the Qur’an and Sunnah, and 
according to the teachings of the Mahdist call. In light of a society of 
different stripes and whims, Nasser supported the Mahdist call for var-
ious reasons. The study aimed to clarify the challenge faced by Caliph 
Abdullah between establishing and stabilizing the da’wah, and building 
and managing the state. At many social, economic and political levels. 
This is done by introducing it, its management and its internal and        
external policy. With clarification of the successes and failures that      
accompanied his period, and conflicting opinions about him hostile and 
defending him. The paper followed the historical, analytical and             

الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان الدعوة
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

descriptive approach. It reached several results, the most important of 
which are: that the Mahdi’s choice of Abdullah Al-Ta’ishi to succeed 
him in the administration of the state came based on the principle of 
competence and not kinship. And fully aware and aware of his leader-
ship abilities. The flame of Mahdia did not end with the death of the 
caliph and the end of the Mahdia state, but remained an inspiration for 
sense and national feeling contributing to building the thought of the 
nation and Sudanese nationalism.
key Word : Mahdist state - domestic and foreign policy - Failures and 
successes

تمهيد : 
ــى  ــوراً ع ــر حض ــع ع ــرن التاس ــن الق ــن م ــن الأخيري ــدى العقدي ــى م ــة المهدية،ع ــكلت دول ش

الســاحة الســودانية في جوانــب متعــددة مثــل الدينــي، الســياسي، الثقــافي، الاجتماعــي، الاقتصــادي والإداري. 

تعــد هــذه الدولــة أول حكــم وطنــي ســوداني أقــرب للحداثــه، أضــف إلى ذلــك اســتنادها عــى الريعــة 

الإســامية كمرجعيــه أساســية. تمكــن قائــد دولــة المهديــة الإمــام المهــدي مــن إقامــة بنــاء واضــح المعــالم 

ــن  ــائل ، لك ــي والوس ــه المرام ــدد في ــواء، ح ــد س ــى ح ــات ع ــات والجزئي ــة في العمومي ــه بالدق ــزم في الت

ــب  ــا او يذه ــد أمامه ــه أن يصم ــى خليفت ــكان ع ــة ف ــات جم ــة تحدي ــوة والدول ــت الدع ــه واجه بوفات

ــه إدارة  ــد تولي ــي بع ــه التعاي ــد الل ــة عب ــه الخليف ــاح . واج ــابقاً أدراج الري ــذل س ــذى ب ــود ال كل المجه

ــة  ــودان وحكم ــتقال الس ــى إس ــة ع ــل فى المحافظ ــاً تمث ــاً صعب ــية  وتحدي ــاً قاس ــة ، ظروف ــة المهدي دول

ــة ، الإ أن المجتمــع الســودانى لم يكــن بأجمعــه قــد آمــن بفكــر  وفــق تعاليــم وأيدلوجيــة الدعــوة المهدي

المهديــة ومــا أن تــوفى المهــدى حتــى بــرزت العديــد مــن الصعوبــات والتحديــات امــام الخليفــة وأهمهــا 

كيفيــة المحافظــة عــى مجتمــع موحــد حــول فكــرة وقيــادة مــا ، ومــن ثــم إدارة الدولــة كل ذلــك وفــق 

تعاليــم الدعــوة المهديــة التــى حــددت شــكل الإدارة والسياســة الداخليــة والخارجيــة ،، وهــو مــالم يلبــي 

رغبــة بعــض فئــات المجتمــع التــى تعارضــت مصالحهــا مــع تعاليــم  المهديــة والخليفــة نفســه، لــذا كان 

عــى الخليفــة أن يواجــه هــؤلاء ويســير الدولــة وفــق تعاليــم دولــة المهديــة مــما اكســبه عــداوة بعــض 

معاصريــه هــذه العــداوة التــى إســتثمرها المســتعمر بعــد ذلــك فى تشــويه صــورة الدولــة المهديــة ممثلــة 

ــه.  فى شــخص الخليفــة عبدالل

فالصورة التي حملهــا وما زال يحملها الكثيرون، سودانيون وأجانب، عن الخليفة عبد الله ھي   

صورة حاكم متســط ومتعطــش للدمــاء ، ظــالم ، محــب للســلطة ، كثــير الشــك والغــيرة عــى حكمــة . فقــد 

كان غــرض الإنجليــز مــن نــر هــذه الصــورة الدعايــة السياســية وإثــارة الــرأى العــام البريطــاني لجعلــه 

يتقبــل فكــرة إعــادة فتــح الســودان تحــت مزعــم الثــأر لمقتــل غــردون ، وتحريــر هــذا الجــزء مــن العلــم 

مــن وحشــية الخليفــة عبــد اللــه وطغيانــه . أمــا الســودانيون فكانــوا يلقــون عليــه بالآئمــة لمكنتــه مــن 

ــة الأول  ــام الخليف ــه فى مق ــة عبدالل ــع الخليف ــض ووض ــح الأبي ــذ فت ــه من ــدى لأهل ــاد المه ــدى ، لإبع المه
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

خليفــة ابى بكــر الصديــق بدليــل مؤامــرة الأشراف الأولي فــكان إبعادهــم مــن الحكــم وســجنهم ونفهــم أو 

قتلهــم . 

نجــد أن مؤلفــات كثــير مــن المؤرخــن الأجانــب كانــت تفتقــر للموضوعيــة وســار بعــض المؤرخــن 

ــه فى إقامــة  ــح  مجاهــدات الخليفــة عبدلل ــة لتوضي ــذا جــاءت هــذه لورق الســودانين عــى طريقهــم ، ل

ــة  ــة والخارجي ــه الظــروف الداخلي ــت في ــة فى وقــت تكالب ــة المهدي ــة تحكــم وفــق فلســفة وايدلوجي دول

لتقويــض أركان حكمــة لــذا كان كمــن وقــع بــن لمطرقــة والســندان ،  مطرقــة الدولــة وســندان الدعــوة  

المهديــة . 

مولد ونشأة ونسب الخليفة عبد الله  : 
ــة أم  ــة في قري ــدار التعايش ــن  ، ب ــهور بتورش ــى المش ــد الجهن ــن محم ــي ب ــه التعاي ــد عبدالل ول

ــداده  ــجد أج ــه بمس ــأ في طفولت ــام . نش ــوالى الع ــور ح ــوب دارف ــبردي بجن ــد ال ــة رهي ــى ضف ــوق ع داف

وقــد كانــوا حفظــة قــرآن. وفــد جدهــم الأكــبر محمــد القطــب الــواوي مــن تونــس ذات المركــز العــالي فى 

الصوفيــة آنــذاك إلى دار التعايشــة بدارفــور ، ثــم رجــع إلى تونــس حيــث تــوفي، ودفــن بمدينــة القــيروان 

ولايــزال ضريحــه مــزاراً لمريديــه. حفــظ عبــد اللــه القــرآن عــى طريقــة الخــاوي ، ودرس العلــوم الدينيــة 

ــال في ذاك  ــة الأطف ــه الأولى كبقي ــى حيات ــده، وأم ــد وال ــى ي ــه ع ــع إخوان ــة  م ــة العربي ــة واللغ والفق

ــور )1(. ــة في دارف ــوم الديني ــرآن والعل ــة لطــاب الق ــذي كان قبل المســجد ال

ذكــرت الباحثــة الفرنســية الدكتــورة فيفيــان في كتابهــا »الخليفــة عبــد اللــه وحياتــه وسياســته« إن 

الخليفــة ينتمــي مــن جهــة أمــه لمجموعــة قبائــل البقــارة بدارفــور وينحــدر مــن عشــيرة أولاد أم صرة مــن 

ــد  ــة كانــت تعتمــد عــى رعــي الماشــية وصي ــة بدوي ــارات مــن التعايشــة البقارية وهــي قبيل بطــن الجب

النعــام والأفيــال، قــدم أســافه مــن جهــة أبيــه مــن تونــس وهــم ينتمــون لآل البيــت ، وتضيــف الكاتبــة 

أنهــا أدرجــت شــجرة نســب عائلــة الخليفــة حســبما جاءتهــا مــن عائلتــه)2(. وأمــه هــي أم نعيــم بنــت 

الحســن. وكان لعشــيرة أولاد أم الــرة التــي ينتمــي إليهــا عبــد اللــه مــن جهتــي أبيــه وأمــه مكانــه خاصــة 

في قبيلــة التعايشــة )3( .

لكــن الزبــير باشــا ذكــر فيــما رواه لنعــوم شــقير أن جــد الخليفــة عبــد اللــه أصــاً مــن بــاد الفــري 

ــاده  ــن ب ــار م ــه س ــا ، وأن ــات نيجري ــدى ولاي ــو اح ــة وبرن ــاد الحالي ــي وداي فى تش ــن منطقت ــة ب الواقع

ــما وصــل إلى دار التعايشــة بالســودان  ــة . فل ــع الحجــاج التكارن ــك شــيئاً كجمي ــا ًللحــج وهــو لا يمل طالب

تــزوج منهــم وســكن بينهــم فأنتســب إليهــم. وفي روايــة أخــرى أن هــذا الجــد قــدم مــن إقليــم النيجــر 

ــا  ــا نحوه ــن تونس وم ــي هاجــرت م ــة إن أسرة التعاي ــة ثالث ــن . وحســب رواي ــكان مع ــد م دون تحدي

وحلــت بمنطقــة وادي، ثــم هاجــر جــدّ عبــد اللــه تــاركاً والــده ووالدتــه وإخوتــه وإتصــل بالتعايشــة وصــار 

ــه فوجــد أن  ــه الحــال عــاد إلى منطقــة وادي ليجمــع أسرت ــاً للرعــاة الرحــل. فلــما طــاب ل عندهــم فقيه

أبــاه قــد فــارق الحيــاة، ومــن ثــم أتى ببقيــة الأسرة إلى غــربي بــاد الســودان. وحســب هــذه الروايــة فــإن 

أصــل الأسرة عــربي والرجــل الــذي أتى إلى دار التعايشــة وتــزوج منهــم هــو عــي الكــرار والــذي يســمى في 

مصــدر أخــر آدم )4(.
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

ووفقــاً للمــؤرخ والباحــث محمــد إبراهيــم أبــو ســليم إن هــذه الروايــات غــير صحيحــة وأن أسرة 

الخليفــة لا يمكــن نســبها إلى قبائــل وســط غــرب افريقيــا. والأرجــح هــو إنتمائهــا إلى أصــول عربيــة قبــل 

قدومهــا إلى بــاد الســودان ومــن ثــمّ انصهارهــا في قبيلــة التعايشــة بالمصاهــرة. ويســتدل أبــو ســليم عــى 

ذلــك بــأن الخليفــة وطــوال حياتــه لم يبــدر منــه مــا يشــير بميولــه أو احساســه بالإنتــماءإلى أيــة جهــة أخــرى 

بخــاف قبيلــة التعايشــة وقبائــل البقــارة الأخــرى وكان هــذا ديدنــه في إختيــار أعوانــه لاحقــاً مــن هــذه 

العصبيــة. أمــا بطانتــه الخاصــة في المناصــب الكــبرى فكانــت مــن أقربائــه وتاميــذ أبيــه. ولم يبــد الخليفــة 

اهــم بإمــارة كبــيرة أو عمالــة فالأمــير خمــدان  أي ميــل إنتــماء الى الفاتــة ولم يعتــبر نفســه منهــم ولا خَصَّ

ابــو عنجــو واخــوه فضــل المــولى صابــون مــن تاميــذ والــد الخليفــة وينتميــان إلى التعايشــة. وحســب أبــو 

ســليم تظهــر في محــررات الخليفــة إلى حمــدان عاطفــة قــربى ومحبــه جياشــه. وكان الأمــير مســاعد قيــدوم 

أمــير دنقــا مــن قبيلــة الهبانيــة ، وكذلــك كان إدريــس الســاير أمــير الســجن هبانيــاً. ولمــا تــوفي حمــدان 

أبــو عنجــة عــن الخليفــة مكانــه الأمــير الــزاكي طمــل وهــو أيضــاً مــن البقــارة وعــن أخــوه حامــد طمــل 

واليــاً عــى كســا . كــما كان عامــل الخليفــة في دارفــور، عثــمان آدم جانــو، مــن نفــس أسرة الخليفــة مــن 

جهــة الأم.. ويونــس الدكيــم وأخــوه عثــمان الدكيــم إبنــا عــم الخليفــة، تــولى الأول الإمــارة في القضــارف 

ــرة مــن  ــح حــماد أمــي الجزي ــر وهــو مــا ينطبــق أيضــاً عــى صال ــاني تــولى إمــارة برب ــم  في دنقــا والث ث

التعايشــة. ولا يوجــد ضمــن القــادة والأمــراء والــولاة مــن هــو مــن قبيلــة التكارنــة او الفــولاني او مــن قبائل 

ــن مستشــاريه أحــد  ــيراً ولم يكــن ب ــاً كب ــيرا أو عام ــم أم ــة لم يخــر منه ــا الأخــرى. فالخليف غــرب أفريقي

منهــم وبالتــالي يســقط القــول - حســب أبــو ســليم - بوجــود أيــة صلــة بــن الفاتــة والبقــارة فيــما يتعلــق 

بالمهديــة كــما يســقط القــول بــأن المهديــة قامــت عــى الوصيــة المشــركة بــن القبيلتــن وأن أهــل النيــل 

كانــوا بعيديــن عنهــما)5(.

كذلــك ورد ذكــر أسرة التعايــي في »كتــاب تشــحيذ الأذهــان في بــاد العــرب والســودان«، لكاتبــه 

محمــد التونــي بأنهــم جــماة مــن جهينــة أتــوا مــن ناحيــة تونــس ، وموطنهــم فى الجــزء الجنــوبي الغــربي 

مــن كردفــان )6(.

والــده هــو محمــد الملقــب بـــ »تــور شــن«، وهــو اللقــب نفســه الــذي تلقــب بــه عبداللــه، ويعني 

الثــور القــوي الصعبــأو الجامــوس الــبري المعــروف يشــدة بأســه، وليــس الشــائن القبيــح دلالــة عــى دمامــة 

ــه  ــبب قوت ــن بس ــودان ولك ــة الس ــخ وجغرافي ــه تاري ــقير)7(، في كتاب ــوم ش ــؤرخ نع ــم الم ــما زع ــه ك وجه

ــة  ــاَ مــن شــيوخ الطريقــة الســمانية إحــدى الطــرق الصوفي الجســدية وشــجاعته وقــد كان شــيخاَ معروف

الســائدة  في الســودان، وعالمــاً مــن علــماء علــوم القــرآن واللغــة العربيــة قــام  بتدريــس القــرآن والفقــه 

والحديــث للعديــد مــن أبنــاء قبائــل دارفــور وكردفــان وورث عــن أبــوه زعامــة الطريقــة الســمانية . ووفقــاً 

للكاتبــة فيفــان كان للشــيخ مــوسي الجــدّ الأكــبر الخليفــة ثاثــة أبنــاء هــم عمــر وعثــمان وعــي الكــرار 

الجــدّ المبــاشر للخليفــة، ولهــذا الأخــير ثــاث أبنــاء هــم محمــد -والــد الخليفــة- وأحمــد وحامــد وثــاث 

بنــات هــن زهــراء وحــواء وخــادم الغنــي. وقــرر الشــيخ مــوسى وكان واحــداً مــن شــيوخ الطريقــة الســمانية 

أن يذهــب إلى دارفــور ويســتقر بجانــب أتبــاع عشــيرة أولاد أم صرة وأســتقر وســطهم في دار التعايشــة )8(.
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

هجرة الخليفة عبدالله الى الجزيرة أبا : 
عــى إثــر الاضطرابــات التــي حدثــت فى دارفــور حــوالى عــام 1877م . إبــان حــرب الزبــير باشــا ، 

نــزح الســيد محمــد، والــد الخليفــة عبداللــه، وأسرتــه مهاجريــن إلى الأراضي المقدســة تقدمــوا حتــى وصلــوا 

أبوركبــة في دار الجمــع فنزلــوا عنــد الشــيخ عســاكر أبــو كام، زعيــم قبيلــة الجمــع)9(. وهنــاك تعرفــوا عــى 

الشــيخ محمــد ود مضــوي، شــيخ الطريقــة الســمانية وكان يــردد عليــه محمــد أحمــد المهــدي كثــيراً. قبــل 

الإعــان عــن مهديتــه، وذلــك ليســاعده في خاويــه بالجزيــرة أبــا . وهنــاك تعــرف محمــد أحمــد المهــدي 

عــى ، عــى ود حلــو وعلــم بوصــول أسرة التعايــي ومكانــة محمــد التقــي، فبعــث إليــه بخطــاب يخــبره 

برغبتــه في تبــادل الزيــارات معــه لكــن محمــد التقــي تــوفي قبــل وصــول الرســالة. وبعــد أن تــم رفــع المأتــم  

كلفــت الأسرة إبنهــا الأكــبر عبداللــه بالذهــاب إلى الشــيخ محمــد أحمــد اســتجابة لخطابــه. غــادر عبداللــه 

أسرتــه التــي تركهــا عنــد الشــيخ عســاكر واتجــه نحــو مناطــق النيــل الأبيــض وســمع وهــو في الطريــق عــن 

ــك الوقــت بمــا فيهــم  ــة للعــادة، وكان أهــل الســودان في ذل ــه الخارق كرامــات الشــيخ المهــدي ، أي أفعال

عبداللــه يتوقعــون ظهــور المهــدي المنتظــر خاصــة وأن والــد عبداللــه كان قــد أوعــز إلى ابنــه بظهــور المهدي 

في جهــة البحــر )أي النيــل( وأنــه ســيكون خليفتــه. فــكان عبداللــه وغــيره مــن النــاس كلــما رأوا رجــا ذو 

درايــة كبــيرة بعلــوم الديــن والــورع ظنــوه أنــه هــو المهــدي المنتظــر )10(. ولمــا وصــل عبداللــه الى الجزيــة 

ــا لم يجــد الشــيخ محمــد أحمــد وعلــم إنــه ذهــب إلى قريــة طيبــة القريبــة مــن مدينــة الحصاحيصــا  أب

لبنــاء ضريــح للشــيخ القــرشي ود الزيــن، أحــد مشــايخ الطريقــة الســمانية بالســودان،وواحد مــن الذيــن 

تتلمــذ عــى يدهــم محمــد أحمــد المهــدي، فذهــب إليــه هنــاك والتقــى بــه وكان ذلــك في أواخــر غــام 

1880م .أبــدى محمــد أحمــد إهتمامــاُ بعبداللــه ورافقــه في رحلــة عودتــه إلى الجزيــرة أبــا . وهنــاك  ســأل 

عبداللــه الشــيخ محمــد أحمــد فيــما إذا كان هــو المهــدي المنتظــر فأجابــه بالإيجــاب وطلــب منــه عبداللــه 

أن يعلــن عــن ذلــك صراحــة وخــرج محمــد أحمــد ليعلــن أنــه هــو المهــدي وأن خليفتــه الأول هــو عبداللــه 

حســب مــا أشــير إليــه في الحــرة النبويــة . وكان أول مــن بايعــه هــو عبداللــه واســماه خليفــة أبي بكــر 

الصديــق .

الخليفة عبد الله ومكانته الروحية والزمنية فى المهدية : 
كان عبداللــه التعايــي قــد أخــذ عــن الشــيخ محمــد شريــف نــور الدائــم طريقتــه الصوفيــة وكان 

يكــر عليــه القــول بأنــه هــو المهــدي المنتظــر وأن مــن انكــره كفــر، لكــن الشــيخ محمــد شريــف نهــاه عــن 

ذلــك وأخــبره عــن تلميــذه الســابق محمــد أحمــد الــذي طــرده واقصــاه بســبب ادعائــه المهديــة. وعندمــا 

التقــى التعايــي بمحمــد أحمــد وهــو يبنــي قبــة ضريــح الشــيخ القــرشي بالمســلمية )11(. حظــي باهتــمام 

بالــغ منــه فشــجعه عبداللــه عــى إعانــه مهديتــه وأقــر محمــد أحمــد بــأن عبــد اللــه محمــد هــو أول 

خلفائــه الأربعــة. وكان الرجــل مــن ألمــع مــن اختارهــم محمــد أحمــد خلفــاء لــه وأقواهــم شــخصية في 

ــه التعايشــة  ــن أهل ــا كان يســمعه م ــرة م ــك ك ــه عــى ذل ــد أعان ــة ومغزاهــا وق ــة المهدي ــه لطبيع إدراك

وخصوصــاً والــده بالتنبــؤ بظهــور المهــدي الــذي مــن شــأنه أنهــاء الوجــود الــركي المــرى ومحــو المظــالم 

عــن أهــل الســودان وإقامــة دولــة الريعــة التــي تمتــد لتشــمل أجــزاء واســعة مــن الســودان الحــالي.
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

في27ينايــر 1883م  أصــدر المهــدي منشــوراَ حــدد فيــه مكانــة الخليفــة عبــد اللــه الروحيــة والزمنية 

في نظــام دولتــه ودعوتــه، وذكــر فيــه أن الخليفــة عبــد اللــه في الرتيــب الهرمــي للمهديــة هــو خليفــة ابي 

ــال المهــدي في منشــوره »إن الخليفــة  ــة وق ــكل جيــوش المهدي ــد العــام ل ــق وهــو أيضــاَ القائ بكــر الصدي

عبداللــه جــزء منــي وإن كل مــا يقــوم بــه مــن أعــمال هــي إلهــام مــن اللــه وليســت مــن هــواه أو رأيــه 

الشــخصي«)12(. وقــد اشــتهر عبداللــه التعايــي بــن محمــد تورشــن بقدرتــه القتاليــة وســط اتبــاع المهــدي 

ومــن حولــه مــن أنصــار. وجــاء في المنشــور الــذي كان بمثابــة اعــان مــن المهــدي عــن عصمــة خليفتــه: 

) أعلمــوا أيهــا الأحبــاب ان الخليفــة عبــد اللــه، خليفــة الصديــق المقلــد بقائــد الصــدق والتصديــق، فهــو 

خليفــة الخلفــاء، وأمــير جيــوش المهديــة المشــار إليــه في الحــرة النبويــة! فذلــك عبــد اللــه بــن محمــد، 

حمــد اللــه عاقبتــه في الداريــن، فحيــث علمتــم أن الخليفــة عبــد اللــه هــو منــي وأنــا منــه وقــد أشــار ســيد 

الوجــود، فتأدبــوا معــه كتأدبكــم معــي، وســلموا إليــه ظاهــراً وباطنــاً، كتســليمكم لي وصدقــوه في قولــه، 

ولا تتهمــوه في فعلــه فجميــع مــا يفعلــه بأمــر مــن النبــي، أو بــإذن منــا فحيــث فهمتهــم ذلــك، فالتكلــم 

ــة عــى  ــه محمول ــه وأحكام ــع أفعال ــال والخــزلان وســلب الإيمــان، وأعلمــوا ان جمي ــورث الوب ــه ي في حق

الصــواب لأنــه أوتى الحكمــة وفصــل الخطــاب( )13(.

تــأتى أهميــة هــذه الوثيقــة بأنهــا كانــت قــراءة ذكيــة لغيــب مخبــؤ وتعــاط مســئول مــع واقــع   

محتقــن ، ووضعــت هــذه الوثيقــة المهمــة النقــاط عــى الحــروف مــن حيــث توضيــح مكانــة الخليفــة مــن 

ــة المهديــة ، ولم يكتفــى المهــدى بذلــك المنشــور بــل تبــع ذلــك بمنشــور آخــر يؤكــد فيــه  الدعــوة والدول

مكانــة الخليفــة عبداللــه وهــى مضاهيــة لوظيفــة الوزيــر الأول فى المصطلــح الإســامي أى بمثابــة رئيــس 

الــوزراء وأمــن سر الدولــة ، مــن خــال المنشــور الــذى أرســله الى فخــر الديــن حســن المعــاوى والــذى ورد 

فيــه :) وقــد أتانــا خــبر لخــر عليــة الســام أن الأوليــاء اجتمعــوا فى بيــت المقــدس يقولــون الحمــد للــه 

الــذى أظهــر المهــدى وجعــل عبداللــه وزيــره ، ومــن ثــم وجــد إجتــماع الشــياطن يقولــون ، كان عيشــنا 

بالغــش والمكــر والخــداع والكــذب فــأتى المهــدي وقطــع علينــا عيشــنا ولــولا أن عبداللــه وزيــر لــه ، ولــو 

ــواردة  ــارات ال ــة فى العب ــة مدخــاً ( )14(. ودون مناقشــة تفصيلي ــا فى المهدي ــا وجدن أن الخليفــة غــيره لكن

فى المناشــير الســابقة ومــدى مصداقيتهــا وواقعيتهــا فقــد تــم تمييــز الخليفــة عبــد اللــه منــذ حيــاة المهــدى 

وجعــل رئيســاً عامــاً عــى الإدارة ، والجنــد فهــو بمثابــة وزيــر الدفــاع والمستشــار الأول والأخــير والنائــب 

الأول، وبالتــالي قدمــه المهــدى عــى الخليفتــن الآخريــن عــى ود حلــو القائــم مقــام عمــر الفــاروق ومحمد 

شريف)ابــن عــم المهــدى( )15( القائــم مقــام خليفــة الكــرار ، بهــذا جعــل المهــدى الخليفــة عبــد اللــه نائبــاً 

لــه وقائــداً عامــاً عــى الجيــوش منــذ حياتــه ،وجاعــاً ابــن عمــة فى المرتبــة التالتــه متجــاوزً ببراعــة وذكاء 

نتانــة العصبيــة العرقيــة المهلكــة متجــاوزاً واحــداً مــن أمــراض الســلطة القاتلــة ، واضعــاً أســس القوميــة 

لقيــام دولــة وطنيــة جامعــة تعتمــد عــى الكفــاءة . 

رغــم أن معيــار تقديــم الكفــاءة عــى الــولاء ووضــع أســس نظــام إدارى قويــم تجــاوزه الخليفــة 

نفســة فيــما بعــد نتيجــة معطيــات شــكلت لديــة معــادلات أحاهــا مــر ، فوقــع بوعــي أو بــدون وعــي 

تحــت حكــم الإضطــرار فى مســتنقع القــربي ، جــاء ذلــك بعــد المواقــف الريحــة والواضحــة التــى اتخذهــا 
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

ــة ضــده مســتغلن  ــارة العام ــم إث ــد( ومحاولته ــل )اولاد البل ــات الني ــن جه ــم م ــن إنضــم له الأشراف وم

قرابتهــم مــن المهــدى ، مــما أدى الى خلــق حاجــز ســميكاً وقويــاً بينــة وبــن الكثيريــن منهــم . 

خاصــة الأمــر كان المهــدى هــو روح الثــورة ومنظرهــا ومفكرهــا وفيلســوفها والخليفــة عبداللــه 

هــو رجــل الإدارة والدولــة والتنفيــذ ، بمعنــى أخــر كان المهــدى يقــوم بالجانــب النظــرى والخليفــة بالجانــب 

ــداً  ــه بعي ــا مع ــا أو إختلفن ــما اتفقن ــه مه ــد الل ــة عب ــه هــو أن الخليف ــد علي ــا ينبغــي التأكي العمــي . وم

ــات ، فقــد  عــما غرســه الإســتعمار ورســخه بعــض الأكاديميــن وعــززه بعــض أنصــار العرقيــات أو الجهوي

إمتــاز بدرجــة مــن الــذكاء وفراســة أهلتــه لمعرفــة اولئــك الذيــن لم تتاصــل فيهــم المهديــة وتجريدهــم مــن 

مناصبهــم )16(.   

مبايعته:
 عقــب وفــاة المهــدي مبــاشرة صعــد الخليفــة عبداللــه المنــبر وخاطــب الأنصــار متســائاً : »أيهــا 

المؤمنــون أيــن ســيد المرســلن أيــن حبيــب رب العالمــن . وهــذا مــا وعــد اللــه آمنــوا باللــه ورســوله . ولقــد 

ــدي  ــإن المه ــدي ف ــدون المه ــم تعب ــدي بوضــوح. إن كنت ــام المه ــه الأم ــا ل ــا علمن ــت ســاعته وهــذا م حان

قــد مــات ورحــل، وإن كنتــم تعبــدون اللــه فــإن اللــه حــي لا يمــوت. ولا شــك ان جميــع النــاس ســوف 

ــح، واســتحقوا  ــه ســلفكم الصال ــه راجعــون هكــذا قال ــا إلي ــه وإن ــا لل ــوا إن يربــون مــن كأس المــوت قول

بذلــك صلــوات اللــه ورحمتــه عليــه أولئــك هــم المهتــدون .« وواضــح إن هــذه الخطبــة شــبيهة بخطبــة أبي 

بكــر الصديــق خليفــة النبــي محمــد بعــد وفــاة النبــي مبــاشرة )17(. 

ــة  ــن بالخاف ــدي مطالب ــاء المه ــام الأشراف اقرب ــى ق ــدي، حت ــن المه ــيم دف ــت مراس ــا ان انته م

ــم  ــن عينه ــاء الذي ــد الخلف ــو ، أح ــى ود حل ــة ع ــرا ، الا أن الخليف ــة الك ــف، خليف ــد شري ــة محم للخليف

المهــدي، وقــاضى الاســام أحمــد عــي وأخريــن قالــوا لهــم بــأن الخافــة يجــب أن تكــون مــن حــق الخليفــة 

ــان  ــم إع ــادوا إلى أذهانه ــة . وأع ــة المحمدي ــب الخاف ــب ترتي ــدي وحس ــر المه ــب أوام ــه حس ــد الل عب

المهــدي ومنشــوره بعــد فتــح الأبيــض الــذي أعلــن فيــه للجميــع بــأن الخليفــة عبــد اللــه هــو منه.وأخــذ 

ــاً حتــى قــام  النــاس يتجاوبــون مــع هــذا الــكام يومئــون برؤوســهم موافقــن بينــما ظــل الخليفــة صامت

الفــي محمــد الــداداري أحــد علــماء قبيلــة لفاتــه ومــن المستشــارين الســابقن للمهــدي، وبــادر برفــع 

ــير الأشراف  ــام أحمــد شرفي، كب ــم ق ــا خليفــة المهــدي ( )18(. ث ــاك ي ــاَ: )بايعن ــه قائ ــد الل ــد الخليفــة عب ي

ــردداَ  ــه م ــد الل ــة عب ــلمها للخليف ــه و س ــدي وعمامت ــيف المه ــذ س ــدي، فأخ ــر المه ــدي وصه ــارب المه أق

ــم   ــاه وتبعه ــي وبايع ــيد الم ــو والس ــي ود حل ــة ع ــده الخليف ــاء بع ــم ج ــدي ث ــة المه ــا خليف ــاك ي بايعن

بقيــة الحاضريــن بمــا فيهــم الخليفــة شريــف. وبعــد البيعــة القــي الخليفــة خطابــاً قــال فيــه: »أعلمــوا أن 

الضعيــف عنــدي قــوي حتــى آخــذ لــه حقــه مــن القــوي وأن القــوي فيكــم عنــدي ضعيــف حتــى آخــذ 

الحــق منــه للضعيــف.« ثــم أصــدر أول منشــور لــه أمــر بتوزيعــه في كل مــكان وتضمــن الإعــان الرســمي 

عــن وفــاة المهــدي وفيــه ترحــم الخليفــة عــى روح المهــدي الــذي تــوفي يــوم الإثنن8رمضــان 1302هـــ / 

21يونيــو 1885م وقــت الضحــى ودفــن بعــد صــاة الفجــر داخــل بيتــه بــأم درمــان في المــكان الــذي أقيــم 

عليــه ضريحــه لاحقــاَ. ثــم كتــب الخليفــة إلى مشــايخ الســودان بالحضــور إليــه كافــة إلى ام درمــان لتجديــد 
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

البيعــة وزيــارة ضريــح المهــدي. أمتنــع عــن الحضــور صالــح الكبــاشي زعيــم الكبابيــش ومــوسى مادبــو شــيخ 

الرزيقــات وعــوض الكريــم ابــو ســن شــيخ الشــكرية  ومحمــود ود زايــد شــيخ الضبانيــة الــذي عفــا عنــه 

الخليفــة لاحقــاً بخــاف الممتنعــن الآخريــن الذيــن عاقبهــم بالســجن)19(.

معارضة الأشراف: 
كان الأشراف أقربــاء المهــدي بزعامــة الخليفــة محمــد شريــف يــرون بأنهــم أحــق بالخافــة مــن 

عبداللــه تورشــن وأوعــزو ذلــك إلى المهــدي لكنــه رفــض طلبهــم. وبعــد وفاتــه بايعــوا الخليفــة عبداللــه 

ــة وكان مــن  ــع النوب ــال م ــادر عامــل الغــرب في قت ــم جــاء مــوت محمــود عبدالق ولكــن عــى مضــض ث

الأشراف، . فعقــد الأشراف اجتماعــاً فيــما بينهــم للنظــر في إمكانيــة أن يتــولى أحدهــم المنصــب، وبلــغ الخــبر 

الخليفــة الــذي قــام بسرعــة بتعيــن شــخص يثــق فيــه. وأدرك نواياهــم في توســيع نفوذهــم فظــل يعمــل 

بصمــت في اســتغال أيــة ســانحة تمكنــه مــن تجريدهــم مــن الأســلحة والنفــوذ وســحب راياتهــم وقطــع 

المرتبــات الماليــة عنهــم وتــم لــه ذلــك، فســاءت العاقــة بينــه وبينهــم وســادت الشــائعات لتحــل محــل 

المصارحــة والتشــاور حتــى سرت شــائعة تقــول بــأن الخليفــة عبداللــه ينــوي القبــض عــى زعيمهــم الخليفة 

شريــف. عقــد الأشراف مجــددا اجتماعــاً في نوفمــبر 1891م ، قــرروا فيــه الإطاحــة بالخليفــة قــسراً والقبــض 

عــى ناصيــة الأمــور في البــاد. أعــد الخليفــة شريــف الخطــة سراً مــع اثنــن مــن أبنــاء المهــدي الصغــار)20(. 

وقامــوا بكــسر أبــواب أحــد مخــازن الســاح واســتولوا عــى اســلحة ثــم تجمهــرت اعــداد كبــيرة منهــم حــول 

قبــة المهــدي التــي تواجــه بيــت الخليفــة. علــم الخليفــة بمــا حــدث فأصــدر أوامــره لمواجهــة التمــرد بإعان 

حالــة التأهــب وســط قــوات المازمــن وهــي بمثابــة حــرس رئــاسي، وقــوات الجهاديــة المســلحة بأســلحة 

ناريــة وقــوات الرايــة الزرقــاء وأمــر أخــاه الأمــير يعقــوب جــراب الــرأي باحتــال المســجد، وهــو ســاحة 

كبــيرة مجــاورة لبيــت الخليفــة. حــدث تراشــق طفيــف بالنــيران انتهــى في وقــت قصــير وقــدرت الخســارة 

ــوغ مواجهــة عســكرية  ــد الأمــر لبل ــه لم يكــن يرغــب في تصعي بخمــس قتــى )21(. إلا أن الخليفــة عبدالل

شــاملة قــد تحــدث فــوضى في العاصمــة يصعــب الســيطرة عليهــا وتقــوم جماعــات البقــارة الوافــدة بنهــب 

المدينــة والعــودة إلى ديارهــا، فأرســل إلى الأمــير عــي ود حلــو يدعــوه إلى التوســط لحــل الأزمــة وأن يطلــب 

مــن الخليفــة شريــف تقديــم طلباتــه وشروطــه. وتــم الاتفــاق عــي أن يقــوم الخليفــة عبداللــه بــرد الاعتبار 

للخليفــة محمــد شريــف وإعــادة رايتــه إليــه وأن يجعلــه مــن أهــل المشــورة، ويمنحــه معاشــا شــهرياَ هــو 

وأبنــاء وأرامــل المهــدي ثــم اصــدار عفــو عــام عــى مــن حملــوا الســاح ضــده. وفي المقابــل، يقــوم الأشراف 

بتســليم أســلحتهم ويعلنــون خضوعهــم لســلطة الخليفــة )22( . وكان الخليفــة شريــف قــد اشــرط ايضــاً 

عــزل كل مــن الأمــير يعقــوب محمــد وقــاضي الإســام أحمــد عــي واطــاق سراح الأمــير خالــد زقــل ، الــذي 

كان قــد اعتقــل عندمــا كان في طريقــه لمســاندة الأشراف وهــي الــروط التــي تــم التنــازل عنهــا ولكنهــا 

زادت مــن حنــق الأمــير يعقــوب والقــاضي أحمــد عــي عــى الخليفــة شريــف والأشراف.

أصر القــاضي أحمــد عــي الــذي كان يحمــل ضغينــة ضــد الخليفــة محمــد شريــف عــى محاكمــة 

المتمرديــن بذريعــة أنــه لا يؤُمَــن جانبهــم وحتــى يكــون عقابهــم رادعــاً لمــن يفكــر في إحــداث فتنــة وحاول 

إقنــاع الخليفــة بأنــه في حــلِّ مــما وعــد بــه. وجمــع مجلســه القضــائي وحكــم عــى زعــماء وقــادة الاشراف 
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

الذيــن شــاركوا فيــما وصفــه بالفتنــة بقطــع رؤوســهم وقطــع أرجــل وأيــادي الباقــن مــن خــاف. لم يوافــق 

الخليفــة عــى ذلــك وكذلــك اعــرض الســيد المــي إســماعيل الــولى وهــو دنقــاوي مــن أنصــار المهــدي في 

كردفــان ومــن اوائــل الذيــن بايعــوا الخليفــة، مقرحــاً نفيهــم إذا كان الغــرض مــن المحاكمــة هــو اتقــاء 

شرهــم. وبعــد جــدل وأخــذ وعطــاء تــم الاتفــاق في نهايــة المطــاف عــى نفــي قــادة المحاولــة وهــم أحمــد 

ــور كاتــب  ــا الخليفــة، وأحمــد الن ود ســليمان أمــن بيــت المــال و فــوزي محمــود وشــقيقه حمــدي كاتب

الخليفــة محمــد شريــف، وكل مــن أحمــد محمــد خــير و صالــح ود ســوار الذهــب وســعيد محمــد فــرح 

أحــد زعــماء القبائــل في دنقــا الى فشــودة فى جنــوب الســودان ، لكــن مــا حــدث هــو أن تــم قتلهــم هنــاك 

ــل  ــزاكي طم ــير فشــودة ال ــم وأوكل أم ــى باعدامه ــة وق ــد جلســة أخــرى غيابي ــاضي أحم ــد الق ــد عق فق

بتنفيذهــا. وكان مــن الطبيعــي أن يبــدي الخليفــة شريــف ســخطه عــى مــا جــرى ويعــبّر عــن اســتيائه 

فانقطــع عــن صــاة الجمعــة والجماعــة مــع الخليفــة وكان ذلــك بمثابــة عصيــان أدى بالخليفــة إلى عقــد 

مجلــس محاســبة يضــم 46 عضــوا مــن الأمــراء والقضــاة في 2مــارس 1892م ، أدانــوا فيــه الخليفــة شريــف 

الــذي قابلهــم عنــد اللقــاء بــه بالجفــاء وأقبــح الألفــاظ فقــرروا ســجنه وهكــذا ظــل الخليفــة شريــف في 

الســجن حتــى وردت انبــاء تحــركات الجيــش المــري الإنجليــزي في الحــدود فتــم إطــاق سراحــه لتوحيــد 

الجبهــة الداخليــة ضــد الغــزو وبعــد معركــة كــررى تــم القــاء القبــض عليــه ونقــل إلى ســجن رشــيد بمــر 

وبقــي فيــه حتــى مماتــه )23(.

إدارة الدولة : 
أدار الخليفــة عبــد اللــه الدولــة الســودانية خــال 14 عامــاً. حيــث بــدأ حكمــه يــوم وفــاة المهــدي 

في 22 يونيــو 1885م وحتــى تاريــخ وفاتــه هــو بــأم دبيكــرات يــوم الجمعــة 24 نوفمــبر 1899م ، تمــددت 

فيهــا الدولــة المركزيــة، وعاصمتهــا ام درمــان ، وبــن دارفــور فى الغــرب وإلى البحــر الأحمــر شرقــاً ، ومــن 

نمــولي فى أقــاصي لجنــوب الى دنقــا عنــد أدنى الشــمال، لكنــه واجــه صعوبــات داخليــة جمــه منهــا خافاتــه 

ــة  ــات خارجي ــه وتحدي ــه ولحكومت ــم ل ــدم طاعته ــروا ع ــداء وأظه ــه بالع ــروا ل ــن جاه ــع الأشراف الذي م

كأطــماع القــوى الإســتعمارية المحدقــة بدولتــه وأخطــار الغــزو الخارجــي مــن جهــة الشــمال تــرك المهــدي 

لخليفتــه تركــة مثقلــة بالمشــاكل الداخليــة والمســؤوليات الجســام فكثــير مــن اتبــاع المهديــة واركان دولتهــا 

ســلموا لهــا كرهــاً وخوفــاً عــى رقابهــم وأموالهــم وكثــير منهــم لم ينــه ولائــه لشــيوخ طريقتــه الصوفيــة 

ووفقــا للمــؤرخ الســوداني مــي شــبيكة فــإن المهــدي ذكــر أن هنــاك ســتة مــن البــر لا يرضــون بأمــره 

وهــم: »العــالم والظــالم و الأتــراك و ربائبهــم الذيــن تربــوا في كنفهــم وأهــل الشــأن وأهــل البرهــان الذيــن 

يريــدون ادلــة عــى مهديــة المهــدي« . وبعــض هــؤلاء شــغل وظائــف إداريــة وتبــوأ مناصــب تنفيذيــة و 

ــة والمرجمــن)24(. ــة فــكان فيهــم المحاســبن والإداريــن والقضــاة والكتب ــة في الدول اضطلــع بمهــام قضائي

وبوفــاة المهــدي بــدأت هــذه العنــاصر في الجهــر برفضهــا وعصيانهــا للمهديــة، وقابــل الخليفــة ذلــك بتدابير 

احرازيــة وإجــراءات ردعيــة تــارة باللــن وتــارة بالحيلــة وتــارة ثالثــة بالقســوة وكان أولهــا هــو أن يحيــط 

نفســه بمــن يثــق فيهــم. فعــن أخــاه الأمــير يعقــوب محمــد الملقــب بجــراب الــرأى مســاعداً لــه يــرف 

عــى الجيــش وعــى بيــت المــال ويعنــي بشــؤون محطــات الحــدود والعبــور و بأمــور العاصمــة أم درمــان. 
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

كذلــك أراد الخليفــة أن يســند مركــزه بقبائــل البقــارة التــي ينتمــي إليهــا وبالأخــص عشــيرته التعايشــة ، 

فأوعــز برحيــل جــزء كبــير منهــا إلى أم درمــان تحــت حجــة زيــارة ضريــح الأمــام المهــدي والإقامــة بجــواره. 

ولمــا أدرك معارضــوه مغــزى سياســته هــذه وتبــن لهــم إنــه يريــد اقصائهــم عــن شــؤون الحكــم والإدارة 

ويســتبدلهم بأنصــاره وأبنــاء عشــيرته وذويــه أبــدوا تذمرهــم علنــاً خاصــة الأشراف أقربــاء المهــدي الذيــن 

اصطدمــوا معــه عســكرياُ أكــر مــن مــرة )25( . واجــه الخليفــة عبــد اللــه مصاعــب أخــرى وتحديــات منهــا 

مســألة تنظيــم الدولــة والإدارة والنهــوض بهــا مــن انقــاض الركيــة الســابقة التــى قــي الأنصــار عــى مــا 

ــان  ــن أمــراء وقــادة جيوشــه وعصي ــة ب ــد فتحهــم الخرطــوم، ومســألة الخافــات الداخلي تبقــى منهــا عن

بعــض القبائــل وتمردهــا عليــه والتهديــدات الخارجيــة بمــا فيهــا التهديــدات الإنجليزيــة فى جهــة دنقــا ، 

والإيطاليــة فى جهــات كســا والقابــات والحــروب مــع الحبشــة ووجــود جيــوب جيــوش أجنبيــة في منطقــة 

الإســتوائي ) جنــوب الســودان حاليــاً( وآثــار المجاعــة التــي ضربــت أطنابهــا بالبــاد وغــير ذلــك مــن المشــاكل 

الأخــرى المتنوعــة. وذكــر المــؤرخ نعــوم شــقير بأنــه لــولا الدهــاء والحــزم الــذي فطُِــر عليهــما عبــد اللــه 

التعايــي لتصدعــت أركان الدولــة المهديــة وعمــت الفــوضى الســودان )26( . 

السياسة الداخلية : 
تبنى الخليفة سياسة داخلية ارتكزت عى ثاث دعامات:

الحفــاظ عــى شــعائر المهديــة إذ لاشــئ يربطــة بأنصــاره ســواها ولا شرعيــة أو حجيــة لــه فى . 1

الحكــم إلا بهــا .

مراقبــة المناوئــن لحكمــة والرافضــن لخافتــه والمنافســن لــه عــى الســلطة ومعاقبــة . 2

المتمرديــن منهــم بالتنكيــل بهــم ونفيهــم أو ســجنهم أو حتــى تدبــير قتلهــم متــى ســنحت 

ــاً . ــاً مميت ــأ فادح ــم خط ــة إرتكابه فرص

حر المناصب العليا فى أهله التعايشة ومريدية من الجماعات الأخرى )27(. . 3

ــل الأكــبر، وغــرب  ــرة، وشرق الني ــاً إلى ثمــان عــمالات هــى : الجزي قســم الخليفــة الســودان إداري

ــة، إلى  ــة الرقي ــة، والبادي ــة الغربي ــات، والبادي ــض، وش ــر ابي ــرب بح ــس، وغ ــال ادري ــبر، وجب ــل الأك الني

ــذ  ــل يرأســها وينف ــة عام ــكل عمال ــوب. وكان ل ــة فشــودة بالجن ــكا ومديري ــة الشــلك والدين ــب عمال جان

مــا يصــدر إليــه مــن أوامــر و قــرارات ومنشــورات تصــدر مــن العاصمــة أم درمــان وخزانــة خاصــة بهــا 

ــة إلى  ــالي في الدول ــاء الع ــاضي )28(. وأوكل القض ــب ق ــاضي ونائ ــة وق ــال العمال ــال الم ــت م ــل في بي تتمث

قــاضي الإســام باعتبــاره أعــى ســلطة قضائيــة وهــي الوظيفــة التــي تولاهــا أول مــرة القــاضي أحمــد عــي 

ــاضي  ــي ق ــر. وي ــف بم ــر الري ــن الأزه ــا م ــن وكان خريج ــة الجعلي ــن قبيل ــن ود الزهرة م ــاه حس ت

الإســام في الرتيــب قضــاة محاكــم العــمالات وقــاضي المازمــن بــأم درمــان وهــو أشــبه بالرطــة العســكرية 

الحاليــة ، والــذي يعنــي بضبــط ســلوك افــراد القــوات العســكرية ومحاســبتهم. كــما كان هنــاك قاضيــان 

لبيــت المــال يفصــان في القضايــا ذات الصلــة بالمــال العــام )29( . وكانــت الريعــة هــى المصــدر الأســاسي 

ــأم  ــاير ب ــجن الس ــجن في س ــة الس ــم بعقوب ــوم عليه ــودع المحك ــدي. وي ــم المه ــب تعالي ــم إلى جان للحك

درمــان )دار الرياضــة حاليــاً( الــذي اطلــق عليــه هــذا الاســم نســبة إلى رئيســه إدريــس الســاير)30(. عــرف 
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

نظــام العقوبــات في دولــة المهديــة ممارســات التعذيــب والإعدامــات والنفــي . وأورد المــؤرخ مــي شــبيكة 

عــمالات بربــر ودنقــا والغــرب وكســا كعــمالات كــبرى تخضــع للرقابــة المبــاشرة للســلطة المركزيــة في أم 

درمــان أي للخليفــة، وإن العامــل يتــولى الإدارة وقيــادة الجيــش في عمالتــه. أمــا الأمــراء فهــم يركــزون فى 

ــمالات )31(.  ــمال الع ــون لع ــازات ويخضع ــم البوغ ــت باس ــي عرف ــذ الت ــة المناف ــة لحماي ــات حدودي حامي

وتمثــل بيــت المــال خزينــة الدولــة ومصادرهــا الــزكاة والغنائــم و نظــام ضريبــي يشــمل العشــور الجمركيــة 

ــة  ــور وحص ــاوات العب ــار وات ــن التج ــروض م ــوارب وق ــة الق ــة الأرض وجباي ــربي وغل ــغ الع ــراج الضم وخ

الحكومــة المركزيــة في أم درمــان مــن بيــوت أمــوال العــمالات بالأقاليــم )32(.  كــما قــام الخليقــة بــرب 

ــم  ــل رس ــذي كان يحم ــس« ال ــو كي ــدر« »وأب ــو ب ــول« »وأب ــدي« و»المقب ــال المه ــا »ري ــة منه ــود فضي نق

ــا عــى  ــر تعليمه ــدارس واقت ــة بعــض الم ــد أنشــأ الخليف ــم فق رمحــن متقاطعــن)33(. وبالنســبة للتعلي

الكتابــة والقــراءة وتأهيــل المعلمــن إلى جانــب التعليــم الدينــي التقليــدي الــذي كانــت تعنــي بــه الخــاوي 

والزوايــا واســتعان الخليفــة ببعــض الأقبــاط فى مجــال الكتابــة والحســابات والادارة الحكوميــة ومــن بينهــم 

المســيحي القبطــي يوســف ميخائيــل الــذي كان يستشــيره الخليفــة أحيانــا في بعــض الأمــور الخارجية كــما 

ــة في  ــتهم الأولي ــمال دراس ــد إك ــا بع ــل فيه ــب والعم ــال للتدري ــت الم ــون ببي ــذ يلتحق ــض التامي كان بع

المســاجد.

مــا العاصمــة أم درمــان التــي اطلــق عليهــا المهــدي اســم البقعــة فقــد تطــورت مــن قريــة خيــام 

و أكــواخ إلى مدينــة كبــيرة واهتــم الخليفــة بعمرانهــا مســتخدماً مــواد بنــاء مــن أنقــاض الخرطــوم التــى 

تــم هجرهــا فشــيد فيهــا ضريحــاً للمهــدي باســم قبــة المهــدي وأقــام  ســوراً مــن الطــوب الآجــر حــول 

المســجد الــذي بنــاه المهــدي وهــو عبــارة عــن ســاحة مفتوحــة عــى الهــواء بــا ســقف ومــآذن ويجتمــع 

فيهــا جميــع الأنصــار للصــاة فيهــا فقــد كانــت المســجد الوحيــد في المدينــة كــما اهتــم الخليفــة ببعــض 

الشــوارع الرئيســية في المدينــة وقســمت الأحيــاء الســكنية عــى أســاس قبــي مثــل حــي ود نوبــاوي او 

عســكري مثــل حــي المازمــن . وفيــما يتعلــق بالتجــارة فإنهــا حســب رأي ســاطن باشــا قــد ازدهــرت 

ــة،  ــة والذهبي ــام بعــض التجــار الســودانين بتهريــب الحــى الفضي بعــد كســاد أصابهــا خاصــة بعــد قي

ــر متشــددة للتجــار بعــدم  ــة أوام ــيرة »فأصــدر الخليف ــات كب بعــد ســقوط الخرطــوم إلى أســوان بكمي

حمــل الذهــب والفضــة معهــم إلى مــر مهــما كانــت حاجتهــم لهــا هنــاك وســمح فقــط بمقــدار مــن 

المــال تحــدده بيــت المــال حتــى لا يضيــع المــال العــام في إنفــاق غــير مــروع في نظــر الخليفــة الــذي لم 

يكتــف بذلــك بــل جعــل العملــة التــي يحملونهــا مــن الطــراز القديــم عــى أن تحــدد قيمتهــا في جــواز 

ســفر التاجــر)34(. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى أهمــل الخليفــة قطــاع الزراعــة وركــز عــى صناعــة الأســلحة 

والمراكــب ولكنــه أبقــى عــى الرســانة وخــط التلغــراف وانشــأ معمــاً لصناعــة الصابــون )35( . ولذلــك 

لم يكــن غريبــاً تعــرض البــاد إلى مجاعــة.

إن الكــوارث التــي ألمــت بعهــد الخليفــة هــو تعــرض البــاد إلى مجاعــة ضربــت أيضــا عــدداً مــن 

بلــدان الســاحل الإفريقــي فى ســنة 1881م ، نتيجــة الجــدب والجفــاف وعُرفــت في الســودان »بمجاعــة ســنة 

ســت« نســبة إلى العــام الهجــري 1306هـــ الــذي وقعــت فيــه. وقــد تأثــر بهــا الســودان كلــه تقريبــاً شرقــه 
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

وغربــه ووســطه وشــماله. وتتفــق المصــادر التاريخيــة عــى أن ســبب المجاعــة في الســودان لم يقتــر عــى 

موجــة الجفــاف وشــح الأمطــار، بــل إلى تضافــر عوامــل أخــرى أدت إلى تفاقمهــا . منهــا عــدم الاســتقرار 

الســياسي، الحــروب المتعــددة ، انشــغال المزارعيــن الذيــن هجــروا الزراعــة بســبب الإنخــراط في الجهــاد 

ــة في  ــاصرة الخليف ــان لمن ــرة وإلى أم درم ــودان والجزي ــرب الس ــن غ ــيرة م ــات كب ــير جماع ــال، وتهج والقت

ــى  ــراد الت ــة الج ــاتي أنها آف ــخ حي ــه تاري ــدرى فى كتاب ــر ب ــف بابك ــع الأشراف . ويضي ــياسي م ــراع الس ال

اكتســحت البــاد آنــذاك )36( . 

مشاكل الحكومة المركزية مع الأقاليم : 
بغــض النظــر عــن سياســة التهجــير التــي تعمدهــا الخليفــة ومــا نجــم عنهــا مــن مشــاكل فقــد لقي 

الخليفــة وهــو القــادم مــن أقــى الغــرب مدفوعــاً بحــماس الدعــوة للمهديــة ونرتهــا، متاعــب أيضــاً مــن 

قبائــل كردفــان ودارفــور مثــل الكبابيــش والرزيقــات والفــور والمســاليت والميــدوب والماهريــة والزباديــة 

والهبانيــة وبنــي هلبــة بدرجــة أكــر شــدة ومــرارة مــما شــهده مــن متاعــب مــن قبائــل تقيــم عــى النيــل. 

فتمــردت قبائــل النوبــة في الجبــال وجاهــر زعيــم الرزيقــات مادبــو بعصيانــه للخليفــة حتــى قتــل واتصــل 

الشــيخ صالــح بــك زعيــم قبيلــة الكبابيــش بالحكومــة المريــة طالبــا المعونــة العســكرية لمحاربــة الخليفــة 

وطالــب الأمــير يوســف في دار فــور بعــرش أجــداده قبــل مقتلــه وفي دار تامــة تزعــم الفــي أبــو جميــزة 

قبائــل غــرب دارفــور ولقــب نفســه بالخليفــة الرابــع للمهــدي وخليفــة عثــمان بــن عفــان قبــل أن يمــوت 

بوبــاء الجــدري )37( .

الجيش : 
بلــغ عــدد أفــراد قواتــه 150 ألــف منهــم 46 ألــف مــن المشــاة حملــة الســيوف والرماح والســهام 

ــف  ــة ويتضاع ــلحة الناري ــلحن بالأس ــة المس ــن الجهادي ــف م ــة و36 أل ــان الخيال ــن فرس ــف م و66 أل

ــة  ــن هجان ــف م ــوالي 60 إلى 70 أل ــاك ح ــل و هن ــي القبائ ــا متطوع ــم اليه ــا ينض ــوات عندم ــدد الق ع

البريــد راكبــو الجــمال. وأمــا ترســانته العســكرية فكانــت تتكــون مــن 74 مدفعــا منهــا 6 مدافــع مــن 

ــا  ــا تقريب ــة نصفه ــادق المختلف ــن البن ــة م ــة الواســعة و حــوالي 40350 قطع ــروب ذات الفوه طــراز ك

مــن طــراز ريمنجتــون.)38( وقــد توســعت الدولــة في عهــده فــزادت حاميــات المــدن الحدوديــة كــما في 

مناطــق كســا والقابــات ووادى حلفــا وحتــى في أقــى الجنــوب كــما فى فشــودة . وكان الجيــش كلــه 

تحــت قيــادة الأمــير يعقــوب ، شــقيق الخليفــة. وينقســم الجيــش إلى 6 أقســام الجهاديــة وهــي قــوات 

ــوبي والمازمــن وهــي حــرس الخليفــة وقائدهــم  ــة وقائدهــا جامــوس الن ــة مســلحة بأســلحة ناري نظامي

ــادة  ــاء بقي ــة الزرق ــل، الراي ــم الخلي ــادة إبراهي ــكارة بقي ــة، وال ــن الخليف ــن ، اب ــيخ الدي ــمان ش ــير عث الأم

الأمــير يعقــوب، والرايــة الصفــراء بقيــادة الخليفــة محمــد شريــف والرايــة الخــراء بقيــادة الخليفــة عــى 

ود حلــو . وتعتــبر فرقــة المازمــن وهــي الأكــر تنظيــماً وتســليحاً وهــي بمثابــة الحــرس الخــاص بالخليفــة 

وتتكــون مــن الجهاديــة الســود و اولاد العــرب وقائدهــم هــو الأمــير شــيخ الديــن. وقــد حافــظ الخليفــة 

عــى نظــم التدريــب والفنــون الحربيــة التــي كانــت في عهــد الركيــة مــع تغيــير بطبيعــة الحــال في العقيــدة 

العســكرية والمســميات والمصطلحــات العســكرية )فمثــاً تحولــت كلمــة صفــدن الركيــة إلى اليمــن دور، 
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

وصلــدن إلى شــمالك وكلمــة حــاز دور إلى اللهــم أنــر راح دور إلى اللهــم أســر)39( . 

ــة  ــن مائ ــون م ــة وتتك ــش الخليف ــربي في جي ــم الح ــية في التنظي ــدة الرئيس ــي  الوح ــة ه السري   

ــل وكل  ــى رأس الفصائ ــدم( ع ــرد مق ــم )المف ــة مقادي ــه خمس ــت قيادت ــة وتح ــادة رأس المي ــل بقي مقات

فصيــل مكــون مــن 20 مقاتــل. ويقــود الجيــوش الأمــراء. وكان الخليفــة في بدايــة عهــده يســتعرض جيشــه 

اســبوعياً كل يــوم جمعــة في ســاحة العرضــة غــرب أم درمــا ن )حــي العرضــة حاليــا ( ، ثــم اصبــح العــرض 

العســكري ينظــم 4 مــرات في العــام خــال احتفــالات عيــد الفطــر وعيــد الأضحــي والمولــد النبــوي الريــف 

ــا  ــة وجاهزيته ــا القتالي ــرض فنونه ــان تع ــارج أم درم ــن خ ــكرية م ــرق عس ــه ف ــارك في ــوراء . وتش و عاش

ــة واســلحتها )40(. ــا البدني ولياقته

السياسة الخارجية :
إعتمــد الخليفــة عبداللــه التعايــي فى سياســته الخارجيــة عــى فلســفة وأيدلوجيــة الثــورة المهديــة 

التــى إعتــبرت كل البــاد التــى لم تؤمــن بالمهديــة هــى ديــار حــرب ويجــب نــر المهديــة بهــا ، لــذا تركــزت 

سياســته عــى نــر الدعــوة للمهديــة عــن طريــق فتــح الأمصــار اســتمرارا لسياســة خَلفََــه المهــدي ولذلــك 

أرســل رســائل تنطــوي عــى تحذيــر وترغيــب إلى كل مــن الخديــوي توفيــق خديــوي مــر والملكــة فكتوريا 

ملكــة بريطانيــا والســلطان عبــد الحميــد ســلطان الدولــة العثمانيــة ، كــما كتــب الى قبائــل الحجــار وأهــل 

المدينــة المنــورة ، ومحمــد الســنوسي فى ليبيــا والســلطان محمــد يوســف ســلطان وداى والســلطان حياتــو 

بــن محمــد بلــو ســلطان ســوكتو فى نيجيريــا والإمبراطــور منليــك الثــاني إمبراطــور الحبشــة ورابــح الزبــير 

فى وداى )41(.  

ففــي رســالته إلى الخديــوي توفيــق يقــول: ) لــو كان قصــدي مــن هــذا الأمــر ملــك الدنيــا الزائــل ، 

لــكان في الســودان وملحقاتهــا كفايــة كــما تعلــم مــن اتســاعها وتنــوع ثمراتهــا ، ولكــن القصــد هــو إحيــاء 

ــة  ــه خليف ــا بأن ــر فيه ــد ذك ــا فق ــة فيكتوري ــالته إلى الملك ــا رس ــة(. أم ــة النبوي ــة والطريق ــنة المحمدي الس

ــه الســام  ــدي علي ــتِ المه ــاً: ) إن إســلمتِ واتبع ــا إلى الإســام قائ ــره. ودعاه ــافي أث ــدي المنتظــر الق المه

ــأن  ــة الظــن ب ــإني ابــرك بالخــير والنجــاة مــن عــذاب الســعير( وحذرهــا مــن مغب ــتِ لحكمــي ف وأذعن

ــرور  ــذا توهــم فاســد وغ ــن نفســها، ) فه ــاع ع ــه ولا تســتطيع الدف ــة تتخــاذل عــن نرت ــوش المهدي جي

كاســد فرجــال المهديــة رجــال طبعهــم اللــه عــى حــب المــوت فصــاروا أشــداء عــى الكفــار( . وفي رســالته 

إلى الســلطان عبدالحميــد خاطبــه قائــا: )ومــع كونــك تدعــي إنــك ســلطان الأســام القائــم بتأييــد ســنة 

ــة حــزب  ــك عــى محارب ــراً رعيت ــه إلى هــذا الآن، ومق ــة داعــي الل ــك معرضــاً عــن إجاب ــام فمال خــير الأن

اللــه وصرفــت مجهــودك في إعانــة أهــل الأصنــام عــى هــدم أركان الإســام( )42(. وشــن الخليفــة حروبــاَ 

عــى الحبشــة . حيــث ارســل أولا الأمــير حمــدان ابــو عنجــة ، ثــم الأمــير الــزاكي طمــل الــذي هــزم جيــش 

الأحبــاش . وتوغــل حتــى مدينــة غنــدار بعــد مــرع الإمبراطــور يوهانــس الرابــع . كــما حــاول الخليفــة 

ــع  ــي ودخــل في مناوشــات عســكرية م ــن النجوم ــد الرحم ــير عب ــادة الأم ــة بقي ــح مــر وارســل حمل فت

الإيطاليــن في الحــدود الرقيــة للســودان)43( . وكان الخليفــة قــد أبــرم معاهــدة مــع الإمبراطــور منليــك 

ــازل منليــك لحكومــة الخليفــة عــن أراض متاخمــة للســودان  ــاني ملــك ملــوك الحبشــة وبمقتضاهــا تن الث
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

لكــن الخليفــة أمــر لاحقــاً بحــرق المعاهــدة. ورغــم عاقــة العــداء التــي كانــت بينــه وبــن الحبشــة بعــث 

منليــك بمبعــوث إلى الخليفــة ســلمه رايــة فرنســية لــي يرفعهــا في حــدود ملكــه فى وادي حلفــا حتــى يكــون 

تحــت حمايــة فرنســا عــى غــرار حمايتهــا عــى تونــس والمغــرب وبذلــك لا تســتطيع القــوات البريطانيــة 

غــزو الســودان. لكــن الخليفــة تغــاضى عــن ذلــك )44(. وقــد أدت سياســة الخليفــة تجــاه الحبشــة إلى تغيــير 

موازيــن الحكــم فيهــا حيــث انتقــل الحكــم مــن قوميــة التقــراى بعــد مــرع الأمبراطــور يوهانــس الــذي 

ينتمــي إليهــا إلى قوميــة الأمهرا بقيــادة الأمبراطــور منيليــك الأول وأســتمرت الســالات الأمهريــة في حكــم 

أثيوبيــا حتــى عــام 1970 عندمــا أنقلــب الجيــش عليــه بزعامــة منقســنو هيــا ماريــام ثــم عــودة التيقــراي 

ــة  ــا إلى العاصم ــع حلفائه ــراي م ــر شــعب التيق ــة تحري ــوات جبه ــد دخــول ق ــا بع إلى ســدة الحكــم فيه

أديــس أبابــا بقيــادة ملــس زينــاوي فى عــام 1991م . 

نجاحات وإخفاقات :
رغــم التحديــات الخارجيــة التــي تزامنــت مــع فــرة حكــم الخليفــة عبــد اللــه كالمطامــع الدوليــة 

ــات كحــال كل  ــت نجاحــات واخفاق ــرة صاحب ــرا ومــر وفرنســا والحبشــة ، إلا أن ف ــن إنجل ــن كل م م

تجــارب الحكــم والإدارة .  

النجاحات :
ــة  ــكيل خارط ــر في تش ــات وأث ــة الجبه ــا في كاف ــى حدوده ــاظ ع ــه والحف ــح في إدارة دولت  نج

الأنظمــة في الإقليــم. ففــي اثيوبيــا مثــاً اســتطاع الخليفــة تغيــير نظــام الحكــم بقتــل الأمبراطوريوهانــس 

الرابــع وإنهــاء حكــم مجموعــة التقــراي في شــمال الحبشــة وبإتاحــة الفرصــة للآمهــرا لتنصيــب كبيرهــم 

منليــك ملــكاً عــى ملــوك الحبشــة. وعــى صعيــد تأمــن الدولــة، أكُمــل الخليفــة عمليــة الاســتياء عــى 

ــمالية  ــن الحــدود الش ــزز تأم ــما ع ــل الأزرق ك ــع الني ــى مناب ــة حت ــمان  ولاء المناطــق الجنوبي ــنار لض س

ــة  ــوات الخليف ــارت ق ــرق، ث ــا في ال ــة. أم ــة المري ــا ، تحســباً لهجــمات الحكوم بدعــم الموقــف في دنق

بقيــادة الأمــير عثــمان دقنــة ضــد الحاميــات الركيــة هنــاك فحــررت كســا وأغــارت عــى ســواكن وواصلــت 

نشــاطها حتــى تمكنــت مــن احتــال طوكــر ســنة 1889م. 

الإخفاقــات : فتتمثــل في الطمــوح غــير المحــدود في تصديــر الثــورة المهديــة والــذي كان في بعــض 

الأحيــان هــو الســمة الأبــرز للدولــة المهديــة وقادتهــا، عــى ســبيل المثــال :

محاولة غزو مصر دون الإعداد لذلك إعداداً جيداً : 
الإقــدام عــى عــزو الحبشــة وهــدم مملكتهــا دون تحقيــق هــدف معــن )إذ لم يرســل مــن يقــوم 

ــة( أوتحقيــق نــر نهــائي حاســم ، بإســتثناء القضــاء  ــم المهدي ــاق الاســام ومــن ث بدعــوة الأحبــاش لإعتن

عــى المعارضــن الذيــن لجــأوا لــأراضي الحبشــية . وكل الــذى حــدث فتحــت الجبهــة الرقيــة لإفريقيــة 

للإمبرياليــة العالميــة ممثلــة فى الوجــود الإيطــالي فى الــرق ، فبــزوال يــد يوحنــا القويــة اصبحــت الدولــة 

ــا  ــت بريطاني ــى قدم ــل حت ــت طوي ــي وق ــة ، ولم يم ــتعمارية الاروبي ــوى الاس ــة الق ــة فى مواجه المهدي

المســاعدة لحليفتهــا ايطاليــا وذلــك للقيــام بعمــل عســكرى فى جهــات دنقــا لــرف انظــار الخليفــة عــن 

الوجــود الإيطــالي فى الــرق .  
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دعــى الخليفــة الملكــة فكتوريــا لإعتنــاق الإســام وعــرض عليهــا الــزواج باحــد أمــراء دولــة المهديــة 

إن هــو وافــق .  

تضارب الأراء حول شخصية الخليفة وسياسته :
ــد  ــودان في ي ــقوط الس ــة وس ــة المهدي ــة ودوره في الحرك ــول الخليف ــائدا ح ــاف س ــا زال الاخت م

الاســتعمار. حيــث تتعــدد المراجــع التاريخيــة التــي تصفــه بالظلــم ووجهــت انتقــادات شــديدة اللهجــة 

ــه  ــه وبعــد ممات ــاء حيات ــة اثن ــك في حمــات دعائي ــاد وذل ــه للب ــة وسياســاته وإدارت إلى شــخصية الخليف

ــا:  ــادر أهمه ــات ومص ــدة جه ــادات إلى ع ــك الانتق ــتندت تل واس

ــان وهــو  ــأم درم ــة ب ــن ســجن الخليف ــرب م ــن اله ــوا م ــن تمكن ســاطن : هــو أحــد الأسرى الذي

صاحــب كتــاب الســيف والنــار وهــو نمســاوى قــدم للســودان خــال حكــم غــردون باشــا ، شــارلس نيوفيلــد 

الــذى ألــف كتابــاً بعنــوان فى ســجن الخليفــة ، إثنتــي عــر عامــاً مــن الأسر فى أم درمــان .

ماتبقــي مــن موظفــي الإدارة الركيــة الســابقة ومــن بينهــم إبراهيــم فــوزى مؤلــف كتاب الســودان 

بن يــدي غــردون وكتشــر .

القساوســة والرهبــان ومــن بينهــم الأب جــوزف أوهرفالــدر مؤلــف كتــاب عــر ســنوات مــن الأس 

فى معســكر المهــدي . 

الزعــماء والقبائــل والجماعــات الســودانية الذيــن دخلــوا فى صراع مــع الخليفــة حــول الســلطة أو 

الذيــن تمــردوا عــى الســلطة المركزيــة أو الذيــن تعاونــوا مــع العــدو وتعرضــوا لحمــات إنتقــام أو تأديــب 

مــن جانبــه وصــوره هــؤلاء بأنــه حاكــماً متســلطاً متعطشــاً لدمــاء ، ظالمــاً ، شــهوانياً ومحــب للســلطة كثــير 

الشــك عــى مــن حولــة متوجســاً وخائفــاً عــى حكمــة . 

الاصوات المناوئة للخليفة والمدافعة عنه :
ــة ( 1) ــه. وهــو مقارن ــن إزاء معارضي ــة ولك ــا رحم ــياَ ب ــه كان قاس ــه بأن ــون عن  إعــرف المدافع

بالطغــاة أو زعــماء الــدول الآخريــن في عــره لم يكــن أكرھــم قســوة. لقد اضطر للقسوة عى 

الذين عارضوه، فقد كان مؤمنا مخلصا بالمهدية وكانت أقوال المهدي قانونا لديه. وقد قال عنه 

المهدي عند فتح الأبيض » جميع ما يفعله بأمر من النبي صى الله عليه وسلم أو بإذن منا لا 

بمجرد اجتهاد منه و ليس عن هوى » وقد كان يشعر انه موجه شانه في ذلك شأن جميع من 

يعتقدون انهم مسخرون لتنفيذ مشيئة الله وكان يترف وفقا لما يعتقد انه إلهام رباني . ولم 

يكن يقتل رغبة في القتل وإنما حماية لنفسه وسلطته والقبائــل التــي حاربهــا الخليفــة كانــت 

قــد ارتكبــت افعــالاً تشــكل جرائــم في أي نظــام وتقــول الكاتبــة الفرنســية فيفــان »يجــب ألا 

يـُـام عــى قســوته تجــاه قبيلــة ســودانية كان قــد أدُيــن أفرادهــا وزعمائهــا بجريمتــن كبيرتــن 

بمقتــى القانونــن العســكري والمــدني. الفــرار مــن الجيــش في وقــت الحــرب كالذيــن فــروا 

مــن جيــش الأمــير عبــد الرحمــن النجومــي فأصبحــوا بذلــك مدانــن بتهمــة الفــرار أمــام العدو 

وكذلــك الفــرار مــن الجهــاد. ولــدى عودتهــم إلى ديارھــم، اســتأنفوا أعــمال الســلب والنهــب 

واســتحقوا لذلــك عقوبتــي الاعــدام والقطــع مــن خــاف. فعقابهــم لم يكــن رغبــة في الانتقــام 
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وإنمــا كان الخليفــة يطبــق القانــون)45( . هنــاك أيضــاً مــن تخابــر مــع العــدو وتعــاون معــه 

ــه ود  ــد الل ــير عب ــدو. فالأم ــد الع ــه ض ــوف مع ــض الوق ــودان، أو رف ــرداد الس ــادة اس في إع

ســعد ، رفــض الإذعــان إلى أوامــر الخليفــة بإجــاء مدينــة المتمــة وأعلــن تمــرده عليــه جهــرة 

وتعــاون مــع الجيــش الغــازي)46( . وهــو مــا أكــده إبراهيــم فــوزي والأب أورفالــدر بالنســبة 

للبطاحــن عندمــا اشــارا إلى أن رفــض البطاحــن دفــع ضريبــة العشــور وقاومــوا رســل الخليفــة 

واجبروهــم عــى الفــرار وقتلــوا بعــض رجالهــم ، مــما أدى إلى غضــب الخليفــة وقــراره بــأن 

يتعامــل معهــم بأقــى اســلوب ، فأرســل إليهــم قــوة كبــيرة بقيــادة الأمــير عبدالباقــي الــذي 

قبــض عــى زعمائهــم واقتــاد 69 منهــم إلى أم درمــان حيــث تــم اعدامهــم بالشــنق وبقطــع 

الــرؤوس)47( . وبابكــر بــدري الــذي القــى الائمــة عــى رجــال المتمــة الذيــن ارتكبــوا الكثــير 

مــن الحماقــات كــما ذكــر حيــث قامــوا برمــي النســاء في النهــر حتــى لا يتعرضــوا للإغتصــاب.

وصــف أعــداء الخليفــة ومنتقــدوه نظامــه بالظلــم وحــب الاســتياء عــى ممتلــكات الغــير، إلا ( 2)

أن أنصــاره يفنــدون ذلــك بــسرد قصــة حادثتــان لتأكيــد حرصــه عــى العــدل ونفــي مــا يتهــم 

بــه مــن ظلــم، الأولى هــي قصــة زعيــم العبــدلاب، نــاصر ود جمعــة، وســيفه الشــهير برامتــه 

وحدتــه. وتقــول القصــة بــأن الخليفــة ســمع بالســيف وأثــار بعــض الحســاد حفيظتــه عــى 

نــاصر. فاســتدعاه وطلــب منــه ســيفه. وقــال الخليفــة عندمــا رأي الســيف هــذا ســيف يبــدو 

مثــل أي ســيف آخــر فاخــبره نــاصر بأنــه ورث الســيف مــن أبيــه وقتــل بــه أكــر مــن أربعــن 

شــخصاً في حــرب أبــو روف، وهــو ســيف حــاد يقطــع مــن شــدة حدتــه البندقيــة وحاملهــا 

إلى نصفــن. أعــاد الخليفــة الســيف إلى صاحبــه وقــال لــه: »خــذ ســيفك يــا نــاصر لأنــك رجــل 

أمــن ومســتقيم«. فلــو كان الخليفــة ظالمــاَ لمــا تجــرأ رجــل مــن رعايــاه عــى تقديــم شــكوى 

ضــده ولا انــبرى قــاضي بإصــدار حكــم ضــده يدينــه ويأمــره بإعــادة الحــق لأصحابــه)48( . 

أمــا قصــة مــوت الأمــير الــزاكي طمــل ، الــذي كان الخليفــة قــد وضعــه رهــن الإعتقــال ريثــما ( 3)

ــة  ــم الخليف ــا عل ــا. وعندم ــم تجاوزه ــره ت ــير أن أوام ــده. غ ــة ض ــات الموجه ــدرس الاتهام ي

بمــوت الــزاكي، أمــر في الحــال أن يــزج بقــاضي الإســام، أحمــد عــي، الــذي كان ســبباً في ذلــك 

في الســجن ويعامــل بالطريقــة نفســها التــي عامــل بهــا الــزاكي طمــل حتــى يمــوت)49(. هنــاك 

مــن يــرى بــأن الخليفــة كان يشــعر بــبراءة الــزاكي و اخاصــه ولكنــه اذعــن لحكــم المحكمــة، 

فقــد اســتغرب كثــيرا عــن وفاتــه المبكــرة وســأل عــن ســببها فقيــل لــه إجتبــاس البــول . وهــو 

أمــر لم يســمع بــه الخليفــة مــن قبــل رغــم ســؤاله الكثــير عنــه وعندمــا علــم بحقيقــة منــع 

الطعــام عــن الــزاكي حكــم الخليفــة عــى القــاضي أحمــد بــأن يحبــس هــو الآخــر في الســجن 

ــزاكي. وذكــر  ــل ال ــي اســتخدمها القــاضي أحمــد لقت ــا الت حتــى يمــوت جوعــا بالطريقــة ذاته

عصمــت حســن زلفــو إن الخليفــة قــد أســف عــى مــوت الأمــير الــزاكي وقــال: )هــو الــذي 

ــه بهــذه  ــذي لا يؤســف عــى موت ــه ليــس بالرجــل الهــنّ ال ــان و قهره،إن هــزم جيــش الطلي

ــة  ــار الخليف ــزاكي إلى اختي ــد ود عــي وال ــن أحم ــيرة ب ــس والغ ــة( )50( . ويرجــع التناف الصف
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للــزاكي في تــولي إمــارة القابــات بــدلاً عــن القــاضي أحمــد الــذي كان يتطلــع لذلــك المنصــب 

لأن الخليفــة رأى في الــزاكي قائــدا أنســب للقيــام بالمهــام هنــاك. كذلــك زاد مــن حنــق القــاضي 

أحمــد عــى الــزاكي هــو مــا نقــل عــن الــزاكي والمشــهور بقــوة الحجــة وذرابــة اللســان قولــه 

)بــأن القــاضي لا ينبغــي لــه أن يملــك خيــاً، بــل لــه فقــط أن يركــب حــمارا(  وذلــك عندمــا 

ــا  ــأن صاحبه ــه ب ــل ل ــاد في العاصمــة أم درمــان، ســأل عنهــا وقي شــاهد مجموعــة مــن الجي

هــو القــاضي أحمــد)51( ، وقيــل هــى إبــل)52(.. وكان أحمــد ود عــي قــد أوعــز إلى الخليفــة 

بــأن الــزاكي أخــذ يطغــى ويجاهــر بأنــه هــو صانــع انتصــارات الخليفــة وأنــه اتى إلى الخليفــة 

بمغانــم كثــيرة مــن الحبشــة مــن بينهــا تــاج الأمبراطــوو وبغالــه ، وأنــه قــام ببنــاء قــر مــن 

ــة جــدران قــره في  ــض في زخرف ــار البي ــض لأســتخدام صف ــن الأهــالي البي طابقــن جمــع م

وقــت نهــى فيــه الخليفــة أمــراءه عــن البــذخ في الحيــاة. وعندمــا أمــره الخليفــة بهــدم البيــت 

فــإن الــزاكي لم يهــدم إلا الجــزء العلــوي منــه، وأبقــى عــى الجــزء الأســفل)53( .

ــق ( 4) ــار أنهــم أكــر مــن يث ــذا أمــر طبيعــي بإعتب ــه فه ــب أهل ــة بتقري ــام الخليف ــا عــن اته م

بهــم في بلــد يربــص بــه أعــداؤه مــن كل جانــب، خاصــة بعــد أن تآمــر عليــه الأشراف أقــارب 

ــهم،  ــة لنفس ــدون الخاف ــوا يري ــم كان ــل أنه ــة ب ــه البيع ــى في ــوم تلق ــذ أول ي ــدي من المه

رغــم أنهــم أيضــا كانــوا يحتكــرون جميــع الوظائــف الهامــة ومعهــم زعــماء قبائــل الشــمال 

ــه  ــد الل ــك ســوى الخليفــة عب ــاة المهــدي، ولا يســتثنى مــن ذل ــل وف ــن قب ــرة الأخري والجزي

ــه  ــدي، وأخي ــوش المه ــع جي ــام لجمي ــد الع ــدي، القائ ــقيق المه ــاة ش ــد وف ــح، بع ــذي أصب ال

ــة . ورغــم ذلــك كان كثــيرا  ــو عنجــة والأمــير عثــمان دقن الأمــير يعقــوب والأمــير حمــدان اب

مــا يستشــير أهــل الــرأي والمستشــارين في الأمــور الكبــيرة بمــا فيهــم مــن تبقــى مــن مســؤولي 

ــة منهــم )54(. ــرأي الأغلبي ــا كان يعمــل ب ــيرا م ــة وكث الإدارة لركي

ــاء غــرب ( 5) ــن أبن ــراع ب ــأن ال ــول ب ــة الق ــاب والمؤرخــون المدافعــن عــن الخليف ــض الكت يرف

ــة  ــة المهدي ــة إلى ســقوط الدول ــذي أدى في النهاي ــة هــو ال الســودان وســكان المناطــق النيلي

ــهدها عهــد الخليفــة لم تكــن صراعــات إثنيــة بقــدر مــا كانــت  لأن الراعــات التــي ش

صراعــات سياســية حــول النفــوذ والســلطة بــن ساســة المهديــة وأمرائهــا و تنافــس وطمــوح 

ــد الرحمــن  ــير عب ــن الأم ــة مــر ب ــة حمل ــما حــدث في بداي ــادة مثل ــكار القي شــخصي لاحت

ــة  ــان لقبيل ــه خوجــي وكاهــما ينتمي ــد الل ــر ودنقــا عب النجومــي ومحمــد الخيرعامــل برب

واحــدة وينضويــات تحــت رايــة واحــدة هــي رايــة الخليفــة شريــف فاضطــر الخليفــة عبــد 

ــد الخــير  ــر محم ــى برب ــل ع ــن وجع ــما ففصــل العمالت ــض الخــاف بينه ــه للتدخــل لف الل

وعــى دنقــا ود النجومــي. وهــو مــا حــدث أيضــاً بــن الأمــير يونــس الديكــم وأحمــد عــي 

ــاء  ــة الزرق ــدوم مــن جانــب آخــر وثاثتهــم ينضــوون تحــت الراي مــن جانــب، ومســاعد قي

وثاثتهــم مــن قبائــل الغــرب فتدخــل الخليفــة وفصــل أماكنهــم. كــما كان الخليفــة يضطــر في 

أحيــان كثــيرة لفــض الاشــتباك باســتدعاء أمــير إلى العاصمــة أم درمــان حتــى يتمكــن الآخــر 
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ــمان  ــد عث ــم ومحم ــس الدكي ــن يون ــع الأميري ــما حــدث م ــه ك ــة إلي ــة الموكل ــن أداء المهم م

ــة  ــداد لحمل ــن الإع ــة م ــو عنج ــدان أب ــير حم ــن الأم ــتدعى الأول لتمك ــث اس ــة حي أبوقرج

الحبشــة واســتدعى الثــاني حتــى يســتطيع الأمــير عثــمان دقنــة مــن شــن هجــوم عــى القــوات 

ــواكن )55( . ــة فى س ــة المري الإنجليزي

ومــن التهــم التــي وجهــت للخليفــة مــن قبــل معارضيــه هــو حبــه لرغــد العيــش والرفاهيــة ( 6)

والملــذات وهــي التهمــة التــي وجهــت إليــه بســبب تعــدد زوجاتــه ولم يكــن الخليفــة فريــد في 

ــل المحيطــة  ــل أن معظــم الزعــماء في العــالم الاســامي يســعون إلى كســب ولاء القبائ ــك، ب ذل

بهــم وضــمان مكانتهــم وســط تلــك القبائــل بمصاهــرة زعمائهــم. أمــا مســكن الخليفة فلــم يكن 

قــراً ملكيــاً مشــيداً بالرخــام، بــل كان منــزلاً عاديــاً مبنيّــاً بمــواد محليــة وهــو أبســط من ســكن 

تجــار الســودان حتــى أن أحــد الكتــاب الإنجليــز وصفــه بأنــه أشــبه بمنــازل الفاحــن في صعيــد 

مــر ، وهــو أمــر لايحتــاج إلى دليــل لــكل مــن زار بيــت الخليفــة الــذي تحــول إلى متحــف. 

ــم وكان أســافه ( 7) ــت عل ــن بي ــه جــاء م ــم أن ــة رغ ــل والأمي ــي بالجه ــه التعاي ــم عبدالل ويتُهَ

ــم  ــده مــدارس لتعلي ــال شــيوخاً معروفــن بعلمهــم وورعهــم. وأســس جــده ووال لعــدة أجي

ــه )56(. ــى كتبت ــائله ع ــي أن يمــي رس ــن الطبيع ــرآن ومســاجد. وكان م الق

يتهــم بأنــه كان بغيضا لشعبه : لو كان مبغوضا من شعبه لانتهزوا الفرصة للتخلص منه عندما ( 8)

دارت عليه الدوائر بهزيمة كرري، بيد ان الذي حدث قد أدهش تشيرشيل الذي قال ان الخليفة 

تبقوا من  الذين  المهزوم بعد معركة كرري وجد  الرئيي من جيشه  الجمع  عندما وصل إلى 

جيشه مصابن بخيبة أمل ولم يكن بإمكان من معه أن يحموه، ولم يكن مسلحا، وكان لدى 

جنوده أسباب وجيهة تبرر ذبح ذلك الرجل الذي تسبب في كل ما عانوه من عذاب، ومع ذلك 

لميعتد عليه أحد بل وجد السامة والرحيب بن جنوده والتف حوله الأمراء الذين نجوا من 

المعركة . ومرة أخرى عندما علم ان الغزاة في طريقهم إليه في أم دبيكرات أحل الذين تجمعوا 

فرفضوا  العدووالاستشهاد  مقابلة  قرر  انه  لهم  معلنا  آلاف   5 وعددهم  له  بيعتهم  عن  معه 

اغتنام الفرصة وقاتلوا معه حتى النهاية . وبعد وفاته في عام 1899م أصبح قبره مزارا للناس 

مما أقلق الإنجليز قلقا بالغا حتى أن مفتش كوستي طلب من حاكم محافظة النيل الأبيض 

ھدم قبر الخليفة.
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

الخاتمة :
أســتعرضت الورقــة مكانــة الخليفــة عبداللــه مــن المهــدى هــذه المكانــة التــى أهلتــه ليتــولي أعبــاء 

الســلطة الزمنيــة منــذ حيــاة المهــدى وآلــت اليــه الاوضــاع بعــد ذلــك عــى أســاس الكفــاءة لا القــربي مــما 

أدى الى وقــوع الجفــوة بينــه وبــن اقربــاء وأهــل المهــدى ، حيــث عــانى مــن العديــد مــن المشــاكل طــوال 

ســنن حكمــة ورغــم الظــروف والتحديــات الصعبــة التــى واجههــا يكفــى أنــه حافــظ عــى جــذوة المهديــة 

ــى  ــما ع ــا حاك ــى قضاه ــاً الت ــة عــر عام ــتقال الســودان طــوال الثاث ــى إس ــظ ع ــاء وحاف ــن الإنطف م

الســودان وإن لم يســتطع تنفيــذ وصيــة المهــدى فى نــر الدعــوة المهديــة خــارج الســودان وفى كل العــالم .. 

النتائج : 
خلصت هذه الورقة الى عدة نتائج أهمها :

كان الخليفــة عبداللــه التعايــي حاد الذكاء ذا عقل راجح وطاقة لا تنفد وشجاعة لا تقهر . 1

وكذلك صبر قوي عند الشدائد، أي كان يتسم بجميع صفات القيــادة والبطول. 

 رغــم صفاتــه القياديــة لم يتمكن من جعل السودان بلدا موحدا وقويا فالسودان بلدا شاسعا، . 2

تسكنه العديد من الأعراق المختلفة ومن الصعب السيطرة عليه سيطرة تامة وربما كان يمكن 

له أن يفعل ذلك لو أمهله الزمن . 

إنطفــاء الجــذوة الروحية للمهدية التي كانت هي مصدر قوة الثــورة المهدية قد انطفأت . 3

باستشهاد الخليفة في أم دبيكرات ولكن الفكرة ظلت حية ، فقد ظل تأثير المهدية باقيا طوال 

. الوطنية  الحركات  سنوات الاستعمار الإنجليزي وألهم 

يحركها . 4 راية  تتجمع خلف  أن  السودان  تشكل  التي  الأعراق  لجميع  انه يمكن  المهدية  بينت 

هدف سام واحد، ناسن كل ما يفرقهم أو يقسمهم فقد كانت جميع قبائل السودان، حراً 

، ممثلن بعدد قل او كر في جيش الخليفة .  وبدواً 

كما أخذت فكرة الأمة تنبثق في عقول السودانين تدريجيا، وناضل أحفاد من شيدوا الدولة . 5

 . المهدية لضمان استقال بادهم 

التوصيات : 
ضرورة أعــادة قــراءة ومــن ثــم كتابــة تاريــخ الســودان بأقــام ســودانية ووجهــة نظــر محايــدة . 1

بعيــداً عــن التطــرف والتحــزب والقبليــة .

إهتــمام المراكــز البحثيــة بالدراســات التاريخيــة والخاصــة بتســليط الضــؤ عــى فــرة المهديــة . 2

والخاصــة بشــخصيات ورجــال صنعــو المهديــة .

ــة . 3 ــم طبيع ــة لفه ــورة المهدي ــام الث ــان قي ــودان إب ــة فى الس ــاة الإجتماعي ــى الحي ــز ع الركي

ــة . ــورة المهدي ــن الث ــة م ــم المختلف ــم مواقفه ــودانى وفه ــع الس المجتم
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الهوامش:
ــوراة في ( 1) ــالة دكت ــد لرس ــته، )في الأصــل بحــث أع ــه وسياس ــه وحيات ــد الل ــة عب ــان: الخليف ياجــي فيف

التاريــخ( )2011( كليــة الآداب واللغــات والعلــوم الإنســانية، جامعــة مونبلييــه الثالثــة، فرنســا، وقــام 

برجمــة الكتــاب إلى العربيــة الدكتــور مــي بشــير. 

نفس المرجع  . ( 2)

ــخ ( 3) ــة بتاري ــخة محفوظ ــة ، نس ــة الراكوب ــة ، صحيف ــورة المهدي ــي والث ــه التعاي ــد الل ــة عب  لخليف

 . 13/1/2018م 

نعــوم شــقير : جغرافيــة وتاريــخ اســودان ، تقديــم محمــد إبراهيــم أبــو ســليم ، دار الجيــل ، بــيروت ( 4)

1981م

محمــد إبراهيــم ابــو ســليم : محــررات الخليفــة عبــد اللــه التعايــي ، الخرطــوم ، مركــز أبــو ســليم ( 5)

للدراســات ، 2001م . 

ــة ( 6) ــاد العــرب والســودان ، المؤسســة المري ــي : تشــحيذ الأذهــان بســيرة ب ــر اتون ــن عم محمــد ب

ــرة 1965م  ــر ، القاه ــف والن ــة للتألي العام

نعوم شقير : المرجع السابق .  ( 7)

فيفيان : المرجع السابق .( 8)

ــر ( 9) ــة الجــزء الاول إكتوب ــة المري ــة البعث ــم الى رحل ــخ القدي ــه حســن : الســودان مــن التاري ــد الل عب

ص298.   ،1935

ــيروت ، 2012، ( 10) ــاب ب ــة كت ــر ج 1، مؤسس ــع ع ــرن التاس ــرق فى الق ــاهير ال ــدان : مش ــي زي  جرج

ص238. 

إبراهيم فوزى : السودان بن يدى غردون وكتشر ، دار المؤيد .  ( 11)

ابو سليم : منشورات المهدى .( 12)

ــي 1885ــــ1898م ، ( 13) ــه التعاي ــة عبدالل ــد الخليف ــودان ،عه ــى الس ــة المهديةىف ــت : دول  ب م هول

ــة الخرطــوم  1983م،  ــة خليفــة عطي ــل ، مكتب ترجمــة هــرى ريــاض وآخريــن ط بــيروت ، دار الجي

ص110/111.  

 ب م هولت : المرجع السابق نفس الصفحة  .( 14)

نعوم شقير : مرجع سابق  ، ص668. ( 15)
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المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث لتســليط الضــوء عــى أبــرز الأسر التجاريــة في مدينــة جــدة قبيــل عهــد الملــك 

عبــد العزيــز آل ســعود، وبيــان أهميــة دورهــم الاقتصــادي والســياسي والثقــافي والخــري في مدينــة جــدة، 

كــا تضمنــت الدراســة نبــذة موجــزة عــن جغرافيــة مدينــة جــدة وتاريخهــا الســياسي والاقتصــادي. وأخــراً 

أختتمــت الدراســة بأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الباحثــة ومنهــا الأهميــة الاقتصاديــة لمدينــة جــدة 

وأثــر موقعهــا الاســراتيجي عــى الأسر التجاريــة.

الكلمات المفتاحية: جدة، الأسر التجارية، آل زينل, قابل,نصيف, جمجوم,الطويل,ب اناجة, آل زاهد.
Commercial Families in   the city of Jeddah before the Reign of 

King Abdulaziz
Dr. Huda Ali Yahya Abu Aqar
Abstract:

The current research aims to discuss the most prominent merchant 
families in Jeddah before the reign of King Abdulaziz Al Saud and to 
demonstrate the importance of their economic, political, cultural and 
charitable role Jeddah. It also included a brief overview of the geogra-
phy of Jeddah and its political and economic history.Finally, the study 
concluded with the most prominent findings reached by the researcher, 
including the economic importance of Jeddah and the impact of its stra-
tegic location on merchant families.
Keywords: Jeddah - Merchant Families - Al Zainal - Qabil - Naseef – 
Jamjoum - Al Tawil - B Anajah - Al Zahid. 

المقدمة:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ عى نبيّنا محمد وعى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إن المهتــمَّ بــراث جزيرتنــا العربيــة يــدرك - للوهلــة الأولى- أهميــة ذلــك الــراث وســعة ميدانــه، 

وأنــه حتــى الآن لم يحــظَ بالعنايــة المرجــوّة لــه، فهنــاك أسٌُر تاريخيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة احتــوت 

تراثـًـا سياســياً واقتصاديـًـا وثقافيًــا لم تجــد طريقهــا إلى أيــدي الباحثــين والدارســين بعــد، أو اقتــر بعضهــم 

عــى جــزء يســر، ولم يســلط الضــوء عــى الصــورة التاريخيــة الكاملــة لهــذه الأسُر. ومنطقــة شــبه الجزيــرة 

ــين 15-14هـــ/20-19م  ــة في القرن ــا هام ــاهمت في قضاي ــا أسًُرا س ــت لن ــة أخرج ــا المختلف ــة بمدنه العربي

ــوم ,آل  ــف ,جمج ــذه الأسُر أسرة زينل,نصي ــن ه ــافي، وكان م ــادي والثق ــياسي والاقتص ــتوى الس ــى المس ع

الأسر التجارية في مدينة جدة قبيل عهد الملك عبد العزيز

  أستاذ مساعد - قسم التاريخ - كلية العلوم الاجتاعية -جامعة أم القرى 

 المملكة العربية السعودية
د. هدى علي يحيى أبوعقار
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الأسر التجارية في مدينة جدة قبيل عهد الملك عبد العزيز

زاهد,باناجــة و آل قابــل و غرهــا مــن الأسر الشــهرة في جــدة؛ وتعــد هــذه مــن الأسر الغنيــة المعروفــة 

التــي تمتــد أعالهــا ونشــاطها التجــاري بــين الحجــاز والهنــد وباريــس ولنــدن وموانــئ الخليــج العــربي.

أولًا: التمهيد:
ــدة  ــة في ج ــن الأسَُر التجاري ــة ع ــذة تاريخي ــمى نب ــث المس ــوع البح ــدم لموض ــا أن نق ــدر بن يج

ودورهــا في الحيــاة العامــة فيهــا قبيــل عهــد الملــك عبــد العزيــز آل ســعود لمحــة جغرافيــة وتاريخيــة عــن 

مدينــة جــدة التــي تعــد بوابــة الحجــاز الرئيســية وتقــع ضمــن نطاقــه حيــث بــرزت منهــا الأسر التجاريــة 

التــي كان لهــا دور ريــادي فيهــا بفعــل العوامــل الجغرافيــة والسياســية والاقتصاديــة. 

ــة: تقــع جــدة عــى الشــاطئ الشرقــي للبحــر الأحمــر عــى خــط طــول  ــة الجغرافي فمــن الناحي

°21 - 30 ° شــالاً وخــط عــرض -°16 °19 شرقــاً في المنطقــة الغربيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية )1(.

ــر مــن  ــي تعت ــك البحــار، الت ــع عــى ســواحل تل ــي تق ــن المــدن الت ــر م وجــدة شــأنها شــأن كث

الشرايــين المائيــة الهامــة، عندمــا اســتخدمتها حركــة التجــارة العالميــة عــى مــر العصــور، ولاشــك أن ذلــك 

الموقــع كان لــه أكــر الأثــر في تاريــخ هــذه المدينــة، كمينــاء هــام ذي نشــاط تجــاري بــارز عــر الأزمــان 

ــو  ــاً فه ــا فلكي ــا )3(,أم ــر تقريب ــي للبحــر الأحم ــاء جــدة في منتصــف الســاحل الشرق ــع مين المتعاقبة2.ويق

ــة  ــاء والمدين ــا أن المين ــاً, ك ــول -°11 °39 شرق ــالاً,وخط ط ــة ش ــرض °29 °21- درج ــط ع ــى خ ــع ع يق

ــاء جــدة مــن أهــم وأقــدم  عــى الســهل الســاحلي الجنــوبي للحجازمقابــل مكــة المكرمــة)4(. ويعتــر مين

الموانــئ الإســلامية حيــث يرجــع تاريــخ إنشــائه الى العــر الاســلامي الأول، وبالتحديــد في عهــد الخليفــة 

الثالــث عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه. وكانــت مدينــة جــدة قبــل الاســلام يســكنها وماحولهــا قبيلــة 

قضاعة,فلــا كانــت ســنة 26هـــ/647م أمــر الخليفــة عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه بجعلهــا مينــاء لمكــة 

بــدلاً مــن المينــاء الســابق الــذي كان يســمى الشــعيبة,ويقع عــى بعــد عشريــن كيلــو مــرا مــن جنــوب 

جدة,وســبب ذلــك أن ثغــر الشــعيبة كان كثــر الشــعب وكانــت هــذه تعــوق حركــة الســفن مــع خطــورة 

الدخــول والخــروج منــه)5(. ونتيجــة لوقــوع جــدة عــى البحــر الأحمــر، فقــد اتصــف مناخهــا بالتأرجــح بــين 

منــاخ البحــر المتوســط والمنــاخ الموســمي المتميــز بارتفــاع نســبة الرطوبــة صيفــا.

أمــا المطــر فانــه قليــل، ويتســاقط بــين شــهري أكتوبــر وأبريــل، وكانــت تشــكل الفيضانــات المفاجئة 

مشــكلة يتــم التخلــص منهــا عــن طريــق قنــاة تريف،أنشــئت لهــذا الغــرض)6(. وتعــد مدينــة جــدة مــن 

المــدن التاريخيــة العظيمــة التــي ضربــت في بطــن التاريــخ قرونــاً عديــدة, وقــد أورد المؤرخــون روايــات 

كثــرة حــول بدايــة ظهــور مدينــة جــدة وتســميتها, ولا يتســع البحــث لذكرهــا ولكــن الراجــح منهــا بأنهــا 

تعــود في نشــأتها الأولى الى طائفــة »حواتين«,وهــم عــرب مجــاورون لهــذه المنطقــة التــي دبــت فيهــا الحياة 

وكونــت فيــا بعــد ماســمي جــدة, والــذي يظهــر لنــا أن بدايــة الحيــاة في هــذه المنطقــة كانــت متواضعــة, 

وذلــك عندمــا اتخــذت هــذه الطائفــة العرائــش)7( البســيطة مســاكن لهــا تحميهــا مــن التقلبــات الطبيعيــة 

المختلفــة, وتــأوي أفــراد اليهــا بعــد رحلاتهــم للصيــد في عــرض البحــر)8(. وتعــود أهميــة جــدة الرئيســية 

إلى أنهــا مــرسى مناســب لاســتقبال الحجــاج الى مكــة التــي تبعــد 46ميلا,بالاضافــة إلى موقعهــا الفريــد في 

منتصــف الســاحل الغــربي للجزيــرة العربيــة عــى البحــر الأحمر-الــذي يفصــل آســيا عــن أفريقيــا, والمتصــل 
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د. هدى علي يحيى أبوعقار

بالبحــر المتوســط المطــل عــى حضــارات الغــرب الحديثــة, وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي-الى أن أصبــح 

مينــاء جــدة مركــزا تجاريــا عظيــا بــين الــشرق والغــرب يعــج بالبضائــع المختلفــة مــن المنســوجات والتوابل 

ــز  ــف, أو دهلي ــة للحــرم الشري ــا كبواب ــا أن موقعه ــئ, ك ــة والذهــب وألأل ــة المختلف ــات القديم والصناع

للبيــت العتيــق جعلهــا عــى مــدى قــرون طويلــة محطــا للرحــال ومــرسى للســفن, ومناخــا للإبــل, وراحــة 

لقوافــل الحجيــج والمعتمريــن والتجــار في رحــلات الذهــاب والعــودة مــن بقــاع شــتى, أضــف إلى ذلــك أن 

موضــع جــدة الآثــر أمــام فتحــة فريــدة في جبــال الــروات الممتــدة كالحاجــز أو الحجــاز, جعلهــا مينــاء 

لوســط شــبه الجزيــرة العربيــة وقلبهــا)9(.

أمــا مــن الناحيــة السياســية: فقــد تمكــن الســلطان العثــاني ســليم الأول)10( في أوائــل القــرن العاشر 

الهجــري الســادس عــشر الميــلادي مــن القضــاء عــى دولــة الماليــك التــي كانــت تحكــم الحجــاز، عندهــا 

ــه)11(,  ــاً مــن قبل ــة, فرســل إليهــا الســلطان والي أصبحــت الحجاز-وجــدة بالتالي-تحــت الســيادة العثاني

ــه في  ــين, إلا أن ــولاة العثاني ــع بعــض ال ــة م ــة والمدين ــا أشراف مك ــة يحكمه ــة عثاني وظــل الحجــاز ولاي

ــة  القــرن الثالــث عــشر الهجــري و أواخــر القــرن الثامــن عــشر الميــلادي أخــذ الخــلاف يشــتد بــين الدول

ــن  ــر ســعود ب ــى تمكــن الأم ــين أشراف الحجــاز)12(, حت ــة الســعودية الأولى في نجــد وب ــة والدول العثاني

عبــد العزيــز)13( عــام 1217هـــ/1803م مــن دخــول مكــة, وكان الشريــف غالــب)14( قــد ســبقه بالخــروج 

ــاركا  ــا والعــودة إلى نجــد ت ــك الحصــار عنه ــع الأمــر ســعود إلى ف ــا, مــا دف ــا به ــا إلى جــدة متحصن منه

بعــض جنــده في مكــة, لكــن الشريــف غالــب اســتطاع دخــول مكــة بعــد رحيــل الأمــر ســعود عنهــا, بيــد 

أن الســعوديين مــا لبثــوا أن حاصروهــا في أواخر1219هـــ/ 1805م, وظــل حصارهــم مضروبــا عليهــا حتــى 

أوائــل ســنة 1220هـ/1805م,حيــث ســعى بعــض أهــل الاصــلاح بالصلــح بــين الطرفــين, وتمخــض ســعيهم 

عــن قبــول الشريــف غالــب لأن يبقــى في امــارة الحجــاز تابعــا لأهــل نجــد)15(, وخضعــت جــدة بمقتــى 

هــذا الصلــح للحكــم الســعودي وتولاهــا نيابــة عنهــم الشريــف غالب حتــى ســنة 1226هـــ/1811م)16(. وفي 

عــام 1226هـــ/1811م أصــدر الســلطان العثــاني محمــود الثــاني17 أوامــره إلى محمــد عــلي باشــا)18(- والي 

مر-بتجهيــز جيــش لقتــال الســعوديين واســرداد الحجــاز والحرمــين الشريفــين مــن قبضــة الســعوديين, 

ــه طوســون)19(  ــادة ابن ــين تحــت قي ــين والمري ــراك العثاني ــن الات ــد عــلي جيوشــه م ــد حشــد محم وق

لاســتخلاص الحجــاز, واســتطاع بمســاعدة الشريــف غالــب لــه وبعــد جهــود حربيــة مــن الســيطرة عــى 

جــدة في عــام 1228هـــ/1813م)20(. ومنــذ هــذا التاريــخ وقعــت جــدة تحــت حكــم محمــد عــلي حتــى عام 

1256هـ/1840م,ففــي هــذا التاريــخ أعيــد الحجــاز إلى الحكــم العثــاني المبــاشر مــرة أخرى)21(,واســتمر 

ــف حســين)22( أول رصاصــة في  ــق الشري ــا أطل ــة, حين ــورة العربي ــت الث ــى اندلع ــك حت ــى ذل ــال ع الح

التاســع مــن شــعبان عام1334هـ/10يونيو1916م,لتعلــن مطالبــة الحجــاز بالاســتقلال التــام عــن الأتــراك, 

وكانــت حاميــة جــدة اســبق الحاميــات الركيــة الى التســليم, اذ كانــت هنــاك ثــلاث بــوارج بريطانية تســاعد 

المهاجمــين مــن الثــوار الحجازيــين عــى ضرب تحصينــات الأتــراك, مــا اضطرهــم إلى التســليم بعــد ثلاثــة 

أيــام مــن بــدء الحصــار, ثــم انهــارت الحصــون الركيــة بعــد ذلــك الواحــد تلــو الآخــر في مكــة والطائــف 

ثــم في المدينــة المنــورة بعــد فــرة)23(.
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الأسر التجارية في مدينة جدة قبيل عهد الملك عبد العزيز

ومــن الناحيــة الاقتصاديــة: فمجتمــع جــدة يعــد مجتمعــا تجاريــا مــن الطــراز الأول, فقــد 

تشربــت نفــوس أبنائــه التجــارة, وأضفــت لحياتهــم يــرا وســعة, وقــد أملــت ظــروف المدينــة الانفتــاح 

والاختــلاط نحــو العــالم, فامتــدت تجارتهــم إلى الخليــج العــربي ومــر واليمــن وأفريقيــا, ثــم مــا لبثــت أن 

ــا, ولهــذا اجتذبــت جــدة العديــد مــن التجــار والبيوتــات العربيــة وغــر العربيــة مــن  وصلــت إلى أوروب

نجــد وحضرمــوت وإيــران والهنــد وجنــوب شرق آســيا, إضافــة إلى الدولــة العثانيــة والمغــرب وإفريقيــا 

وأوروبــا)24(, وهــذا مــا يفــر تعــدد أصــول طائفــة التجــار في جــدة مــن اشراف ومريــين ومغاربــة وهنــود 

ــة لم تكــن بمعــزل عــن نظــام  ــين وتجــار القــرى والبوادي)25(.وحقيقــة أن الأسر التجاري وحضــارم وحجازي

الطوائــف كنظــام اجتاعــي فائــق الأثــر, عظيــم الرســوخ في تكويــن الحضــارات المختلفــة.

ثانياً: الُأسَر التجارية في جدة ودورها في الحياة العامة :
عندمــا يعمــد المؤرخــون لكتابــة تاريــخ الــدول والأمــم يتضــح الــدور الريــادي لأصحــاب الاســهامات 

الاجتاعيــة في مياديــن العلــم والفكــر والسياســة والإصــلاح؛ لأن تاريــخ النوابــغ والأفــذاذ جــزء هــام, ولا 

يغفــل مــن تاريــخ أممهــم, خاصــة بمــا تركــوه لأممهــم مــن بصــات عميقــة في شــتى حقــول العمــل لتكــون 

نراســا تقتــدي بــه الأجيــال القادمــة)26(. وانطلاقــا مــن هــذا التصــور يظهــر دور الأسر التجاريــة في جــدة, 

و ســتعرض الباحثــة أشــهر الأسر التجاريــة التــي كان لهــا دور في الحيــاة العامــة في جــدة قبيــل عهــد الملــك 

عبدالعزيــز ومــن أهــم هــذه الأسر:

1 -أسرة آل زينل:
مــن أقــدم البيــوت التجاريــة بجــدة, وأكثرهــا ثــراءً, ذات علــم ومــال, اســتمرت تجارتهــم مــا يقارب 

قــرن مــن الزمــان, وقــد اختلفــت المصــادر في أصلهــم مــا بــين عــربي وفــارسي, بينــا وفــق بعضهــم بــين هــذا 

وذاك, وارجــع البعــض أصلهــم العــربي لانتائهــم إلى قبيلــة ســهم القرشــية, وســهم هــو ابــن عمــرو بــن 

هيقــص بــن كعــب بــن لــؤي, ويقــول الشــاطري: »وقــد اتصلــت قبــل ســنوات بالحــاج يوســف زينــل عــلي 

رضــا عميــد الأسرة إذ ذاك, فأكــد لي ذلــك وقــال: ننتمــي إلى قبيلــة ســهم«, »وذكــر أن الجــد الأكــر الحــاج 

عــلي أكــر كان تاجــرا معروفــاً في مدينــة جــدة, ثــم هاجــر هــو وأفــراد أسرتــه مــن الحجــاز إلى إيــران, وأقــام 

في بلــدة بســتك, وهــي إحــدى المــدن الســنية في إيــران, تتبــع المذهــب الشــافعي عــى الحــدود الغربيــة 

القريبــة مــن مدينــة المحمــرة, وهــي مــا يعــرف الآن بإقليــم عربســتان, وكان يحكمهــا حاكــم عــربي اســمه 

ــراد الأسرة إلى  ــاد بعــض أف ــم ع ــة, ث ــم ســكنوا شــط العــرب لســنوات طويل ــل انه خزعــل)27( » )28(.,وقي

الحجــاز موطنهــم الأصــلي القديــم. وقــد هاجــرت هــذه الأسرة منــذ زمــن بعيــد, واســتقرت في مدينــة جــدة 

مينــاء الحجــاز المشــهور ومدينــة التجــارة منــذ القــدم)29(. وفي الواقــع لم يتضــح للباحثــة أصــول هــذه الأسرة 

وظــروف هجرتهــا مــن الحجــاز إلى إيــران ومــن إيــران إلى الحجــاز والــذي يكتنفــه الكثــر مــن الغمــوض؛ 

وذلــك لتضــارب أقــوال وآراء المؤرخــين وتفــرع أبنــاء الأسرة في مناطــق الخليــج العــربي وإيــران والحجــاز مــن 

جهــة, وعــدم اثبــات أصــل الأسرة الهاشــمي مــن أبنائهــا مــن جهــة أخــرى.

أمــا مــا يتعلــق بهجرتهــم فلــم تقــف الباحثــة عــى تاريــخ هجرتهــم، وربمــا لــو اتضــح زمــن هجــرة 

هــذه الأسرة لعرفنــا اصولهــا واســباب هجرتهــا مــن الحجــاز إلى إيــران، ومــن إيــران إلى الحجــاز، ولكــن بمــا 
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د. هدى علي يحيى أبوعقار

أن الأسرة تعمــل بالتجــارة فقــد تكــون التجــارة ســبباً لهجرتهــم. وبــأي حــال اتجهــت هــذه الأسرة إلى جــدة, 

وفيهــا ذاع صيتهــا, وعظمــت تجارتهــا ونفوذهــا حيــث كانــت قريبــة مــن الســلطة)30(, ومــن أهــم رجــال 

هــذه الأسرة:

الحاج زينل علي رضا:
كان مــن أكــر تجــار جــدة وقــد أســس مــع شــقيقه الأصغــر الحــاج عبــد اللــه عــلي رضــا بيتهــم 

ــاز بأعــال الــر والإحســان في مجتمــع جــدة حيــث عــرف عنــه بأنــه كان  التجــاري في مدينــة جــدة, أمت

يبــذل الكثــر مــن أجــل الفقــراء والمســاكين, ولــه مواقــف مشرفــة أثنــاء الحــرب الســعودية الهاشــمية)31(.

الحاج عبد الله علي رضا:
ــم  ــلادي)32( كان قائ ــث عــشر الهجــري التاســع عــشر المي ــرن الثال ــن الق ــع الأخــر م ــد في الرب ول

مقــام جــدة في ثلاثــة عهــود سياســية مختلفــة العثــاني, الهاشــمي, والســعودي- ولم يكــن يتقــاضى مرتبــا 

لعملــه الحكومــي وإنمــا كان يخــدم المنصــب بصــورة شرفيــة فلقــد كان واســع الــثراء و كان تاجــراً مخــضرم 

فقــد تــولى الإدارة الفعليــة لبيتهــم التجــاري مــع أخيــه زينــل عــلي)33(, ولقــد ســاهم الحــاج عبداللــه عــلي 

رضــا في اســتخلاص الأعــال التجاريــة مــن أيــدي التجــار الأجانــب, فكانــت هنــاك بيــوت تجاريــة أجنبيــة 

ــة  ــولى وكال ــوت تت ــت هــذه البي ــة. وكان ــة, وايطالي ــة, وفرنســية, وهولني ــة جــدة: إنجليزي ــرة في مدين كث

البواخــر المختلفــة التــي تــرد إلى مدينــة جــدة وكان الحــاج عبــد اللــه عــلي رضــا مــن أوائــل التجــار الذيــن 

فكــروا وعملــوا لاســتخلاص بعــض هــذه التوكيــلات مــن أيــدي الأجانــب مفتتحــا بذلــك وكالتــه التجاريــة 

للبواخــر وهــو أمــر كان يعتــر في ذلــك الزمــان عمــلاً عظيــا بــلا مــراء. وأمتــاز الحــاج عبداللــه بالتواضــع 

و بأعــال الــر والإحســان)34(,تم منحــه الرتبــة الثالثــة مــن قبــل البــاب العــالي نظــراً لحســن خدماتــه عــام 

1317هـ/1899م)35(.

ــز)36( ودفــن في  ــك عبدالعزي ــه المل ــه بالطائــف عــام 1352هـ/1933م,وصــى علي ــوفي رحمــه الل ت

ــاس)37(. ــن عب ــه ب مقــرة عبدالل

محمد علي زينل علي رضا:
الابــن الأكــر للحــاج زينــل عــلي رضــا, ولــد في جــدة عــام 1300هـ/1383م,مــن أكــر تجــار مدينــة 

جــدة وأبرزهــم, تعلــم القــراءة والكتابــة في دار والــده عــى أيــدي بعــض علــاء عــره كــا بــدأ دراســته 

ــده التجــاري وكان  ــت وال ــون في بي ــا ممــن يعمل ــن يعرفونه ــدي م ــة والفارســية عــى أي ــة الإنجليزي اللغ

مجالــه الطبيعــي بعــد هــذا العلــم المحــدود أن يعمــل في تجــارة أبيــه وعمــه موظفــا يتــدرج في الأعــال 

ــر  ــذ الصغ ــم من ــغوفاً بالعل ــل كان ش ــلي زين ــد ع ــن محم ــور, ولك ــام الأم ــك زم ــتطيع أن يمس ــى يس حت

ــده لم يوافــق عــى ذلــك  ــه في الســفر إلى مــر والالتحــاق بالجامــع الأزهــر ولكــن وال فأســتأذن مــن أبي

,ولكــن محمــد عــلي زينــل خــرج مــن جــدة إلى مــر دون علــم أسرتــه ولكــن تمكــن والــده مــن اعادتــه 

إلى جــدة)38(, وبعــد عودتــه عمــل بالتجــارة وخطــط لنفســه القيــام بتجــارة واســعة مركزهــا بومبــاي في 

الهنــد وتمتــد فروعهــا ومكاتبهــا في بــلاد الخليــج العــربي حيــث يشــري اللؤلــؤ مــن مغاصاتــه في الخليــج 

ويقــوم ببيعــه في الهنــد)39( حتــى أتســعت تجارتــه لتشــمل معظــم مــدن أوروبــا حيــث أصبــح معروفــا في 
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الأسر التجارية في مدينة جدة قبيل عهد الملك عبد العزيز

عــالم المجوهــرات واللآلئ)40(,ولكــن ظهــور اللؤلــؤ الصناعــي في اليابــان كان لــه أثــره الواضــح في القضــاء 

عــى تجارتــه؛ مــا أدى إلى انخفــاض أســعار اللؤلــؤ الطبيعــي بشــكل كبــر؛ حيــث اســتمر في شراء اللؤلــؤ 

بكميــات كبــرة مــن تجــار الخليــج, ولكنــه أصبــح مــع الوقــت غــر قــادر عــى تريفه كــا كان في الســابق, 

فتدهــورت تجارتــه, وســلم كل مــا لديــه مــن اللآلــئ والأحجــار الكريمــة إلى البنــوك مقابــل ديونــه)41( .

ولرغبــة محمــد عــلي زينــل بالنهــوض بالتعليم في جدة فقــد كان يقدم المســاعدات الماليــة للمدارس 

التــي قامــت قبــل مدرســة الفــلاح , فقــد قــدم مســاعدة ماليــة لمدرســة النجــاح)42( والتــي كانــت تعتمــد 

عــى الترعــات مــن أهــالي جــدة وكان عــى رأس هــؤلاء المترعــين محمــد عــلي زينل)43(,وأســس محمــد 

عــلي زينــل مدرســة الفــلاح بجــدة في 9شــوال ســنة 1323هـــ الموافــق 7ديســمر ســنة 1905م)44(,وقــد تولى 

مؤســس المدرســة دفــع جميــع النفقــات الخاصــة بالمدرســة لفــرة طويلــة, وســاهم بعــد ذلــك الكثــر مــن 

أهــالي جــدة بدفــع مبالــغ ماليــة ســاهمت إلى حــد كبــر في اســتمرار المدرســة وتطورهــا)45(. ولقــد عــرف 

عــن محمــد عــلي زينــل بأنــه نصــر المعوزيــن والمحتاجــين حيــث كان مخلصــا وأمينــا ومعينــا للفقــراء )46(.

تــوفي رحمــه اللــه في بومبــاي بالهنــد بتاريــخ 2شــعبان 1389هـــ /8 نوفمــر 1969م ودفــن بهــا)47(. 

ــك عــلي, عــى الحجــاز, مــن  ــة المل ــل تولي ــة في جــدة تمكنهــم مــن قب ــل تماســك الأسر التجاري ومــن دلائ

ــة عــشر وكان مــن بــين  ــه الثلاث تأليــف حــزب وطنــي, وكان هــذا الحــزب ألــف بطريقــة انتخــاب أعضائ

أعضائــه قاســم زينــل, وعبــد اللــه رضــا, كذلــك شــاركت أسرة آل زينــل في تأســيس نــادي مجتمعــي عــرف 

بنــادي الصــلاة في جــدة أيــام حكــم الملــك حســين بــن عــلي)48( وهــو نــادي علمــي اجتاعــي انتظــم فيــه 

الكثــر مــن كبــار الســن مــن أهــالي جــدة)49(.

يقــول أمــين الريحــاني:«إن عــدد أعضــاء هــذا النــادي ســبعة، مــن أعيــان جــدة, وكان النــادي يعنــى 

برياضــة الجســم, في حمــل كــرة ثقيلــة مــن حديــد و رميهــا, وبرياضــة الفكــر بالمذاكــرة, وبرياضــة العقــل 

ــراه  ــا ي ــم بم ــف كلا منه ــه ويص ــاء أعضائ ــاني أس ــر الريح ــخ«, وذك ــعر والأدب والتاري ــات الش في مطارح

منســجا مــع شــخصيته:

ــه كل الأولاد  ــار التجــار, ويعرفــه ويحب ــذي يحرمــه كب ــه الحــاج زينــل عــلي رضــا ال فــأول أعضائ

ــد  ــه. وثانيهــم: أخــوه الحــاج عب ــد رمضــان بقســم مــن كســبه في تجارت في جــدة, لاختصاصــه لهــم في عي

ــروح والجســد)50(. ــوازن العقــل وال الله,قائــم مقــام جدة,وهــو حكيــم الحلقــة الأكــر وصاحــب فكــرة ت

أمــا محمــد عــلي زينــل فقــد كان يرعــى هــذا النــادي والــذي كان شــبيها بمدرســة للكبــار)51(, فقــد 

كانــوا يتبادلــون الأحاديــث في مختلــف الشــئون السياســية والتجاريــة والأدبيــة والدينيــة)52(.

2 -أسرة قابل:
بــدأ هــذا البيــت بدايــة متواضعــة، لكنــه نجــح بجهــد وتفــاني الشــيخ ســليان وأخيــه عبدالقــادر 

حتــى اصبــح علــا مــن أعــلام الحجــاز عامــة وجــدة خاصــة, وقــد بلــغ مــن كرمهــم ونبــل أخلاقهــم أنهــم 

كانــوا يقيمــون موائــد الإفطــار في رمضــان يجتمــع فيهــا كبــار التجــار والأعيــان؛ وذلــك لتوثيــق الروابــط 

الاجتاعيــة بينهــم. وكان ســليان قابــل مــن أبــرز رجــال هــذه الأسرة فقــد كان يمــارس الأمــور المتعلقــة 

بالتجــارة في العهــد الهاشــمي حيــث كان عــى رأس الإدارة الخاصــة بإصــدار تراخيــص الاســتراد كــا كان 
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رئيســا للبلديــة. ولقــد كان منــزل آل قابــل مــن المنــازل القليلــة التــي تضــاء بالكهربــاء في وقــت لم تكــن 

فيــه الكهربــاء معروفــة إلا في منــازل الســفارات والــشركات الأجنبيــة)53(. وبذلــك ســاهمت أسرة آل قابــل 

ــل المعــروف  ــاح شــارع قاب ــل مــن افتت ــام ســليان قاب بإدخــال بعــض مظاهــر الحضــارة عــى جــدة. وق

ــن  ــك عــلي ب ــد أشــرى هــذا الشــارع مــن المل ــد كان ق ــه وهــو مــن أهــم شــوارع جــدة، وق باســم أسرت

الحســين الــذي كان بحاجــة للــال لإمــداد جيشــه في الحــرب الســعودية الهاشــمية. وكان لســليان قابــل 

حضــور ســياسي في جــدة وذلــك بعــد أن أصبــح عضــوا في الحــزب الحجــازي الوطنــي، كــا كان لــه حضــورا 

ــادي الصــلاة )54(,ولقــد وصــف  ــا مــن أعضــاء ن ــه عبدالقــادر قابــل في مجتمــع جــدة فقــد كان هــو وأخي

الريحــاني ســليان وعبــد القــادر قابــل بأنهــا أنيقــان، آخــذان مــن الحضــارة والديــن نصيــب وافــر )55(.

ــه مــن مــر حيــث ســافر إليهــا للعــلاج مــن  ــه في أعقــاب عودت تــوفي ســليان قابــل رحمــه الل

ــخ الأسرة )56(. ــرا بانطــواء تاري ــه نذي ــت وفات ــه وكان مــرض أصاب

3 -أسرة نصيف:
بيــت علــم وثــروة, وعمــر نصيــف أفنــدي كبــر جــدة في أوائــل القــرن الرابــع عــشر الهجــري, ثــم 

خلفــه عمــر نصيــف )1327-1237هـ/1908-1822م(كوكيــل لأمــر مكــة في جــدة في عام 1289هـــ/ 1873م.

رزق عمــر نصيــف بســت بنــات, فتــزوج بثانيــة أنجبــت لــه ولدا)حســين نصيــف(, لكنــه تــوفي وهــو شــاب 

وقــد رزق بولــد, ويعــد )الشــيخ محمــد نصيف(الحفيــد الذكــر الوحيــد لأفنــدي, تــوفي عمــر نصيــف عــام 

1323هـ/1905م,وقــد تــرك لحفيــده ثــروة طائلــة, وكان وجيهــا مــن وجهــاء جــدة, ومقصــد لعليــة القــوم 

عنــد قدومهــم لجــدة, عُــد منزلهــم معلــا بــارزا في جــدة, ومقصــدا للزائريــن, ومحصنــا لكبــار الشــخصيات 

والســلاطين, والملــوك والأمــراء, فهــو قــر الضيافــة في جــدة في وقــت خــلا مــن الفنــادق, كــا كان الــوالي 

الــركي يقصــده للإقامــة فيــه خاصــة في فصــل الربيــع)57(. 

الشيخ محمد حسين نصيف:
ولــد عــام 1302هـ/1884م,فتــولى جــده رعايتــه, وحفاظــا عــى الــدور الــذي كان يقــوم بــه قــر 

نصيــف حــرص والي جــدة راتــب باشــا عــى أن يكــون مــن نصيــب الشــيخ محمــد نصيــف لأنــه الشــخص 

الوحيــد مــن الورثــة القــادر عــى ابقائــه مســتعدا لاســتقبال الضيــوف مــن الملــوك والعظــاء)58(.

كان محمــد نصيــف وكيــلا للأتــراك والأشراف بجــدة, وبعــد أن أســتقل الحســين بــن عــلي بإمــارة 

مكــة عينــه وكيــلا لــه بجــدة)59(, وكان محمــد نصيــف عضــوا في الحــزب الحجــازي الوطنــي و عضــوا في 

نــادي الصــلاة, ولقــد وصــف محمــد نصيــف نــادي الصــلاة فقــال: »إن نــادي الصــلاة, نــاد خلــوي, موقعــه 

أمــام الثكنــة العســكرية.....يجتمع عليهــا أعيــان جدة-وكنــت أحدهــم- مــن قبــل صــلاة المغــرب إلى مــاب 

عــد غــروب الشــمس وبــه يصلــون المغــرب, ومــن هنــا جــاءت تســميته المذكــورة, ويتبادلــون الأحاديــث في 

مختلــف الشــئون السياســية والتجاريــة والأدبيــة والدينيــة, وكل أعضائــه شــيوخ«)60(.

ــا  ــة، ك ــات التاريخي ــن المعلوم ــر م ــا للكث ــد مرجع ــر الاطــلاع، ع ــا كث ــد مثقف كان الشــيخ محم

ــة كبــرة تضــم مختلــف  ــرة المعــارف الناطقــة«, وقــد حــوى القــر مكتب عــرف »بأمــر الكتــب« و«بدائ

ــاك)61(. ــه هن ــث كان يقــي معظــم وقت ــون, حي ــوم والفن العل
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محمد صالح نصيف:
ولــد بمدينــة جــدة 1310هـــ/1892م، كان رئيــس بلديــة جــدة في عهــد الشريــف الملــك عــلي بــن 

الحســين، كان رائــدا مــن رواد الصحافــة في الحجــاز وإن لم يكــن هــو مــن رجــال القلــم ولا مــن أعــلام الأدب 

والكتابــة, إلا أنــه كان الســابقين إلى اصــدار الصحــف في الحجاز)62(,وقــد أصــدر جريــدة بريــد الحجــاز في 

عهــد الملــك الشريــف عــلي بــن حســين عــام 1343هـــ/1924م بجــدة لتكــون لســان حــال الحــزب الوطنــي 

الحجــازي والناطــق الرســمي لــه)63(. وتــوفي محمــد نصيــف عــام 1391هـ/1971م,ومــن أفــراد هــذه الأسرة 

كذلــك محمــود حســين نصيــف, والــد الشــيخ حســين نصيــف صاحــب كتــاب مــاضي الحجــاز وحــاضره)64(.

4 -أسرة آل جمجوم:
بيــت تجــاري يعــود أصلــه إلى مــر, ويصنــف مــن تجــار جــدة المتوســطين, أســس بيتهــم التجــاري 

ــه في انعــاش البيــت  ــز صــلاح جمجــوم بعــد قدومــه إلى جــدة, وقــد نجــح مــع اخوت ــد العزي الشــيخ عب

التجــاري, وعــرف عنهــم في جــدة بأنهــم تجــار مرموقــين, ومــن أبنــاء الشــيخ عبــد العزيــز جمجــوم الشــيخ 

عبــد الــرؤوف جمجــوم وأخــوه الشــيخ محمــد صالــح جمجــوم, و لمناقــب هــذه الأسرة ودورهــا بالمجتمــع 

ســمي حــي كبــر بحــي الجاجمــة في البغداديــة)65(, ومــن أهــم رجــالات هــذه الأسرة: 

الشيخ عبد الرؤوف جمجوم:
ولــد بجــدة بمدينــة جــدة عــام 1299هـ/1882م,تعلــم الكتابــة والقــراءة والعلــوم الدينيــة, وبعــد 
أن أتــم تعليمــه عمــل في بيتهــم التجــاري يســاند والــده حيــث أمتلــك سياســات المهنــة فقــد حســن الخــط 
جيــد الحســاب, وعندمــا تــوفي والــده اضطرتــه الظــروف الاقتصاديــة للعائلــة أن يعمــل كاتبــا عنــد عــدد 
مــن البيــوت التجاريــة, كــا عمــل إلى جانــب الكتابــة بالتجــارة في بيتهــم التجــاري إلى جانــب أخوتــه, فضــلا 
عــن اشــتغاله في الدلالــة بــين التجــار, وهــذا يــدل عــى علــو همتــه, وإصراره عــى النجــاح, و كان الشــيخ 
عبــد الــرؤوف أحــد المعاونــين لتأســيس مدرســة الفــلاح فقــد وقــف إلى جانــب الحــاج محمــد عــلي زينــل 
والــذي جعــل مــن الشــيخ عبــد الــرؤوف عضــوا في ادارة مــدارس الفــلاح)66(, ومــن أهــم آثــاره التــي تذكــر 
لــه حينــا مــرت المدرســة بأزمــة ماليــة خانقــة نتيجــة توســع متطلباتهــا, فقــد كتــب في وصيتــه بــأن: »كل 
مــن يتــزوج مــن آل جمجــوم يدفــع للفــلاح مبلــغ خمســين جنيهــا تمثــل تكاليــف الــزواج, وفي حــال وفــاة 

أحــد أسرة آل جمجــوم تدفــع عشريــن جنيهــا«)67(.

توفي عام 1338هـ/1920م بمكة المكرمة ودفن بمقرة المعلاة)68(.

الشيخ محمد صالح جمجوم:
ــين مــن بيوتهــم  ــب الفلاحي ــرؤوف في جل ــد ال ــد عــام 1303هـ/1885م,رافــق أخــاه الشــيخ عب ول

للدراســة الليليــة, وكان هــو وأخــوه يتوليــان القيــام بشــئون المدرســة كــوكلاء مفوضــين مــن الحــاج محمــد 

عــلي زينــل,و بعــد وفــاة أخيــه آلــت إليــه مهمــة بيــت آل جمجــوم التجاريــة. ومهمــة إدارة مــدارس الفــلاح 

وظــل يديرهــا حتــى توفــاه اللــه عــام 1363هـــ/ 1944م )69(.

5 -بيت باناجة:
مــن أشــهر البيــوت الحضرميــة التــي تميــزت بتعــدد هجرتهــا وفقــا للمتطلبــات السياســية 

عــام  قبــل  بجــدة  التجــار  كبــار  أحــد  باناجــة  يوســف  الشــيخ  والاجتاعيــة, وعميــد الأسرة هــو 
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ــة  ــأت حكوم ــد لج ــطنبول, وق ــرة وإس ــاري إلى القاه ــاطه التج ــد نش ــثراء, امت ــع ال 1275هـ/1858م,واس

ــاة الأسرة بعــد مشــاركة الشــيخ يوســف في  الحجــاز للاقــراض منــه في أوقــات الأزمــات, تغــر مجــرى حي

حادثــة مذبحــة جــدة؛ حيــث حكــم عليــه بالنفــي إلى جزيــرة قــرص التــي تــوفي فيهــا, ولــه ثلاثــة أبنــاء 

ــام  ــد ع ــد ول ــذه الأسرة, فق ــال ه ــم رج ــن أه ــه م ــد كان عبدالل ــن, ولق ــه, وعبدالرحم ــد, وعبدالل محم

1270هـ/1854م,ورافــق والــده في منفــاه بقــرص وكانــت تابعــة للدولــة العثانيــة, ووتلقــى تعليمــه بهــا 

وأتقــن اللغــة الركيــة, عــاد أخوتــه إلى جــدة ,وســافر هــو إلى تركيــا وأشــتغل بتجــارة المجوهــرات فوجــد 

طريقــه للبــلاط الســلطاني, وأصبــح مقربــا مــن الســلطان عبــد الحميــد)70(, وبعــد وفــاة أخيــه الأكــر عــاد 

إلى جــدة رئيســا للعائلــة, ولكنــه غــادر منهــا عــام 1334هـــ/ 1916 م حينــا تــولى الملــك حســين بــن عــلي 

عــى الحجــاز)71( وكان ســبب خروجــه منهــا ولائــه للأتــراك, لكنــه دفــع بإبــن أخيــه أحمــد أفنــدي باناجــة 

ــد  ــي)72(. ولق ــر الحضرم ــه الوزي ــق علي ــذي كان يطل ــلي وال ــن ع ــين ب ــد الحس ــة عن ــرا للالي ــون وزي ليك

كان للشــيخ عبــد اللــه باناجــة نشــاطات خريــة واســعة مــن بينهــا إنشــاء ربــاط بحــارة الشــام لســكنى 

ــه باناجــة بالقاهــرة عــام 1344هـــ/1926م. ــد الل ــوفي الشــيخ عب الأرامــل)73(. وت

6 -أسرة الطويل:
وبــرز منهــا الشــيخ محمــد الطويــل والــذي ولــد في أوائــل القــرن الرابــع عــشر الهجــري الموافــق 

ــرة  ــا بدائ ــبابه موظف ــة ش ــة وكان في بداي ــدة ذو أصــول نجدي ــار ج ــن أهــم تج ــن, كان م ــرن العشري الق

الجــارك في العهــد العثــاني, عُــد شــيخا للتجــار بعــد ذلــك, زكان أحــد الرجــال الذيــن أعتمــد عليهــم الملــك 

حســين بــن عــلي لــدى قيــام الثــورة عــى الحكومــة العثانيــة عــام 1334هـــ/1916م وتــولى منصــب ناظــر 

عــى عمــوم الرســوم بمــا فيهــا رســوم الجــارك في العهــد الهاشــمي)74(,ويعد مــرف الحكومــة فيقرضهــا 

بمــا تحتــاج إليــه, قــال الريحــاني عنــه: »إنــه لا يوجــد اختصــاصي أوروبي يفــوق الشــيخ محمــد الطويــل في 

علمــي الإدارة والاقتصــاد, ولا يفوقــه يقينــا في النزاهــة)75(«.

ــم العــون  ــده في تقدي ــراء والمحتاجــين, وكان وســيطا للغارمــين والمســاجين, ولبســط ي ســاند الفق

ــة محكمــة صغــرة لحــل المشــاكل  ــه بمثاب ــد بيت ــك. عُ ــه مــن أجــل ذل ــن في ــه وقــت كان يتدي جــرى علي

ــدة)77(. ــلاة بج ــادي الص ــاء ن ــد أعض ــازي, و أح ــي الحج ــزب الوطن ــا للح ــا كان رئيس الاجتاعية)76(,ك

سافر إلى فيينا للعلاج لكنه توفي عام 1381هـ/1962م, ودفن بجدة )78( .

7 -أسرة آل زاهد:
بيــت زاهــد واحــد مــن أكــر البيــوت التجاريــة بجــدة, تمثلــت تجــارة آل زاهــد في تأمــين 

الاحتياجــات الغذائيــة بالاســتراد مــن الهنــد ومــر والعــراق, ومــن أشــهر رجــال أسرة آل زاهــد محمــد 

محمــود زاهــد عميــد الأسرة وكان شــخصية متواضعــة محبــة للخــر, وكان يعــول المئــات مــن الأسر المحتاجة 

مــع محاولــة إبقــاء أمرهــا طــي الكتــان)79(, كــا كان أحمــد زاهــد أحــد المدرســين بمدرســة فــلاح جــدة 

عنــد تأسيســها)80(. وُجــدت أيضــا أسر تجاريــة أخــرى في جــدة مثــل أسرة آل قــزاز وآل المشــاط وآل الفضــل 

وآل البســام وبقشــان والصبــان وباعشــن وأبــو زنــادة والدبــاغ وبــن زقــر, وغرهــا مــن الأسر التــي ظهــرت 

بعــد ذلــك.
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النتائج:
خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:

الأهمية الاسراتيجية لمدينة جدة.

يعد مجتمع جدة مجتمعا تجاريا من الطراز الأول.

اثر الموقع الاسراتيجي لمدينة جدة عى الأسر التجارية.

ــا وسياســياً في العهــد العثــاني والهاشــمي في مدينــة جــدة  كان لبعــض الأسر التجاريــة دوراً اداري

مثــل أسرة آل زينــل وقابــل والطويــل وباناجــة, وبعضهــا الآخــر أســهم في مجــال التعليــم والثقافــة مثــل 

أسرة زينــل وجمجــوم ونصيــف وغــره.
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د. هدى علي يحيى أبوعقار

الهوامش:
عبد القدوس الأنصاري: تاريخ مدينة جدة,)ط3,القاهرة,دار مرللطباعة,1402هـ/1982م(,ص17.( 1)

العربيــة ( 2) 487-301هـ,)ط2,الــدار  الخارجيــة  وعلاقاتهــا  مكــة  الزيلعــي:  أحمــد 

.1 6 ص , ) 2م 0 0 4 , ت و بر , ت عا ســو للمو

محمــد فــارسي: نظــام بيئــي متغــر,)د.ط, اصــدار أمانــة مدينــة جــدة ,ادارة الأبحــاث, البحــث الرابــع, ( 3)

جدة(,ص10.

الرســالة, ( 4) )ط1,مؤسســة  الأحمــر,  البحــر  عــى  الســعودية  الموانــئ  الرويثــي:  محمــد 

.213 (,ص 1403هـ دمشــق,

محمد البتنوني: الرحلة الحجازية,)د.ط,القاهرة,1329هـ/1911م(,ص13.( 5)

سرت جاكسون انرناشيونال: جدة الماضي والمستقبل,)د.ط,د.ن,جدة,1979م(,ص5.( 6)

العرائش:هــي المبــاني التــي تبنــى مــن القــش مــن أجــل الســكن بها,وتقــام عــى أعمــدة مــن ســيقان ( 7)

ــاضي  ــص في الم ــخ خلي ــدي: تاري ــارك المعب ــع شرق جــدة. مب ــي تق ــة الت ــو في الأودي ــذي ينم ــل ال الأث

والحــاضر,)ط1,دار العلم,جدة,1408هـــ(,ص114.

مبــارك المعبــدي: أهــم البيوتات التجارية والتنظيميــة في جدة خــلال الفرة1373-1256هـ,)ط1,جامعة ( 8)

الملك عبد العزيز,جدة,1435هـ(,ص17.

فارسي: مرجع سابق,ص204.( 9)

والــده ( 10) بعــد  الحكــم  تــولى  الثــاني,  بايزيــد  ابــن  الأول  ســليم  الســلطان  هــو  الأول:  ســليم 

ــق  ــة في مناط ــات خارجي ــا في فتوح ــنوات قضاه ــت س ــه س ــدة حكم ــت م عام)918هـ/1512م(,كان

ــم في عهــده  ــا, إضافــة إلى اســتيلائه عــى الشــام ومــر وبســط نفــوذه عــى الحجــاز, كــا ت أوروب

ــي:  ــك المحام ــد ب ــد فري ــر: محم ــوفي عام)926هـ/1520م(,انظ ــة ت ــات الداخلي ــن التنظي ــد م العدي

الجيل,1397هـــ/1977م(,ص78. دار  العثانية,)بــروت,  العليــة  الدولــة  تاريــخ 

جــدة,ج1,)ط4,دار ( 11) مدينــة  تاريــخ  موســوعة  الأنصــاري:  القــدوس  عبــد 

.1 5 4 ص , ) 2م 0 1 8 / 1هـــ 4 3 9 , ة جد , لمنهل ا

محمــد الغامــدي: جــدة في عهــد الملــك عبــد العزيز,)ط1,الــوادي الجديد,القاهرة,1421هـــ/2000م(( 12)

,ص47.

ــد ( 13) ــد ســنة 1161هـ,تتلمــذ عــى ي ــة الســعودية الأولى, ول ــاني أئمــة الدول ــز: ث ــد العزي ســعود بــن عب

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب, كان مــن أشــجع أئمــة الدولــة الســعودية الأولى, بويــع الامــام ســعود 

ــر  ــز: مخت ــن عبدالعزي ــز ســنة 1218هـ.فيصــل ب ــام عبدالعزي ــده الام ــة بعــد استشــهاد وال بالامام

ــة الســعودية, )د.ط, د.ن,د.م, 1431هـــ/ 2010م(, ص40. ــخ الدول تاري

الشريــف غالــب: الشريــف غالــب بــن مســاعد بــن ســعيد, تــولى شرافــة مكــة 1202هـ/1787م,ودخل ( 14)

ــة  ــتنجد بالدول ــا, فاس ــا مكره ــه له ــت بخضوع ــة الســعودية الأولى انته ــع الدول ــرة م في حــروب كث

العثانيــة لمســاعدته, وعندمــا وصلــت قــوات محمــد عــلي باشــا مــن مــر إلى الحجــاز تنكــر للدولــة 



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م 104 

الأسر التجارية في مدينة جدة قبيل عهد الملك عبد العزيز

الســعودية =وحاربهــا مــع القــوات العثانيــة, غــر أن محمــد عــلي باشــا كان يشــك في ولاء الشريــف 

غالــب فقبــض عليــه ســنة 1229هـ/1813م,ونفــاه إلى مــر ثــم إلى ســالونيك, وظــل بهــا حتــى تــوفى 

ــة  ــد الحرام,)ط1,المطبع ــراء البل ــان أم ــكلام في بي ــة ال ــلان: خلاص ــد دح ــنة 1231هـ/1815م.أحم س

الخرية,القاهرة,1305هـــ(,ص298, 299.

أحمد السباعي: تاريخ مكة,ج2,)ط1,مطبوعات نادي مكة الثقافي,مكة,1404هـ/1984م(,ص503.( 15)

دائرة المعارف الاسلامية:م11,)د.ط, طبعة الشعب, الرجمة العربية(,ص131.( 16)

محمــود الثاني:مــن أشــهر الســلاطين العثانيــين في القــرن الثالــث عــشر الهجــري الموافــق التاســع عــشر ( 17)

الميــلادي, ولــد ســنة 1199هـ/1784م,تميــز عهــد بأحــداث كثــرة, منهــا اســتمرار الحــروب الروســية 

ــدة, وتمــرد محمــد  ــان والقضــاء عــى الانكشــارية واســتبدالهم بقــوات جدي ــورة اليون ــة, وث العثاني

ــوفي  ــة الاصــلاح الداخــلي, ت ــرا بعملي ــم الســلطان كث ــد أهت ــة, وق ــة العثاني ــى الدول ــا ع ــلي باش ع

عــم 1255هـ/1893م.انظر:محمــد غربــال: الموســوعة العربيــة الميــرة,ج1,)د.ط, دار احيــاء الــراث, 

ــروت, د.ت(,ص1663. ب

محمــد عــلي باشــا: ولــد في مدينــة مقدونيــة, وذلــك في ســنة 1182هـ/1769م,تــوفي والــده وهــو صغــر ( 18)

ــة  ــة العثاني ــود االدول ــع جن ــاء م ــم ج ــان, ث ــارة الدخ ــه بتج ــة حيات ــل في بداي ــه, عم ــم ل ــاه ع فرب

ــوفي بالقاهــرة  ــا لمــر, ت ــم والي ــة, وث ــد فرق ــة الفرنســيين, وعــين قائ ــن قدمــوا إلى مــر لمحارب الذي

ــاه في قلعــة  في 13 رمضان,ســنة1265هـ,الثاني مــن أغســطس ســنة1849م,ودفن في الجامــع الــذي بن

صــلاح الديــن الأيــوبي بالقاهــرة, عايــض خــزام الروقــي: حــروب محمــد عــلي في الشــام وأثرهــا في شــبه 

الجزيــرة العربية,)ط2,جامعــة أم القرى,1419هـــ(,ص15.

 أحمــد بــن طوســون: الابــن الثــاني لمحمــد عــلي باشــا, أســند إليــه والــده قيــادة الحملــة العثانيــة ( 19)

الأولى إلى شــبه الجزيــرة العربيــة, ونتيجــة لقلــة خرتــه العســكرية تعــرض لبعــض الهزائــم في بدايــة 

الأمــر, لكنــه مالبــث أن حقــق بعــض الانتصــارات وتوغــل بقواتــه في نجــد حتــى بلــدة الــرس, إلا 

ــا ســنة 1231هـــ/1816م. ــوفي به ــم ت ــه أضطــره إلى العــودة إلى مــر, ث ــق ب ــذي عل أن المــرض ال

انظر:عثــان ابــن بــشر: عنــوان المجــد في تاريــخ المجــد,ج1,)د.ط, دار الريــاض الحديثــة, الريــاض, 

د.ت(ص-157 187.

للدراســات ( 20) العربيــة  الحديث,مجلد5,)ط1,المؤسســة  نجــد  تاريــخ  الريحــاني:  أمــين   

.71 -72 ,ص 1980م( بــروت, لنشر, وا

 السباعي: مصدر سابق,ج2,ص563.( 21)

الشريــف حســين: الحســين بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد المعــين ابــن عــون، مــن أحفــاد أبي نمــيّ ابــن ( 22)

بــركات، الحســني الهاشــمي, أول مــن قــام في الحجــاز باســتقلال العــرب عــن الــرك. وآخــر مــن حكــم 

ــز آل ســعود عــدة معــارك  ــد العزي ــك عب ــين المل ــه وب ــت بين مكــة مــن )الأشراف( الهاشــميين, حصل

ــه الشريــف عــلي, وانتقــل مــن مكــة إلى جــدة )ســنة  ــازل بالعــرش لإبن ــه الأمــر التن حتــى أنتهــى ب

1343 هـــ 1924 م( فركــب البحــر إلى )العقبــة( آخــر حــدود الحجــاز، في الشــال، وكانــت في ولايــة 
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ابنــه عبــد اللــه. وأقــام بضعــة أشــهر. ثــم أخــره ابنــه بــأن الريطانيــين يــرون أن إقامتــه فيهــا قــد 

تحمــل )ابــن ســعود( عــى مهاجمتهــا. وتلقــى إنــذارا بريطانيــا بوجــوب رحيلــه عنهــا. ووصلــت إلى 

مينائهــا مدرَّعــة بريطانيــة، ركبهــا وهــو ســاخط، إلى جزيــرة قــرص ســنة1344هـ/ 1925 م فأقــام ســت 

ســنين، ومــرض، فــأذن الإنجليــز بســفره إلى عــاّن. وجــاءه ابنــاه فيصــل وعبــد اللــه، فصحبــاه إليهــا. 

فمكــث معتــلّا، ســتة أشــهر وأيامــا، ووافتــه منيتــه. فحمــل إلى القــدس، ودفــن في المســجد الأقــى. 

انظــر: الأعــلام: خــر الديــن الــزركلي,ج2,)ط15,دار العلــم للملايــين, بــروت, 2002(, ص240-250.

السباعي: مصدر سابق,ج2,ص607.( 23)

الغامدي:مرجع سابق,ص58.( 24)

المعبدي: أهم البيوت التجارية,ص115.( 25)

محمود رضوان: قالوا عن محمد علي زينل مؤسس مدارس الفلاح,)د.ط, د.م,د.ن, د.ت(,ص132.( 26)

ــة لأهــواز، ( 27) ــن مقاطع ــرة )م ــر المحم ــري: أم ــي العام ــن جاســب الكعب ــر ب ــن جاب ــل ب ــل: خزع خزع

الواقعــة بــين إيــران والعــراق, ولــد ونشــأ بالمحمــرة، وكانــت إمارتهــا قــد توطــدت لأبيــه مــن ســنة 

1273هـــ إلى وفاتــه ســنة 1299 هـــ وخلفــه عليهــا أخــوه الأكــر )مزعــل( بــن جابــر، فتولاهــا مــن 

ســنة 1299 إلى أن قتــل أمــام بــاب قــره ســنة 1315 هـــ فقــام صاحــب الرجمــة بأمرهــا. ويقــال 

ــذي قتــل أخــاه مزعــل, ، جــدد بنــاء المحمــرة، وضــم إليهــا جميــع بــلاد الأهــواز, ونــاوأ  إنــه هــو الّ

ــال عــى خزعــل  ــران احت ــكا في إي ــوي مل ــا اســتقر بهل ــا، فل ــان قيامه ــوي( في إب ــة )رضــا بهل حكوم

بــأن أرســل )ســنة 1344 هـــ - 1925 م(مركبــا تمكــن مــن القبــض عــى خزعــل وارســاله إلى طهــران, 

وامرتــه حكومتــه بالإقامــة فيهــا, واســتولت عــى المحمــرة وســائر بــلاد الأهــواز، وســمتها )خوزســتان( 

وعينتــه )نائبــا( عــن خوزســتان في مجلــس إيــران النيــابي. فأقــام إلى أن مــات بطهــران ونقــل جثانــه 

بعــد مــدة الى وادي الســلام في النجــف. وعــى يديــه ضاعــت إمــارة )بنــي كعــب( في الأهــواز. انظــر: 

ــابق,ج2, ص 304-305. ــزركلي: مصــدر س ال

اصــلاح,)ط1,دار ( 28) وزعيــم  نهضــة  رائــد  زينــل  عــلي  محمــد  الشــاطري:  أحمــد  محمــد 

.39 1977م(,ص جــدة, لشروق, ا

حســين البقمــي: تاريــخ مــدارس الفــلاح والحــاج محمــد عــلي زينل,)ط2,مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة, ( 29)

جــدة, 1438هـ(, ص93.

رضوان: المرجع السابق,ص90 ,91.( 30)

للهجــرة,)ط1,دار ( 31) عــشر  الرابــع  القــرن  في  الحجــاز  مغربي:أعــلام  عــلي  محمــد 

.3 7 - 3 8 ص , ) 1م 9 8 1 / 1هـــ 4 0 1 , ة جد , ظ عكا

 مغربي: نفس المصدر,ص139.( 32)

المعبدي: أهم البيوت التجارية,ص135.( 33)

مغربي: المرجع السابق,ص140 , 143.( 34)

المعبدي: أهم البيوت التجارية,ص135.( 35)
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 الملــك عبدالعزيــز: هــو عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن بــن فيصــل بــن تــركي بــن عبداللــه آل ســعود, ( 36)

ــادئ  ــم مب ــد الرحمــن وتعل ــده الامــام عب ــد وال ــد في الريــاض عــام 1293هـــ/ نشــأ وتــربى عــى ي ول

القــراءة والكتــاب, وتعلــم الفقــه والتوحيــد, وتعلــم الفروســية عــاصر في بدايــة عمــره أحــداث الدولــة 

الســعودية الثانيــة والتــي أدت إلى نهايتهــا وكان لهــا أكــر الأثــر عــى شــخصيته, تمكــن مــن اســرداد 

ــا  ــم له ــي ت ــة الســعودية والت ــة العربي ــيس المملك ــواة الأولى لتأس ــوكانت الن ــام 1319هـ ــاض ع الري

التوحيــد عــام 1351هـ,تــوفي عــام 1373هـــ بالطائــف ولى عليــه بالحويــة ثــم نقــل إلى الريــاض ودفــن 

في مقــرة العــود. فيصــل بــن عبدالعزيــز: مختــر تاريــخ الدولــة الســعودية, 70 , 73 , 92.

مغربي: المرجع السابق:ص146.( 37)

مغربي: المصدر السابق,ص279, 280.( 38)

رضوان: المرجع السابق,197.( 39)

البقمي: المرجع السابق,ص104.( 40)

 مغربي: المصدر السابق,ص285, 286.( 41)

مدرســة النجــاح: أول مدرســة أهليــة حديثــة بؤســس في جــدة,و كان تأسيســها في أوائــل عــام ( 42)

1317هـ/1899م,وقــد أسســها بعــض الشــخصيات البــارزة في جــدة, انظــر: عبــد اللطيــف بــن دهيــش: 

ــع  ــة الدارة,الرياض,س10,ع3,ربي ــد العثاني,)مجل ــف في أواخــر العه ــة بجــدة والطائ المــدارس الأهلي

ــاني 1405هـ/ديســمر 1984م(,ص154. الث

بن دهيش:.المدارس الأهلية,,ص155.( 43)

رضوان: المرجع السابق,194.( 44)

بن دهيش: المدارس الأهلية,ص175-158 .( 45)

رضوان: المرجع السابق,ص31.( 46)

مغربي: المصدر السابق,ص292.( 47)

الأنصاري: تاريخ مدينة جدة,ج1,ص305 , 306.( 48)

 رضوان: مصدر سابق,ص196.( 49)

أمين الريحاني: ملوك العرب,ج1,)ط1,صادر الريحاني,بروت,1951م(ص50, 51.( 50)

رضوان: مصدر سابق,ص196.( 51)

الأنصاري: تاريخ مدينة جدة,ج1,ص310.( 52)

مغربي: أعلام الحجاز,55, 56.( 53)

الأنصاري: تاريخ جدة,ج1,ص305 ,306 ,308 , 309.( 54)

 الريحاني: المصدر السابق,ج1,ص15.( 55)

مغربي: أعلام الحجاز,ص60.( 56)
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مغربي: أعلام الحجاز,ص209, 210.( 57)

 مغربي: أعلام الحجاز,ص209, 210 ,211.( 58)

للطباعــة ( 59) المنــورة  المدينــة  مدينة,)ط1,شركــة  حكايــة  جــدة  الطرابلــي:  محمــد 

.5 9 2 ص , ) 2م 0 0 6 / 1هـــ 4 2 7 , ة جد , لنشر وا

الانصاري تاريخ مدينة جدة,ج1,ص310.( 60)

نــورة النامــي: البيوتــات التجاريــة بجدة1335-1256هـ/1916-1840م,)رســالة ماجســتر غر منشــورة, ( 61)

قســم الدراســات الاجتاعيــة, كليــة الآداب, جامعة الملــك فيصــل بالأحســاء,1439هـ/2018م(,63.

مغربي: أعلام الحجاز,ص259.( 62)

دلال الحــربي: الأوضــاع الداخليــة في جــدة في فــرة الحصار1344-1343هـــ/1925م مــن خــلال ( 63)

صحيفــة بريــد الحجاز,)مجلــة الدرعية,الريــاض,س12,ع7, 48 , رمضــان-ذو الحجــة 1430هـ/نوفمــر 

.129 2010م(,128,  2009م-ينايــر 

مغربي: أعلام الحجاز,ص217, 218.( 64)

مغربي أعلام الحجاز,ص254.( 65)

مغربي: اعلام الحجاز, ص 101 , 104.( 66)

طرابلي: المرجع السابق,ص594.( 67)

مغربي:أعلام الحجاز,ص109.( 68)

مغربي: اعلام الححجاز,ص251, 252, 254.( 69)

 الســلطان عبدالحميــد الثــاني: هــو عبدالحميــد ابــن الســلطان عبــد المجيــد, والســلطان عبــد الحميــد ( 70)

هــو الســلطان الرابــع والثلاثــون للدولــة العثانيــة, ولــد عام1258هـ/1842م,تمــت مبايعتــه بالســلطنة 

ــت  ــث كان ــال، حي ــوأ ح ــى أس ــذٍ ع ــلطنة يومئ ــرش الس أ ع ــوَّ ــام 1293هـــ/1876م, وتب ــة ع العثاني

ــس  ــة. وفي نف ــة والخارجي ــاع الداخلي ــك الأوض ــواء في ذل ــراب، س ــوء والاضط ــى الس ــة في منته الدول

الســنة دخلــت الدولــة العثانيــة في أزمــة ماليــة خانقــة, مــن أهــم انجازاتــه ســكة حديــد الحجــاز, 

ــذي  ــر ال ــود إلى فلســطين الأم ــع هجــرة اليه ــرا بمن ــة الإســلامية, أصــدر أم ــرة الجامع ــه إلى فك دعوت

ــراتي  ــاني: مذك ــد الث ــى 1918م.انظر:عبدالحمي ــوفي في المنف ــرش عام1909م,وت ــن الع ــه ع أدى إلى عزل

ــالة,بروت,1406هـ(,ص11-12-15. ــة الرس السياسية,)ط5,مؤسس

طرابلي: المرجع السابق,ص589, 590.( 71)

مغربي: أعلام الحجاز,ص250.( 72)

طرابلي: المرجع السابق,ص590.( 73)

طرابلي: نفس المرجع,591.( 74)

الريحاني: المرجع السابق,ج1,ص52.( 75)
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مغربي: أعلام الحجاز,ص315, 316, 317.( 76)

الأنصاري: تاريخ مدينة جدة,ج1, 310.( 77)

طرابلي: مرجع سابق:592.( 78)

طرابلي: المرجع السابق,ص593.( 79)

بن دهيش: المدارس الأهلية,ص158.( 80)
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المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى الوقــوف عــى أبــرز نمــاذج المنشــآت العُمرانيــة في اليمــن خــال عــر 

الدولــة الرســولية التــي دامــت حقبتهــا مــا يزيــد عــن قرنــن مــن الزمــن، وهــي منشــآت تنوعــت بــن دينية 

ومدنيــة وعســكرية، بيّنــتْ بوضــوح مــدى اهتــمام الرســولين بالجانــب الحضــاري في دولتهــم، لاســيما في 

ــا مــن تاريــخ اليمــن  الجانــب العلمــي والمعــماري. وتكمُــن أهميــة هــذا البحــث في كونــه ناقــش جانبًــا هامًّ

ــة  ــة مقارن ــق الدراســة المطلوب ــذي لم يل ــل في الجانــب العمــراني ال ــة والمتمثّ ــك الحقب الحضــاري خــال تل

بالجوانــب الأخــرى السياســية والاجتماعيــة والدينيــة. وقــد اتبّــع البحــث المنهــج الوصفــي التاريخــي المرتكز 

عــى جمــع المــادة التاريخيــة حــول المنشــآت العُمرانيــة الرســولية في اليمــن مــن مصادرهــا الأصليــة ثــم 

ــع البحــث المنهــج التحليــي المرتكــز عــى مناقشــة مــا تــمّ جمعــه مــن  ترتيبهــا والتأليــف بينهــا، ثــم اتبّ

معلومــات بصــورة موضوعيــة للوصــول إلى أفضــل النتائــج المرجــوّة. وقــد توصّــل البحــث إلى مجموعــة مــن 

النتائــج المهمــة، منهــا أن الدولــة الرســولية في اليمــن قامــت عــى أنقــاض الدولــة الأيوبيــة فورثــت منهــا 

ينيــة  الكثــر مــن المظاهــر الحضاريــة ومنهــا جانــب الاهتــمام بالمنشــآت المعماريــة. ومنهــا أن المنشــآت الدِّ

ــد أن العــر الرســولي في اليمــن امتــاز  الرســولية امتــازتْ بكــرة المــدارس التــي شــيّد الســاطن مــما يؤكّ

بازدهــار واضــح في الحيــاة العلميــة. 

الكلمات المفتاحية: المساجد، المنشآت العُمرانية، القاع، الدولة الرسولية،  المدارس ،  اليمن.
Architectural structures in Yemen during the Rasulid dynasty 

(626 – 858 HA/ 1228-1454AD)
A.Tariq Jaber Yahya Al-Maliki
Abstract: 

This research aims to examine the most prominent examples of 
urban structures in Yemen during the Rasulid dynasty, which lasted for 
more than two centuries. These structures varied between religious, civ-
il, and military, clearly demonstrating the Rasulids’ interest in the civi-
lizational aspect of their state, especially in the scientific and architec-
tural aspects. The importance of this research lies in the fact that it 
discussed an important aspect of Yemen’s cultural history during that 
era, namely the urban aspect, which has not received the required study 
compared to other political, social, and religious aspects. The research 
followed the descriptive historical approach based on collecting histor-
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ical material about the Rasulid architectural structures in Yemen from their 
original sources, then arranging and composing them. The research then 
followed the analytical approach based on discussing the information col-
lected objectively to reach the best desired results. The research reached a 
number of important conclusions, including that the Rasulid state in Yemen 
was established on the ruins of the Ayyubid state, inheriting many aspects 
of civilization, including its interest in architectural structures. Rasulid reli-
gious buildings were also distinguished by the large number of schools 
constructed by the sultans, confirming that the Rasulid era in Yemen was 
characterized by a clear flourishing of academic life. 
key words: Mosques - urban structures - Castles - Rasoulit state - 
Schools - Yemen. 

المقدمة:
إنّ الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا 

ــد:  ــدًا، وبع ــا مرش ــه وليًّ ــد ل ــن تج ــل فل ــن يضُل ــه، وم ــلّ ل ــا مُض ــه ف ــده الل ــن يه ــا، م ــيئات أعمالن وس

لقــد قامــت الدولــة الرســولية )858-626هـــ/1454-1228م( عــى يــدي مؤسســها الســلطان الملــك 

ــي)1(  ــم اليمن ــري ث ــم الم ــل ث ــماني الأص ــاني الترك ــولي الغس ــي الرس ــن ع ــر ب ــن عم ــور الدي ــور ن المنص

)ت647هـــ/1249م( عــى أنقــاض الدولــة الأيوبيــة ســنة 626هـــ/1228م)2(، حيــث اتخّــذ ابتــداءً مــن مدينة 

زبيــد)3( عاصمــة لدولتــه، ثــم تحوّلــتْ العاصمــة إلى مدينــة تعــز)4(، واســتمرتّ الدولــة الرســولية أكــر مــن 

قرنــن وربــع القــرن مــن الزمــن، وتــداول عــى حُكمهــا أربعــة عــر ســلطاناً، وهــذا إلى عــام ســقوطها ســنة 

858هـــ/1454م بقيــام الدولــة الطاهريــة )923-858هـــ/1517-1454م()5(، حيــث كان مــن أســباب ضعــف 

ــار أن  ــم انهيارهــا الــراع الداخــي بــن أفــراد الأسرة المالكــة عــى العــرش)6(.  وباعتب ــة الرســولية ث الدول

حضــارة الدولــة الرســولية في اليمــن مــن أزهــى فــترات الحضــارة الإســامية، فقــد شــهدت تطــورًا كبــراً في 

مختلــف المجــالات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والتجاريــة، ومنهــا المجــال العمــراني، حيــث شَــهِدت 

ــة وأخــرى  ــة ومدني ــن ديني ــك المنشــآت ب ــا في تل ــة تنوّعً ــة الزمني ــك الحقب ــة خــال تل المنشــآت العُمراني

عســكرية، ويُكــن تســليط الضــوء عــى مظاهــر ازدهــار الحضــارة الرســولية مــن خــال المنشــآت العُمرانيــة 

في النقــاط التاليــة:

أولًا: المنشآت الدِّينية:
عــرف اليمــن خــال العــر الرســولي قيــام العديــد المنشــآت الدينيــة، وقــد شــملت تلــك المنشــآت 

الجوامــع والمســاجد والمــدارس وغرهــا مــن دور العلــم والعبــادة، ويُكــن ذكــر نمــاذج مــن تلــك المنشــآت 

في مــا يــي:

أ- الجوامــع والمســاجد: حظيــت الجوامــع والمســاجد ببــاد اليمــن عنايــة فائقــة مــن قِبــل ســاطن 

الدولــة الرســولية، ولم يكــن ذلــك مقتــرًا عــى الســاطن وحدهــم فحســب، بــل شــاركهم في ذلــك التوجــه 
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والاهتــمام بعــض كبــار الأمــراء والعلــماء، وبعــض أصحــاب الخــر مــن الأغنيــاء والأعيــان مــن أهــالي اليمــن، 

كــما أســهمت نســاؤهم مــن الأمــرات وزوجــات الســاطن بتشــييد العديــد مــن المســاجد. ولعــل مــن أبــرز 

تلــك الجوامــع والمســاجد - عــى ســبيل المثــال لا الحــر - نذكــر:

ــم)7(، . 1 ــن التَّهائ ــة م ــر في كل قري ــك المنصــور عم ــة المل ــا مؤســس الدول ــي أقامه المســاجد الت

وأوقــف عــى تلــك المســاجد أوقافًــا جيــدة)8( ، كــما بنــى مســجدًا في مفــازة النــوري الواقعــة 

بــن حيــس )9( وزبيــد)10(.

 شــيّد االملــك المظفــر يوســف)11( جامــع المهجــم بمنطقــة تهِامــة والمعــروف بالجامــع المظفــري، . 2

ــا، وأيتامًــا، وأوقــف عليهــم وقفًــا جيــدًا يقــوم  ــا، ومؤذنً ورتــب فيــه مدرسًــا، وإمامًــا، وخطيبً

بكفايتهــم)12( ، كــما شــيّد جامــع واســط في مدينــة المحالــب)13(، وجامــع آخــر في مغربــة تعــز، 

وكان هــذا الجامــع الأخــر يعُــرف في زمــن الخزرجــي بالمســجد الجديــد)14(.

ــب . 3 ــد، ورت ــة زبي ــاب مدين ــدرة عــى ب ــة النوي ــا في قري ــك المجاهــد عــي )15( جامعً شــيّد المل

فيــه إمامًــا، وخطيبًــا، ومؤذنـًـا، ومعلــمًا، وأيتامًــا يتعلمــون القــرآن الكريــم، كــما شــيدّ جامعًــا 

ــا  ــمًا، وأيتامً ــث، ومعل ــا، وشــيخًا للحدي ــا، وخطيبً ــك إمامً ــه كذل ــب في ــز، ورت ــات بتع في ثعب

ــم)16(. ــرآن الكري يتعلمــون الق

أنشــأ الأمــر بـــــدر الديــن الـــحسن بــن عي بن رســـــول)17( مســجدًا في عَـــــكَار)18( وأوقــــف . 4

عليــه وقفًــا جيــدًا)19(.

أنشــأ الفقيــه أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عثــمان بــن آدم الجــرتي )20( مســجدًا في مدينــة زبيــد . 5

عُــرف باســمه “مســجد الجــرتي”)21(.

أنشــأت الأمــرة نبيلــة)22( بنــت الملــك المظفــر يوســف مســجدًا في مغربــة تعــز، وآخــر في جبــل . 6

صــر، وأوقفــت عــى المســجدين أوقافـًـا تقــوم بكفايــة الــكل)23(.

أنشأت الأمرة الدار نجمي)24( مسجدًا في ذي جبلة)25( ورتبّتْ فيه مدرسن ودارسن)26(.. 7

ــة  ــيًا في إقام ــد أدّتْ دورًا أساس ــع ق ــاجد والجوام ــام، أن المس ــذا المق ــه في ه ــن قول ــا يُك      وم

الشــعائر الدينيــة ونــر العلــوم المختلفــة في المجتمــع اليمنــي، وهــو مــا أســهم في ازدهــار الثقافــة والمعرفــة 

في الدولــة الرســولية.

ــن في إنشــاء  ــن الأيوبيّ ــة الرســولية عــى خُطــى ســلفهم الســابقن م ــدارس: ســارت الدول ب- الم

ــى  ــمام ع ــذا الاهت ــر ه ــا، ولم يقت ــة عليه ــاس الكافي ــف الأحب ــا ووق ــة به ــم والعناي ــدارس ودور العل الم

ــماء  ــن العل ــم م ــة وغره ــال الدول ــار رج ــراء وكب ــار الأم ــك كب ــاركهم في ذل ــل ش ــب، ب ــاطن فحس الس

وأعيــان المجتمــع وحتــى التجــار، كــما أســهمت نســاء البيــت الرســولي مــن الأمــرات وزوجــات الســاطن 

وشــقيقاتهم وأمهاتهــم في إقامــة العديــد مــن المــدارس والمؤسســات التعليميــة)27( . ولعــلَّ مــن أبــرز تلــك 

ــة الدراســة، نذكــر: ــي أنشــئت خــال حقب المــدارس الت

 المدرســة المنصوريــة: شــيَّدها الملــك المؤسّــس منصــور عمــر في مدينــة الجنــد)28(، ورتــب فيهــا . 1

مدرسًــا ومعيــدًا وطابًــا وإمامًــا ومؤذنًــا ومعلــمًا وأيتامًــا يتعلمــون القــرآن الكريــم، وأوقــف 
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ــوم  ــدة تق ــرة ومفي ــا كث ــرة في اليمــن - أوقافً ــا - وعــى ســائر مدارســه الأخــرى المنت عليه

ــا)29(، كــما أنشــأ مدرســتن في تعــز، الأولى المدرســة الوزيريــة والثانيــة هــي  بكفايتهــم جميعً

المدرســة الغُرابيــة)30(. 

المدرســة الأشرفيــة: بناهــا الملــك الأشرف )الأول( عمــر)31( ابــن الملــك المظفــر يوســف في حافــة . 2

ــح مــن حــي الحُمَــراء في مغربــة تعــز، وأجــرى لهــا المــاء مــن جبــل صَــرَ، وجعــل فيهــا  الملِْ

بركــة ومطاهــر للوضــوع، وخصّصهــا لتدريــس الفقــه الشــافعي)32(. 

المدرســة المؤيديــة: شــيَّدها الملــك المؤيــد داود)33( في مغربــة تعــز ســنة 672ه/1273م، وأوقــف . 3

عليهــا أوقافـًـا جليلــة، وخصّصهــا لتدريــس المذهــب الشــافعي)34( ، كــما أقــام أيضًــا مدرســة في 

حــي المحاريــب في الطــرف الرقــي لمدينــة تعــز عُرفــت بالمدرســة المظفريــة، حيــث أنشــأها 

بطلــب مــن ابنــه الأمــر حســن)35( بــن داود الــذي مــات في حيــاة أبيــه ســنة 712ه/1312م)36(.

مدرســة الـــمُجاهدية: شــيدّها الملــك المجاهد عــيّ ابن الملك المؤيــد داود ســنة 731ه/1331م، . 4

ــا  ــة تعــز، وقــد جعله لية شرق مدين ــمَجَّ ــل الـ وكانــت قائمــة في رأس راحــة الريــف في حبي

مدرســة وجامعًــا، وخانقــاه)37(، وأيتامًــا يتعلمــون القــرآن، وأوقــف عليهــا وقفًــا جيــدًا)38(.

ــنة . 5 ــيّ س ــد ع ــك المجاه ــن المل ــاس)39( اب ــل العب ــك الأفض ــأها المل ــة: أنش ــة الأفضلي المدرس

ــة)40(،  ــة تعــز بجــوار المدرســة المجاهدي ــل مــن مدين ــة الحبي ــت في ناحي 765ه/1363م، وكان

ــاد”)41(. ــر في الب ــا نظ ــس له ــال: “لي ــا فق ــن بنائه ــع بحس يبْ ــن الدَّ ــاد اب ــد أش وق

المدرســة التاجيــة: وكانــت تســمى “مدرســة الـــمُرَدعن”؛ لأن المردعــن كانــوا يعملــون الرادع . 6

ــد  ــه المظفــري)43( في زبي ــد الل ــن عب ــدر ب ــن ب ــاج الدي بجوارهــا، وقــد أنشــأها الطــواشي)42( ت

هــا لدراســة الفقــه الشــافعي، ورتــب فيهــا مدرسًــا عــى نفــس المذهــب وإمامًــا ومؤذنـًـا،  وخصَّ

وأوقــف عليهــم وقفًــا جيــدًا يقــوم بكفايــة الجميــع)44(. 

المدرســة العُمَريــة: شــيدّها الأمــر نجــم الديــن عمــر بــن ســيف الديــن)45( أخــو الملــك المظفــر . 7

يوســف لأمــه في حافــة الملِـْـح مــن مغربــة تعــز، وكان الأمــر نجــم الديــن أمــراً كبــراً ذا همــة 

عاليــة، وإقطــاع جيــد، وســرة حســنة)46(.

 المدرســة الأســدية: شــيّدتها بتعــزّ دار الأســد)47( ابنــة الأمــر أســد الديــن محمــد بــن الحســن . 8

بــن عــي بــن رســول)48(، وزوجــة الملــك المظفــر يوســف، وقــد أوقفــتْ عــى مدرســتها وقفًــا 

جيــدًا)49(.

المدرســة الشّمســية: بنتهــا بتعــز الــدار الشــمسي)50( ابنــة عمــر بــن عــي بــن رســول، شــقيقة . 9

ــا يتعلمــون  ــمًا، وأيتامً ــمًا ومعل ــا وقي ــا ومؤذنً ــت فيهــا إمامً الملــك المظفــر يوســف، وقــد رتبّ

القــرآن الكريــم، ومدرسًــا للفقــه الشــافعي، وأوقفــت عليهــم وقفًــا جيــدًا)51(.

 المدرســة الواثقيــة: شــيدّتها مــاء الســماء)52( ابنــة الملــك المظفــر يوســف بجــوار منــزل أخيهــا . 10

ــا  ــمًا وأيتامً ــا ومعل ــا إمامً ــت له ــد رتب ــه، وق ــبت إلي ــد فنُس ــم)53( بزبي ــق إبراهي ــك الواث المل

ــا مــا يكفيهــم)54(. ــا مــن أماكه ــم، ووقفــت عليه يتعلمــون القــرآن الكري
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أ. طارق جابر يحيى المالكي

ثانيًّا: المنشآت المدنية: 
شــهدتْ بــاد اليمــن في العــر ازدهــارًا واضحًــا في الجانــب الحضــاري، ومنهــا الجانــب المعــماري 

المــدني، وهــذا بفضــل الــروة الماليــة التــي تمتـّـع بهــا بعــض ســاطن الرســولين مــن جهــة، وبفضــل الهــدوء 

ــة في معظــم أطوارهــا)55(، وقــد اهتــم بعــض ســاطن بنــي رســول  النســبي الــذي نعمــتْ بــه هــذه الدل

بتشــييد الــدُور والقصــور والعنايــة بهــا كجانــب مــن إظهارهــم القــوة الماديــة والمعنويــة التــي تمتعّــوا بهــا، 

وســنعرض في مــا يــي لبعــض النــماذج منهــا:          

دار الضيافة التي شيَّدها الملك المظفر يوسف في ذي عُدينة بتعز)56(.. 1

ــت . 2 ــة، وكان ــا للنظــر في مظــالم الرعي ــيّ وخصّصه ــك المجاهــد ع ــي بناهــا المل دار العــدل الت

ــة بتعــز)57(. ــذي عدين قائمــة في ســوق الأحــد ب

دار النر التي شيَّدها الملك الأشرف )الثاني( إسماعيل)58( في ناحية القوز من زبيد)59(.. 3

دار النعيم التي شيَّدها الملك الناصر أحمد)60( سنة 820ه/1417م)61(.. 4

قــر المعقــي الــذي شــيَّده الملــك المؤيــد داود في ثعََبَــات)62( بالقــرب مــن مدينــة تعــز، وقــد . 5

شرع في عمارتــه في حــدود ســنة 701ه/1301م واســتغرق في تشــييده ســبع ســنوات، حيــث 

ــة  ــمارة المدني ــر الع ــن مفاخ ــر م ــذا الق ــد ه ــنة 708ه/1308م. ويع ــه س ــن عمارت ــرغ م ف

الرســولية)63(.

ــذي شــيّده الملــك مجاهــد عــيّ في الموضــع المعــروف باســم نخــل الأبيــض . 6 قــر الفائــق ال

ــد)64(. ــن وادي زبي م

ثالثًا: العمارة العسكرية:
تعُــدُّ التحصينــات الدفاعيــة مــن أهــم الوســائل المســتخدمة مــن قبــل الســلطات الرســولية للدفــاع 

عــن المــدن مــن غــارات الثــوار والخارجــن عليهــا، وقــد ســارت الدولــة الرســولية عــى نهــج الدولــة الأيوبيــة 

في عــمارة وتشــييد العمائــر العســكرية، ولعــلّ مــن أهــم تلــك المنشــآت التــي شــيدوها أو أعــادوا تجديدهــا 

وترميــم عمارتهــا القديــة هــي:

1 - الحصــون: شــيَّد المؤســس الملــك المنصــور عمــر العديــد مــن الحصــون العســكرية، مثــل حصــن 

القاهــرة الــذي شــيّده عــى أنقــاض موقــع قديــم، وكان يســمى بـــ “حجــر الجــراد”، وكان موقعــه في جبــل 

ــا يقــوم عــى  ــه واليً ــل عســكراً مــن المشــاة، كــما رتــب في ــاءه ورتّــب في الجب حضــور، فهدمــه وأعــاد بن

أمــره)65(. وفي الســياق ذاتــه، فقــد ســار عــى نهجــه ولــده الملــك المظفــر يوســف الــذي يعُــدُّ أكــر ســاطن 

بنــي رســول تشــييدًا للمعاقــل والحصــون، ويرجــع الســبب في ذلــك إلى طــول فــترة حكمــه، حيــث قــام 

ــر  ــة غــربي صنعــاء)66(، وحصــن الزاهــر)67( ، كــما عَمَّ ــد مــن الحصــون، منهــا حصــن الطويل بعــمارة العدي

حصــن التعــرة)68( القريــب مــن حصــن ثــا)69( والــذي تــم ترميمــه وتجديــده ســنة 667ه/1268م)70(، كــما 

أمــر في ســنة 670ه/1271م بعــمارة حصــن الجنــات)71( المواجــه لحصــن ثــا)72(. وأمــا في عهــد الملــك المؤيــد 

ــمَ مــا كان  ــد منهــا، ورمَّ داود فقــد ســار عــى نهــج أســافه في الاهتــمام بعــمارة الحصــون، فشــيَّد الجدي

بحاجــة إلى إصاحهــا، ومنهــا عمارتــه لحصــن القنــة، وتجديــده لعــمارة حصــن تعــز، وعــمارة الحصــن الواقع 



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م 114 

المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الرّسولية( 626 - 858هـ/1228-1454م(

في الــرك المطلــة عــى البحــر الأحمــر، وكان جميــع ذلــك في ســنة 703ه/1303م، وهــذا تحضــراً لمواجهــة أي 

عــدوان خارجــي خاصــة مــن قبــل المماليــك في مــر)73(، ولم يكتــفِ بعــمارة المنشــآت العســكرية فحســب، 

بــل قــام بــراء العديــد مــن الحصــون، منهــا حصــن الشــوكة الــذي كان بيــد الأشراف، فاشــتراه منهــم بمبلــغ 

ألــف دينــار ذهبــي، واشــترى حصــن تلمــص بخمســن ألــف دينــار ليكــون حصنًــا منيعًــا للجيــش، وكذلــك 

الدفــاع عــن البــاد ضــد أي عــدوان خارجــي وداخــي يهــدد أمــن البــاد)74(. وأمــا الملــك النــاصر أحمــد بــن 

الأشرف )الثــاني( إســماعيل فقــد اهتــم بعــمارة بعــض الحصــون، منهــا حصــن الفــص بقواريــر، فأقــدم عــى 

عمارتــه وزيــادة تحصيناتــه)75(.

2 - الأســوار: كان للملــك المجاهــد عــيّ عنايــة كبــرة بإقامــة الأســوار حــول المــدن والبلــدات؛ ففــي 

ــة تعــز، ولم تكــن مســوَّرة مــن قبــل، وفتــح في  ــات ناحي ــة ثعب ــاء ســور مدين ســنة 733ه/1333م قــام ببن

ــا، ورتــب عليهــا حراسًــا وحفظــة، وقــد اســتغرقت عــمارة هــذا الســور عامًــا كامــاً، وانتهــى  الســور أبوابً

العمــل منهــا ســنة 734هـــ/1334م، ويقــول الخزرجــي في هــذا الســياق: “وفي هــذه الســنة )734هـــ( كمُلت 

عــمارة ســور ثعبــات ورُكّبــت أبوابهــا وصــارت مدينــة حصينــة، وعمّــر جامعهــا وأجــرى إليــه المــاء، ورتـّـب 

 ، فيــه إمامًــا ومؤذنــاً وخطيبًــا ومعلــمًا، وأيتامًــا يتعلمــون القــرآن الكريــم، ومحدثـًـا يقــرأ حديــث رســول

وأوقــف عــى جميــع ذلــك وقفًــا جيّــدًا يقــوم بكفايــة الجميــع منهــم”)76(.

كــما اهتــم الملــك الأشرف )الثــاني( إســماعيل بمدينــة الجنــد فأعــاد بنــاء ســورها ســنة 793ه/1390م، 

وهــذا بعــد أن تهــدم ســورها القديــم، ويقــول الخزرجــي عــن ذلــك الســور بعــد أن تــمّ ترميمــه: “وربمــا 

هــو اليــوم أحســن مــما كان”)77(.

الخاتمة:
ــة  ــن خــال عــر الدول ــة في اليم ــرز المنشــآت العُمراني ــل لأب ــا المفصّ ــد؛ فمــن خــال عرضن وبع

الرســولية الــذي امتــدّ لمــا يقــؤب مــن قرنــن مــن الزمــن، نســتعرض في مــا يــأتي أهــمّ النتائــج التــي أمكــن 

الوصــول إليهــا في هــذه الدراســة:

 قامــت الدولــة الرســولية في اليمــن عــى أنقــاض الدولــة الأيوبيــة فورثــت منهــا الكثــر مــن . 1

المظاهــر الحضاريــة ومنهــا جانــب الاهتــمام بالمنشــآت المعماريــة.

اســتمرّ الأيوبيــون ينظــرون إلى الرســولين عــى أنهــم أتباعهــم ولهــذا احتــدم الــراع الســياسي . 2

ثــم العســكري بــن الطرفــن في محاولــة الســيطرة عــى مكــة المكرمــة وعمــوم الحجــاز خاصــة 

في عهــد الســلطان القــوي مؤســس لدولــة الرســولية الملــك المنصــور عمــر.

ــد . 3 ــي بع ــر حتم ــة كأم ــة الطاهري ــا الدول ــى أنقاضه ــت ع ــولية وقام ــة الرس ــقطت الدول س

ــرش. ــى الع ــراع ع ــبب ال ــولي بس ــت الرس ــل البي ــات داخ ــوضى والاضطراب ــار الف انتش

ــدراس . 4 ــاجد والم ــع والمس ــولي في الجوام ــد الرس ــن في العه ــة في اليم يني ــآت الدِّ ــتْ المنش تمثل

وغرهــا مــن دور العلــم والعبــادة والتــي شــيّد معظمهــا ســاطن الرســولين ثــم بعــض كبــار 

ــنّ زوجــات للســاطن أو لكبــار الأمــراء. أمرائهــم فضــاً عــن نســا مــن البيــت الرســولي كُ

ــآت . 5 ــك المنش ــت تل ــما، وخدم ــد وضواحيه ــز وزبي ــة في تع يني ــآت الدِّ ــم المنش ــزت معظ تركّ
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ــا.   ــوم بكفايته ــت تق ــي كان ــاف الت ــن الأوق ــد م العدي

ــيدّها في . 6 ــي ش ــدارس( الت ــرة م ــن ع ــر م ــدارس )أك ــرة الم ــة بك يني ــآت الدِّ ــازتْ المنش  امت

ــوة  ــاز بصح ــن امت ــولي في اليم ــر الرس ــى أن الع ــد ع ــا يؤكّ ــو م ــاطن، وه ــا الس معظمه

ــة. ــاة العلمي ــيّ في الحي ــار ج ــة وبازده ــة واضح تعليم

ــا اليمــن في العــر الرســولي في تشــييد القصــور ودور . 7 ــي عرفه ــة الت ــتْ المنشــآت المدني تمثل

الضيافــة ودور العــدل وغرهــا مــن العمائــر التــي أظهــرتْ مــا كان يتمتـّـع بــه بعــض ســاطن 

ــا، ومــا كان تتمتــع بــه مــن البــاد مــن هــدوء نســبي في  الرســولين مــن ثــروة ماليــة عمومً

معظــم مراحــل تاريخهــا عــى وجــه الخصــوص.

عمــل ســاطن الرســولين عــى الاهتــمام بالمنشــآت العســكرية والدفاعــات التحصينيــة . 8

ــرف  ــن ط ــخة م ــة راس ــة، وكسياس ــن جه ــن م ــن الأيوبي ــوه م ــا ورث ــى م ــع ع ــد متبّ كتقلي

هــؤلاء الســاطن في دعــم دفاعتهــم العســكرية ضــد أطــماع الــدول المجــاورة لاســيما الدولــة 

ــة. ــة متقطع ــترات زمني ــلطة في ف ــى الس ــن ع ــوار الخارج ــمات الث ــد هج ــة، وض المملوكي

ــا . 9 ــي شــيّد معظمه ــتْ معظــم المنشــآت العســكرية الرســولية في اليمــن في الحصــون الت تمثل

الملــك المنصــور عمــر في بدايــة تأســيس دولتــه، ثــم تبعــه في ذلــك ابنــه الملــك المظفــر يوســف 

الــذي يعُــدُّ أكــر ســاطن الرســولين تشــييدًا للحصــون والأســوار والمعاقــل العســكرية.
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الملاحق:

 

  

6 

 

  قق  االململالاحح
فيفي        فيفي  االلييممنن      ررسسووللييةة  االل      االلددووللةة  ااننبب    لىلى  جج  خخررييططةة  تتبُُبيّيّنن  ححددوودد  االلددوولل  االلتتيي  ككااننتت  ققاائمئمةة  إإ  

     االلققررنن  االلثثااممنن  االلههججرريي//االلررااببعع  ععشرشر  االملمييلالادديي  

  
  ((  112255صص    ،،  تتااررييخخ  االلععصرصر  االملمممللووكك      ععنن::  سساامميي  االملمغغللووثث::  أأططللسس  ))      
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7 

 

ععههاا    ممسسااححةة  خخررييططةة  تتبُُبيّيّنن       ححددوودد  االلددووللةة  االلررسسووللييةة  فيفي  فيفي  أأووججنن  تتووسسنن

  
  ((  112277صص    االملمممللووكك،،      االلععصرصر      تتااررييخخ      أأططللسس  ::    االملمغغللووثث    سساامميي  ::    ))ععنن  
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  االلععببااسس      االألأففضضلل      ااببنن  االململلكك  
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    إإسسماماععييلل  ((    االلثثاانن  ))      االألأشرشرفف      االململلكك    1100
أأححممدد      االلننااصص      االململلكك      ااببنن  

    

    مم  11442288--11442277//  هه ــ 883311--883300

    االململلكك      ااببنن      ييححييىى      االلظظااههرر      االململلكك    1111
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الهوامش:
هــو الملــك المنصــور أبــو الفتــح نــور الديــن عمــر بــن عــي بــن محمــد الرســولي الغســاني التركــماني ( 1)

ــم دخــل اليمــن مــع الأيوبيــن  ــا فاضــاً، ث ــا أديبً ــد بمــر ونشــأ به ــي. ول ــم اليمن الأصــل المــري ث

بقيــادة الملــك المســعود، وبســبب نجابتــه قلــده المســعود أعــمالاً كثــرة ظهــرت فيهــا كفايتــه، ولهــذا 

ــا عنــه في اليمــن، غــر أن المســعود تــوفي بمكــة في طريــق  ــه نائبً لمــا توجــه المســعود إلى مــر جعل

عودتــه إلى مــر ســنة 626هـــ/1228م فاســتولى عمــر عــى اليمــن وأظهــر النيابــة عــن الأيوبيــن إلى 

أن أعــدّ جيشًــا كبــراً حــارب بــه العســاكر الأيوبيــة واســتقل بالملــك، ثــم اســتولى عــى مكــة وعــى 

ــد ســنة 647هـــ/1249م. انظــر  ــه مماليكــه بزبي ــن حضرمــوت. قتل ــا وب ــي بينه ــع المناطــق الت جمي

ترجمتــه في: الخزرجــي: عــيّ بــن وهــاس اليمنــي )ت812هـــ/1409م(: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ 

الدولــة الرســولية، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء، 1403هـــ، )1/44(؛ الفــاسي: محمــد 

بــن أحمــد المــي )ت832هـــ/1428م(: العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن، تحقيــق: فــؤاد الســيّد، 

مطبعــة الســنة المحمديــة، القاهــرة، ط1، 1378هـــ، )6/339(. 

الخزرجــي: عــيّ بــن وهــاس اليمنــي )ت812هـــ/1409م(: العقــد الفاخــر الحســن في طبقــات أكابــر ( 2)

ــد  ــه قائ ــد الل ــق: عب ــن، تحقي ــان اليم ــات أعي ــن في طبق ــراز الزم ــك بط ــروف كذل ــن المع أهــل اليم
ــا. ــا بعده ــاء، ط1، 2009م، )1/26( وم ــد، صنع ــل الجدي ــة الجي ــادي وآخــرون، مكتب العب

زبيــد: مدينــة مشــهورة باليمــن تقــع بالقــرب ســاحل البحــر الأحمــر شــمال غــرب تعــز، وقــد عُرفــت ( 3)
باســم وادٍ بهــا، وينُســب إليهــا العديــد مــن العلــماء. اختطـّـت في العهــد العبــاسي ســنة 204هـــ/819م، 
ــوت  ــاتينها. ياق ــا وبس ــرة مياهه ــاز بك ــاء، وتمت ــة صنع ــد مدين ــن بع ــدن اليم ــر م ــن أك ــي م وه
الحمــوي: ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي )ت626هـــ/1228م(: معجــم البلــدان، تحقيــق: فريــد عبــد 
العزيــز الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1410هـــ/1990م، )2/389(؛ ابــن العديــم: عمــر 
بــن أحمــد الحلبــي )ت660هـــ/1261م(: زبــدة الحلــب مــن تاريــخ حلــب، وضــع حواشــيه: خليــل 

ــروت، ط1، 1417ه/1996م، ص357.   ــة، ب ــب العلمي المنصــور، دار الكت
ــاز ( 4) ــوق ســطح البحــر، وتمت ــاع 1300مــتر ف ــل صــر عــى ارتف ــة تقــع في ســفح جب ــة يني تعــز: مدين

بمناخهــا المعتــدل طــوال أيــام الســنة، وكانــت في القــرن الثالــث الهجري/التاســع الميــادي مجــردّ قلعــة 
هــا هــو الملــك المظفــر الرســولي ســنة 653هـــ/1255م وأصبحــت  نهــا ومرَّ شــهرة، وكان أول مــن مَدَّ
عاصمــة الدولــة الرســولية. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، )2/34(؛ مجموعــة مؤلفــن: الموســوعة 
ــرة مــن  ــا مجموعــة كب ــع )شــارك فيه ــة، مؤسســة أعــمال الموســوعة للنــر والتوزي ــة العالمي العربي

المفكريــن وأهــل العلــم العــرب والمســلمن وغرهــم(، الريــاض، ط2، 1419هـــ/1999م، )19/67(. 
ــر ( 5) ــيّ والظاف ــد ع ــن المجاه ــادة الملك ــت قي ــة تح ــة الطاهري ــام الدول ــد: قي ــد الحيي ــه حام ــد الل عب

عامــر ابنــا طاهــر بــن طاهــر بــن معوضــة آل طاهــر )883-858هـــ/1478-1458م(، )د.ن(، )د.ط(، 
1418هـــ/1998م، ص9 ومــا بعدهــا.

 بامخرمــة: الطيــب بــن عبــد اللــه الحضرمــي )ت947 هـــ/1540م(: قادة النحــر في وفيات أعيــان الدهر، ( 6)

اعتنــى بــه: بو جمعة مكــري وخالــد زواري، دار المنهاج، جــدة، ط1، 1428هـــ/2008م، )6/438(.
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الرّسولية( 626 - 858هـ/1228-1454م(

التهّائــم: جمــع تهِامــة؛ وهــي هــي أحــد الأقســام الخمســة التــي تتشــكل منهــا جغرافيــة شــبه الجزيرة ( 7)

العربيــة، والأربعــة الباقيــة هــي الحجــاز ونجــد والعَــروض واليمــن. وتطُلــق كلمــة تهامــة غالبـًـا عــى 

شــمال اليمــن جهــة ســاحل البحــر )الأحمــر(، وهــي أراضي جبليــة تمتــدّ حدودهــا مــن الليــث جنوبـًـا 

إلى العقبــة شــمالاً، بــن سلســلة جبــال الــراة شرقـًـا والســهل الســاحي غربـًـا. الهمــذاني: الحســن بــن 

أحمــد بــن يعقــوب )ت بعــد ســنة 344هـــ/955م(: صفــة جزيــرة العــرب، تحقيــق: محمــد بــن عــيّ 

الأكــوع، دار اليمامــة، الريــاض، ط1، 1394هـــ/1974م، ص65؛ عاتــق غيــث البــادي: معجــم معــالم 

الحجــاز، دار مكــة، مكــة، مؤسســة الريــان، بــروت، ط2، 1431هـــ/2010م، ص283.

ــماء ( 8) ــات العل ــي )ت732هـــ/1331م(: الســلوك في طبق ــدي اليمن ــن يوســف الكن ــد ب ــدي: محم الجن

والملــوك، تحقيــق: محمــد بــن عــي الأكــوع، مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، ط2، 1995م، )2/543(؛ 

الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، )1/82(. 

حيــس: بلــد وكــورة )أي إقليــم( واســعة مــن نواحــي زبيــد باليمــن، بينهــا وبــن مدينــة زبيــد نحــو ( 9)

مســرة يــوم للمُجــدّ. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، )2/332(.

الجندي: السلوك في طبقات العلماء والملوك، )2/543(.( 10)

هــو الملــك المظفــر )الأول( شــمس الديــن يوســف ابــن المنصــور عمــر بــن عــيّ بــن رســول التركــماني ( 11)

اليمنــي. ثــاني ملــوك الدولــة الرســولية. تــولّى الملــك بعــد مقتــل والــده ســنة 646هـــ/1248م، فامتــدت 

ــب  ــز في رج ــة تع ــوفي بقلع ــهراً إلى أن ت ــنة وأش ــن 47 س ــرب م ــا يق ــرش م ــى الع ــي ع ــه وبق أيام

ــا عــن أمــوال  ــكًا ســمحًا جــوادًا، عفيفً ســنة 694هـــ/1294م، وكان لــه مــن العُمــر 75 ســنة. كان مل

الرعيــة. لــه مســموعات حديثيــة ومؤلفّــات صنّفهــا. انظــر ترجمتــه في: الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة 

في تاريــخ الدولــة الرســولية، )1/50، 184(؛ المقريــزي: أحمــد بــن عــيّ المــري )ت845هـــ/1461م(: 

ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــوك، تحقي ــة دول المل ــلوك لمعرف الس

)د.ط(، 1997م، )3/810(؛ ابــن تغــري بــردي: يوســف بــن عبــد اللــه الأتابــي )ت874هـــ/1469م(: 

النجــوم الزاهــرة في أخبــار ملــوك مــر والقاهــرة، تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، ط1، 1413هـــ/1992م، )8/71(.

الخزرجي: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، )1/233(.( 12)

ــم ( 13) ــوي: معج ــوت الحم ــن. ياق ــة اليم ــدة في تهام ــن كن ــرب م ــع بالق ــرة تق ــة صغ ــب: مدين المحال

 .)5/59( البلــدان، 

الخزرجي: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، )1/233(.( 14)

ــماني ( 15) ــر الترك ــن عم ــف ب ــن يوس ــن داود ب ــيّ ب ــام ع ــيف الإس ــى س ــو يحي ــد أب ــك المجاه ــو المل ه

الرســولي اليمنــي. تــولّى الملــك بعــد وفــاة أبيــه ســنة 721هـــ/1320م فأقــام ســنة ثــم خلعــه الأمــراء 

ــاً،  ــد. كان عاق ــادوا المجاه ــم فأع ــار بعضه ــم ث ــهراً ث ــث أش ــور، فمك ــك المنص ــوا المل ــك وولّ والممالي

ــب  ــه كت ــم. ل ــاء، محســنًا إليه ــماء والأدب ــا للعل ــالأدب، مقربً ــمًا ب محمــود الســرة، وكان شــاعراً عالـ

وديــوان شــعر. تــوفي بعــدن ســنة 764هـــ/1362م وهــو يقــود حملــة لتأديــب ابنــه المظفــر، وكان لــه 
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أ. طارق جابر يحيى المالكي

مــن العُمــر 58 ســنة، ثــم نقُــل إلى مدينــة تعــزّ ودُفــن بهــا. انظــر ترجمتــه في: الصفــدي: خليــل بــن 

أيبــك المــري )ت764هـــ/1362م(: الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: دوروتيــا كرافولســي، دار النــر فرانــز 

شــتايز، شــتوتغارت، ألمانيــا، 1411هـــ/1991م، )5/390(؛ الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في أخبــار الدولــة 

ــولية، )2/69(.  الرس

 الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، )2/107(؛ الفــاسي: العقــد الثمــن في تاريــخ ( 16)

البلــد الأمــن، )5/260(.

هــو أبــو محمــد بــدر الديــن الحســن بــن عــي بــن رســول الغســاني التركــماني. أخــو الملــك المنصــور نور ( 17)

الديــن عمــر الرســولي الــذي تســلطن في اليمــن بعــد ســقوط الدولــة الأيوبيــة. دخــل اليمــن صغــراً 

مــع أبيــه في ســنة 579هـــ/1183م صحبــة الملــك العزيــز طغتكــن، ولمــا شــبّ صــار نائبًــا عــى صنعــاء 

مــن طــرف الأيوبيــن، وكان فارسًــا شــجاعُا لا نظــر لــه في عــره. تــوفي ســجينًا بصنعــاء - وقــد ســجنه 

ابــن أخيــه الملــك المظفــر الرســولي - في حــدود ســنة 662هـــ/1264م. انظــر ترجمتــه في: الخزرجــي: 

العقــود اللؤلؤيــة في أخبــار الدولــة الرســولية، )1/34(؛ الجنــدي: الســلوك في طبقــات العلــماء والملــوك، 

)2/283(؛ خــر الديــن محمــود الــزركي: الأعــام؛ قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب 

والمســتعربن والمســترقن، دار العلــم للمايــن، بــروت، 1401هـــ/1980م، )2/203(. 

عَــكَار: قريــة كانــت بالقــرب مــن مدينــة جبلــة مــن شــمالها، بالقــرب مــن مركــز محافظــة إبْ، وإليهــا ( 18)

ينُســب الفقيــه محمــد بــن عــي بــن عيــى العــكاري المتــوفي ســنة 701هـــ/1301م. إبراهيــم أحمــد 

المقحفــي: معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة، دار الكلمــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، صنعــاء، ط1، 

1422هـ/2002م، )2/1100(.

الخزرجي: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، )1/67(.( 19)

هــو أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عثــمان بــن آدم الجــرتي الحبــي. الفقيــه الصالــح. كان لــه مســموعات ( 20)

وإجــازات أخذهــا عــن أبي الخــر بــن منصــور الشــماخي وغــره، وكان غالــب دهــره بمســجد يعُــرف 

بــه يقُــال لــه مســجد الجــرتي، وكان ورعًــا زاهــدًا. تــوفي بزبيــد في ســنة 704هـــ/1304م. انظــر ترجمته 

في: الجنــدي: الســلوك في طبقــات العلــماء والملــوك، )2/36(؛ الخزرجــي: الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة 

في تاريــخ الدولــة الرســولية، )1/299(.  

الخزرجي: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، )1/300(.( 21)

هــي نبيلــة بنــت الســلطان الملــك المظفــر يوســف ابــن عمــر بــن عــي بــن رســول، المعروفــة بجهــة ( 22)

دار الدملــوة. كانــت تقيــة محســنة, مــن بيــت مجــد وملــك، بــرة بأهلهــا، محســنة إلى مــن لاذ بهــا، 

وكانــت إقامتهــا في حصــن تعــز. توفيــت بمدينــة تعــز في المحــرم ســنة 718هـــ/1318م. انظــر ترجمتهــا 

في: الجنــدي: الســلوك في طبقــات العلــماء والملــوك، )2/130(؛ الخزرجــي: الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة 

في تاريــخ الدولــة الرســولية، )1/202(؛ الــزركي: الأعــام، )8/8(.

 الجنــدي: الســلوك في طبقــات العلــماء والملــوك، )2/130(؛ الخزرجــي: الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في ( 23)

تاريــخ الدولــة الرســولية، )1/350(.  
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الرّسولية( 626 - 858هـ/1228-1454م(

الــدار نجمــي هــي ابنــة الأمــر عــي بــن رســول أحــد أمــراء البيــت الرســولي، وقــد عُرفــت بالنجميــة ( 24)

نســبة لزوجهــا الأمــر نجــم الديــن ابــن أبي زكريــا أحــد الأمــراء القادمــن لليمــن، وكان مقدامًــا شــجاعًا. 

الجنــدي: الســلوك في طبقــات العلــماء والملــوك، )2/252(. 

ذي جبلــة: مدينــة باليمــن تحــت جبــل صــر، كانــت تســمى ذات النهريــن لأنهــا واقعــة بــن نهريــن ( 25)

جاريــن في الصيــف والشــتاء، وهــي مــن أحســن مــدن اليمــن وأنزههــا وأطيبهــا. ياقــوت الحمــوي: 

معجــم البلــدان، )2/106(.

الخزرجي: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، )1/125(.( 26)

محمد سيف النر: المدارس اليمنية، مجلة الأكليل، وزارة الثقافة، العدد الأول، صنعاء، 1985م، ص101.( 27)

ــرى تهامــة ( 28) ــاء ق ــن الخلف ــا ينســب في دواوي ــة مــن أرض السكاســك، وإلى أعماله ــة يني ــد: مدين الجن

ــرة العــرب، ص54.  ــة جزي ــة. الهمــداني: صف اليماني

إسماعيل عي الأكوع: المدارس الإسامية في اليمن، مؤسسة الرسالة، بروت، ط2، 1986م، ص38.( 29)
المرجع نفسه، ص42، 46.( 30)
ــد الديــن عمــر ابــن الملــك المظفــر يوســف ابــن الملــك ( 31) هــو الملــك الأشرف )الأول( أبــو حفــص ممهّ

المنصــور عمــر ابــن الأمــر عــيّ الرســولي التركــماني اليمنــي. ثالــث ســاطن الدولــة الرســولية في اليمــن. 
تــولّى الحُكــم ســنة 694هـــ/1295م، كان رؤوفــاً بالرعيــة، صالحــاً فاضــاً، حســن الســرة، بــرًّا بقرابتــه، 
وكان معتنــي بالعلــم وأهلــه منــذ أن كان أمــراً، وقــد بــرع في عــدة علــوم كثــرة، وألّــف مصنفــات 
ــة  ــاب في معرف ــة الأصح ــاب “طرف ــا كت ــوان، منه ــان والحي ــب الإنس ــك وط ــاب والفل ــرة في الأنس كث
الأنســاب”، وكتــاب “التبــرة في علــم النجــوم”، وكتــاب “المعتمــد في مفــردات الطــب” وغرهــا. تــوفي 
بتعــزّ ســنة 696هـــ/1297م عــن 34 ســنة. انظــر ترجمتــه في: الخزرجــي: العقــود الؤلؤيــة في تاريــخ 

ــة الرســولية، )1/284(؛ الــزركي: الأعــام، )5/69(. الدول
إسماعيل الأكوع: المدارس الإسامية في اليمن، ص184.( 32)
ــن رســول ( 33) ــن عــيّ ب ــن عمــر ب ــك المظفــر يوســف ب ــن المل ــن داود اب ــر الدي ــد هزب ــك المؤي هــو المل

التركــماني الأصــل اليمنــي. تــولّى الحُكــم بعــد وفــاة أخيــه الملــك الأشرف ســنة 696هـــ/1296م واســتمرّ 
ــا، صاحــب مؤلفــات،  ــمًا أديبً ــا جــوادًا، وعالـ ــا كريً ــكًا حازمً عــى الملــك أكــر مــن 25 ســنة. كان مل
ــد  ــوفي بزبي ــاء. ت ــان والرخ ــده الأم ــاد في عه ــه، فس ــوزراء دولت ــباً ل ــة محاس ــماًّ بالرعي ــما كان مهت ك

ــه في:  ــر ترجمت ــه. انظ ــن جثمان ــث دُف ــزّ حي ــل إلى تع ــم نقُ ــنة 721هـــ/1321م، ث ــة س في ذي الحج

الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، )1/286(؛ ابــن شــاكر الكتبــي: محمــد بــن 

شــاكر )ت764هـــ/1336م(: فــوات الوفيــات والذيــل عليهــا، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر، ط1، 

بــروت، 1973م، )1/428(.

إسماعيل الأكوع: المدارس الإسامية في اليمن، ص-202 203.( 34)

هــو الأمــر المظفــر حســن ابــن الملــك المؤيــد داود ابــن الملــك المظفــر يوســف الرســولي التركــماني اليمني. ( 35)

وُلّي لأبيــه أعــمالاً، وتــوفي بتعــز في حيــاة والــده في ذي القعــدة ســنة 712 هـــ/1313م. انظــر ترجمتــه في: 

الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، )1/322(؛ الــزركي: الأعــام، )2/190(.
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أ. طارق جابر يحيى المالكي

إسماعيل الأكوع: المدارس الإسامية في اليمن، ص312.( 36)

الخانقــاه: جمعهــا خوانــق؛ وهــي كلمــة فارســية تعنــي محــلّ التعبــد والتزهــد والبعــد عــن النــاس, ( 37)

ومعنــاه بيــت أو دار الصوفيــة, جُعلــت لتخــي الصوفيــة فيهــا لعبــادة اللــه عــزّ وجــل, واســتحُدثت 

الخوانــق في الإســام في القــرن الخامــس الهجري/الحــادي عــر المياديــن ومن أشــهر الخوانــق “خانقاه 

ســعيد الســعداء” بمــر. الزبيــدي: محمــد بــن محمــد المرتــى اليمنــي )ت1205هـــ/1790م(: تــاج 

ــتراث العــربي،  ــاء ال ــد الســتار أحمــد الفــراّج، دار إحي ــق: عب العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقي

ــاظ  ــم الألف ــمان: معج ــد ده ــد أحم ــاه”؛ محم ــادة “خانق ــروت، 1365هـــ/1945م، )36/374(، م ب

التاريخيــة في العــر المملــوكي، دار الفكــر، بــروت، ط1، 1410هـــ/1990م، ص66. 

إسماعيل الأكوع: المدارس الإسامية في اليمن، ص230.( 38)

هــو الملــك الأفضــل ضرغــام الديــن العبــاس ابــن الملــك المجاهــد عــيّ ابــن الملــك المؤيــد داود ابــن ( 39)

ــة الرســولية. كان شــجاعاً  ــي. ســادس ســاطن الدول ــر يوســف الرســولي التركــماني اليمن ــك المظف المل

ــدة في عــدة  ــه إلمــام بالمعــارف، ومشــاركة جيّ ــرّ وصدقــة ومآثــر حســنة، وكان ل ــه ب ــاً كريــاً، في مهاب

ــة” )في تراجــم فقهــاء  ــان اليمني ــنية في ذكــر أعي ــا السَّ ــاب “العطاي ــف تصانيــف منهــا كت ــوم، صنّ عل

اليمــن(، وكتــاب “نزهــة العيــون في تاريــخ طوائــف القــرون”، وكتــاب “اللمعــة الكافيــة في الأدويــة 

ــه في: الخزرجــي:  ــوفى في تعــز ســنة 778هـــ/1376م. انظــر ترجمت الشــافية” )في الطــب(، وغرهــا. ت

ــد  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــدون: عب ــن خل ــولية، )1/230(؛ اب ــة الرس ــار الدول ــة في أخب ــود اللؤلؤي العق

ــم  ــرب والعج ــخ الع ــر في تاري ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي ــاب الع ــي )ت808هـــ/1405م(: كت الحضرم

والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، تحقيــق: خليــل شــحاذة وســهيل زكار، دار الفكــر، 

بــروت، ط3، 1417هـــ/1996م، )5/513(.

إسماعيل الأكوع: المدارس الإسامية في اليمن، ص243.( 40)

يبْــع: عبــد الرحمــن بــن عــيّ الشــيباني )ت944هـــ/1537م(: الفضــل المزيــد عــى بغية المســتفيد ( 41) ابــن الدَّ

في أخبــار مدينــة زبيــد، تحقيــق: يوســف شــلحد، دار العــودة، بــروت،، )د.ط(، 1983م، ص102. 

الطــواشي: لفــظ تــركي أصلــه طابــوشي ثــم حــرف إلى كلمــة طــواشي, وقــد أطلــق هــذا عمومًــا عــى ( 42)

طبقــة الخصيــان مــن المماليــك الأيوبيــن الذيــن عملــوا كخــدام في قلعــة الجبــل بالقاهــرة واختــص 

عــدد منهــم بتربيــة المماليــك الســلطانية )الكتابيــة( في الطبــاق ومراقبــة عــدم اختــاط الكبــار بالصغار 

منهــم، كــما عملــوا في خدمــة بيــوت الســلطان وحريــه. محمــد دهــمان: معجــم الألفــاظ التاريخيــة 

ــوز  ــوكي, دار كن ــكري الممل ــم العس ــرة: المعج ــه العماي ــد الل ــد عب ــوكي، ص109؛ محم ــر الممل في الع

ــمان، )د.ط(، 2010م، ص203. ــة، ع المعرف

هــو تــاج الديــن بــدر بــن عبــد اللــه المظفــري. كان ذا همــة عاليــة ونفــس أبيــة، ولــه آثــار محمــودة ( 43)

في بــداء المــدارس، حيــث أنشــأ أربعــة مــدراس وخانقــاه في تعــز ومحيطهــا. تــوفي بتعــز في ربيــع الثــاني 

ــة الرســولية،  ــار الدول ــة في أخب ــه في: الخزرجــي: العقــود اللؤلؤي ســنة 654هـــ/1256م. انظــر ترجمت

)1/113(؛ العقــد الفاخــر الحســن في طبقــات أكابــر أهــل اليمــن، )1/571(.
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الرّسولية( 626 - 858هـ/1228-1454م(

إسماعيل الأكوع: المدارس الإسامية في اليمن، ص176.( 44)

ــك المظفــر ( 45) ــن، أخــو المل ــي، المعــروف بالري ــن يوســف الرســولي اليمن ــن عمــر ب هــو الأمــر نجــم الدي

يوســف لأمــه. كان أمــراً كبــراً ذا همــة عاليــة وســرة حســنة. تــوفي في صفــر ســنة 667هـــ/1268م. انظــر 

ترجمتــه في: الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، )1/153(؛ الــزركي: الأعــام، )5/69(.

إسماعيل الأكوع: المدارس الإسامية في اليمن، ص116.( 46)

لم أجد لها ترجمة في وقفتُ عليه من مصادر ومراجع. ( 47)

هــو أســد الديــن محمــد بــن الحســن بــن عــي بــن رســول الرســولي اليمنــي. كان مــن أكمــل أمــراء ( 48)

ــا مدرســة في  ــة في اليمــن، منه ــار عمراني ــه آث ــه. ل ــل في قوت ــه المث ــضرب ب ــا، وكان يُ الرســولين أخاقً

مدينــة إبْ ومدرســة في الحبــالي وســد في قريــة قرفــة. ســجنه ابــن عمّــه الســلطان الملــك المظفــر مــدة 

ــة  ــخ الدول ــة في تاري ــه في: الخزرجــي: العقــود اللؤلؤي ــوفي ســنة 677هـــ/1279م. انظــر ترجمت ــم ت ث

ــزركي: الأعــام، )6/86(.  الرســولية، )1/233(؛ ال

إسماعيل الأكوع: المدارس الإسامية في اليمن، ص136.( 49)

لم أجد لها ترجمة في وقفتُ عليه من مصادر ومراجع.( 50)

إسماعيل الأكوع: المدارس الإسامية في اليمن، ص151-152.( 51)

هــي الأمــرة مــاء الســماء بنــت الســلطان الملــك المظفــر يوســف بــن عمــر الرســولي المعروفــة بالجهــة ( 52)

ــى  ــت ع ــي أنفق ــد والت ــة في زبي ــة الواثقي ــار المدرس ــن الآث ــا م ــنة، له ــرة محس ــت أم ــة. كان الكري

بنائهــا مبلغًــا طائــاً، وأوقفــت عليهــا أوقافــا صالحــة مــن أماكهــا. توفيــت في قريــة التربيــة مــن قــرى 

وادي زبيــد ســنة 724هـــ/1324م. انظــر ترجمتهــا في: الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة 

الرســولية، )2/45(؛ الــزركي: الأعــام، )5/251(.

هــو الملــك الواثــق إبراهيــم ابــن الملــك المظفــر يوســف ابــن الملــك المنصــور عمــر الرســولي التركــماني ( 53)

اليمنــي. أقطعــه أبــوه إقليــم ظفــار ســنة 692هـــ/1292م فســار إليهــا ولم يــزل فيهــا محمــود الســرة 

إلى أن تــوفي بهــا ســنة 711هـــ/1311م. كان حســن الســرة عاقــاً محبــاً للعلــم، وكانــت لــه مشــاركة في 

الفقــه والنحــو واللغــة، ولــه شــعر حســن. وقــد اســتقل أولاده بالملــك بظفــار بعــده وصــاروا ملوكهــا. 

تــوفي في ظفــار ســنة 711هـــ/1311م. انظــر ترجمتــه في: الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة 

الرســولية، )1/398(؛ بامخرمــة: قــادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر، )6/70(.

إسماعيل الأكوع: المدارس الإسامية في اليمن، ص201.( 54)

والعلمیــة ( 55) السیاســیة  وجهــوده  الرســولي  الأفضــل  الملــك  الحميــدي:  العزيــز  عبــد  يوســف 

)٧٧٨-764هـــ/١٣٦٣-1376م(، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة الريعــة والدراســات الإســامية، 

قســم الدراســات العليــا التاريخيــة والحضاريــة، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 2008م، ص39.

ــة الرســولية، )1/233(؛ أســامة أحمــد حــماد: مظاهــر ( 56) ــخ الدول ــة في تاري ــود اللؤلؤي الخزرجــي: العق

ــي أيــوب وبنــي رســول، مركــز  ــي بن الحضــارة الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي: عــر دولت

الإســكندرية، الإســكندرية، ط1، 2004م، ص881.
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أ. طارق جابر يحيى المالكي

الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، )2/107(؛ أســامة حــماد: مظاهــر الحضــارة ( 57)

الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي: عــر دولتــي بنــي أيــوب وبنــي رســول، ص881.

هــو الملــك الأشرف )الثــاني( ممهّــد الديــن إســماعيل ابــن الملــك الأفضــل العبــاس ابــن الملــك المجاهــد ( 58)

ــة الرســولية في  عــيّ الرســولي التركــماني اليمنــي. صاحــب زبيــد وتعــزّ وعــدن وســابع ســاطن الدول

ــا للغربــاء. صنّــف تاريخًــا لليمــن. تــوفي  اليمــن. كان حليــمًا، كثــر الســخاء، مقبــاً عــى العلــم، محبًّ

ــي:  ــه في: الخزرج ــر ترجمت ــنة. انظ ــر 37 س ــن العُم ــه م ــنة 803هـــ/1400م، وكان ل ــزّ س ــة تع بمدين

ــقاني  ــيّ العس ــن ع ــد ب ــر: أحم ــن حج ــولية، )2/163(؛ اب ــة الرس ــار الدول ــة في أخب ــود اللؤلؤي العق

ــب  ــد خــان، دار الكت ــد المعي ــق: محمــد عب ــر، تحقي ــاء العم ــر بأبن ــاء الغم )ت852هـــ/1449م(: إنب

ــروت، ط2، 1406هـــ/1986م، )4/265(.  ــة، ب العلمي

يبْــع: الفضــل المزيــد عــى ( 59) الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، )2/143(؛ ابــن الدَّ

بغيــة المســتفيد في أخبــار مدينــة زبيــد، ص103.

هــو الملــك النــاصر أحمــد ابــن الملــك الأشرف )الثــاني( إســماعيل ابــن الملــك الأفضــل عبــاس الرســولي ( 60)

ــد  ــد ســرته، فق ــنة 803هـــ/1400م ولم تحم ــده س ــاة وال ــد وف ــرش بع ــولّى الع ــي. ت ــماني اليمن الترك

ــنة  ــد س ــى زبي ــتولى ع ــر واس ــك الظاف ــب بالمل ــن وتلق ــوه حس ــه أخ ــرج علي ــراً. خ ــراً جائ كان فاج

ــنة  ــرة س ــمادى الآخ ــوفي في ج ــه. ت ــمل عيني ــه وس ــض علي ــم قب ــاصر ث ــه الن 822هـــ/1418م فقاتل

827هـــ/1424م متأثــراً مــن روعــة أصابتــه بســقوط صاعقــة عــى حصنــه خــارج مدينــة زبيــد، وحمــل 

إلى مدينــة تعــز فدُفــن فيهــا. انظــر ترجمتــه في: مجهــول: )مــن أهــل القــرن التاســع الهجري/الخامــس 

عــر الميــادي(: تاريــخ الدولــة الرســولية في اليمــن، تحقيــق: محمــد الحبيــي، دار الجيــل، صنعــاء، 

)د.ط(، 1984م، ص201؛ ابــن العــماد: عبــد الحــي بــن أحمــد الحنبــي )ت1089هـــ/1678م(: شــذرات 

الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ط1، 1419هـــ/1998م، )9/257(؛ الــزركي: الأعــام، )1/97(.

يبْع: الفضل المزيد عى بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد، ص106.( 61) ابن الدَّ

ثعََبَــات: منطقــة أعــى مدينــة تعــز مــن الناحيــة الرقيــة في جبــل صــر. إبراهيــم المقحفــي: معجــم ( 62)

البلــدان والقبائــل اليمنيــة، )1/265(.

يبْــع: عبــد الرحمــن بــن ( 63) الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، )1/311(؛ ابــن الدَّ

ــي  ــد ع ــق: محم ــون، تحقي ــن الميم ــار اليم ــون بأخب ــرة العي ــيباني )ت944هـــ/1537م(، ق ــيّ الش ع

ــاء، ط1، 2006م، ص346. ــاد، صنع ــة الإرش ــوع، مكتب الأك

الخزرجي: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، )2/69(.( 64)

الهمــداني: بــدر الديــن محمــد بــن حاتــم اليامــي )ت694هـــ/1295م(: الســمط الغــالي الثمــن في أخبار ( 65)

ــا، 1973م، )د.ط(،  ــدج، بريطاني ــة كمري ــس ســميث، جامع ــق: ري ــن، تحقي ــز باليم ــن الغ ــوك م المل

ص228؛ أســامة حــماد: مظاهــر الحضــارة الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي: عــر دولتــي بنــي 

أيــوب وبنــي رســول، ص897. 
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الرّسولية( 626 - 858هـ/1228-1454م(

 الهمــداني: الســمط الغــالي الثمــن في أخبــار الملــوك مــن الغــز باليمــن، ص364؛ الخزرجــي: العقــود ( 66)

ــة الرســولية، )1/139(. ــخ الدول ــة في تاري اللؤلؤي

ــة، ( 67) ــل اليمني ــدان والقبائ ــم البل ــي: معج ــم المقحف ــوف. إبراهي ــاد الج ــهورة في ب ــة مش ــر: قري الزاه

.)2/903(

التعــرة: مــن قــرى بنــي المصعــب في مديريــة الرجُُــم بالمحويــت. إبراهيــم المقحفــي: معجــم البلــدان ( 68)

والقبائــل اليمنيــة، )1/241(.

ــم ( 69) ــتر. إبراهي ــافة 45 كيلوم ــى مس ــاء ع ــة صنع ــن مدين ــربي م ــمال الغ ــن بالش ــة وحص ــا: مدين ث

المقحفــي: معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة، )1/267(. 

الهمــداني: الســمط الغــالي الثمــن في أخبــار الملــوك مــن الغــز باليمــن، ص381؛ أســامة حــماد: مظاهــر ( 70)

الحضــارة الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي: عــر دولتــي بنــي أيــوب وبنــي رســول، ص897.

الجنــات: مدينــة أثريــة تقــع بالجهــة الشــمالية الرقيــة مــن مدينــة عمــران بمســافة ثاثــة كيلومترات، ( 71)

ــم  ــة. إبراهي ــهدته المنطق ــذي ش ــراني ال ــع العم ــد التوس ــة بع ــن المدين ــزءًا م ــت الآن ج ــد أصبح وق

المقحفــي: معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة، )1/364(. 

ــامة حــماد: ( 72) ــن، ص405؛ أس ــز باليم ــن الغ ــوك م ــار المل ــن في أخب ــالي الثم ــداني: الســمط الغ ) ( الهم

مظاهــر الحضــارة الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي: عــر دولتــي بنــي أيــوب وبنــي رســول، 

ص897.

بــدأت المواجهــة العســكرية بــن الرسّــولينّ والمماليــك عندمــا حــاول الرســوليون بســط نفوذهــم عــى ( 73)

مكــة المكرمــة وعمــوم منطقــة الحجــاز، وهــي محاولــة بــدأت في العهــد الأيــوبي وقبــل قيــام الدولــة 

المملوكيــة عندمــا كان الحجــاز لا يــزال يخضــع للســيطرة الأيوبيــة، فحــاول مؤســس الدولــة الرســولية 

ــياسي وصراعٍ  ــزاع س ــس إلى ن ــوّر التناف ــة، فتط ــه الفتي ــاز إلى دولت ــمّ الحج ــر ض ــور عم ــك المنص المل

عســكري دام قريبًــا مــن عريــن عــام. وأمــا في العهــد المملــوكي فقــد زاد الــراع حــدّة وتصاعــد منــذ 

أن أعلــن أمــر مكــة أمــر مكــة أبــو نمــي التبعيــة للســلطان المملــوكي لملــك الظاهــر بيــرس، وصــار هذا 

الــراع الــذي اســتمرّ طيلــة عُمــر الدولــة الرســولية يزيــد وينقــص وينقطــع لمعــاودة الاســتمرار، وكان 

ســببًا مبــاشًرا في الــراع المريــر الــذي كان بــن أمــراء مكــة مــن الأشراف في تنافســهم عــى الإمــارة. 

ــة الرســولية، )1/49(؛ الفــاسي: العقــد الثمــن في  ــار الدول ــة في أخب انظــر: الخزرجــي: العقــود اللؤلؤي

تاريــخ البلــد الأمــن، )4/85(، )5/397(.

ــد داود ( 74) ــد الســلطان المؤي ــة في اليمــن خــال عه ــاة السياســية والحضاري ــد عــي الرشــيدي: الحي عاب

بــن يوســف الرســولي )721-696هـــ/1321-1297م(، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة القصيــم، 

ــدة، 2016م، ص258. بري

يبْع: قرة العيون بأخبار اليمن الميمون، ص391.( 75) ابن الدَّ
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أ. طارق جابر يحيى المالكي

 الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، )59-2/58(؛ أســامة حــماد: مظاهــر الحضارة ( 76)

الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي: عــر دولتــي بنــي أيــوب وبني رســول، ص901.

الخزرجي: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، )2/187(.( 77)

الجدول من عمل الباحث من خال مصادر الدراسة ومراجعها. ( 78)
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الرّسولية( 626 - 858هـ/1228-1454م(

المصادر والمراجع: 
أولاً: المصادر:

ابــن تغــري بــردي: يوســف بــن عبــد اللــه الأتابــي )ت874هـــ/1469م(: النجــوم الزاهــرة في أخبــار ( 1)

ملــوك مــر والقاهــرة، تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1413هـ/1992م.

ابــن حجــر: أحمــد بــن عــيّ العســقاني )ت852هـــ/1449م(: إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، تحقيــق: ( 2)

ــة، بــروت، ط2، 1406هـــ/1986م. ــد المعيــد خــان، دار الكتــب العلمي محمــد عب

ابــن خلــدون: عبــد الرحمــن بــن محمــد الحضرمــي )ت808هـــ/1405م(: كتــاب العــر وديــوان المبتــدأ ( 3)

والخــر في تاريــخ العــرب والعجــم والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، تحقيــق: خليــل 

شــحاذة وســهيل زكار، دار الفكــر، بــروت، ط3، 1417هـ/1996م.

يبْع: عبد الرحمن بن عيّ الشيباني )ت944هـ/1537م(: ( 4) ابن الدَّ

- الفضــل المزيــد عــى بغيــة المســتفيد في أخبــار مدينــة زبيــد، تحقيــق: يوســف شــلحد، دار العــودة، ( 5)

بــروت،، )د.ط(، 1983م.

- قــرة العيــون بأخبــار اليمــن الميمــون، تحقيــق: محمــد عــي الأكــوع، مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، ط1، ( 6)

2006م.

ابــن شــاكر: محمــد بــن شــاكر الكتبــي )ت764هـــ/1336م(: فــوات الوفيــات والذيــل عليهــا، تحقيــق: ( 7)

إحســان عبــاس، دار صــادر، ط1، بــروت، 1973م.

ابــن العديــم: عمــر بــن أحمــد الحلبــي )ت660هـــ/1261م(: زبــدة الحلــب مــن تاريــخ حلــب، وضــع ( 8)

حواشــيه: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1417ه/1996م.

ابــن العــماد: عبــد الحــي بــن أحمــد الحنبــي )ت1089هـــ/1678م(: شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ( 9)

ذهــب، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1419هـــ/1998م.

ــان ( 10) ــه الحضرمــي )ت947 هـــ/1540م(: قــادة النحــر في وفيــات أعي ــد الل بامخرمــة: الطيــب بــن عب

ــد زواري، دار المنهــاج، جــدة، ط1، 1428هـــ/2008م. ــو جمعــة مكــري وخال ــه: ب ــى ب الدهــر، اعتن

ــماء ( 11) ــات العل ــي )ت732هـــ/1331م(: الســلوك في طبق ــدي اليمن ــن يوســف الكن ــد ب ــدي: محم الجن

ــاء، ط2، 1995م. ــاد، صنع ــة الإرش ــوع، مكتب ــي الأك ــن ع ــد ب ــق: محم ــوك، تحقي والمل

الخزرجي: عيّ بن وهاس اليمني )ت812هـ/1409م(: ( 12)

- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1403هـ.( 13)

- العقــد الفاخــر الحســن في طبقــات أكابــر أهــل اليمــن المعــروف كذلــك بطــراز الزمــن في طبقــات ( 14)

ــد، صنعــاء، ط1،  ــل الجدي ــة الجي ــادي وآخــرون، مكتب ــد العب ــه قائ ــد الل ــق: عب ــان اليمــن، تحقي أعي

2009م.

ــن جواهــر ( 15) ــروس م ــاج الع ــي )ت1205هـــ/1790م(: ت ــى اليمن ــد المرت ــن محم ــد ب ــدي: محم الزبي

ــروت، 1365هـــ/1945م. ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــراّج، دار إحي ــد الف ــد الســتار أحم ــق: عب ــوس، تحقي القام
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أ. طارق جابر يحيى المالكي

الصفــدي: خليــل بــن أيبــك المــري )ت764هـــ/1362م(: الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: دوروتيــا ( 16)

كرافولســي، دار النــر فرانــز شــتايز، شــتوتغارت، ألمانيــا، 1411هـــ/1991م.

الفــاسي: محمــد بــن أحمــد المــي )ت832هـــ/1428م(: العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن، تحقيق: ( 17)

فــؤاد الســيدّ، مطبعــة الســنة المحمديــة، القاهــرة، ط1، 1378هـ.

ــة الرســولية في ( 18) مجهــول: )مــن أهــل القــرن التاســع الهجري/الخامــس عــر الميــادي(: تاريــخ الدول

ــاء، )د.ط(، 1984م. ــل، صنع ــي، دار الجي ــق: محمــد الحبي اليمــن، تحقي

ــق: ( 19) ــوك، تحقي ــة دول المل ــلوك لمعرف ــري )ت845هـــ/1461م(: الس ــيّ الم ــن ع ــد ب ــزي: أحم المقري

ــروت، )د.ط(، 1997م. ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب محم

ــرة العــرب، ( 20) الهمــذاني: الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب )ت بعــد ســنة 344هـــ/955م(: صفــة جزي

ــاض، ط1، 1394هـــ/1974م. ــن عــيّ الأكــوع، دار اليمامــة، الري ــق: محمــد ب تحقي

الهمــذاني: بــدر الديــن محمــد بــن حاتــم اليامــي )ت694هـــ/1295م(: الســمط الغــالي الثمــن في أخبار ( 21)

الملــوك مــن الغــز باليمــن، تحقيــق: ريــس ســميث، جامعــة كمريــدج، بريطانيــا، 1973م، )د.ط(.

ياقــوت الحمــوي: ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي )ت626هـــ/1228م(: معجــم البلــدان، تحقيــق: فريد ( 22)

عبــد العزيــز الجنــدي، دار الكتــب العلمية، بــروت، ط1، 1410هـــ/1990م.

ثانيًّا: المراجع العربية:( 23)

الأكوع: إسماعيل عي: المدارس الإسامية في اليمن، مؤسسة الرسالة، بروت، ط2، 1986م.( 24)

ــروت، ط2، ( 25) ــان، ب ــة الري ــة، مؤسس ــة، مك ــاز، دار مك ــالم الحج ــم مع ــث: معج ــق غي ــادي: عات الب

1431هـــ/2010م.

حــماد: أســامة أحمــد: مظاهــر الحضــارة الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي: عــر دولتــي بنــي ( 26)

أيــوب وبنــي رســول، مركــز الإســكندرية، الإســكندرية، ط1، 2004م.

والعلمیــة ( 27) السیاســیة  وجهــوده  الرســولي  الأفضــل  الملــك  العزيــز:  عبــد  يوســف  الحميــدي: 

)778-764هـــ/1376-1363م(، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة الريعــة والدراســات الإســامية، 

قســم الدراســات العليــا التاريخيــة والحضاريــة، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 2008م.

ــر ( 28) ــيّ والظاف ــادة الملكــن المجاهــد ع ــة تحــت قي ــة الطاهري ــام الدول ــد: قي ــه حام ــد الل ــد: عب الحيي

عامــر ابنــا طاهــر بــن طاهــر بــن معوضــة آل طاهــر )883-858هـــ/1478-1458م(، )د.ن(، )د.ط(، 

1418هـ/1998م.

ــروت، ط1، ( 29) ــر، ب ــوكي، دار الفك ــة في العــر الممل ــاظ التاريخي ــد: معجــم الألف ــد أحم دهــمان: محم

1410هـ/1990م.

الرشــيدي: عابــد عــي: الحيــاة السياســية والحضاريــة في اليمــن خــال عهد الســلطان المؤيــد داود بن يوســف ( 30)

الرســولي )721-696هـــ/1321-1297م(، رســالة ماجســتر غر منشــورة، جامعة القصيم، بريــدة، 2016م.

الــزركي: خــر الديــن محمــود: الأعــام؛ قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب ( 31)

1401هـــ/1980م. بــروت،  للمايــن،  العلــم  دار  والمســترقن،  والمســتعربن 
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الرّسولية( 626 - 858هـ/1228-1454م(

سيف النر: محمد: المدارس اليمنية، مجلة الأكليل، وزارة الثقافة، العدد الأول، صنعاء، 1985م.( 32)

العمايرة: محمد عبد الله: المعجم العسكري المملوكي, دار كنوز المعرفة، عمان، )د.ط(، 2010م.( 33)

مجموعــة مؤلفــن: الموســوعة العربيــة العالميــة، مؤسســة أعــمال الموســوعة للنــر والتوزيــع )شــارك ( 34)

ــاض، ط2،  ــم(، الري ــلمن وغره ــرب والمس ــم الع ــل العل ــن وأه ــن المفكري ــرة م ــة كب ــا مجموع فيه

1419هـ/1999م.

ــاض، ط1، ( 35) ــكان، الري ــة العبي ــوكي، مكتب ــر الممل ــخ الع ــس تاري ــه: أطل ــد الل ــامي عب ــوث: س المغل

2013م.  1434هـــ/ 

المقحفــي: إبراهيــم أحمــد: معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة، دار الكلمــة للطباعــة والنــر والتوزيع، ( 36)

صنعاء، ط1، 1422هـ/2002م.
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المستخلص:
الهــدف مــن الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى العلاقــات العلميــة بــن الهنــود والدولــة العباســية. 

بيــان دور العلــماء الهنــود في إثــراء الحضــارة الإســلامية، مــن خــلال مســاهماتهم في مختلــف العلــوم، مثــل 

ــل  ــاهمت في نق ــي س ــة الت ــود الترجم ــتعراض جه ــفة، والأدب. اس ــات، والفلس ــك، والرياضي ــب، والفل الط

المعــارف الهنديــة إلى العــالم الإســلامي. إبــراز دور الخلفــاء العباســين، خاصــة الخليفــة المنصــور وهــارون 

الرشــيد، في دعــم هــذه العلاقــات وتعزيزهــا عــر اســتقدام العلــماء الهنــود وترجمــة كتبهم.أهميــة الدراســة 

ــية(،  ــة العباس ــد والدول ــن )الهن ــن الحضارت ــادل ب ــر المتب ــراز التأث ــالي: إب ــة كالت ــة الدراس ــى أهمي تتج

ــي  ــرة الت ــود الكب ــى الجه ــوء ع ــلط الض ــب، والفلسفة.تس ــات، الط ــك، الرياضي ــالات الفل ــة في مج خاص

بذلتهــا الدولــة العباســية في ترجمــة العلــوم الهنديــة إلى العربيــة، مــما ســاهم في تطــور المعرفــة العلميــة 

الإسلامية.تســاعد الدراســة في تحليــل كيفيــة اســتفادة العلــماء المســلمن مــن المعــارف الهنديــة، وتوظيفهــا 

لتطويــر النظريــات العلميــة التــي أثــرت لاحقــا في النهضــة الأوروبيــة. توضــح دور الخلفــاء، مثــل المنصــور 

وهــارون الرشــيد، في دعــم العلــماء الهنــود، وتأســيس مراكــز علميــة مثــل »بيــت الحكمــة« لنقــل العلــوم 

الهنديــة إلى العربية.المنهــج المســتخدم في الدراســة:تعتمد هــذه الدراســة عــى المنهــج التاريخــي التحليــي، 

وذلــك مــن خلال:جمــع المعلومــات مــن المصــادر التاريخيــة، مثــل كتــب المؤرخــن المســلمن والهنــود التــي 

تناولــت العلاقــات العلميــة بــن الجانبن.تحليــل النصــوص والمخطوطــات التــي وثقّــت الترجمــة والنقــل 

العلمــي بــن الهنــد والدولــة العباســية، مثــل الأعــمال الفلكيــة والرياضيــة والطبية.اســتخدام المنهــج المقارن 

ــة  ــا إلى الدول ــد دخوله ــا بع ــدى تطوره ــوم الإســلامية، وم ــى العل ــة ع ــة الهندي ــرات العلمي ــة التأث لمقارن

العباســية. اســتخلاص النتائــج مــن الوقائــع التاريخيــة حــول كيفيــة انتقــال العلــوم الهنديــة، وتأثرهــا عــى 

الفكــر العلمــي العبــاسي. تقديــم رؤيــة متكاملــة عــن طبيعــة العلاقــات العلميــة بــن الحضارتــن وتأثرهــا 

عــى تطــور المعرفة.أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحث:التأثــر الكبــر للعلــوم الهنديــة عــى الدولــة 

العباســية، حيــث لعبــت الهنــد دورا مهــما في نقــل العلــوم، خاصــة في الفلــك والرياضيــات والطب.ترجمــة 

العديــد مــن الكتــب الهنديــة إلى العربيــة في عــر الخلافــة العباســية، خصوصــا في عهــد الخليفــة المنصــور 

ــات.دور بيــت  ــد« في الفلــك والرياضي والخليفــة هــارون الرشــيد، ومــن أشــهر هــذه الكتــب »الســند هن

الحكمــة في تعزيــز التبــادل العلمــي، حيــث ســاهمت هــذه المؤسســة في ترجمــة ونقــل المعــارف الهنديــة 

إلى العــالم الإسلامي.اســتفادة العلــماء المســلمن مــن الحســاب الهنــدي، حيــث أدى ذلــك إلى تطويــر علــم 

ــة المســتخدمة  ــام العربي ــي أصبحــت أســاس الأرق ــة الت ــام الهندي ــل اســتخدام الأرق الحســاب والجــر، مث

اليوم.التأثــر الهنــدي في الطــب والصيدلــة، حيــث تــم نقــل تقنيــات علاجيــة وأعشــاب طبيــة مــن الهنــد، 

ــث لم  ــلامي، حي ــالم الإس ــدي في الع ــي الهن ــر العلم ــتمرار التأث ــلامي. اس ــب الإس ــور الط ــى تط ــرت ع وأثّ

العلاقات العلمية بين الهنود والدولة العباسية
)132 - 656هـ/750 - 1258م(

     طالب دكتوراه – قسم التاريخ - كلية العلوم الاجتماعية  

 جامعة أم القرى – المملكة العربية السعودية
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يقتــر عــى العــر العبــاسي، بــل امتــد ليؤثــر في العصــور اللاحقــة مــن خــلال الكتــب والمخطوطــات التــي 

تــم تبنّيهــا وتطويرهــا. دور الرحــلات والســفر في تعزيــز العلاقــات العلميــة، حيــث قــام علــماء مســلمون 

ــوا منهــا العلــوم، كــما جــاء علــماء هنــود إلى بغــداد وشــاركوا في الحــوارات العلميــة.  ــارة الهنــد ونقل بزي

تظهــر هــذه النتائــج أن العلاقــات العلميــة بــن الهنــد والدولــة العباســية كانــت غنيــة ومثمــرة، وأســهمت 

في تشــكيل النهضــة العلميــة الإســلامية.

الكلمات المفتاحية: الترجمة، بيت الحكمة، الأرقام الهندية، التبادل المعرفي، التراث الهندي
Relations Between Indians and the Abbasid Caliphate 

(132-656 HD /750-1258HD)
A. Abdur Rab Abdus Samad Mohammad
Abstract:

The Scientific Relations Between Indians and the Abbasid State 
Study Objectives:To highlight the scientific relations between Indians 
and the Abbasid state.To demonstrate the role of Indian scholars in en-
riching Islamic civilization through their contributions to various 
sciences, such as medicine, astronomy, mathematics, philosophy, and 
literature.To review the efforts of translation that facilitated the transfer 
of Indian knowledge to the Islamic world.To emphasize the role of Ab-
basid caliphs, especially Caliph Al-Mansur and Harun Al-Rashid, in 
supporting and strengthening these relations by inviting Indian scholars 
and translating their works.Significance of the Study The importance of 
this study lies in:Highlighting the mutual influence between the Indian 
and Abbasid civilizations, especially in astronomy, mathematics, medi-
cine, and philosophy.Shedding light on the Abbasid state’s great efforts 
in translating Indian sciences into Arabic, which contributed to the ad-
vancement of Islamic scientific knowledge.Analyzing how Muslim 
scholars benefited from Indian knowledge and utilized it to develop 
scientific theories that later influenced the European Renaissance.Clar-
ifying the role of Abbasid caliphs, such as Al-Mansur and Harun Al-
Rashid, in supporting Indian scholars and establishing scientific centers 
like the “House of Wisdom” to transfer Indian sciences into Arabic.
Methodology Used in the Study:This study adopts the historical-analyt-
ical method through:Collecting information from historical sources, 
such as Muslim and Indian historians’ books that addressed scientific 
relations between both civilizations.Analyzing texts and manuscripts 
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that documented translation and scientific transmission between India 
and the Abbasid state, including astronomical, mathematical, and med-
ical works.Using the comparative method to examine the impact of In-
dian sciences on Islamic sciences and how they evolved after their in-
troduction into the Abbasid state.Deriving conclusions from historical 
facts regarding how Indian sciences were transferred and their impact 
on Abbasid scientific thought.Providing a comprehensive perspective 
on the nature of scientific relations between the two civilizations and 
their effect on knowledge development.Key Findings of the Re-
search:Indian sciences had a significant influence on the Abbasid state, 
playing a crucial role in transferring knowledge, particularly in astron-
omy, mathematics, and medicine.Many Indian books were translated 
into Arabic during the Abbasid Caliphate, particularly under Caliph 
Al-Mansur and Caliph Harun Al-Rashid. One of the most famous trans-
lated works was “Sindhind”, which focused on astronomy and mathe-
matics.The House of Wisdom (Bayt Al-Hikma) played a major role in 
promoting scientific exchange, as this institution facilitated the transla-
tion and transfer of Indian knowledge to the Islamic world.Muslim 
scholars benefited from Indian numerals, leading to advancements in 
arithmetic and algebra, such as the adoption of Indian numerals, which 
later evolved into the Arabic numeral system used today.Indian influ-
ence in medicine and pharmacy was evident, as medical techniques and 
medicinal herbs from India were integrated into Islamic medicine, sig-
nificantly contributing to its progress.The scientific impact of India on 
the Islamic world continued beyond the Abbasid era, influencing later 
periods through preserved books and manuscripts that were further de-
veloped.Travel and exploration played a key role in strengthening sci-
entific relations, as Muslim scholars visited India to acquire knowledge, 
while Indian scholars traveled to Baghdad and participated in scholarly 
discussions.These findings demonstrate that scientific relations between 
India and the Abbasid state were rich and fruitful, significantly shaping 
Islamic scientific advancements.
Keywords:Translation ,House of Wisdom, Indian Numerals, Knowl-
edge Exchange ,Indian Heritage
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الحمــد للــه رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى ســيد المرســلن، نبينــا محمــد، وعــى آلــه وأصحابه 

أجمعن.

أما بعد،

العلاقــات العلميــة بــن الهنــد والعــرب تمتــد عــر قــرون مــن التفاعــل الثقــافي والتبــادل العلمــي، 

حيــث لعبــت الهنــد دورا بــارزا في إثــراء الحضــارة الإســلامية بعلومهــا ومعارفهــا، خاصــة في مجــالات الفلــك، 

والرياضيــات، والطــب، والفلســفة. وقــد بــدأت هــذه العلاقــات منــذ الفتوحــات الإســلامية في شــبه القــارة 

الهنديــة، وازدادت قــوة في العــر العبــاسي، عندمــا أصبحــت بغــداد مركــزا للعلــم والترجمــة، واســتقبلت 

العلــماء الهنــود الذيــن جلبــوا معهــم تراثهــم الغنــي.

كان للهنــد تأثــر كبــر عــى العلــوم العربيــة، حيــث تــم نقــل العديــد مــن الكتــب الهنديــة إلى 

العربيــة، خاصــة في علــم الفلــك مثــل كتــاب »الســند هنــد«، وفي الطــب مثــل مؤلفــات شــاناق الهنــدي. 

ــي أصبحــت  ــة الت ــام الهندي ــم الأرق ــات مــن خــلال تقدي ــر الرياضي ــود في تطوي ــماء الهن كــما ســاهم العل

أســاس الحســاب العــربي، إضافــةً إلى مفاهيــم الصفــر والخوارزميــات التــي اســتخدمت لاحقــا في الرياضيــات 

الإســلامية والأوروبيــة.

فضائل الهنود العلمية:
فــلا يخفــى عــى الكثــر أن للهنــد وأهلهــا فضائــل كثــرة، لا ســيما في درايتهــم ومهارتهــم في العديــد 

مــن العلــوم والفنــون. وقــد شــهد بذلــك كثــر مــن المؤرخــن، ومنهــم الجاحــظ، واليعقــوبي، والســرافي، أمــا 

ــر الخــط  الجاحــظ فقــد أثنــى عليهــم في العلــوم المختلفــة كعلــم النجــوم والحســاب، والطــب وفي تطوي

ــل ورســم  ــث أخــر بأنهــم أبدعــوا في نحــت التماثي ــون أو الصناعــات أيضــا، حي ــك في الفن ــدي. وكذل الهن

الصــور بالأصبــاغ، والتــي اســتخدمت في المحاريــب وغرهــا، كــما أنــه أخــر بــأن الهنــود هــم الذيــن اخترعــوا 

لعبــة الشــطرنج.

كذلــك أخــر بــأن الهنــود هــم الذيــن امتلكــوا معرفــة دقيقــة بالرقــى المســتخدمة في عــلاج الســموم 

ــاء عــذب وموســيقى فريــدة، وأيضــا بــن تميزهــم في الرقــص. وقــد أخــر  ــوا أهــل غن والأوجــاع، كــما كان

بــأن الهنــود عرفــوا بثرائهــم الأدبي، حيــث أنتجــوا الشــعر الكثــر والخطــب الطــوال، وأبدعــوا في الفلســفة 

والأدب، حتــى أخــر بــأن كتــاب »كليلــة ودمنــة« مــن منجزاتهــم.

ــد فوجدناهــم يقدمــون في  ــا الهن ــح الســودان عــى البيضــان: » وأم ــال الجاحــظ في رســالته فت ق

النجــوم والحســاب، ولهــم الخــط الهنــدي خاصــة، ويقدمــون في الطــب، ولهــم أسرار الطــب وعــلاج فاحــش 

الأدواء خاصــة، ولهــم خــرط التماثيــل ونحــت الصــور بالأصبــاغ تتخــذ في المحاريــب وأشــباه ذلــك، ولهــم 

ــاس  ــب الن ــم ألع ــة، وه ــيوف القلعي ــم الس ــة. وله ــرا وفطن ــا تدب ــة وأكثره ــي أشرف لعب ــطرنج، وه الش

ــم  ــاء معجــب، وله ــم غن ــذة في الســموم وفي الأوجــاع، وله ــى الناف ــم الرق ــا. وله ــا به ــم ضرب ــا وأحذقه به

الكنكلــة، وهــي وتــر واحــد يمــد عــى قرعــة فيقــوم مقــام أوتــاد العــود والصنــج، ولهــم ضروب الرقــص 

والخفــة، ولهــم الثقافــة عنــد الثقــاف خاصــة، ولهــم مغرفــة المناصفــة، ولهــم الســحر والتدخــن والدمازكية، 

ولهــم خــط جامــع لحــروف اللغــات، وخطــوط أيضــا كثــرة، ولهــم شــعر كثــر وخطــب طــوال، وطــب في 
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الفلســفة والأدب، وعنهــم أخــذ كتــاب كليلــة ودمنــة، ولهــم رأي ونجــدة، وليــس لأحــد مــن أهــل الصــر 

مــا لهــم، ولهــم مــن الــزي الحســن والأخــلاق المحمــودة مثــل الأخلــة والقــرن والســواك، والاحتبــاء، والفــرق 

ــال، ومــن عندهــم  والخضــاب، وفيهــم جــمال وملــح واعتــدال وطيــب عــرق، وإلى نســائهم يــرب الأمث

ــم  ــم الفكــر، ومــا إذا تكل ــه عــود، ومــن عندهــم خــرج عل ــذي لا يعدل جــاءوا الملــوك بالعــود الهنــدي ال

بــه عــى الســم لم يــر، وأصــل حســاب النجــوم مــن عندهــم أخــذه النــاس خاصــة، وآدم عليــه الســلام 

إنمــا هبــط مــن الجنــة فصــار ببلادهــم«.)1( وقــد أثنــى اليعقــوبي أهــل الهنــد مثــل مــا أثنــى الجاحــظ، 

فقــد شــيد اليعقــوبي أهــل الهنــد بالحكمــة والمعرفــة التــي يتميــزون بهــا، مشــرا إلى تفوقهــم في العلــوم 

ــاب  ــتندا إلى كت ــح، مس ــا الأص ــم فيه ــر قوله ــى غرهــم في النجــوم، ويعت ــون ع ــم يتقدم ــفة، وه والفلس

الســند هنــد، الــذي اشــتقت منــه معظــم علــوم الفلــك التــي تناولهــا اليونانيــون والفــرس وغرهــم. وأمــا في 

الطــب فهــم أهــل الريــادة، ولهــم مؤلفــات عظيمــة، منهــا كتــاب »ســرد« الــذي يتنــاول علامــات الأمــراض 

وعلاجهــا، وكتــاب »شرك«، وكتــاب »نــدان« الــذي يتنــاول تشــخيص أربــع مئــة وأربعــة أمــراض دون عــلاج، 

بالإضافــة إلى كتــاب »ســند هســتان«، الــذي يفــر ب«صــورة النجــح«، وكتــاب يبحــث في اختــلاف الهنــد 

والــروم حــول طبيعــة الأدويــة وقواهــا وتقســيم الفصــول، إلى جانــب كتــاب يتحــدث عــن أســماء العقاقــر، 

حيــث يذكــر لــكل عقــار عــرة أســماء مختلفــة.

كــما أن لهــم إســهامات بــارزة في المنطــق والفلســفة، إذ ألفــوا كتبــا كثــرة في أصــول العلــم، منهــا 

كتــاب »طوفــا« الــذي يعالــج حــدود المنطــق، وكتــاب يبحــث في الفروقــات بــن فلســفات الهنــد والــروم، 

ــف  ــأن كــثرة مؤلفاتهــم في مختل ــد اليعقــوبي ب ــد أك ــي يصعــب إحصاؤهــا. وق ــات الت وغرهــا مــن المؤلف

العلــوم تجعــل مــن العســر عرضهــا جميعــا، مــما يوضــح مــدى عمــق الــتراث العلمــي والفكــري للهنــد، 

وتأثــره الواســع عــى الأمــم الأخــرى. وقــال اليعقــوبي في تاريخــه: » والهنــد أصحــاب حكمــة ونظــر، وهــم 

يفوقــون النــاس في كل حكمــة، فقولهــم في النجــوم أصــح الأقاويــل، وكتابهــم فيــه كتــاب الســند هنــد الــذي 

منــه اشــتق كل علــم مــن العلــوم مــما تكلــم فيــه اليونانيــون والفــرس وغرهــم، وقولهــم في الطــب المقــدم، 

ولهــم فيــه الكتــاب الــذي يســمى ســرد فيــه علامــات الأدواء، ومعرفــة علاجهــا وأدويتهــا، وكتــاب شرك، 

وكتــاب نــدان في علامــات أربعمائــة وأربعــة أدواء ومعرفتهــا بغــر عــلاج، وكتــاب ســند هســتان، وتفســره 

صــورة النجــح، وكتــاب فيــما اختلفــت فيــه الهنــد والــروم مــن الحــار والبــارد و قــوي الأدويــة وتفصيــل 

الســنة، وكتــاب أســماء العقاقــر كل عقــار بأســماء عــرة، ولهــم غــر ذلــك مــن الكتــب في الطــب، ولهــم 

في المنطــق والفلســفة كتــب كثــرة في أصــول العلــم منهــا: كتــاب طوفــا في علــم حــدود المنطــق، وكتــاب مــا 

تفــاوت فيــه فلاســفة الهنــد والــروم، ولهــم كتــب كثــرة يطــول ذكرهــا ويبعــد عرضهــا«.)2(

يصــف الســرافي في كلامــه تنــوع طبقــات المجتمــع الهنــدي ومجــالات تفوقهــم، مشــرا إلى أن الهنــد 

تضــم عبــادا وزهــادا يعرفــون بالراهمــة، وهــم أهــل علــم وحكمــة، كــما أن بهــا شــعراء يحــرون مجالــس 

الملــوك، مــما يعكــس مكانــة الأدب والشــعر لديهــم. ويؤكــد أن الهنــد تتميــز بوجــود منجمــن وفلاســفة 

وكهــان، مــما يــدل عــى اهتمامهــم بالنجــوم والتنجيــم والتأمــل الفلســفي، إلى جانــب أهــل الزجــر، الذيــن 

يعتمــدون عــى زجــر الغربــان وغرهــا لاســتراف الغيــب أو التنبــؤ بالأحــداث. وقــال الســرافي: » وللهنــد 
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عبــاد وأهــل علــم يعرفــون بالراهمــة وشــعراء يغشــون الملــوك، ومنجمــون وفلاســفة وكهــان، وأهــل زجــر 

للغربــان وغرهــا«.)3(

بداية العلاقات ونشأتها
ــت  ــت كان ــك الوق ــي ذل ــري، فف ــرن الأول الهج ــط الق ــذ أواس ــرى من ــات الأخ ــب اللغ ــدأ تعري ب

عاصمــة الخلافــة الإســلامية في الشــام )دمشــق(، حيــث ســادت اللغتــان اليونانيــة والريانيــة. ولكــن بعــد 

ــن  ــة، وم ــم العلمي ــار كفاءاته ــة لإظه ــود فرص ــماء الهن ــد العل ــداد(، وج ــراق )بغ ــة إلى الع ــال الخلاف انتق

الأســباب التــي عــززت العلاقــات العلميــة بــن الهنــد وبغــداد هــي ســيطرة الرامكــة عــى الحكــم، إذ كانــوا 

ينحــدرون مــن أصــول هنديــة، مــما أســهم في تقويــة الروابــط بــن البلديــن. وعندمــا انتــر شــغف الخليفة 

المنصــور بالعلــم، وصــل إلى بغــداد وفــد مــن العلــماء الهنــود، وأحــروا معهــم كتــاب »الســندهند« باللغــة 

السنســكريتية، فقــام إبراهيــم الفــزاري بترجمتــه إلى العربيــة، وكان هــذا الحــدث أول مــرة يتعــرف فيهــا 

ــودًا للعــلاج،  ــاء هن ــة، ثــم اســتدعى الخليفــة هــارون الرشــيد أطب العــرب عــى إســهامات الهنــود العلمي

مــما عــزز مكانــة الهنــد العلميــة في نظــر العــرب، كــما تــم تعريــب كتــب الطــب والنجــوم والفلــك والأدب 

والأخــلاق السنســكريتية تحــت إشراف الرامكــة، الذيــن لعبــوا دورًا بــارزاً في دعــم حركــة الترجمــة والعلــوم 

في العــر العبــاسي.)4(   

أسماء الأطباء الهنود الذين قدموا إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية:
ــة  ــتُ لبهل ــو الأشــعث: قل ــال معمــر أب ــال: »ق ــث ق ــاء، حي وســمى الجاحــظ أســماء بعــض الأطب

الهنــدي - أيــام اجتلــب يحيــى بــن خالــد أطبــاء الهنــد، مثــل منكــه، وبازيكــر، وقلرقــل، وســندباد، وفــلان 

وفــلان...« )5( وذكــر ابــن أبي أصيبعــة أســماء أخــرى، حيــث قــال: »كان مــن بعــد صنجهــل الهنــدي جماعــة 

في بــلاد الهنــد، ولهــم تصانيــف معروفــة في صناعــة الطــب وفي غرهــا مــن العلــوم، مثــل باكهــر، راحــه، 

صكــة، داهــر، أنكرزنــكل، جبهــر، أنــدي، كل هــؤلاء أصحــاب تصانيــف، وهــم مــن حكــماء الهنــد وأطبائهم، 

ولهــم الأحــكام الموضوعــة في علــم النجــوم، والهنــد تشــتغل بمؤلفــات هــؤلاء فيــما بينهــم، ويقتــدون بهــا 

ويتناقلونهــا، وقــد نقُــل كثــر منهــا إلى اللغــة العربيــة.«.)6( 

التعريف بأهم علماء الهند:
كنكه الهندي:

ــة واســعة في صناعــة الطــب،  ــه دراي ــد وأكابرهــم، ول ــار حكــماء الهن ــما بارعــا ومــن كب كان حكي

ــالم،  ــاس بهندســة الع ــم الن ــن أعل ــما كان م ــدات، وخــواص الموجــودات. ك ــع المول ــة، وطبائ ــوى الأدوي وق

ــركات النجــوم. ــلاك، وح ــب الأف وتركي

وقــد ذكــره أبــو معــر جعفــر بــن محمــد بــن عمــر البلخــي في كتــاب الألــوف، حيــث قــال: »إن 

كنكــه هــو المقــدم في علــم النجــوم عنــد جميــع علــماء الهنــد في ســالف الدهــر، ولــه مؤلفــات كثــرة . )7(

صنجهل:
صنجهــل كان مــن أبــرز علــماء الهنــد وفضلائهــا، واشــتهر بخرتــه في علــم الطــب والنجــوم، كــما أن 

لــه بعــض المؤلفــات في هــذه المجــالات. )8(
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شاناق:
ــوم،  ــة، والعل ــه خــرة واســعة في الطــب، والتجــارب العلاجي ــن، ول ــد البارزي ــاء الهن ــن أطب كان م

والحكمــة. كــما كان بارعــا في علــم النجــوم، وفصيــح الــكلام، ولــه مكانــة رفيعــة عنــد ملــوك الهنــد. وقــد 

ألــف كتابــا بعنــوان »منتحــل الجوهــر«، ومــن كلامــه فيــه: »يــا أيهــا الــوالي، اتــق عــثرات الزمــان، واخــش 

ــا  ــإن له ــام، ف ــق الدهــر والأي ــق عوائ ــم أن الأعــمال جــزاء، فات ــة الدهــر، واعل ــام ولوعــة غلب تســلط الإم

غــدرات، فكــن منهــا عــى حــذر. والأقــدار مغيبــات، فاســتعد لهــا، والزمــان منقلــب، فاحــذر دولتــه، لئيــم 

الكــرة، فخــف ســطوته، سريــع الغــزوة، فــلا تأمــن دولتــه. واعلــم أن مــن لم يــداو نفســه مــن ســقام الآثــام 

في أيــام حياتــه، فــما أبعــده مــن الشــفاء في دار لا دواء لهــا. ومــن أذل حواســه واســتعبدها فيــما تقــدم مــن 

خــر لنفســه، أبــان فضلــه وأظهــر نبلــه. ومــن لم يضبــط نفســه وهــي واحــدة، لم يضبــط حواســه وهــي 

خمــس، فــإذا لم يضبــط حواســه مــع قلتهــا وذلتهــا، صعــب عليــه ضبــط الأعــوان مــع كثرتهــم وخشــونة 

جانبهــم، فكانــت عامــة الرعيــة في أقــاصي البــلاد وأطــراف المملكــة أبعــد مــن الضبــط«. )9(

جودر :
كان حكيــما فاضــلا مــن حكــماء الهنــد وعلمائهــا، تميــز في عــره بالمعرفــة الواســعة في الطــب، كــما 

كانــت لــه تصانيــف في العلــوم الحكميــة. )10(

منكه الهندي :
كان عالمــا بارعــا في صناعــة الطــب، حســن المعالجــة، لطيــف التدبــر، وفيلســوفا مــن كبــار علــماء 

الهنــد الذيــن يشــار إليهــم بالبنــان، كان متقنــا للغــة الهنديــة والفارســية، وهــو الــذي قــام بترجمــة كتــاب 

شــاناق الهنــدي في الســموم مــن الهنديــة إلى الفارســية.

ــث  ــه، حي ــراق خــلال حكم ــد إلى الع ــن الهن ــافر م ــيد، وس ــارون الرش ــة ه ــد الخليف ــاش في عه ع

ــن  ــحاق ب ــة إس ــن جمل ــدي كان م ــه الهن ــب أن منك ــض الكت ــد ورد في بع ــة وداواه، وق ــع بالخليف اجتم

ــة. ــية والعربي ــة إلى الفارس ــن الهندي ــوم م ــل العل ــمي، وكان ينق ــي الهاش ــن ع ــليمان ب س

قصــة علاجــه للخليفــة هــارون الرشــيد، ورد في كتــاب أخبــار الخلفــاء والرامكــة أن الرشــيد أصيــب 

ــه أبــو عمــر الأهجمــي: »في الهنــد طبيــب يدعــى  بمــرض شــديد اســتعصى عــى الأطبــاء علاجــه. فقــال ل

منكــه، وهــو أحــد عبادهــم وفلاســفتهم، فلــو بعــث إليــه أمــر المؤمنــن، فلعــل اللــه يجعــل الشــفاء عــى 

يــده، فأمــر الرشــيد بإحضــاره، ووصلــه بصلــة تكفيــه لمشــقة الســفر، فلــما وصــل إلى بغــداد، قــام بعــلاج 

الخليفــة حتــى شــفي تمامــا، فأجــزل لــه العطــاء، وأجــرى عليــه رزقــا واســعا وأمــوالا كافيــة.

تعليــق منكــه عــى جهــل بعــض المعالجــن في بغــداد: بينــما كان منكــه الهنــدي يســر في قــر 

الخلــد، رأى أحــد المعالجــن قــد بســط كســاءه، وعليــه عقاقــر كثــرة، وســمعه يقــول: »هــذا دواء للحمــى 

الدائمــة، وحمــى الغــب، وحمــى الربــع، ولوجــع الظهــر والركبتــن، وللخــراج، والبواســر، والريــاح، ووجــع 

المفاصــل، ووجــع العينــن، ووجــع البطــن، والصــداع، والشــقيقة، ولتقطــر البــول، والفالــج، والارتعــاش...« 

فلــم يــدع علــة إلا وزعــم أن هــذا الــدواء يشــفيها جميعــا، فســأل منكــه ترجمانــه عــن كلام الرجــل، فلــما 

ســمع الترجمــة، تبســم وقــال: »عــى كل حــال، ملــك العــرب جاهــل؛ فــإن كان هــذا الــدواء بهــذه الفعاليــة 
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كــما يقــول الرجــل، فلــماذا اســتدعاني مــن بــلادي وقطعنــي عــن أهــي، وتكلــف مشــقة إحضــاري، وهــو 

يــرى هــذا الــدواء أمامــه؟

وإن كان كلام الرجــل كذبــا، فلــماذا لا يقتــل؟ فقــد أبــاح الــرع قتــل أمثالــه، لأنــه إن مــات، فلــن 

يهلــك إلا نفــس واحــدة، لكنهــا بفنائهــا ســتحيا أنفــس كثــرة، أمــا إن تــرك عــى جهلــه، فإنــه في كل يــوم 

يقتــل نفســا، بــل ربمــا اثنتــن أو ثلاثــا أو أربعــا، وهــذا فســاد في الديــن، ووهــن في المملكــة.«. )11( 

صالح بن بهلة الهندي:
كان صالــح بــن بهلــة الهنــدي عالمــا متميــزا مــن علــماء الهنــد، خبــرا في المعالجــات الطبيــة التــي 

ــى  ــاء ع ــة بن ــداث الطبي ــؤ بالأح ــى التنب ــدرة ع ــذة وق ــرة ناف ــه بص ــت ل ــد، وكان ــل الهن ــا أه ــتهر به اش

ــة هــارون الرشــيد. ــه الواســعة، عــاش في العــراق في زمــن الخليف معرفت

قصة علاجه لإبراهيم بن صالح:
روى أبــو الحســن يوســف بــن إبراهيــم الحاســب، المعــروف بابــن الدايــة، عــن أحمــد بــن رشــيد 

الكاتــب، مــولى ســلام الأبــرش، أن مــولاه أخــره بمــا جــرى في أحــد أيــام هــارون الرشــيد، ففــي ذلــك اليــوم، 

ــد  ــيد أحم ــر الرش ــا، فأم ــوع غائب ــن بختيش ــل ب ــه جرائي ــيد، وكان طبيب ــدي الرش ــن ي ــد ب ــت الموائ قدم

بإحضــاره ليشــاركه الطعــام كعادتــه، لكــن لم يعــثر عــى أثــر لــه في أي مــكان، فلــما أخــر أحمــد الخليفــة 

ــو  ــة: »ل ــال للخليف ــل، فق ــك، دخــل جرائي ــاء ذل ــه، وفي أثن ــه ويقذف ــق يلعن ــك، غضــب الرشــيد وطف بذل

ــزع  ــكان أولى«، فف ــرك ســبي، ل ــح، وت ــن صال ــم ب ــن عمــه إبراهي ــكاء عــى اب ــن بالب ــر المؤمن انشــغل أم

ــى  ــاة حت ــد الحي ــن يبقــى عــى قي ــم يحتــر، ول ــل أن إبراهي الرشــيد وســأله عــن الخــر، فأخــره جرائي

صــلاة العتمــة، فاشــتد جــزع الرشــيد، وبــى حتــى أمــر برفــع الموائــد، واســتمر في ذلــك حتــى أشــفق عليــه 

جميــع الحاضريــن، عندئــذ، قــال جعفــر بــن يحيــى للخليفــة: »يــا أمــر المؤمنــن، إن طــب جرائيــل طــب 

رومــي، وصالــح بــن بهلــة الهنــدي في علــم الطــب بطريقــة أهــل الهنــد مثــل جرائيــل في معرفتــه بمقــالات 

الــروم، فــإن رأى أمــر المؤمنــن أن يأمــر بإحضــاره، فلعلنــا نجــد عنــده مــا ينفــع إبراهيــم«، فأمــر الرشــيد 

بإحضــار صالــح بــن بهلــة، وإرســاله إلى إبراهيــم بــن صالــح، ثــم العــودة بعــد الفحــص وإبــلاغ الخليفــة 

بمــا يــرى.

ــض،  ــال المري ــن ح ــأله ع ــر، فس ــاد إلى جعف ــم ع ــة، ث ــه بعناي ــم، وفحص ــح إلى إبراهي ــب صال ذه

فقــال: »لــن أخــر بالخــر إلا أمــر المؤمنــن«، حــاول جعفــر اســتمالته ليخــره ولــو بجــزء مــن الحقيقــة، 

ــن  ــم ب ــه في حــال إبراهي ــة، وســأله عــن رأي ــك، فاســتدعاه الخليف ــغ الرشــيد بذل ــا، فأبل ــه رفــض تمام لكن

صالــح، فقــال صالــح: »يــا أمــر المؤمنــن، أنــت الإمــام، وعقــدت ولايــة القضــاء للحــكام، ومــا تحكــم بــه لا 

يجــوز لأحــد أن يبطلــه، وأنــا أشــهدك وأشــهد مــن حــرك أن إبراهيــم بــن صالــح، إن تــوفي هــذه الليلــة 

ــالي  ــه، وكل م ــه، وكل دوابي وقــف في ســبيل الل ــي أحــرار لوجــه الل ــكل ممالي أو بســبب هــذا المــرض، ف

صدقــة عــى المســاكن، وزوجتــي طالــق ثلاثــا بتاتــا«، فقــال لــه الرشــيد: »ويحــك، كيــف تحلــف عــى أمــر 

غيبــي؟«، فأجــاب صالــح: »كلا يــا أمــر المؤمنــن، إنمــا الغيــب مــا لا يعلمــه أحــد، ولا دليــل عليــه، أمــا أنــا 

فلــم أقــل مــا قلــت إلا بعلــم واضــح وأدلــة بينــة«.
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أ.عبد الرب عبد الصمد محمد سعي 

هشة الرشيد وتحقيق النبوءة:
هــدأت نفــس الرشــيد قليــلا، واســتعاد هــدوءه، ثــم شرب الــراب الــذي قــدم لــه، وعنــد وقــت 

ــح، فاســترجع  ــن صال ــم ب ــاة إبراهي ــر بوف ــداد يخ ــد في بغ ــن صاحــب الري ــاب م ــة، ورد كت صــلاة العتم

ــذ وابــن عمــي يتجــرع غصــص المــوت؟«،  ــه، كيــف كنــت أشرب النبي الرشــيد وقــال: »واســوءتاه مــن الل

ثــم أمــر بإحضــار قــدح نبيــذ بالمــاء، وأضــاف إليــه قليــلا مــن الملــح، وشربــه حتــى تقيــأ كل مــا في جوفــه 

ــه نمــارق  ــح، حيــث وجــد الخــدم قــد فرشــوا ل ــن صال ــم ب ــم توجــه إلى دار إبراهي مــن طعــام وشراب، ث

ومســاند لاســتقباله، فوقــف وقــال: »لا يحســن الجلــوس في مصيبــة الأحبــة عــى غــر البســط، ارفعــوا هــذه 

الفــرش«، وهكــذا ســن تقليــدا جديــدا لبنــي العبــاس في الحــداد، أمــا صالــح بــن بهلــة، فوقــف بــن يــدي 

الرشــيد صامتــا، حتــى انتــرت روائــح البخــور، فصــاح فجــأة: »اللــه اللــه يــا أمــر المؤمنــن، لا تحكــم عــي 

بطــلاق زوجتــي فتنزعهــا منــي وتزوجهــا لغــري، لا تخرجنــي مــن نعمتــي بغــر وجــه حــق، لا تدفــن ابــن 

عمــك حيــا، فواللــه مــا مــات«، طلــب الســماح لــه برؤيــة إبراهيــم بــن صالــح، فســمح لــه الخليفــة بذلــك.

المعجزة الطبية:
دخــل صالــح وحــده، وبعــد لحظــات، ســمع الحــاضرون صــوت ضرب عــى الجســد بكــف اليــد، 

ــة«، دخــل  ــك أعجوب ــى أري ــن، قــم حت ــا أمــر المؤمن ــح وهــو يقــول: »ي ــرا، وخــرج صال ــم ســمعوا تكب ث

الرشــيد مــع مــرور الكبــر وأبــو ســليم، فــرأى صالــح بــن بهلــة يأخــذ إبــرة، ويدخلهــا بــن ظفــر إبهــام 

إبراهيــم بــن صالــح ولحمــه، فتحــرك إبراهيــم فجــأة، وســحب يــده برعــة، فقــال صالــح للخليفــة: »يــا 

أمــر المؤمنــن، هــل يشــعر الميــت بالوجــع؟«، قــال الرشــيد: »لا«، فقــال صالــح: »إذن، لــو شــئت أن أجعلــه 

ــب  ــوط، فرتع ــة الحن ــن برائح ــو مكف ــو وه ــى أن يصح ــي أخ ــت، لكنن ــن الآن لفعل ــر المؤمن ــم أم يكل

وينصــدع قلبــه، ويمــوت موتــا حقيقيــا، فــلا تكــون لي حيلــة في إنقــاذه«

فاقــترح أن يجــرد إبراهيــم مــن الكفــن، ويعــاد غســله، وتــزال عنــه رائحــة الحنــوط، ويلبــس مثــل 

ثيابــه التــي كان يرتديهــا وهــو معــافى، ثــم يوضــع في سريــره المعتــاد، حتــى يتــم علاجــه أمــام الخليفــة. وافــق 

ــدواء في أنــف  ــا( ومنفخــة، ونفــخ ال ــح »كندســا« )دواء هندي ــك، وبعــد فــترة، أحــر صال الرشــيد عــى ذل

إبراهيــم، وبعــد ثــلاث ســاعات، اضطــرب جســد إبراهيــم، وعطــس، ثــم جلــس أمــام الرشــيد، وقبــل يــده.

عودة إبراهيم بن صالح إلى الحياة:
ســأله الرشــيد عــن حالــه، فقــال إبراهيــم: »يــا أمــر المؤمنــن، مــا كنــت في حيــاتي أنــام نومــا ألــذ مــن 

هــذا، ولكــن رأيــت في منامــي كلبــا يهجــم عــي، فدافعتــه بيــدي، فعــض إبهامــي، فأحسســت بــألم شــديد«، 

ثــم رفــع يــده، وأشــار إلى موضــع الإبــرة التــي أدخلهــا صالــح في إبهامه.وبعــد هــذه الحادثــة، عــاش إبراهيــم 

طويــلا، وتــزوج العباســة بنــت المهــدي، وتــولى حكــم مــر وفلســطن، ثــم تــوفي في مــر، ودفــن فيهــا. )12(

التعريف بأهم العلوم والفنون والعلاقات العربية الهندية بها:

علم الرياضيات:
ــة  ــات العددي ــن المعلوم ــة م ــولات العددي ــا طــرق اســتخراج المجه ــد تعــرف به ــم بقواع هــو عل

ــمة. )13( ــرب والقس ــف وال ــف والتضعي ــق والتصني ــع والتفري ــن الجم ــة م المخصوص
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العلاقات العلمية بين الهنود والدولة العباسية)132 - 656هـ/750 - 1258م(

قال الشيخ سليمان المنصورفوري:
ــك  ــود، ولذل ــن الهن ــع( م ــد إلى التاس ــن )الواح ــام م ــوا الأرق ــم تعلم ــح بأنه ــان صري ــرب بي »للع

يطلقــون عليهــا الأرقــام الهنديــة، وقــد تعلمهــا الأوروبيــون مــن العــرب، لا أعلــم بالتحديــد متــى تعلــم 

العــرب هــذه الأرقــام، ولكننــي أظــن أن ذلــك كان عنــد قــدوم العــالم الهنــدي إلى بــلاط جعفــر المنصــور 

مــع ســداند، حيــث ذكــرت الأرقــام الهنديــة في البابــن الثالــث عــر والرابــع والعريــن، ومــن هنــا راج 

ــن العــرب. اســتخدامها ب

ــوم مــوسى الخوارزمــي بتطويرهــا،  ــل أن يق ــة قب ــام بالحــروف الأبجدي ــون الأرق كان العــرب يكتب

ــا عــر الأندلــس. ــم انتقلــت هــذه الأرقــام إلى أوروب حيــث صاغهــا في قالــب عــربي وهــذب أشــكالها، ث

وهناك أدلة عى أن هذه الأرقام ليست ذات أصل عربي:

العرب ينطقونها من اليمن إلى اليسار، رغم أنها تكتب من اليسار إلى اليمن.

ذكــر ابــن النديــم في الفهرســت أن هــذه الأرقــام كانــت تســتخدم في ديــوان الخــط الســندي، وقــد 

تعلــم العــرب طريقــة كتابتهــا مــن 1 إلى 1000 مــن العلــماء الهنــود.

بعــد الخوارزمــي، جــاء أحمــد النســوي وألــف كتابــا بعنــوان »المقنــع في الحســاب الهنــدي«، ثــم 

ألــف العديــد مــن الكتــب في الأرقــام الهنديــة«. )14(

علم الفلك:
علم  الفلك: معرفة حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومنازلها. )15(

كــما هــو معــروف في علــم الحســاب، فــإن الكاهــن الهنــدوسي الــذي ذهــب إلى بغــداد كان يحمــل 

معــه كتــاب برهمســبت ســداند، والــذي عُــرف في العربيــة باســم الســند هنــد. أمــا الكتــاب الثــاني الــذي 

ــم  ــما ت ــذ. ك ــة باســم أرجهب ــرف في العربي ــذي عُ ــه بهــت، وال ــو آري ــة السنســكريتية فه ــن اللغ ترُجــم م

ــد  ــد. وق ــم أركن ــة باس ــرف في العربي ــدك، ويعُ ــدا كي ــمى كهن ــال يسُ ــذا المج ــث في ه ــاب ثال ــب كت تعري

أصبــح الكاهــن الهنــدوسي الــذي قــام بتعريــب ســداند أســتاذًا في بغــداد، وكان لــه تلميــذان، هــما إبراهيــم 

الفــزاري ويعقــوب بــن طــارق، اللــذان قامــا بنقــل محتــوى الســند هنــد بأســلوبهما الخــاص. وقــد لاقــت 

هــذه الكتــب الثلاثــة رواجًــا واســعًا، وظــل العلــماء العــرب، مــن بغــداد إلى الأندلــس، منشــغلن بدراســتها 

وتلخيصهــا وشرحهــا وتصحيــح أخطائهــا حتــى القــرن الخامــس الهجــري. وفي عهــد الخليفــة المأمــون، أعــد 

ــد  ــة ق ــة واليوناني ــرات الإيراني ــة، رغــم أن التأث ــا الأصــول الهندي ــة، وأبقــى فيه الخوارزمــي جــداول فلكي

بــدأت تظهــر في علــم الفلــك. وقــد ســاهم عــدد مــن العلــماء في تصحيــح وتكميــل كتــاب ســداند، ومــن 

بينهــم: حســن بــن صيــاح، حســن بــن خصيــب، فضــل بــن حاتــم التريــزي، عبــد اللــه بــن مــروزي بــن 

الآرمــي، وأبــو الريحــان البــروني، حيــث قامــوا بمراجعتــه وإضافــة تحقيقاتهــم الخاصــة، مــع الاســتفادة مــن 

الأصــول اليونانيــة. ووصلــت أصــول الســند هنــد إلى الأندلــس في القــرن الرابــع الهجــري، حيــث قــام ســلمة 

بــن أحمــد المجريطــي بتلخيــص كتــاب الســند هنــد الصغــر الــذي ألفــه الخوارزمــي، وبعــد ذلــك قــام أبــو 

القاســم أصبــغ المعــروف بابــن الســمح الأندلــي، المتــوفى ســنة 426هـــ، بوضــع جــدول فلــي كبــر مســتندًا 

إلى أصــول الســند هنــد. )16(
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علم الطب:
ــة  هــو علــم يبحــث فيــه عــن بــدن الإنســان مــن جهــة مــا يصــح ويمــرض لحفــظ الصحــة وإزال

ــرض. )17( الم

العلــم الثالــث الــذي انتقــل مــن الهنــد إلى العــرب هــو علــم الطــب وبدايتــه كانــت باســتدعاء 

منكــه لعــلاج الخليفــة هــارون الرشــيد وشــفاء الخليفــة هــارون الرشــيد وتعيــن الرامكــة طبيبــا هنديــا 

ــفاه. )18(  لمستش

أما الكتب الهندية التي تُرجمت إلى العربية فهي كالتالي:
كتــاب »ســرد«: يحتــوي عــى عــرة أبــواب، ويتنــاول علامــات الأمــراض وأدويتهــا. وقــد قــام  	

الطبيــب منكــه بترجمتــه إلى العربيــة بأمــر مــن خالــد بــن يحيــى الرمــي، ليصبــح مرجعًــا 

طبيًــا في المستشــفى.

الكتــاب الثــاني: ألفــه جــرك، الــذي كان طبيبــا ماهــرا. وقــد قــام عبــد اللــه بــن عــي بترجمتــه  	

مــن الفارســية إلى العربيــة، حيــث كان قــد نقُــل مــن الهنديــة إلى الفارســية أولًا.

أسماء الكتب الطبية الهندية المترجمة إلى العربية: 	

كتــاب »ســرد«: يتكــون مــن عــر مقــالات، وقــد أمــر يحيــى بــن خالــد الرمــي الطبيــب  	

ــا مهــمًا. منكــه الهنــدي بترجمتــه في البيمارســتان، ويعُــدّ مرجعًــا طبيً

كتاب »استانكر الجامع«: ترجمه ابن دهن. 	

كتــاب »ســرك«: ترجمــه عبــد اللــه بــن عــي مــن الفارســية إلى العربيــة، بعــد أن نقُــل أولًا  	

مــن الهنديــة إلى الفارســية.

ــب  	 ــن دهــن، الطبي ــه اب ــد ترجم ــوة النجــاح«، وق ــاب صف ــي »كت ــتاق«: يعن ــاب »سندس كت

ــتان. ــى البيمارس ــرف ع الم

كتاب »مختر الهند في العقاقر«. 	

كتاب »علاجات الحبالى للهند«. 	

كتاب »توقشتل«: يتناول مائة داء ومائة دواء. 	

كتاب »روسا الهندية في علاجات النساء«. 	

كتاب »السكر للهند«. 	

كتاب »أسماء عقاقر الهند«: ترجمه منكه إلى العربية لصالح إسحاق بن سليمان. 	

كتاب »رأي الهندي في أجناس الحياّت وسمومها«. 	

كتاب »التوهم في الأمراض والعلل« لمؤلفه توقشتل الهندي. )19( 	

علم البيطرة:
هــو: علــم يبحــث فيــه عــن أحــوال الخيــل مــن جهــة مــا يصــح ويمــرض وتحفــظ صحتــه ويــزول 

مرضــه وهــذا في الخيــل بمنزلــة الطــب في الإنســان. )20(

وقد عرب في هذا الفن كتاب البيطرة للشاناق. )21(
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علم النجوم:
هــو علــم يعــرف بــه الاســتدلال عــى حــوادث علــم الكــون والفســاد بالتشــكلات الفلكيــة وهــي 

ــد  ــك وهــو عن ــع إلى غــر ذل ــث والتســديس والتربي ــة والتثلي ــة والمقابل ــلاك والكواكــب كالمقارن أوضــاع الأف

ــات. ــات ووهمي ــة أقســام حســابية وطبيعي الإطــلاق ينقســم إلى ثلاث

أمــا الحســابيات: فهــي يقينيــة في علمهــا قــد يعمــل بهــا شرعــاً. وأمــا الطبيعيــات: كالاســتدلال بانتقال 

الشــمس في الــروج الفلكيــة عــى تغيــر الفصــول كالحــر والــرد والاعتــدال فليســت بمــردودة شرعــا أيضا.

أمــا الوهميــات: كالاســتدلال عــى الحــوادث الســفلية خرهــا وشرهــا مــن اتصــالات الكواكــب بطريق 

ــه  ــال صــى الل ــك هــي مــردودة شرعــا كــما ق ــا إلى أصــل شرعــي ولذل العمــوم والخصــوص فــلا اســتناد له

عليــه وســلم: »إذا ذكــر النجــوم فامســكوا«. وقــال: »تعلمــوا مــن النجــوم مــا تهتــدون بــه في الــر والبحــر ثــم 

انتهــوا«.)22(  ومــن أشــهر المنجمــن هــو كنكــه وقــد عربــت لــه بعــض كتبــه مثــل كتــاب النمــودار في الاعــمار، 

كتــاب أسرار المواليــد كتــاب القرانــات الكبــر، كتــاب القرانــات الصغــر، ولجــودر الهنــدي لــه مــن الكتــب 

كتــاب المواليــد، ولصنجهــل الهنــدي لــه كتــاب أسرار المســائل، ونهــق الهنــدي لــه كتــاب المواليــد الكبــر. )23( 

علم الموسيقي:
هــو علــم تعــرف منــه أحــوال النغــم والإيقاعــات وكيفيــة تأليــف اللحــون وإيجــاد الآلات 

الموســيقائية وإنمــا وضعــوا هــذه الآلات لمــا ليــس فيــه الطبيعــة فلــم يرخصــوا الإخــلال بــه.

ــا أن  ــا بالبســط أو بالقبــض لأن الصــوت إم ــره في النفــس إم ــة تأث وموضوعــه: الصــوت مــن جه

يحــرك النفــس عــن المبــدأ فيحــدث البســط مــن الــرور واللــذة ومــا يناســبها. )24( وقــد ذكــر الصاعــد 

ــا عــرب في هــذا الفــن باســم »نافــر« )25( ــا هندي الأندلــي كتاب

علم السياسة:
هــو: علــم يعــرف منــه أحــوال السياســات والاجتماعــات المدنيــة وأحوالهــا مثــل أحــوال الســلاطن 

والملــوك والأمــراء وأهــل الاحتســاب والقضــاة والعلــماء وزعــماء الأمــوال ووكلاء بيــت المــال ومــا يجــري 

مجــرى هــؤلاء، وموضوعــه: المراتــب المدنيــة وأحكامهــا. )26(

ــاب  ــر)27( والكت ــاب باجيك ــما كت ــالم شــاناق وثانيه ــان أحدهــما للع ــرب كتاب ــن ع ــي هــذا الف فف

ــك«.)28( ــو »أدب المل ــث ه الثال

الخاتمة:
ــع  ــة م ــات العلمي ــراً في العلاق ــاسي، تطــورًا كب شــهدت العصــور الإســلامية، وخاصــة العــر العب

الهنــد، حيــث كان للهنــود إســهامات بــارزة في مجــالات الطــب، والفلــك، والرياضيــات، والفلســفة، وغرهــا. 

ــد  ــث ترجــم العــرب العدي ــود هــو التعريــب حي ــن العــرب والهن ــادل العلمــي ب وأن أهــم مجــالات التب

مــن الكتــب الهنديــة الطبيــة، وأبرزهــا كتــب الطبيــب الهنــدي »سُــردُ« و«شــاناق« و«منكــه الهنــدي«، 

الذيــن عُرفــوا بحكمتهــم وتجاربهــم العلاجيــة. وقــد ســاهم الأطبــاء الهنــود في بغــداد في تطويــر العلــوم 

ــذي  ــة الهنــدي، ال ــن بهل ــح ب ــج الخليفــة هــارون الرشــيد، وصال ــذي عال ــة، مثــل منكــه الهنــدي، ال الطبي

ــة )التــي تعــرف  ــح مــن المــوت، كان للهنــد دور محــوري في نقــل الأرقــام الهندي أنقــذ إبراهيــم بــن صال
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اليــوم بالأرقــام العربيــة( إلى العــالم الإســلامي، ترجــم العــرب كتــاب »الســند هنــد« الــذي اشــتمل عــى 

ــوا مصــدرًا  ــم، وكان ــم الحســاب والتنجي ــود في عل ــماء الهن ــرع العل ــة متقدمــة، ب ــة وفلكي ــات رياضي نظري

أساسًــا في تطــور علــم الفلــك عنــد المســلمن.

ــا  أثــرت الفلســفة الهنديــة في الفكــر العــربي، وخاصــة في علــم المنطــق، حيــث ترجــم العــرب كتبً

هنديــة تتنــاول موضوعــات فلســفية ومنطقيــة مثــل »طوفــا« و«مــا تفــاوت فيــه فلاســفة الهنــد والــروم”.

دخلــت العديــد مــن الكتــب الهنديــة إلى الأدب العــربي، وأشــهرها »كليلــة ودمنــة«، الــذي ترجمــه 

ابــن المقفــع عــن الفارســية، والأصــل سنســكريتي.
كان للرامكــة دور محــوري في تعزيــز العلاقــة العلميــة بــن الهنــد والعــالم الإســلامي، حيــث أشرفــوا 

عــى حركــة الترجمــة في بغــداد، وســاهموا في جلــب العلــماء الهنــود إلى دار الخلافــة.
كان لتعريــب الكتــب الهنديــة أثــر كبــر في إثــراء العلــوم عنــد المســلمن، خاصــة في الطــب والفلــك 

ــاب والفلسفة. والحس
استفاد العلماء المسلمون من المعارف الهندية وطوروا عليها، مما أدى إلى تقدم الحضارة الإسلامية.

كانــت العلاقــات العلميــة بــن العــرب والهنــود أحــد أهــم جســور التواصــل الثقــافي بــن الحضارتن، 
ــك،  ــب، والفل ــد في الط ــرات الهن ــن خ ــرب م ــتفاد الع ــث اس ــلامية، حي ــوم الإس ــراء العل ــهمت في إث وأس

والرياضيــات، والفلســفة، وســاهمت الترجمــة في نــر هــذه العلــوم وتطويرهــا في العــالم الإســلامي.

النتائج:
أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

ــة العباســية، حيــث لعبــت الهنــد دورا مهــما في نقــل  التأثــر الكبــر للعلــوم الهنديــة عــى الدول
ــات والطــب. ــك والرياضي ــوم، خاصــة في الفل العل

ــة العباســية، خصوصــا في عهــد  ــة في عــر الخلاف ــة إلى العربي ــد مــن الكتــب الهندي ترجمــة العدي
الخليفــة المنصــور والخليفــة هــارون الرشــيد، ومــن أشــهر هــذه الكتب »الســند هنــد« في الفلــك والرياضيات.
دور بيــت الحكمــة في تعزيــز التبــادل العلمــي، حيــث ســاهمت هــذه المؤسســة في ترجمــة ونقــل 

المعــارف الهنديــة إلى العــالم الإســلامي.
اســتفادة العلــماء المســلمن مــن الحســاب الهنــدي، حيــث أدى ذلــك إلى تطويــر علــم الحســاب 

والجــر، مثــل اســتخدام الأرقــام الهنديــة التــي أصبحــت أســاس الأرقــام العربيــة المســتخدمة اليــوم.
التأثــر الهنــدي في الطــب والصيدلــة، حيــث تــم نقــل تقنيــات علاجيــة وأعشــاب طبيــة مــن الهنــد، 

وأثـّـرت عــى تطــور الطــب الإســلامي.
اســتمرار التأثــر العلمــي الهنــدي في العــالم الإســلامي، حيــث لم يقتــر عــى العــر العبــاسي، بــل 

امتــد ليؤثــر في العصــور اللاحقــة مــن خــلال الكتــب والمخطوطــات التــي تــم تبنّيهــا وتطويرهــا.
دور الرحــلات والســفر في تعزيــز العلاقــات العلميــة، حيــث قــام علــماء مســلمون بزيــارة الهنــد 

ونقلــوا منهــا العلــوم، كــما جــاء علــماء هنــود إلى بغــداد وشــاركوا في الحــوارات العلميــة.
تظهــر هــذه النتائــج أن العلاقــات العلميــة بــن الهنــد والدولــة العباســية كانــت غنيــة ومثمــرة، 

وأســهمت في تشــكيل النهضــة العلميــة الإســلامية.
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مستخلص:
إن دراســة موضــوع الاصالــة والحداثــة مهــمَّ جــداً لفهــم حقيقــة تخطيــط المــدن للإســامية الأصيلة 

ــط  ــع كنمــوذج لتخطي ــة ينب ــط العمــراني لمدين ــا، وتقــدم هــذه  الدراســة تصــورا ًشــاماً للتخطي وعمارته

المدينــة العربيــة الإســامية وتعــد الوثائــق مــن المصــادر المهمــة لدراســة الطابــع المعــماري لاي مدينــة فهــي 

تــرز لنــا المخطــط الــذي بنيــت عليــه وطبيعــة المــواد المســتعملة في البنــاء وهــي معلومــات تفيــد المــؤرخ 

ــة مــا، وهدفــت هــذه الدراســة عــى تســليط الضــوء  ــة عــن المجتمــع في فــرة زمني في نقــل صــورة نمطي

عــى اســس تخطيــط المدينــة العربيــة الاســامية ،والكشــف عــن تخطيــط مدينــة ينبــع مــن خــال الوصــف 

العمــراني للمدينــة ينبــع مــن خــال الوثائــق والمصــادر التاريخيــة والتعــرف عــى الحيــاة الاجتماعيــة بهــا 

مــن خــال التعريــف بســكان منطقــة الدراســة مــن حيــث عاداتهــم وتقاليدهــم وتكمــن أهميــة الموضــوع 

في الوقــوف عــى المخطــط العــام لمدينــة ينبــع القديمــة والكشــف عــن النمــط المعــماري الســائد بتخطيطها، 

واعتمــدت هــذه الدراســة عــى المنهــج التاريخــي التحليــي القائــم عــى الوصــف والتحليــل وذلــك بدراســة 

الوثائــق والمصــادر التاريخيــة المعــاصرة كالكتــب التاريخيــة والجغرافيــة وكذلــك كتــب الرحّالــة الذيــن زاروا 

منطقــة الدراســة ،وجمــع المــادة العلميــة منهــا وترتيبهــا وتصنيفهــا ثــم تحليلهــا ثــم إعــادة صياغتهــا مــن 

ــة العلميــة  جديــد حتــى تخــرج الدراســة بصورتهــا النهائيــة بمــا يتوافــق مــع الحقيقــة التاريخيــة والأمان

للوصــول إلى إجابــات تســاؤلات الدراســة حيــث كان مــن أهــم  تلــك النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة 

ان مدينــة ينبــع مــن المــدن التجاريــة وقــد لوحــظ ذلــك مــن تخطيــط المدينــة قياســاً عــى حجمهــا كــر 

مســاحة ســوقها الــذي يقــع حســب مخطــط المدينــة القديــم بالجهــة الشــمالية مــن حــي الســور، وأســفرت 

الدراســة عــن توصيــات مهمــة أهمهــا: تــوصي الباحثــة عــى الحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن الــراث المعــماري 

العــربي الاســامي الأصيــل في مدينــة ينبــع وغيرهــا مــن المــدن العربيــة والاســامية   

ــار  ــة الآث ــاة الاجتماعي ــماري، الحي ــراث المع ــع، ال ــة، ينب ــة العربي ــط المدين ــة: تخطي ــات المفتاحي الكل

التاريخيــة، العــادات والتقاليــد، الأســواق والمواســم. 
Planning the Arab-Islamic city between authenticity and modernity 
– Yanbu City is a model A civilizational study in light of historical 

and documentary sources
A. Mada bint Salem Al Harbi                 
Abstract:

Studying the subject of authenticity and modernity is crucial to 
understanding the reality of planning the authenticity of Islamic cities 

تخطيط المدينة العربية الإسلامية بين الاصالة والحداثة مدينة ينبع نموذجاً 
)دراسة حضارية في ضوء المصادر التاريخية والوثائقية(

 باحثة دكتوراه -قسم التاريخ والآثار كلية العلوم الاجتماعية جامعة أم القرى 

                                        المملكة العربية السعودية
 أ.مدى بنت سالم الحربي
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and their architecture. Therefore, this study provides a comprehensive 
vision of urban planning of Yanbu as a model for the Arab-Islamic City. 
This study aims to highlight the basis of Arab-Islamic City planning and 
reveals the Yanbu planning through the architectural description for Yan-
bu City through historical documents and sources, and social life The 
significance of this study lies in identifying the general planning of old 
Yanbu and exploring the dominant architectural style in its  planning This 
study relies on analytical historical method depending on description and 
analysis. Moreover, the scientific material is collected, arranged and ana-
lyzed, then rephrased to be finalized due to the historical truth and scien-
tific secretariat to answer the questions of the study. The most significant 
finding of the study is that Yanbu is one of commercial cities. The study 
resulted in some recommendations. Mainly: the researcher recommends 
keeping the reminder of Authentic Arab Islamic Architectural Heritage in 
Yanbu city and other Islamic and Arab cities.
Keywords:  Arab city planning, Yanbu, architectural heritage, social 
life, historical relics, 

المقدمة:
ــرت  ــا م ــة ولكنه ــة وسريع ــورة مفاجئ ــر بص ــدن لم تظه ــأة الأولى للم ــدون أن النش ــن خل رأى اب

بمراحــل معينــة في عمليــة نشــأتها ، واســتنتج ابــن خلــدون أيضــا أن المدينــة تتأثــر إلى حــد بعيــد بالعنــاصر 

الطبيعيــة للإقليــم الــذي تقــع فيــه مــن حيــث حجمهــا ووظيفتهــا وعاقاتهــا الخارجيــة مــع المناطــق التــي 

تحيــط بهــا، فالمدينــة حســب رأيــه لــي تبقــى في الوجــود لابــد وان تشــغل موقعــاً تتوفــر فيــه مناطــق 

الرعــي والزراعــة والوقــود ومــواد البنــاء الضروريــة لســد حاجــة الســكان مــن المــواد الأوليــة والزراعيــة ، 

إذن نشــأة المــدن يرتبــط بعوامــل قيامهــا في العصــور القديمــة أو العصــور الحاليــة، فمــن العوامــل التــي 

أدت إلى نشــأة المدينــة ،أن مجتمــع قريــة مــن القــرى اســتطاع إن ينتــج مــا يكفــي جميــع أفــراده بحيــث 

ــير  ــرغ للتفك ــرى كان يتف ــمال أخ ــاج أع ــر لإنت ــزء آخ ــرغ ج ــام ويتف ــاج الطع ــم بإنت ــزء منه ــتطيع ج يس

والتأمــل والإبــداع والتنظيــم والتخطيــط والفــن أو الديــن أو السياســة.واقرن ظهــور المــدن بتقــدم العلــوم 

ــي  ــير الزراع ــاط غ ــتغال بالنش ــادن والاش ــتعمال المع ــدرات اس ــذه الق ــم ه ــن أه ــة ، وم ــدرات الفني والق

،وهكــذا ظهــرت التجــارة والصناعــة في بعــض القــرى فتحولــت إلى مــدن ،وقــد كان التخصــص في الصناعــة في 

العصــور القديمــة وظيفــة انفــردت بهــا المــدن  )1(شــكلت المدينــة العربيــة الاســامية  تراثــاً مهــم مــن حيث 

تركيبهــا الداخــي ووظائفهــا الاساســية الاقتصاديــة ومــن حيــث تخطيطهــا وبنائهــا  الــذي يســتحق  أن يتفرد 

ــة الإســامية كغيرهــا مــن المــدن  وجــدت عــى ســطح الأرض مــن  ــة  العربي بدراســة متخصصــة، والمدين

خــال  العديــد مــن الأمــور المختلفــة ، مثــا في منطقــة معينــة ذات  طبيعــة جغرافيــة خاصــة أو كتأثرهــا 

بالعــادات والتقاليــد في تلــك المنطقــة وبالتــالي فقــد تأثــرت المدينــة العربيــة الإســامية بالكثــير مــن الأمــور 
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ــط  ــر بالعــمارة والتخطي ــا ظه ــا م ــة الإســامية ومنه ــاج المدين ــف نت ــر في مختل ــر هــذا التأث الناتجــة وظه

حيــث تعتــر العــمارة نتــاج الحضــارة وشــاهداً عليهــا في مجــالات مختلفــة منهــا ماهــو عســكري ومنهــا 

ماهــو فنــي او عــادات او أمــور مختلفــة  ومــن هــذا المنطلــق كان كتابتــي لهــذه الدراســة المتواضعــة ، و 

في هــذه الدراســة اســتعراض لتخطيــط المدينــة العربيــة الاســامية بشــكل عــام ، وتخطيــط مدينــة ينبــع 

والحيــاة الاجتماعيــة بهــا بشــكل خــاص.

منطقة الدراسة:
 يطلــق أســم ينبــع)2( عــى ناحيــة واســعة في الحجــاز تحتــل موقعــاً اســراتيجياً مهــما عى الســاحل 

الشرقــي للبحــر الأحمــر يميــل نحــو الشــمال الغــربي بالنســبة المدينــة المنــورة ،  وتبعــد عنهــا بمســافة تقــرب 

مائة وخمســن كيــاً)3(.   

وحــدود منطقــة الدراســة: امــا الحــدود فيحــد ينبــع مــن الــشرق إمــارة العيــص)4( ســابقاً )حاليــاً 

محافظــة العيــص()5(، ومــن الشــمال إمــارة أملــج  محافظــة أملــج حاليــاً )6(، ومــن الجنــوب الشرقــي إمــارة 

بدر)7(محافظــة بــدر حاليــاً، وهــي مرتبطــة إداريــاً، بمنطقــة المدينــة المنــورة )8(.

ــي  ــئلة الت ــن الاس ــة م ــة مجموع ــت الباحث ــة، خصص ــداف الدراس ــق أه ــة: لتحقي ــئلة الدراس أس

ــي:   ــما ي ــت في ــة فتمثل ــه الدراس ــى علي ــذي تبن ــور ال ــا المح ــة عنه ــون الاجاب ــوف تك س

1 - ما هي اسس تخطيط المدينة العربية الاسامية؟ 

2 - ما هو المخطط العام لمدينة ينبع ؟

3 - ما هو النمط المعماري السائد بتخطيط مدينة ينبع ؟  

4 - ما هي الاثار التاريخية التي تحتضنها مدينة ينبع ؟

5 - ما مظاهر الحياة الاجتماعية لمدينة ينبع ؟

ــي  ــج البحــث التاريخــي التحلي ــى منه ــة  في هــذه  الدراســة ع ــدت الباحث ــة: اعتم ــج الدراس منه

القائــم عــى الوصــف والتحليــل وذلــك بدراســة الوثائــق والمصــادر التاريخيــة المعــاصرة  كالكتــب التاريخيــة، 

والجغرافيــة ، وكذلــك كتــب الرحّالــة الذيــن زاروا منطقــة الدراســة ، التــي تناولــت تاريــخ تخطيــط المــدن 

الاســامية بشــكل عــام وتاريــخ مدينــة ينبــع بشــكل خــاص، وجمــع المــادة العلميــة منهــا وترتيبهــا وتصنيفهــا 

ودراســتها دراســة علميــة متأنيــة ثــم تحليلهــا بموضوعيــة وحيــاد ثــم إعــادة صياغتهــا مــن جديد حتــى تخرج 

الدراســة بصورتهــا النهائيــة بمــا يتوافــق مــع الحقيقــة التاريخيــة والأمانــة العلميــة بغيــة الوصــول إلى الحقائق 

التاريخيــة في هــذا البحــث والــذي يمثــل جــزءاً هامــاً مــن تاريــخ التخطيــط العمــراني لمدينــة ينبــع .

أهمية الدراسة: تنبع أهمية الدراسة من: 
التعرف عى اسس تخطيط المدينة العربية الاسامية.  	

تسليط الضوء عى المخطط العام لمدينة ينبع القديمة  . 	

الكشف عن النمط المعماري السائد بتخطيط مدينة ينبع  . 	

ــامية  ــدن للإس ــط الم ــة تخطي ــم حقيق ــداً لفه ــمَّ ج ــة  مه ــة والحداث ــوع الاصال ــة موض إن دراس

ــا  ــة وعمارته الأصيل
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التعرف عى الآثار التاريخية التي  تحتضنها مدينة ينبع . 	

التعرف عى مامح الحياة الاجتماعية في منطقة الدراسة . 	

ــة الإســامية  ــخ اختطــاط المــدن العربي ــة أن تغطــي  هــذه الدراســة جــزء مــن تاري تأمــل الباحث

ــع ،وفي  ــخ ينب ــن بتاري ــن والمهتم ــن والباحث ــرازه للمؤرخ ــاص وإب ــكل خ ــع بش ــة ينب ــام ومدين ــكل ع بش

ــع. ــة ينب ــخ مدين ــاء الضــوء عــى جــزء مــن تاري ــا هــذه الدراســة إلى إســهام بســيط بإلق ــة م الحقيق

محاور الدراسة:  
- اشــتملت الدراســة عــى المقدمــة والتــي تنــاول اهميــة الدراســة ومنهــج الدراســة والإطــار الزمني 

والمكاني. 

- التمهيد: والذي أشتمل عى التعريف بمدينة ينبع وموقعها ونشأتها.  

- اقتضت طبيعة الموضوع إلى  تقسيم الدراسة إلى ثاث محاور: 

المحور الأول: تخطيط المدينة العربية الاسامية 

المحور الثاني: تخطيط مدينة ينبع

المحور الثالث : الحياة الاجتماعية لمدينة ينبع

الخاتمة، وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وتوصياتها.

الماحق )الوثائق - والصور(

الفهارس  

التمهيد: 
 التعريف بمدينة ينبع ونشأتها: 

ــدة   ــاء الموح ــكون والب ــم الس ــح  ث ــع  بالفت ــوي :«  ينب ــوت الحم ــال ياق ــع : ق ــف بينب أ-التعري

مضمومــة  وعــن مهملــة ، بلفــظ ينبــع  المــاء ، ويــرد اســم ينبــع  في كتابــات الرحالــة  المســلمن  في صــور 

متعــددة : »ينبــع » وهــو الصــواب ، وهــو في صــورة فعــل مضــارع ، المــاضي منــه » نبــع »،ســمي بذلــك 

لكــرة ينابيعــه أي عيونــه » والينبــع  أو الينبــوع« ، وهــما تحريــف لــأول ، ويكــر هــذا في مؤلفــات القــرن 

الثامــن الهجــري فــما بعــده ،كالمقريــزي والقطبــي والبكــري ،والنابلــي وقــد اتفــق العلــماء جميعــاً ، عــى 

أن  هــذا الاســم جــاء نتيجــة  كــرة عيونهــا  وينابيعهــا ، التــي بلغــت  زهــاء مائــة  وســبعن عينــاً ، ويطلــق  

ــع  ــل ينب ــع النخــل قي ــد ينب ــع البحــر ، واذا أري ــل  عــى ينب ــه بقلي ــع في الوقــت الحــاضر أو قبل اســم ينب

النخــل  . )9(

ب - الموقــع :تحتــل ينبــع موقعــاً حيويــاً عــى الســاحل الغــربي للحجــاز ،وتميــل  إلى الشــمال غــرب 

المدينــة  المنــورة  بحــوالي  مائتــن  وخمســن  كيلــو مــراً،  تمتــد ينبــع البحــر ــــــ منطقــة الدراســة ـــــ مــن 

منطقــة  الحــوراء جنــوب شرق  تلــك  المنطقــة كــما يمــر بــوادي خــماش ووادي النبــط)10(، وودادي كــمال، 

حيــث تقــع عنــد تقاطــع خــط العــرض 5ــــ 42 شــمالاً، وخــط طــول 3ـــــ38 شرقــاً عــى خليــج  يمتــد مــن 

البحــر الاحمــر )11(.

 ج- نشــأة مدينــة ينبــع :  وإن كانــت المصــادر التاريخيــة التــي بــن أيدينــا لا تــدل بشــكل قاطــع 
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عــى معرفــة زمــن نشــأة ينبــع البحــر ولا حتــى الزمــن الــذي اكتســبت فيــه مســماها الحــالي حيــث يــرى 

ــه الســام، وكان  ــاد المســيح علي ــل مي ــل قب ــل الإســام، ب ــا وجــود قب ــع كان له بعــض المســتشرقن أن ينب

يطلــق عليهــا الجغرافيــون اليونــان في كتبهــم القديمــة اســم: نــيرا )NERA(، أو نيكــرا )NEGRA()12( وقــد 

حرفــت هــذه التســمية في العهــد الرومــاني إلى إكــرا )EGRA)13(( ،وأوضــح جــواد عــي، فيــما نقلــه عــن 

)فوســر( أن كلمــة )NERA( اليونانيــة تعنــي كلمــة ينبــع العربيــة، وأن المينــاء الــذي عــادت منــه الحملــة 

الرومانيــة إلى مــر، هــو مينــاء إكــرا )EGRA(، أو نيكــرا )NEGRA(، أو نــيرا )NERA(، بحســب اختــاف 

القــراءات هــي ينبــع، وبذلــك يكــون معنــى الكلمــة اليونانيــة )NERA KOME( في العربيــة ينبــع ،وقــد 

 )EGRA( ذكــر جــواد عــي، حــن أتى عــى ذكــر الموانــئ الواقعــة عــى شــاطئ البحــر الأحمــر أن مينــاء

الــذي كان معروفــاً في العــر الجاهــي، وفي كتــب الجغرافيــن اليونــان، كان يرتــاده اليونــان حينــما يأتــون 

مــن جزيــرة العــرب إلى مــر )14( ،  ويــرى الجــاسر أن المينــاء الــذي ذكــره جــواد عــي، نقــاً عــن فوســر، 

هــو ينبــع فقــد حــرف الاســم بحــذف حــرف )G(، وإضافــة حــرف )N( في بدايتــه، وإن صــح هــذا القــول 

ــه  ــن الوج ــع ب ــره( الواق ــاء )إك ــو مين ــف ه ــمية والوص ــه التس ــق علي ــذي تنطب ــرب ال ــع الأق ــإن الموق ف

ــاء ينبــع أو ينبــع البحــر في العهــود القديمــة )16(.وتــرى  والحــوراء )أملــج( )15(وهــذا لا ينفــي وجــود مين

الباحثــة - في ضــوء مــا تقــدم - أنــه لا يمكننــا معرفــة الفــرة التاريخيــة لنشــأة ينبــع البحــر - ينبــع المينــاء - 

حســب مــا أطلعتنــا عليــه المصــادر التاريخيــة، ولكــن هــذا لا ينفــي وجودهــا في العهــود القديمــة، والدليــل 

عــى ذلــك مــرور الحملــة الرومانيــة بهــا عنــد عودتهــا مــن اليمــن إلى مــر عــام 20 ق.م)17( ،إضافــة إلى 

المســمى الاتينــي )لويــي كومــي( Leuke Kome - تعنــي بالعربيــة المدينــة البيضــاء -)18( الــذي أطلقــه 

الجغرافيــون الرومــان في خرائطهــم البحريــة عــى ينبــع أثنــاء عملهــم عــى إحيــاء الموانــئ غــرب البحــر 

الأحمــر )19(، كــما أن الرومــان قدمــوا مــن خالهــا في حملــة إيليــوس جاليــوس Aelles Gallus البحريــة 

والتــي كان هدفهــا تقليــص اســتفادة العــرب مــن المكاســب التجاريــة عــام 24 ق.م )20(إلا أنــه يرجــح أن 

التاريــخ الثابــت لروزهــا وأهميتهــا كمينــاء حيــوي يعــود إلى أوائــل القــرن الســابع الهجــري )الثالــث عــشر 

ــر  ــي للبحــر الأحم ــاء بحــري عــى الســاحل الشرق ــع كمين ــأن شــهرة ينب ــول ب ــادي( )21(.و يمكــن الق المي

ظهــرت وبــرزت في أوائــل القــرن الســابع الهجــري )الثالــث عــشر الميــادي( كمينــاء للمدينــة المنــورة )22(.

المحور الأول : تخطيط المدينة العربية الإسلامية:
المدينــة : المدينــة حســب الاســتعمال اللغــوي والدينــي تعــرف » بالمــكان « ، والمدينــة هــي الحصــن 

الــذي يبنــى في أســطحه الأرض وتعنــي أســطحه معظــم الــي أو ســطحه، أي : أحســن مــكان فيهــا لجهــة 

الإشراف والارتفــاع )23( وقــد صنــف الجغرافيــون العــرب المــدن حســب هيئتهــا ونوعيــة النشــاط الغالــب 

عليهــا، فهنــاك المدينــة  الحصــن ،والمدينــة التجاريــة، وتشــكل بعــض التعريفــات اللغويــة للمدينــة التــي 

ذكرهــا بعــض العلــماء العــرب  والمســلمن إشــارات واضحــة في تحديــد كيانهــا المــادي والاجتماعــي، ومــع 

ــة الاســامية ، عــر قــرون عديــدة بــدأت تســتمد المدينــة العربيــة الاســامية رؤيتهــا  اتســاع رقعــة الدول

مــن الفقــه الاســامي ومــن سياســة الشرعيــة المســتمدة مــن الكتــاب والســنة ،ووصــف المقــدسي المدينــة 

ــه ، ويجمــع رســتاقه« ،بينــما  ــه، ويقــوم بنفقت ــه الحــدود ، ويحل ــام  في ــد جامــع ،تقُ ــه:» هــو كل بل بقول
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تخطيط المدينة العربية الإسلامية بين الاصالة والحداثة مدينة ينبع نموذجاً

ــي  ــه: »ه ــور بقول ــن منظ ــة اب ــف المدين ــة «، ويص ــادل الأم ــة تع ــه : »المدين ــادي بقول ــا الفيروزآب يصفه

الحصــن يبُنــى في اصطمــة مــن الأرض، وكل أرض يبُنــي عليهــا حصــن في  اصطمتهــا هــي مدينــة « .

 بينــما القزوينــي واصفــاً المدينــة بقولــه :« لــو اجتمــع البــشر في صحــراء لتــأذوا بالحــر والــرد  والمطــر 

والريــح ، ولــو تســروا في الخيــام لم يأمنــوا مكــر اللصــوص والعــدو، ولــو اقتــروا عــى الحيطــان والأبــواب كما 

تــرى في القــرى التــي لا ســور لهــا ، لم يأمنــوا صولــة ذي بــأس ، فأكرمهــم اللــه تعــالى باتخــاذ للمــدن ســوراً 

حصينــاً، وللســور أبوبــاً عــدة حتــى لا يتزاحــم النــاس بالدخــول والخــروج ، واتخــذوا لهــا قهنــدازا  »أي قلعــة « 

لمــكان ملــك المدينــة ، في البــاد الاســامية المســاجد ، والجوامــع والأســواق والخانــات والحمامــات .

 بنيــة المدينــة العربيــة الاســامية ومراحــل تطورهــا :نمــت المدينــة العربيــة الاســامية في بدايتهــا 

ــة  ــذت المدين ــدروس واتخ ــي م ــكل علم ــه بش ــط ل ــع إذ كان يخط ــار الموق ــوائية إلا في اختي ــورة عش بص

ــار  ــة، وكان اختي ــة ، أو خطي ــة مــن ذلــك أو طويل ــة، أو قريب ــة الاســامية في الغالــب أشــكالاً دائري العربي

موضــع المســجد الجامــع ودار الامــارة أو القــر في قلــب المدينــة  مــع تواجــه الشــوارع  الرئيســية  إليــه 

ــة. ــاه المجتمــع الاســامي داخــل المدين ــاً لحي انعكاســاً صادق

 وقد مرت المدينة العربية الاسامية  بمراحل ثاث :

المرحلة الأولى :  مرحلة النشأة  وهذه المرحلة يغلب عليها الطابع العسكري .

المرحلة الثانية :  مرحلة النضج والازدهار .

 المرحلــة الثالثــة : مرحلــة  الاســتقرار وهــذه المرحلــة  تتضــح فيهــا المؤسســات المدنيــة وتســتقر في 

تركيبهــا الوظيفــي . )24(

تخطيــط المدينــة العربيــة الاســامية : اتخــذ تخطيــط المدينــة العربيــة الاســامية هيئــة معســكرات 

حربيــة ثــم تطــور إلى هيئــة مدينــة  و اتخــذ قســم مــن المــدن لأغــراض إداريــة وفيهــا مــا أنشــئ كعواصــم 

ــب  ــن غل ــاع وبمــرور الزم ــه للدف ــكاز تحصيني ــه ارت ــا كان في بدايت ــا م ــة ،ومنه ــدول المتتابع أو حــواضر لل

عليهــا الطابــع المــدني وتحولــت  إلى مــدن ، وان التخطيــط في المــدن العربيــة الاســامية يعتمــد بالدرجــة 

ــاصر  ــامية العن ــة الاس ــدن العربي ــأة الم ــت نش ــد ضم ــة  ، وق ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــى الق الأولى ع

ــارة والســوق وبمــرور الزمــن  ــة الأخــرى ومــن هــذه المحــاور هــي المســجد الجامــع ،ودار الأم التخطيطي

اختلــف تأثــير هــذه المحــاور في تخطيــط المدينــة العربيــة الاســامية ، وعــى هــذا الاســاس بــدا تخطيــط 

مــدن العــمارة الاســامية منــذ الهجــرة إلى المدينــة المنــورة حيــث أصبــح للمســلمن مدينتهــم الأولى : 

 أن نواة المدينة العربية الاسامية  تتمثل بـــ : 

المســجد :  يعــد المســجد مــن أهــم الفعاليــات الدينيــة  في المراكــز الحضريــة الاســامية فقــد ســيطر 

عــى أفضــل المواقــع في اختطــاط المــدن العربيــة الاســامية .

الســوق :  يســطر الســوق عــى موضــع مركــزي  بتخطيــط المدينــة العربيــة الاســامية ، وموقعــه 

بالقــرب مــن المســجد الجامــع  مســتفيدا مــن المركزيــة العاليــة للمســجد الجامــع وســهولة  الوصــول مــن 

كل أطــراف المدينــة ، وتتصــف أســواق المدينــة الإســامية  بكونهــا مســقفه ومعبــده فضــاً عــن انهــا مراكــز 

تجاريــة وهــي مــن محــاور العمرانيــة الاســامية .
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أ.مدى بنت سالم الحربي 

دارة الامــارة :  كان بنــاء دار الامــارة مجــاوراً ، للمســجد وذلــك لــضرورة وظيفيــة  وقــد بنــي بيــت 

ــة  ــداً عــن مســاكن عام ــاً بعي ــداً معماري ــاً للمســجد وأصبحــت هــذه الظاهــرة تقلي الرســول صلى الله عليه وسلم ماصق

النــاس .

الاســتعال الســكني المنــازل :  ان طبيعــة البيئــة ومــا يتوافــر فيهــا مــن مــواد كانــت أساســاً  مــن 

أســس بنــاء المنــازل العربيــة الإســامية فالحجــارة والطــن والجــص)25( والخشــب والقصــب حــدده الزمــن 

ــت  ــي تحكم ــروف الت ــة لظ ــى مقاوم ــا ع ــبب قدرته ــآت بس ــوت أو المنش ــره البي ــن لأن تعم ــذي يمك ال

فيهــا وقــد شــغل الاســتعمال الســكني في المدينــة العربيــة الاســامية مســاحة تــراوح 70 % مــن مســاحة 

المدينــة وكانــت المدينــة الاســامية تتصــف بنظــام المحــات التــي اخــذت شــكل القطائــع أو الخطــط في 

مرحلــة النشــوء، وقــد تطــورت بعــد ذلــك إلى محــات متخصصــة متوزعــة بشــكل حلقــي أو نطاقــي حــول 

النــواة الدينيــة والاداريــة للمدينــة وتتقطــع بأنمــاط الشــوارع الخارجــة مــن مركــز المدينــة والطــرق والازقــة 

الملتويــة .

الاســتعالات الاخــرى :هنــاك  اســتعمالات اخــرى في المدينــة العربيــة الاســامية منهــا المؤسســات  

ــم  ــا دور واضــح في تقدي ــي كان له ــة كمستشــفيات ، وغيرهــا  الت ــة والمؤسســات الصحي ــة التعليمي الديني

النشــاطات الاقتصاديــة للمدينــة العربيــة الاســامية )26(

المحور الثاني : تخطيط مدينة ينبع :
المخطــط العــام لمدينــة ينبــع القديمــة : لعــب العامــل الســياسي والعســكري في فــرة مــن فــرات 

ينبــع دوراً رئيســياً في نشــأة المدينــة -ينبــع- وتخطيطهــا ،وإن كانــت المصــادر التــي بــن يــدي الباحثــة لا 

تمدنــا بالتفصيــات الكافيــة حــول تخطيــط مدينــة ينبــع القديمــة الا انهــا القــت بصيصــاً مــن الضــوء عــى 

بعــض جوانــب ذلــك التخطيــط ، فانســتدل عــى ذلــك مــن خــال أوصــاف الجغرافيــون والرحّالــة الذيــن 

زاروا ينبــع -البحــر- والذيــن ســجلوا لنــا انطباعاتهــم ومشــاهداتهم مــا امكننــا التعــرف بشــكل واضــح عــى 

ــع حســنة الحصــن « )27( ، كــما هــو معــروف  ــه: » ينب ــا البشــاري بقول ــة ،وصفه المخطــط العــام للمدين

إن الغــرض الاســاسي مــن بنــاء هــذه الحصــون الدفــاع عــن المدينــة والمينــاء اذا مــا تعرضــت لاي هجــوم. 

ــت، وهــي  ــع بعــض الوق ــا في ينب ــه : )28(«  ظللن ــة بقول ــس تامزي ــة الأوربي » موري ــا الرحال وايضــاً وصفه

محاطــة كليــه بســور جــرى ترميمــه حديثــاً وهــو محــروس بعــدة أبــراج مراقبــه مــزودة بالمدافــع ،...وهــي 

تحتــوي عــى بوابتــن تطــان عــى اليابســة إضافــة إلى عــدة بوابــات أخــرى تطــل عــى البحــر مــن ناحيــة 

المينــاء... أمــا بالنســبة لــأرض التــي شــيدت عليهــا ،والتــي تأخــذ شــكاً مســتديراً، فهــي قاحلــة  ومــع ذلــك  

فيجــري تزويدهــا  بالمــواد الغذائيــة بواســطة البــدو الذيــن يقومــون بزراعــة الســهول والأوديــة المجــاورة « 

وقــال في وصفهــا ايضــاً : »وتعمــل المدينــة كســوق ومركــز تجــاري لرجــال الأعــمال مــن تجــار المدينــة « )29(

 أمــا ريتشــاد بيرتــون بقولــه )30(: »أمــا المدينــة »ينبــع« فالشــوارع عريضــة والمســاكن متباعــدة الا 

بالقــرب مــن المينــاء والأســواق حيــث يــزداد ســعر الأرض .. وفي ينبــع شــارع الســوق حيــث يتخــذ شــكله 

ــة عــى جانبــي  ــاره عــن شــارع ضيــق مســقوف بســعف النخــل ، وبعضــه دكاكــن قليل ــاد فهــو عب المعت

الطريــق، وهــذه الدكاكــن تحتــل أجــزاء مــن بيــوت أصحابهــا« .  
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تخطيط المدينة العربية الإسلامية بين الاصالة والحداثة مدينة ينبع نموذجاً

ــع البحــر - حــوالي خمســة  ــه )31(:»... ويســكنه  - يقصــد بينب ــا ايضــاً أيــوب صــري بقول ووصفه

الآف ..وأطــراف القصبــة محاطــة بســور قديــم « ووصفهــا ايضــاً إبراهيــم عبــد القــادر المــازني الــذي مــر 

ينبــع عــام 1344هـــ/1925م، بقولــه )32(:» وركبنــا زورقــاً إلى المدينــة وهــي صغــيرة فقــيرة وبهــا مســاجد 

كثــيرة أشــهرها مســجد ابــن عطــاء والخــضر والســنوسي )33(، واهلهــا وكاء التجــارة المدينــة وعــمال لهــم 

وليــس فيهــا زرع ولا ضرع وبهــا آلــه التصفيــة البحــر للــشرب يســمونها الكندســة وهــي  قطعــة  محرفــة 

عــن الكوندنــر« )34(

 أمــا الجــاسر في بدايــة عهــد الملــك عبــد العزيــز رحمــه اللــه  فوصفهــا بقولــه : )35( »تتكــون هــذه 

المدينــة  -ينبــع البحــر - مــن محــات ، كل محلــة  يطلــق عليهــا اســم خــاص كغيرهــا مــن المــدن ، ويحيــط 

بهــا ســور ، وتقــع أبنيــة المدينــة في الجهــة المحاذيــة للبحــر عــى امتــداده« واردف قائــاً: »وكان في المدينــة 

أبنيــه مــن العهــد الــركي كان مــن بينهــا دار الامــارة والمينــاء ومــا بقربهــا مــن الأبنيــة الحكوميــة ، ومنهــا 

المدرســة الــذي كان بناؤهــا عــى الطــراز الحديــث نوعــاً مــا في ذلــك العهــد ، وخــارج الســور يوجــد عــدد 

مــن الصهاريــج )36(المبنيــة بالصخــر والجــص، لجمــع ميــاه المطــر والانتفــاع بهــا في خــال الســنة إذ لا يوجــد 

في تلــك البلــدة مــاء عــذب لــشرب أهلهــا وإنمــا يــؤتي لهــم بالمــاء مــن مــكان بعيــد يســمى المســيحي ، فيــما 

بينهــا وبــن ينبــع النخــل )37(، وتقــع مقــرة البلــدة خــارج الســور في الناحيــة الغربيــة مجــاورة لســاحل 

ــنة  ــت في س ــد هدم ــيد)زراع( )38(وق ــة الس ــا قب ــن أعظمه ــاب م ــا قب ــض قبوره ــوق بع ــر ، وكان ف البح

1343هـــ/ 1924م ، وبقيــت أنقاضهــا قائمــة ، وكانــت عــى درجــة مــن الإحــكام والقــوة بحيــث إن هدمهــا 

اســتلزم ضربهــا بقذائــف مــن المدافــع  «

  ومــن خــال أوصــاف الرحّالــة والمؤرخــن لمدينــة ينبــع القديمــة تســتنتج الباحثــة ان مدينــة ينبــع 

القديمــة كانــت مســورة بســور،و أنــه كان يدخــل  إليهــا مــن بابــن تجــاه الــر ، وعــدة أبــواب مــما يــي 

البحــر ،وكانــت بهــا العديــد مــن القــاع  العســكرية كــما تتوفــر بهــا جميــع المرافــق والخدمــات وتميــزت 

ايضــاً بوجــود الشــونة والزيتيــة )39( وكــره ســاحاتها، كــما كانــت بهــا اســواق عامــرة وبهــا آبــار التــي كانــت 

تمــد المدينــة بالميــاه العذبــة الصالحــة للــشرب المحــاة عــاوة تحليــه ميــاه البحــر المســماة الكنداســة.

اما في الوقت الحاضر فقد تغيرت معالم مدينة ينبع القديمة لسببن، هما :

فتح شوارع وأزقة في الأحياء القديمة ،مما ترتب عى ذلك هدم المباني . 

قيام السكان بهدم منازلهم واعاده بنائها عى طراز حديث.

 يمكــن القــول ان مدينــة ينبــع القديمــة أصبحــت محصــورة بــن أربعــة شــوارع رئيســية : وهــي 

ــز  ــك عبدالعزي ــه مــن الشــمال وشــارع المل ــك فيصــل رحمــه الل ــوب وشــارع المل ــاء مــن الجن شــارع المين

رحمــه اللــه مــن الــشرق وشــارع عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه مــن الغــرب ،تبلــغ مســاحة مدينــة 

ينبــع القديمــة وفقــاً للدراســات الميدانيــة انــه بلــغ طــول مدينــة ينبــع مــن الــشرق إلى الغــرب  ١٠٢٠٠كــم 

ــوب ،542م. )40( ــا مــن الشــمال إلى الجن وعرضه

 أولا: الوصف العمراني لمدينة ينبع القديمة من خال الوثائق والمصادر التاريخية: 

مدينة ينبع احيائها القديمة:
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أ.مدى بنت سالم الحربي 

 منــازل ينبــع واحيائهــا:  تتميــز مدينــة ينبــع بنمــط معــماري تقليــدي يختلــف عــن بقيــه المناطــق 

في المملكــة مــن حيــث بنــاء المنــازل والمــواد المســتخدمة في البنــاء، وكذلــك في الشــكل الخارجــي للمبنــى 

مــن ناحيــة الواجهــات وعــدد الأدوار، حيــث تتبــع منــازل ينبــع القديمــة في طــراز بنائهــا النمــط المعــماري 

الســائد في حــوض البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر)41(، وهــي مبنيــة مــن الحجــر الجــيري الأبيــض، 

وزينــت بأحجــار ذات لــون مرجــاني ، مكونــة مــن طابــق  أرضي واحــد ونوافذهــا ضخمــة ومرتفعــة ويحيــط 

ــائداً  ــذي كان س ــماني ال ــط العث ــاً – بالنم ــة – أساس ــر المدين ــظ تأث ــة وياح ــة للزين ــوار مثقب ــازل أس بالمن

آنــذاك؛ وتنحــر صفــات النمــط المعــماري في بنــاء المنــازل في مدينــة ينبــع بمــا يــي:

تتصــف المدينــة بالمبــاني المتعــددة الأدوار، والتــي تكــر فيهــا النوافــذ الواســعة والرواشــن )42( . 1

البســيطة التــي تســاعد عــى توفــير التهويــة الجيــدة والإضــاءة الســليمة، كــما تظهــر الرواشــن 

الكبــيرة في واجهــات المنــازل مــع انتقالهــا مــن الشــكل البســيط إلى الشــكل الفنــي الجــمالي، 

والزهــور وغيرهــا، )43(اســتخدام الحجــر والطــوب والطــن البحــري في بنــاء المنــازل، كــما يتــم 

تلييــس الجــدران مــن الداخــل بطبقــة مــن الجــص )44(ويتــم ردم الجــزء العلــوي مــن الســقف 

بالطــن البحــري، وهــو بمثابــة مــادة عازلــة لا تســمح بمــرور المــاء)45(. 

ــازل، وهــو ســاتر خشــبي ذو فتحــات صغــيرة يعمــل عــى . 2 شــيوع اســتخدام الشــيش في المن

ــول  ــمح بدخ ــه يس ــت نفس ــه، وفي الوق ــة علي ــاء الخصوصي ــزل، وإضف ــل المن ــا بداخ ــر م س

ــع حجــب حــرارة الشــمس)46(.  ــة م ــواء والإضــاءة الكافي اله

الاهتــمام بمداخــل المنــازل ،حيــث تتصــف أبــواب المنــازل بنقــوش وزخــارف وأشــكال جماليــة، . 3

وتتميــز الأبــواب الأماميــة - عــادة – بضعــف الارتفــاع بالأحجــار المنســقة والزخــارف الحجرية، 

وكانــت تركــب بهــا الأبــواب الخشــبية الكبــيرة التــي كان لهــا مراعــان، الأيمــن منهــما بــاب 

ــة  )47(. ومــما  ــواب ذات المراعــن ثقيل ــت الأب صغــير أو مدخــل يعــرف بـ)الخوخــة(، وكان

ينبغــي الإشــارة إليــه هنــا أن بعــض منــازل ينبــع القديمــة لا زالــت باقيــة حتــى أعــداد هــذه 

ــه الســيد  ــز رحمــه الل ــد العزي ــزل قائمقــام )48(ينبــع في عهــد الملــك عب الدراســة ، ومنهــا من

ــاء  ــاذج البن ــن نم ــاً م ــر نموذج ــي تعت ــن والت ــب،)49( ودار آل بابط ــد الخطي ــى محم مصطف

القديــم)50( أمــا القــرى العريقــة مثــل قــرى ينبــع النخــل فقــد كانــت المنــازل تبنــى فيهــا عــى 

شــكل مجمعــات عــى تــال ربى، وذلــك لتحقيــق الحمايــة مــن الســيول الجارفــة واكتشــاف 

المهاجمــن، والــدور عبــارة عــن غــرف صغــيرة )51(.

وتلخــص الباحثــة ذلــك بــإن معظــم المنــازل والمبــاني القديمــة التــي وجــدت في ينبــع حتــى عــام 

1373هـــ/1954م -كانــت تتميــز بطابعهــا الإســامي في البنــاء، وبطرقاتهــا- العتيقــة والملتويــة- قــد أصبحت 

الآن خاليــة أو آيلــة للســقوط، وظهــرت  محــل بعضهــا المبــاني الحديثــة )52(.  ومــن خــال تتبــع الباحثــة 

لتاريــخ مدينــة ينبــع القديمــة نجــد انهــا تتكــون مــن ســتة أحيــاء هــي: حــي الســور)53( أو كــما ينطقــه 

أهــل الحي)الصــور(، وحــي الخريــق )54( وحــي المنجــارة )55(وحــي عبــس )56(حــي الغماريــة )57( وحــي 

الصعايــدة)58( وحــي القــاد)59( ولعــل أقــدم أحيــاء ينبــع » حــي الســور »)60(والــذي يتكــون مــن مجموعــه 
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مــن المبــاني الآثريــة التــي لاتــزال قائمــه في مواضعهــا بالحــي، كــما ان مجموعــه أخــرى قــد جــرى هدمهــا 

مــن قبــل اصحابهــا لأغــراض فتــح شــوارع في الحــي واعيــد بناؤهــا عــى طــراز جديــد بعهــد الملــك عبــد 

ــام 1375هـــ /  ــل بع ــذي ازي ــاء بالســور ال ــع هــذه الاحي ــد أحيطــت جمي ــه  )61( ، وق ــه الل ــز رحم العزي

1955م)62(.

ــز  ــي تمي ــة الت ــة والعمراني ــي الحضاري ــم النواح ــن أه ــر م ــكرية فتعت ــمارة العس ــبة للع وبالنس

ــرت  ــي ظه ــة الت ــن المنشــآت الدفاعي ــة م ــث تضــم العــمارة العســكرية مجموع ــم الحجــاز، حي ــا إقلي به

خــال القرنــن: الثالــث والرابــع الهجريــن، مثــل الأســوار والقــاع والحصــون التــي انتــشرت في كثــير مــن 

المــدن الحجازيــة ومنهــا مدينــة ينبــع )63( والتــي كانــت تضــم العديــد مــن الحصــون والقــاع التــي كانــت 

تســتخدم كمعســكرات للحاميــات التــي ترســل إلى ينبــع، وكانــت القــاع والحصــون تبنــى بواســطة البنائــن 

المهــرة الذيــن يســتقدمهم أهــالي ينبــع لبنايــة هــذه الأســوار بإحــكام وبارتفــاع عــالٍ )64(.
أســوار ينبــع وأبوابهــا: كانــت  مدينــة ينبــع محاطــة بســور دائــري لــه أبــراج شــيدهُ أخــر حــكام 
دولــة المماليــك  قانصــوه الغــوري )65( وذلــك في عــام 915هـــ / 1508م وتذكــر المصــادر التاريخيــة بــأن في 
عــام 1079هـــ / 1656م بنــي أول ســور لمدينــة ينبــع  في العهــد العثــماني، و في عــام  1126 هـــ / 1706م )66(

جــدده واعــاد بنــاؤه عثــمان)67( أغــا)68( قائــم مقــام ينبــع توجيــه مــن دار الســعادة، وفي عــام 1299هـــ/ 
ــة مــن الاعــراب ومنــع  ــة المدين ــاء الســور حماي ــة، وكان الهــدف مــن بن ــاءه للمــرة الثالث ــد بن 1881م اعي
ــة  ــة المدين ــع  خــال تلــك الفــرة، حيــث تقــع ابني ــة ينب دخولهــم مســلحن، وبقــي الســور يحيــط بمدين
ــدأت  ــى  ب ــع حت ــة ينب ــط بمدين ــم يحي ــي الســور قائ ــداده، )69(وبق ــى امت ــر ع ــة للبح ــة المحاذي في الجه
ــر  ــام 1375هـــ /  1955م وتذك ــل ع ــام 1366هـــ / 1948م  )70( إلى ان ازي ــه  في ع ــل الاولى لإزالت المراح
ــع في العــر الســعودي ، في عــام  1348  ــم لســور ينب ــه أجريــت أول عــمارة وترمي ــة ان ــق التاريخي الوثائ
هـــ / 1929م، بتكلفــة تقــدر بعشريــن الــف قــرش أمــيري)71(   كــما أجريــت العــمارة الثانيــة لســور ينبــع  
في العــر الســعودي وذلــك  في عــام 1357هـــ/ 1938م )72( وقــد بقــي ســور ينبــع يحيــط بالمدينــة حتــى 
بــدأت المراحــل الأولى لإزالتــه في عــام 1366هـــ/1948م، -كــما أشرنــاً -وياحــظ أنــه لم يكــن للإنســان دور في 
ذلــك، قــدر مــا كان للعوامــل الطبيعيــة التــي أثــرت عليــه، إلى جانــب إهــمال صيانتــه، فأخــذ يتهــدم  حتــى 

اختفــت آثــاره في منتصــف الســبعينات الهجريــة، وكان للســور خمســة أبــواب هــي: )73(

الباب الكبير:  ويقع في الجهة الشمالية، وعند بوابته كانت تؤخذ الضرائب.

باب ابن زباَلةََ)74( )الرد(: ويقع في الجهة الشرقية من المدينة.

الباب الصغير: ويقع في الشمال الغربي، وأنشئ من أجل دخول السيارات فقط.

باب الجنائز: ويقع في غرب المدينة.

الباب الجنوبي: وكان يفصل المدينة عن الميناء.

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه وجــدت بعــض القــاع التــي كانــت ممتــدة عــى طــول الســور المحيــط 

بالمدينــة وأهــم هــذه القــاع مــا يــي:

قلعة في مدخل ينبع، وتقع إلى الشرق من المدينة، وتعتر جزء من سور ينبع القديم.

قلعة عى محاذة مدخل ينبع في رأس الموضع المسمى أبو منقار.
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قلعة خارج سور ينبع، وتقع شمال شرق ينبع بجانب مقرة المدينة.

قلعة بجانب المقرة، وتسمى اليوم بمقرة الريف، وتقع شرق المدينة.

قلعة بجوار باب السيارات من الناحية الغربية خارج سور ينبع القديم.

قلعة في شمال باب الجنائز وتقع في الجهة الغربية من السور)75(.

  المخــازن والمســتودعات: نزخــر ينبــع  بالعديــد مــن المخــازن والمســتودعات ويمكــن إدراجهــا عــى 

النحــو التــالي:

الشــونة: عبــارة عــن مخــازن للمــواد الغذائيــة قــام بإنشــائها الســلطان العثــماني ســليمان القانــوني 

) 926 هـــ  - 974 هـــ / 1520 ــــــ 1566م( )76(، وقــد بنيــت عندمــا قــرر الســلطان إرســال المســاعدات 

ــد  ــورة، وق ــة المن ــع الى المدين ــاء ينب ــق مين ــن طري ــن ع ــل الحرم ــال للإه ــوب والم ــن الحب ــة  م الاقتصادي

رممــت عــدة مــرات )77( وتقــع شــونه ينبــع  في الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن حــي الســور مــما يــي البحــر، 

مقابــل جمــرك ينبــع وهــي مبنيــة مــن الحجــر المنقبــي ، وقــد تهدمــت اجــزاء كثــيرة مــن هــذه الشــونة، اذا 

اصبــح الجــزء الــذي تهــدم محطــة لنقــل الجماعــي )78( وقــد اســتخدمت هــذه الشــونة، في تخزيــن  مــواد 

البنــاء الخاصــة بعــماره المســجد النبــوي مثــل الاخشــاب والاســمنت والحديــد وغيرهــا مــن المــواد الخاصــة 

بالعــمارة العثمانيــة  للمســجد النبــوي الشريــف حيــث يتــم تفريــغ هــذه المــواد في مينــاء ينبــع البحــر، ثــم 

تنقــل  إلى الشــونة ، ومنهــا إلى المدينــة المنــورة )79(. 

الزيتيــة: هــي عبــارة عــن منشــأه معماريــة، بنيــت مــن الحجــر المنقبــي المشــذب، وتــم تســقيفها 

ــا ايضــاً  ــت تخــزن به ــد، وكان ــن ســيارات الري ــود، لتموي ــن الوق ــت تســتخدم لتخزي بشــكل مقــوس وكان

جميــع أنــواع الزيــوت، لذلــك ســميت بالزيتيــة)80( وتقــع خــارج ســور مينــاء ينبــع )81(  .                                  

مخــزن الاســلحة: عبــارة عــن جــزء مــن إحــدى قــاع  ســور ينبــع، وهــي القلعــة الواقعــة شــمال 

حــي المنجــارة  وكان يســتخدم  لتخزيــن الاســلحة والذخــيرة للمرابطــن بالقلعــة  )82( . 

المســاجد: تضــم مدينــة ينبــع عــدداً مــن المســاجد التاريخيــة التــي يعــود تاريــخ بنائهــا إلى عــدة 

عقــود مضــت، وكانــت تمثــل مظهــراً مــن المظاهــر العمرانيــة في المنطقــة، إلى جانــب دور هــذه المســاجد 

في الجوانــب الدينيــة والعلميــة، ومــن أشــهر هــذه المســاجد مــا يــي:

مســجد الخضر)83(:وهــو مــن أقــدم مســاجد ينبــع في العهــد العثــماني، حيــث شــيد هــذا المســجد 

في عــام 926هـــ/1519م بأمــر مــن الســلطان العثــماني ســليمان القانــوني، وقــد هــدم وأعيــد بنــاؤه في عــام 

984هـــ/1576م في عهــد الســلطان مــراد الثالــث،)84( و وفي بدايــة العــر الســعودي تــم ترميمــه وتجديده، 

حيــث  تميــز بوجــود قنطــرة تصلــه بســيف البحــر مــارة بالمبــاني القديمــة التــي كانــت متاخمــة لمينــاء ينبــع 

القديــم، ويقــع هــذا المســجد في شــارع المينــاء المــوازي للســوق القديــم بمدينــة ينبــع)85(.

 مســجد ابــن عطــاء: وينســب إلى أسرة ابــن عطــاء، إحــدى الأسر التــي كانــت موجــودة في ينبــع، 

ويقــع هــذا المســجد في حــي المنجــارة )أحــد الأحيــاء القديمــة في ينبــع(، وكان هــذا المســجد هــو الوحيــد 

الــذي تقــام فيــه الجمعــة إلى أن تــم إزالتــه في الثمانينــات الهجريــة لتوســعة شــارع المينــاء)86(.
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مســجد الشــاذلية)87(: وهــو عبــارة عــن مســجد صغــير، كان يطلــق عليــه اســم زاويــة، ولا يــزال 

هــذا المســجد موجــوداً في حــي الصعايــدة، وقــد أزيــل جــزء منــه بحكــم توســعة شــوارع المدينــة في عــام 

ــة  ــاسي في مك ــاف آل الف ــن أوق ــف م ــي وق ــه ه ــة ل ــن الماصق ــجد والدكاك 1386هـــ/1966م، وكان المس

ــة)88(. المكرم

مســجد الســنوسي:وهو مــن أقــدم المســاجد في ينبــع، أنشــئ عــام 1253هـــ/1838م، ويقــع في حــي 

الخريــق أحــد  أحيــاء ينبــع القديمــة، وقــد أسســه الســنوسي الكبــير محمــد بــن عــي الســنوسي)89( مــن 

ــدت  ــد أعي ــه)90(، وق ــه عن ــب رضي الل ــن أبي طال ــام عــي ب ــي يرجــع نســبها إلى الإم ســالة الأدارســة الت

عــمارة هــذا المســجد وترميمــه في عهــد الملــك عبــد العزيــز وذلــك في عــام 1357هـــ/1938م)91(، وبقــي 

المســجد عــى حالتــه حتــى عــام 1386هـــ/1966م عندمــا هــدم في مــشروع تنظيــم شــوارع ينبــع وأقيــم 

مكانــه مســجد جديــد)92(.

مســجد أبــو علــوان: وهــو مــن المســاجد القديمة في ينبــع، أنشــئ عــام 915هـــ/1509م)93( ، ويطلق 

عليــه زاويــة أبــو علــوان وقــد تحــول هــذا المســجد في بدايــة العهــد الســعودي إلى كُتَّــاب أقامتــه الحكومــة 

خصيصــاً لتعليــم أبنــاء الباديــة، وقــد اســتمر هــذا المســجد يــؤدي دوره الدينــي والتعليمــي حتــى أواخــر 

الثمانينــات الهجريــة حيــث أزيــل في مــشروع توســعة شــوارع ينبــع خــال تلــك الفــرة)94(.

الأســواق والمواســم: ارتبــط وجــود الأســواق في ينبــع مــن حيــث النشــأة والتكويــن بتطــور وتقــدم 

ــة  ــم معين ــزداد في مواس ــواق ي ــذه الأس ــاط ه ــظ أن نش ــدم، وياح ــذ الق ــم من ــادي القائ ــاط الاقتص النش

كالحــج وفي أثنــاء مــرور القوافــل التجاريــة حيــث يمثــل موســم الحــج نشــاطاً ملحوظــاً في زيــادة التبــادل 

التجــاري بــن الحجــاج والتجــار والأهــالي، مــما جعــل مــن المدينــة ســوقاً مزدهــرة خــال هــذا الموســم)95(

فلــم تتوقــف التعامــات التجاريــة التــي تتــم في أســواق ينبــع عــى النقــد كوســيلة، بــل كان يتــم تبــادل 

الســلع بغيرهــا مــع الحجيــج القادمــن مــن مختلــف البلــدان)96(. وقــد عرفــت مدينــة ينبــع بعــض الأســواق 

التــي يمــارس فيهــا التجــار والمزارعــون مبادلاتهــم التجاريــة، ومــن أشــهر هــذه الأســواق مــا يــي: -

ســوق الســويق: )97( هــذا الســوق لــه شــهرة كبــيرة بــوادي ينبــع، ويســمى ســوق الأســواق في هــذه 

ــاً  ــاً واجتماعي ــه يعتــر مركــزاً تجاري ــوم الاثنــن مــن كل أســبوع، كــما أن المنطقــة، ويقــام هــذا الســوق في ي

للحــاضرة والباديــة مــن أهــالي ينبــع النخــل وينبــع البحــر والقــرى المجــاورة لهــما، حيــث إن الباديــة يجلبــون 

إلى هــذا الســوق مــا يريــدون بيعــه مــن مواشــيهم كالإبــل والأغنــام، إضافــة إلى منتجــات ألبانهــم من الســمن 

والأقــط )اللــن المجفــف(، والعســل والفحــم وفــرش المنــازل المصنوعــة مــن شــعور الأغنــام والإبــل، ويشــرون 

مــن أصحــاب الدكاكــن المتواجديــن في هــذا الســوق التمــور والحبــوب والأقمشــة والأعــاف. 

ســوق الحداديــن: ويتميــز هــذا الســوق بــأن كل العاملــن فيــه تقريبــاً مــن أسرة واحــدة توارثــت 

العمــل فيــه وهــي أسرة آل الحــداد المعروفــن اليــوم في ينبــع، ويقــع هــذا الســوق خلــف مســجد ابــن 

عطــاء وبالقــرب مــن مينــاء ينبــع القديــم، ويختــص هــذا الســوق بصناعــة بعــض الأدوات الزراعيــة، مثــل: 

المســاحي، والمناجــل، والفــؤوس، إضافــة إلى صناعــة الســكاكن والروســيات وهــي التقــالات التــي كانــت 

تعتمــد عليهــا الســفن أثنــاء رســوها في البحــر)98(.
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أ.مدى بنت سالم الحربي 

ســوق الليــل: وهــو مــن أقــدم الأســواق في ينبــع، ويقــع بالقــرب مــن ســوق الحداديــن، ويبــاع في 

ــي  ــه المتعــددة الت هــذا الســوق الســمك الناشــف والتمــور والســمن، كــما اشــتهر هــذا الســوق بدكاكين

كانــت تتــم فيهــا عقــد الصفقــات التجاريــة التــي كانــت تتــم بــن تجــار المدينــة ونظرائهــم مــن التجــار مــن 

خــارج البــاد خاصــة في تجــارة الفحــم الــذي اشــتهرت بــه ينبــع خــال تلــك الفــرة )99(.

ســوق رد الربــوع: وهــو مــن الأســواق الخاصــة في ينبــع البحــر، حيــث اختــص هــذا الســوق بتجــار 

ــة المنــورة ووادي الصفــراء )100(.، إذ يقــوم أولئــك التجــار بإحضــار مــا لديهــم مــن ســلع كالســمن  المدين

ــن ســلع  ــه م ــا يحتاجون ــع م ــن ســوق ينب ــم م ــدلاً عــن منتجاته ــع ويســتبدلون ب ــه في ينب والعســل لبيع

ومــواد، ويقــام هــذا الســوق في يــوم الأربعــاء مــن كل أســبوع؛ لذلــك فــإن حركــة الســوق تــزداد في هــذا 

اليــوم عــن غــيره مــن بقيــة أيــام الأســبوع)101(.

المحور الثالث: الحياة الاجتماعية لمدينة ينبع : 
 العــادات والتقاليــد: شــهدت ينبــع فــرة الدراســة العديــد مــن العــادات والتقاليــد التــي تعتــر 

ــادات  ــك الع ــق تل ــك راف ــعودية وكذل ــة الس ــة العربي ــاء المملك ــعبي لأبن ــراث الش ــزاء ال ــن أج ــزء م ج

والتقاليــد مجموعــة مــن الاعــمال الحرفيــن والصناعيــن والتــي رســمت مامــح الخصوصيــة لينبــع ســوف 

نوضــح في الاســطر القادمــة أبــرز العــادات والتقاليــد والحــرف والصناعــات التــي اشــتهر بهــا أهــالي ينبــع. 

أولًا: المابــس: كانــت مابــس أهــل ينبــع مــن الحــاضرة ســواءً الرجــال أم النســاء لا تختلــف كثــيراً 

عــن ســكان المــدن الحجازيــة عامــة، حيــث يرتــدي الرجــال عامــة الثــوب الأبيــض وأحيانــاً الملــون – الــذي 

غالبــاً مــا يشُــد وســطه بحــزام ملــون)102( أمــا لبــاس الــرأس فــكان يتكــون مــن العمامــة التــي اشــتهرت بهــا 

المدينــة، ومــن أشــهرها العمامــة الحلبــي وســميت بذلــك لأنهــا كانــت تجلــب مــن مدينــة حلــب الســورية، 

وكانــت تلُــف أثنــاء لبســها عــى طاقيــة مجوفــة تشــبه القبــة إلى حــد مــا، كــما يتكــون لبــاس الــرأس مــن 

ــرأس في  ــاً عــى ال ــف أحيان ــارة عــن حــزام مــن الصــوف وكان يلُبــس عــى الكتــف، ويلُ الشــال، وهــو عب

حالــة حضــور اجتــماع أو للوقايــة مــن الشــمس، وكان يلبســه الأغنيــاء والطبقــة المتعلمــة في المجتمــع)103(، 

ومــما ينبغــي الإشــارة إليــه أن العمامــة الحجازيــة )الألفــي( كانــت اللبــاس الســائد لــدى التجــار والطبقــة 

المتوســطة والشــباب والمتعلمــن  وكانــت عامــة مميــزة )شــعاراً( للمنطقــة في ذلــك الوقــت)104(، وهــي 

تصنــع مــن الخــوص الرقيــق ومكســوة مــن الخــارج بقــماش حريــري مختلــف الألــوان، وكانــت تلــف عــى 

الــرأس بمهــارة خاصــة حيــث تلــف بالشــاش الــذي يبلــغ طولــه عــدداً مــن الأمتــار كــما أنهــا تلــف بطريقــة 

متدرجــة لا يتقنهــا كل النــاس. )105(

كانــت العبــاءة والعقــال المقّصــب مســتعملة في الأربعينــات الهجريــة، وكانــت تلبــس في الأعيــاد 

ــال  ــع العق ــاس كان يض ــض الن ــة، وبع ــاء البادي ــض أبن ــا الأشراف وبع ــاز به ــة، ويمت ــبات الاجتماعي والمناس

المقصــب عــى رأســه مــع الجبــة بــدلاً مــن العمامــة )106( ،وكان أهــم مــا يميــز رجــال الباديــة هــو لبــس 

الثيــاب طويلــة الأكــمام، فقــد كان كُــمَ الثــوب واســعاً ومفتوحــاً مــن أحــد طرفيــه، بينــما يتــدلى لــه طــرف 

طويــل عــى شــكل مثلــث تقريبــاً مــن الطــرف الآخــر، أمــا الثــوب فهــو واســع وقصــير)107( كــما يســتعمل 

أبنــاء الباديــة العبــاءة البيــدي وهــي عبــاءة قصــيرة وغليظــة مــن صــوف الجمــل، وتعُــدَّ لحافــه في الشــتاء 
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تخطيط المدينة العربية الإسلامية بين الاصالة والحداثة مدينة ينبع نموذجاً

وخصوصــاً في الصحــراء، أمــا العبــاءة فهــي تصنــع كذلــك مــن الصــوف وغالبــاً مــا تكــون محــاة بالحريــر في 

فتحــة العنــق بــدلاً مــن القصــب الــذي تحُــى بــه العبــاءات المعتــادة كــما هــو معــروف )108(.

أمــا مابــس النســاء فقــد كانــت تتكــون مــن الــروال والصديرية،ثــم الكرتــه )الفســتان( 

والمحرمــة)109( والمــدورة)110( التــي توضــع عــى الــرأس)111 كــما تلبــس النســاء الرقــع)112( والمايــة )113(، 

ــن)114(. ــة في أرجله ــة بالفض ــل المرصع ــن الخاخ ــاء يلبس ــض النس وبع

ثانياً: المأكولات والأشربة:
 اشــتهرت مدينــة ينبــع ببعــض الأكات التــي اختصــت بهــا المدينــة، وأشــهر هــذه الأكات الســمك 

بجميــع أنواعــه، ومــن أشــهر أطعمــة الســمك في ينبــع الصياديــة والطاجــن وهــو الســمك المطبــوخ مــع 

التمــر الهنــدي والأبازيــر)115(، إضافــة إلى أكلــه الأرز المعــدوس والدخــن)116( والدشيشــة)117(.

وعــرف أهــل ينبــع أنواعــاً مــن الخبــز الــذي يتــم إعــداده مــن القمــح والشــعير وأشــهرها الخبــز 

البيتــي وهــو مــا تقــوم ربــة البيــت بعجنــه وتحضــيره حتــى يخمــر ثــم يتــم إرســاله إلى الفــرن لإعــداده، 

ومــن أنــواع الخبــز أيضــاً الخبــز الصومــالي ويتــم إعــداده بالدقيــق الأبيــض، إضافــة إلى الخبــز المفــرود ويتــم 

إعدادهــما في بعــض الأفــران الشــعبية التــي كانــت موجــودة في المدينــة)118(.

ــن  ــة ، وم ــع المختلف ــا بالنســبة إلى المواق ــا وصفاءه ــا وملوحته ــف عذوبته ــا تختل ــاه فإنه ــا المي أم

ــده  ــه وتري ــاراً( لتصفيت ــمى )أزي ــة تس ــاء في أواني خزفي ــع الم ــرة وض ــك الف ــال تل ــالي خ ــادات الأه ع

وشربــه)119(.

ثالثاً: الزواج:
ــن  ــزواج م ــر ال ــد مظاه ــا الأسرة، وتع ــوم عليه ــي تق ــية الت ــز الأساس ــن الركائ ــزواج م ــر ال  يعت

المظاهــر المصاحبــة للعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة التــي تحتــل مكانــة أساســية في التنظيــم الاجتماعــي 

لــكل المجتمعــات الإنســانية)120( لذلــك يمكننــا بحــث هــذه الجزئيــة وفــق المراحــل التــي يمــر بهــا الــزواج في 

المجتمــع الينبعــي، ومــا يصاحبهــا مــن عــادات وتقاليــد خــال تلــك الفــرة، وأهــم هــذه المراحــل مــا يــي:

ــزواج فتســارع  ــاة لل ــا فت ــا لديه ــة م ــد التســامع أن عائل ــة بع ــدأ إجــراءات الخطوب ــة: تب الخطوب

العائلــة التــي تبحــث لابنهــا عــن عــروس بالســؤال عنهــا ومــا إلى ذلك)121(،وعندمــا يتــم الاختيــار تذهــب أم 

العريــس وبعــض أخواتــه أو قريباتــه إلى أهــل الفتــاة لخطبتهــا وأخــذ رأي أمهــا، وبعــد التمهيــد والتجــاوب 

المبــدئي يذهــب والــد العريــس إلى والــد الفتــاة ويبــدي لــه رغبتــه في مصاهرتــه، فــإذا كان كل شيء مناســباً 

يتــم الاتفــاق فيــما بينهــم عــى مقــدار الصــداق )المهــر(، وتحديــد موعــد القــران وحفــل الــزواج، ويتــم 

بعــد هــذا اللقــاء قــراءة الفاتحــة )عقــد القــران( والدعــاء للخطيبــن بالتوفيــق والقبول)122(ومــن الجديــر 

بالذكــر أنــه حتــى بعــد عقــد القــران لا يســمح للعريــس أن يــرى عروســه، وعليــه أن يقبــل بذلــك الحــال 

حتــى ليلــة الزفــاف التــي تســمى »الدخلــة«)123(.

المهــر: ومــن الشــائع في قيمــة المهــور في ينبــع أنهــا تتكــون مــن الريــالات الفضيــة أو الجنيهــات 

ــرز مــا في موضــوع المهــور هــو التفــاوت  ــة في تلــك الفــرة، ولعــل أب ــة المتداول ــة باعتبارهــا العمل الذهبي

بحســب القــدرة عــى العطــاء فمنهــم مــن يقــدم ريــالاً واحــداً، ومنهــم مــن يقــدم ريــال ونصــف ومنهــم 
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أ.مدى بنت سالم الحربي 

مــن يقــدم ضعــف هــذا المبلــغ أو أكــر حتــى يصــل إلى مائتــن وخمســن ريــالاً أو أكــر)124(.

أمــا في القــرى فقــد كان المهــر عبــارة عــن أشــياء عينيــة كأن تقــدم مجموعــة مــن الإبــل أو الأغنــام 

أو الحمــير التــي كانــت تســتعمل في حمــل الأمتعــة، وقــد يكــون المهــر عــدداً مــن النخــل أو قطعــا مــن 

الأرض التــي تــزرع عنــد نــزول المطــر)125(. 

ــذه  ــالات به ــدأ الاحتف ــاف تب ــة الزف ــى ليل ــن أهــل الزوجــن ع ــاق ب ــد الاتف ــد: بع ــزواج والرف ال

المناســبة، حيــث يبــدأ حفــل الــزواج في ظهــيرة يــوم الدخلــة )ليلــة الزفــاف( إذ يحــضر المدعــوون وليمــة 

الغــداء في منــزل العريــس، وكانــت تتكــون مــن الخــراف المذبوحــة والأرز المطبــوخ وبعــض الحلــوى )126( 

وفي المســاء يقــام سرادق)127( أمــام بيــت العريــس كان يضــاء بالاتاريــك ويتصــدر العريــس هــذا الــرادق 

ومــن حولــه أقربــاؤه وأصدقــاؤه ومحبــوه مرتديــاً ثوبــاً جديــداً ولابســاً العقــال المقصــب والعبــاءة البيضــاء، 

ــاوب  ــم يتن ــم، ث ــرآن الكري ــن الق ــات م ــاوة آي ــزواج بت ــم ال ــدأ مراس ــاشرة تب ــرب مب ــاة المغ ــد ص وبع

ــرادق  ــن ال ــس م ــل أذان العشــاء يتحــرك العري ــوف، وقب ــب بالضي ــة والرحي ــاء والشــعراء التهنئ الخطب

ــة شــعبية  ــون في لعب ــن الرجــال وهــم يهزجــون ويصفق ــة م ــه مجموع ــيرة ومع ــة الكب إلى مســجد المدين

تســمى )البيشــانة()128(، وقبــل بــاب الجامــع الكبــير تتوقــف البيشــانة ويدلــف العريــس ومــن معــه إلى 

ــت  ــل بي ــه إلى مدخ ــانة وترافق ــس البيش ــع العري ــاة يتاب ــب الص ــاء، وعق ــاة العش ــؤدون ص ــع في الجام

العــروس)129( ومــن ثــم يــزف العريــس حتــى يصــل إلى )الأريكــة( )130( التــي تجلــس عليهــا العــروس وهــي 

محجبــة، وعندئــذ يضــع يــده عــى رأســها ويقــرأ شــيئاً مــن القــرآن الكريــم في همــس، ويقــوم بإلصــاق 

بعــض الجنيهــات الذهبيــة عــى جبهتهــا، وبعــد ذلــك ترافــق العــروس عريســها إلى دارهــم )131( وكانــت 

هنــاك عــادة الرفــد بمناســبة الــزواج، وهــي عبــارة عــن هدايــا أو معونــة يقدمهــا بعــض المدعويــن لأهــل 

ــة)132(. ــه المالي العروســن، وتكــون عــادة مــن الخــراف أو الأرز أو الســمن أو الســكر كُلّ حســب مقدرت

رابعاً: الاحتفال بالحاج:
ــى  ــق ع ــه، وكان يطل ــج إلى أهل ــن الح ــد م ــال بالعائ ــع الاحتف ــودة في ينب ــادات الموج ــن الع  وم

القــادم مــن الحــج للمــرة الأولى )صرارة()133(، حيــث يقيمــون للحــاج حفلــة يتــم فيهــا تنــاول الأطعمــة 

المختلفــة، كــما يقــوم أقاربــه وجيرانــه بنــشر الحلــوى عليــه ابتهاجــاً بعودتــه وأداء الفريضــة)134(، ويشــبه 

ــة المنــورة)135(. هــذا الاحتفــال ، الاحتفــال بالقــادم مــن المدين

ــة  ــة والريفي ــاة الحضري ــوع أنمــاط الحي ــع بتن ــة ينب ــز مدين ــة: وتتمي الحــرف والصناعــات التقليدي

ــها  ــي مارس ــن الت ــرف والمه ــات والحِ ــن الصناع ــدداً م ــور ع ــوع إلى ظه ــذا التن ــث أدى ه ــة، حي والبدوي

ــرف  ــذه الح ــهر ه ــن أش ــعودية، وم ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــات الحديث ــور الصناع ــل ظه ــكان قب الس

ــي: ــا ي ــات( م )الصناع

ــة . 1 ــع هــذه الصناعــة اليدوي ــة ينب  صناعــة الحــي )الذهــب والفضــة(: فقــد قامــت في مدين

المشــهورة التــي تــدل عــى المهــارة الفنيــة التــي كان يتصــف بهــا بعــض الأهــالي، حيــث تعتمد 

هــذه الصناعــة عــى الذهــب والفضــة مــن قبــل الصاغــة المنتشريــن في أســواق ينبــع النخــل 

وينبــع البحــر، إذ كانــوا يصنعــون مــن الذهــب والفضــة الحــي المتداولــة بــن النســاء مثــل 
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تخطيط المدينة العربية الإسلامية بين الاصالة والحداثة مدينة ينبع نموذجاً

الحجــول والخاخــل والأســاور والبناجــر والقــروط والساســل)136( وإصــاح التالــف منهــا)137(.

 الصناعــات الجلديــة: وتعتمــد هــذه الصناعــة عــى جلــود الحيوانــات التــي تســتخدم في حياتهــم . 2

العامــة والخاصــة بوصفهــا وســيلة مــن أفضــل الوســائل لاعتــماد عــى النفــس خــال تلــك الفرة، 

ومــن أهــم هــذه الصناعــات: صناعــة الجاعــد الــذي يســتخدم للجلــوس عليــه خصوصــاً في فصــل 

الشــتاء، فهــو يضفــي الحــرارة عــى الجســم لكونــه مــن الصــوف)138(، ومــن الصناعــات الجلديــة 

أيضــاً: حياكــة أوبــار الإبــل وصــوف الأغنــام وشــعر الماعــز لعمــل المابــس وبيــوت الشــعر)139(، 

وصناعــة القِــربَ التــي تصنــع مــن الجلــد وتحمــل فيهــا الميــاه مــن العيــون والآبــار إلى المنــازل، 

والعــكاك وهــي القِــرب الصغــيرة وتســتخدم لحفــظ العســل والســمن لأطــول فــرة ممكنــة)140(.

صناعــة الخــوص)141(: وتقــوم عــى أســاس الاســتفادة مــن ســعف النخيــل في صناعــة الحُــرُ . 3

ــراوح  ــة الم ــة إلى صناع ــور إضاف ــن التم ــي تســتخدم لتخزي ــة الســال الت ــارش(، وصناع )المف

ــة والمكانــس)142(. اليدوي

ــن . 	 ــاء م ــتخدمة في البن ــار المس ــع الأحج ــى قط ــة ع ــذه الصناع ــوم ه ــار: وتق ــة الأحج صناع

بعــض المناطــق القريبــة مــن ينبــع، حيــث يقــوم الحجّــار بقطــع الحجــر الجــيري لاســتخدامه 

ــة لاســتخدامها في طحــن الحبــوب  ــازل، ويقومــون أيضــاً بصناعــة الرحــى اليدوي ــاء المن في بن

ــة في ينبــع منهــا)143( ــو بيــت في الحــاضرة أو البادي حيــث لا يخل

      ومــن المهــن أيضــاً مهنــة »الســقائين« وهــم الذيــن يجلبــون ميــاه الشـــرب للمنــازل ســواء 

مــن الكنداســة)144( أو مــن الصهاريــج الموجــودة في ينبــع حيــث يحملــون المــاء بالمــردوف وهــو عبــارة عــن 

صفيحتــن ســعة كل واحــدة منهــا )20( لــراً مــن المــاء، تربــط بحبــل وتجمــع بينهــما قطعــة خشــب تحمــل 

عــى الأكتاف)145(ومــن الأنشــطة والحــرف التقليديــة في ينبــع صيــد الأســماك واســتخراج اللؤلــؤ، إضافــة إلى 

ذلــك فقــد وجــدت بعــض المهــن لــدى الباديــة والتــي كان مــن أهمهــا: الرعــي، وتربيــة المــواشي)146( إضافــة 

إلى جمــع الحطــب وإعــداد الفحــم لاســتخدامه وبيعــه حيــث كانــت ينبــع تنتــج كميــات كبــيرة مــن الفحــم 

الــذي كان يكفــي إنتاجــه محليــاً والباقــي يتــم تصديــره للخــارج)147(.

الخاتمة:
ــه عــى  ــه  عــى نعمــه وتوفيقــه وفضل ــإني أحمــد الل ــا ، ف ــت الدراســة إلى ختامه ــد وصل ــا وق أم

تمــام هــذه الدراســة، وبعــد دراســة تخطيــط المدينــة العربيــة الاســامية عنــد العديــد مــن العلــماء العــرب 

والمســلمن بشــكل عــام ودراســة تخطيــط مدينــة ينبــع  بشــكل خــاص ؛توصلــت الباحثــة  إلى عــدد مــن 

النتائــج والتوصيــات  يمكــن إيرادهــا في الاتي: 

نســتنتج  مــن هــذه الدراســة ان مدينــة ينبــع مــن المــدن التجاريــة ، وقــد لوحــظ ذلــك مــن . 1

تخطيــط  المدينــة قياســاً عــى حجمهــا كــر مســاحة ســوقها ، الــذي يقــع حســب مخطــط 

ــة في هــذه  ــم بالجهــة الشــمالية مــن حــي الســور ، وتتســم المحــات التجاري ــة القدي المدين

الســوق بإطالتهــا عــى الشــارع ، أو الزقــاق مــن الجانبــن .

لوحــظ مــن خــال الدراســة ان مدينــة ينبــع القديمــة في التخطيــط العمــراني للإحيائهــا بــأن . 2
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أ.مدى بنت سالم الحربي 

شــوارعها تتســم بإلازقــة وشــدة التعــرج ويرجــع ذلــك إلى نمــط البنــاء في تلــك الفــرة

ــة . 3 ــم أصبحــت مدين ــدأت كحصــن ث ــع ب ــة ينب نســتنج  مــن خــال هــذه الدراســة ان مدين

ــدن  ــم الم ــم أه ــرى وتض ــدن وق ــم م ــة تض ــت محافظ ــورت الآن  ،وأضح ــة إلى ان تط تجاري

ــة  . الصناعي

بينــت الدراســة أن النمــط الســائد المعــماري بمدينــة ينبــع القديمــة ، مــن حيــث المــواد التــي . 4

ــب  ــل أو الخش ــذع النخ ــعفها بج ــص وس ــار والج ــن الاحج ــارة ع ــا عب ــاء فيه ــتخدم البن تس

ــرة  ــذه الف ــز في ه ــة، ويتمي ــم المون ــل ، ث ــعف النخ ــن س ــوع م ــف المصن ــا بالخس وتغطيته

ــل العــر الســعودي جــراء بعــض التغــيرات  ــم تحــول في أوائ ــة ، ث ــاء بالروشــن الجميل البن

فقــد بينــت المبــاني بالطــوب بالخرســانة المســلحة وكا الطرازيــن  لوحــظ ان هنــاك اشــراكاً 

ــاني مــا قبــل  فيــما يتصــل بتعــدد الادوار مــع اخفــاء ظاهــرة الروشــن التــي تميــزت بهــا مب

ــاك  ــه هن ــد مع ــما لم يع ــد ، م ــف والتري ــزة التكيي ــور أجه ــك لظه ــعودي ،وذل ــر الس الع

ضرورة للرواشــن .

بينــت الدراســة  أن أســس ومعايــير تخطيــط المدينــة العربيــة الاســامية انطبقــت عــى مدينــة . 5

ينبــع .

نســتنج  مــن هــذه الدراســة ان مدينــة ينبــع اتخــذت في تخطيطهــا شــكل دائــري أو اشــبه . 6

ــدأت  ــى ب ــورة حت ــت مس ــة  وظل ــاع للحماي ــزود بالق ــور م ــة بس ــي محاط ــري ،وه بالدائ

المراحــل الأولى لإزالتــه في عــام 1366هـــ/1948م إلى أن ازيــل الســور بالكامــل عــام 1375ه / 

1955م 

تؤكــد الدراســة عــى ان شروط تخطيــط المدينــة التــي  يجــب عــى حــكام الدولــة  اتباعهــا . 7

ماهــي إلى مجموعــة مــن المبــادئ التخطيطيــة المســتخلصة مــن وصايــا الرســول صــى اللــه 

عليــه وســلم  وخلفائــه أثنــاء بنائهــم عاصمــة الاســام الأولى المدينــة المنــورة .

التوصيات التي توصي بها الباحثة من خال الدراسة: 

خرجت الباحثة ببعض التوصيات عى النحو التالي: 

تــوصي الباحثــة عــى الاهتــمام  بدراســة الــراث الجغــرافي لمدينــة ينبــع وغيرهــا مــن المــدن . 1

ــا  ــام به ــات ق ــط ورح ــزة وخرائ ــات ،وأجه ــن مخطوط ــا ،م ــق به ــا يتعل ــعودية وكل م الس

ــة  ــات العربي ــف الجامع ــة في مختل ــام الاكاديمي ــق الاقس ــى عات ــع ع ــك يق ــون وذل الباحث

ــامية . والاس

تــوصي الباحثــة عــى الحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن الــراث المعــماري العــربي الاســامي الاصيــل  . 2

في مدينــة ينبــع وغيرهــا مــن المــدن العربيــة والاســامية  .
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تخطيط المدينة العربية الإسلامية بين الاصالة والحداثة مدينة ينبع نموذجاً

الهوامش:    
المحاســنة : هــادى عبــد الفتــاح وآخــرون : فلســفة ابــن خلــدون في تخطيــط المدينــة الإســامية ، مجلــة ( 1)

كليــة الآداب ، جامعــة الإســكندرية ،كليــة الآداب ،العــدد 92 ، 2018م ، ص 408

ينَبُــعُ: بالفتــح ثــم الســكون، والبــاء الموحــدة المضمومــة ، وعــن مهملة بلفــظ ينَبُعُ المــاء .أنظــر: الحموي ( 2)

، شــهاب الديــن أبي عبداللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه ، معجــم البلــدان ، ط2، )بــيروت: دار صــادر للطباعــة 

والنــشر ، 1995م (، مــج5 ، ص 449، ويقــال أن ينبــع تعنــي ينبوعــاً أو نافــورة ، ويرجــح أنهــا مــن نبــع 

المــاء إذاجــرى، وقدجــاء في لســان العــرب، » أنــه بناحيــة الحجــاز عــن مــاء يقُــال لهــا ينبــع تســقي نخياً 

لآل عــي بــن أبي طالــب ، وهــي ينبــع النخــل وينبــع البحــر انظــر أبــن منظــور: أبــو الفضــل جــمال 

الديــن محمــد أبــن مكــرم ) ت771( لســان العــرب ،) د.ن (: 1955م  ، ص 56 ، أنظــر : العبــد العــالي : 

هــدى عبــد العــال بــن عبــد العزيــز ، النشــاط الاقتصــادي لمينــاء ينبــع  دراســة وثائقيــة في وثائــق مكتبــة 

الملــك فهــد الوطنيــة ، مــن أبحــاث النــدوة  التــي نظمهــا كــرسي الملــك ســلمان بن عبــد العزيز ال ســعود 

لدراســات  تاريــخ المدينــة المنــورة  في النــدوة التاريخيــة في الفــرة التاريخيــة  الواقعــة مابــن -5 6 مــن 

ربيــع الاخــر 1435هـــ الموافــق -5 6فرايــر 2014م ، ج2،  ص275

الجــاسر: حمــد ، بــاد ينبــع لمحــات تاريخيــة جغرافيــة وانطباعــات خاصــة، ط1 )الريــاض: دار اليمامة، ( 3)

1385هـ/1965م(، ص12

ــم ( 4) ــع، ث العيــص: وادٍ مــن روافــد إضــم، يأخــذ أعــى مياهــه مــن حــرة بنــي ســنان شــمال وادي ينب

ــه مركــز  ــة، ول يتجــه شــمالاً حتــى يصــب في وادي الحمــض ويتبعــه عــدة قــرى وســكانه مــن جهين

ــن محمــد يعقــوب )ت817هـــ- ــادي، مجــد الدي ــع، انظــر: الفــيروز آب ــع لمحافظــة ينب محافظــة تاب

1414م(، المغانــم المطابــة في معــالم طابــة ،تحقيــق: حمــد الجــاسر، ط1 )الريــاض: دار اليمامــة للبحــث 

والرجمــة، 1389هـــ/1969م(، ص288،  البــادي: عاتــق بــن غيــث ، معجــم معــالم الحجــاز ، ط1 )مكة 

المكرمــة: دار مكــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع ، 1401هـــ / 1981م (  ج6،ص200.

تعميــم للمحافظــات والمراكــز والإدارات الحكوميــة وأقســام الامــارة برقــم 20018 ، وتاريــخ 11/ 6/ ( 5)

1433هـــ ، بخصــوص رفــع مســتوى  مركــز العيــص إلى محافظــة مــن فئــة )ب(  ) محفــوظ بإرشــيف 

أمــارة محافظــة ينبــع ( وثيقــة تحتفــظ الباحثــة بنســخه منهــا.

 أملــج : تقــع شــمال مدينــة ينبــع عــى بعــد 120كــم وهــي بــن خطــي طــول 27-14 شرقــاً و5-35 ( 6)

شــمالًا وهــي تتبــع امــارة منطقــة تبــوك  الإداريــة  انظــر:  الصبحــي : ســهيل ســليمان، املــج ،ط1 ،) 

الريــاض :  مطابــع  جامعــة الملــك ســعود إصــدار الإدارة العامــة للنشــاطات الثقافيــة بالرئاســة العامــة 

لرعايــة الشــباب  سلســلة هــذه بادنــا رقــم 55 ،1418ه / 1997م (، ص13

بــدر: بفتــح البــاء وســكون الــدال المهملــة، ســميت ببــدر نســبة إلى بــدر بــن قريــش بــن كنانــة، وهــي ( 7)

الآن قريــة عامــرة مــن قــرى الحجــاز انظــر: البكــري: ابــو عبيــد عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز البكــري 
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أ.مدى بنت سالم الحربي 

الاندلــي، معجــم مــا أســتعجم مــن أســماء البــاد والمواضــع ، تحقيــق مصطفــى الســقا، د. ط ،  )بــيروت 

: دار الكتــب ،د.ت ( ،ج 1، ص232،  والبــادي: عاتــق بــن غيــث ، معجــم معــالم الحجــاز ،  ج1 ، ص 189.

الخطيــب: عبــد الكريــم محمــود، ينبــع ، ط1) الريــاض: مطابــع جامعــه الملــك ســعود إصــدار الإدارة ( 8)

ــم 93 ،  ــا رق ــذه بادن ــلة ه ــباب سلس ــة الش ــة لرعاي ــة العام ــة  بالرئاس ــاطات الثقافي ــة للنش العام

1413هـــ/ 1993م (، ص4

شــهاب الديــن ،تحيــة محمــد: ينبــع في ضــوء المصــادر الكاســيكية ، مــن ابحــاث النــدوة التــي  نظمهــا ( 9)

ــدوة  ــورة في الن ــة المن ــخ المدين ــات تاري ــعود لدراس ــز  ال س ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك  س ــرسي المل ك

التاريخيــة  في الفــرة التاريخيــة الواقعــة  مابــن  5ـ6- مــن ربيــع الاخــر 1435هـــ الموافــق 6-5 فرايــر  

ــع ، ص 11 12- ــاد ينب 2014م ،ج1 ص 114 ، وَ الجــاسر ،  ب

نبــط : واد بــن ينبــع  وواد الحمــض عــى 90 كيلــو مــرا شــمالا ، وفيــه  آبــار، وهــو عــى مرحلــة شــمال  ( 10)

ــة  ــع دراس ــاد ينب ــام سراج، ب ــر، إله ــاز  ، ج9 ، ص20 ، أك ــالم الحج ــم  مع ــادي : معج ــوراء ، الب الح

ــات  ــة والدراس ــة الشريع ــورة، كلي ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــة، 923-362هـــ/1517-973م، رس تاريخي

الإســامية، قســم الدراســات العليــا التاريخيــة والحضاريــة، جامعــة أم القــرى، 1419هـــ/1999م ، ص63

الجاسر ، باد ينبع ، ص -49 50( 11)

عــي: جــواد ،المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، ط2 )د. م: د. ن، 1413ه / 1993م( ج2، ص48، ( 12)

الخطيــب: عبــد الكريــم ، تاريــخ ينبــع ، ط1)الرياض: مؤسســة الجريــي ، 1430هـــ / 2009م(  ص24، 

الجــاسر، بــاد ينبــع، ص46، وأكــر، بــاد ينبــع دراســة تاريخيــة حضاريــة، ص61.

عبداللــه: أمــن محمــود، الجغرافيــا التاريخيــة لحــوض البحــر الأحمــر، د.ط )أســيوط: المطبعــة ( 13)

،ص184. /1971م(  الحديثــة،1390ه 

عــي: جــواد ،المفصــل في تاريــخ العــرب، ص، 48، والخطيــب: مرجــع ســابق، ص24، أكــر،  بــاد ينبــع  ( 14)

دراســة تاريخيــة حضاريــة ، ص61، والجــاسر،  بــاد ينبــع ، ص46 - 47.

الجاسر، باد ينبع، ص47.( 15)

الجاسر، المرجع السابق، ص47، وأكر: باد ينبع دراسة تاريخية حضارية، ص32.( 16)

أكر، مرجع سابق، ص32.( 17)

الجــاسر: حمــد ،المعجــم الجغــرافي للبــاد العربيــة الســعودية شــمال المملكــة )إمــارات حائــل والجوف ( 18)

وتبــوك وعرعــر والقريــات(، د.ط )الريــاض، منشــورات دار اليمامــة للبحــث والرجمــة والنــشر، 1397ه 

/ 1977م(، القســم الأول، ص463.

كــمال عبــد العليــم: مصطفــى، » تجــارة الجزيــرة العربيــة مــع مــر في المــواد العطريــة في العريــن ( 19)

اليونــاني والرومــاني«، دراســات في تاريــخ الجزيــرة العربيــة، ضمــن أبحــاث النــدوة العالميــة الأولى التــي 

ــن 15 - 21 مــن محــرم عــام  ــا ب ــاض: في الفــرة م ــك ســعود، الري ــة الآداب - جامعــه المل ــا كلي نظمته
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ــح  ــف ، مام ــح عبداللطي ــاني، ص207 - 208، صال ــد الث ــر 1983م، المجل ــق 21 27- اكتوب 1404ه المواف

ــة ، 1425ه / 2004م (، ج ،1 ص30 31-. ــة الملكي ــة الهيئ ــة : مكتب ــع الصناعي ــع  ، ط1 ) ينب ــخ ينب مــن تاري

عبد العليم: تجارة الجزيرة العربية، ص207 - 208، السيد: مرجع سابق، ج1، ص30 - 31.( 20)

عندمــا توجــه الأيوبيــون إلى مينــاء ينبــع، بعــد زوال الخطــر الصليبــي، في عــام 621ه/1224م، قامــوا ( 21)

بشرائــه مــن الأشراف الحســينين مــن أهــالي ينبــع النخــل، وأقامــوا بــه المنشــآت الازمــة، وذلــك في 

ــاء الجــار  ــة مين ــرة نهاي ــت ف ــا كان ــادي(، عندم ــث عــشر المي ــرن الســابع الهجــري )الثال ــل الق أوائ

ــور  ــم ثغ ــن أه ــع م ــاء ينب ــح مين ــت أصب ــك الوق ــذ ذل ــة، ومن ــة والماحي ــه التجاري ــاء خدمات وانته

ــع،ص49-50 ــاسر: بادينب ــر: الج ــاز. انظ الحج

الأحمر،ط1)مؤسســة ( 22) البحــر  عــى  الســعودية  والرويثي:محمدأحمد،الموانــئ 

.3 3 5 ص ، ) 1م 9 8 3 / 1هـ 4 0 3 ، لة لرســا ا

الحمــوي: معجــم البلــدان، ج2، ص107 - 109، وأبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن إدريــس ( 23)

الحمــودي الحســيني الإدريــي، المعــروف بالشريــف الإدريــي: نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق، 

ــج 1، ص132. ــب، 1409ه / 1989م(، م ــالم الكت ــيروت: ع ط1 )ب

ــا ،  ( 24) ــي توثيقه ــامية  ودواع ــة الاس ــة العربي ــة المدين ــن بني ــب م ــم، جوان ــد جاس ــواز  عائ ــة :ف كركج

مجلــة أبحــاث  المدينــة العربيــة الاســامية  ، مــج 11 ، العــدد 1، 2011م ، ص-312ـ 313

ــا ، ( 25) ــي توثيقه ــامية ودواع ــة الاس ــة العربي ــة المدين ــن بني ــب م ــم، جوان ــد جاس ــواز  عائ ــة : ف كركج

313 ص-312 

بلســود: ســميرة مبــارك، مينــاء ينبــع ورابــغ فيــما بــن عامــي 1373-1256هـــ/1954-1840م دراســة ( 26)

ــة  ــا التاريخي ــات العلي ــم الدراس ــة لقس ــورة، مقدم ــير منش ــوراه غ ــالة دكت ــة، رس ــة حضاري تاريخي

ــرى، 1430هـــ/2011م ،ص 107 ــة أم الق ــامية، جامع ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــة، كلي والحضاري

ــا ،  ( 27) ــي توثيقه ــة الاســامية  ودواع ــة العربي ــة المدين ــن بني ــب م ــد جاســم، جوان ــواز  عائ كركجــة : ف

ــدد 1، 2011م ، ص310  ــج 11 ، الع ــامية  ، م ــة الاس ــة العربي ــاث المدين ــة أبح مجل

اكر،  بادينبع ،ص242( 28)

ــه آل زلفــه ، ط1) ( 29) ــة  في بــاد العــرب الحجــاز ، ترجمــه محمــد بــن عبدالل ــه : موريــس، رحل تاميزي

ــع، 1421ه / 2000م (، ص 57 ــشر والتوزي ــرب للن ــاد الع ــاض: دار ب الري

تاميزيه :  رحلة  في باد العرب الحجاز ،  ص 58( 30)

جــر: يحــي عبــد الــرؤوف،« شــمال الجزيــرة العربيــة في مصنفــات الرحالــة« ضمــن كتــال الرحــالات ( 31)

إلى شــبه الجزيــرة العربيــة ، بحــوث نــدوة الرحــات إلى شــبه الجزيــرة العربيــة المنعقــدة في الريــاض 

في المــدة مــن 24 - 27 رجــب 1421 هـــ / الموافــق  21 - 24 أكتوبــر2000م ، ط1 ) الريــاض :دارة الملــك 

عبــد العزيــز ، 1424هـــ / 2003م( ، ج1، ص 309 ــــــ 310
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أ.مدى بنت سالم الحربي 

ــاني ( 32) ــؤلى والصفصف ــؤاد مت ــق :ف ــم وتعلي ــرة العــرب ،ترجمــة وتقدي ــراه جزي ــوب باشــا ،م صــري : أي

أحمــد  المــرسي  ،ط1 ) الريــاض:دار الريــاض للنــشر  والتوزيــع ،1403هـــ  / 1983م(، ج1، ص 195 - 

 196

 الخطيب : تاريخ ينبع ، ص 293 ــــ295( 33)

بلسود: سميرة مبارك، ميناء ينبع ورابغ فيما بن عامي 1373-1256هـ/1954-1840م ،ص 107( 34)

الكنداســة : هــي آلــه تعمــل بالفحــم لتقطــير ميــاه البحــر وتحويلهــا الى ميــاه عذبــه نســبيا ً ، انظــر: ( 35)

الجــاسر : حمــد ، بــاد ينبــع ، ص121

الجاسر: حمد ،باد ينبع ، ص 126ـــ127( 36)

 الصهاريــج : بكــر الصــاد، جمــع صهريــج ، ســمي بذلــك  نســبة إلى الصــاروج ، وهــي مــادة العازلــة  ( 37)

التــي  كان يــرج بهــا أي تطــي بهــا جدرانــه ، والصهريــج خــزان للميــاه مســقوف يبنــي بالآجــر أو 

الحجــر تحــت الارض ، ويمكــن النــزول إلى قاعــه لتنظيفــه  وتطهــيره  بواســطة درج انظــر : بلســود ، 

مرجــع ســابق ،ص96

ــع البحــر  انظــر : بلســود: ســميرة ( 38) ــم شرق ينب ــد 50 ك ــع النخــل عــى بع ــع ينب ــع النخــل : تق ينب

ــة  ــة تاريخي ــي 1373-1256هـــ/1954-1840م دراس ــن عام ــما ب ــغ في ــع وراب ــاء ينب ــارك، مين مب

حضاريــة، ص 111

ــوم ( 39) ــه ي ــج ول ــن للح ــزاراً للعابري ــره م ــيد زراع كان ق ــيخ الس ــر الش ــع ق ــيد زراع : موق ــة الس قب

معلــوم في الســنة وموقــع قــره جنــوب شرق مقــرة ينبــع الحاليــة عــى ســاحل البحــر غــرب البلــد 

ــة  ــدم في بداي ــارة وه ــدم والحج ــار اله ــر آث ــث تظه ــيخ زراع حي ــم الش ــوم باس ــرة الي ــرف المق وتع

العــر الســعودي عــام 1344ه وتوقــف الدفــن بهــا مــن تاريــخ 1/ 7/ 1423هانظــر: الســيد : صالــح 

ــع ، ج ،1 ، ص 286 ــخ ينب ــن تاري ــح م ــف ، مام عبداللطي

 بلسود: سميرة مبارك، ميناء ينبع ورابغ فيما بن عامي 1373-1256هـ/1954-1840م، ص 107( 40)

سيرد التعريف بها في الصفحات القادمة .( 41)

الخطيب: عبد الكريم ، تاريخ ينبع  ، ص62( 42)

الروشــان )والجمــع رواشــن(: هــو نافــذة الغرفــة المطلــة عــى الواجهــة الخارجيــة للمنــزل، ويكــون ( 43)

ــر:  ــارز. انظ ــيش ب ــة أوش ــه غول ــت ب ــاناً إلا إذا كان ــمى روش ــارع، ولا يس ــة إلى الش ــن الغرف ــارزاً ع ب

موســوعة المملكــة العربيــة الســعودية،المدينة المنــورة ، د.ط ) الريــاض: مكتبــة الملــك عبــد العزيــز 

ــم )4(، ص 30 ــج 4، ص434، وانظــر الماحــق شــكل رق ــة ، د.ت(، م العام

السيد: صالح عبد اللطيف عليان ، مامح من تاريخ ينبع ،مج2 ،ص17.( 44)

ــه بإشــعال ( 45) ــم تكوين ــا )القحــف(، ويت ــق عليه ــة، ويطل ــع البحري ــارة عــن أجســام القواق الجــص: عب

النــار مــع الحجــر المنقبــي حتــى يتحــول في النهايــة إلى مســحوق يســمى الجــص، وهــو أقــوى مــن 
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تخطيط المدينة العربية الإسلامية بين الاصالة والحداثة مدينة ينبع نموذجاً

النــورة التــي تســتخدم عــادة في البنــاء؛ إذ أنــه لا يســمح بتــرب المــاء، ويســتخدم في تلييــس واجهــات 

ــورة أو الرمــل. انظــر الســيد:  ــط في اســتخدامه مــع الن ــد يخل ــل إلى الحمــرة، وق ــه يمي ــازل، ولون المن

المرجــع الســابق، ج 2، ص24.

الخطيب: عبد الكريم ،تاريخ ينبع، ص62.( 46)

السيد :صالح، مامح من تاريخ ينبع،ج 2،ص27.( 47)

ــاض، دار ( 48) ــة الســعودية، ط 1) الري ــة في المملكــة العربي ــه، الثقافــة التقليدي ــد الل ــان :ســعد عب الصوي

الدائــرة للنــشر 1420هـــ/1999م،(ج4 ،ص186.

ــام إســتانبول، وهــو أعــى ( 49) ــل قائمق ــه، مث ــام الغــير في منصب ــوم مق ــذي يق ــام: هــو الشــخص ال قائمق

ــة  ــات العثماني ــوعي للمصطلح ــم الموس ــهيل ، المعج ــان: س ــر صاب ــة. انظ ــب إداري في الأقضي منص

التاريخيــة،ط1 ) الريــاض: مطبوعــات  مكتبــة الملــك فهــد  الوطنيــة ، السلســلة  الثالثــة  ، 43 ، 

1421هـــ / 2000م ( ، ص170.

ــد في ( 50) ــن ســليمان الهاشــمي، ول ــى ب ــن مصطف ــد ب ــن محم ــى ب ــب: مصطف ــد الخطي ــى محم مصطف

ــئ  ــير في تجــارة موان ــا دور كب ــع البحــر عــام 1300هـــ/1882م، مــن أسرة عريقــة كان له ــة ينب مدين

ــى 1349هـــ/1930-1925م،  ــام 1344ه حت ــن ع ــع م ــة ينب ــة مدين ــولى قائممقامي ــر، ت ــر الأحم البح

ثــم عــن عضــواً في مجلــس الشــورى مــن عــام 1349 حتــى عــام 1353هـــ/1935-1930م، كــما عــن 

رئيســاً لبلديــة ينبــع في عــام 1359هـــ/1940م، وقــد تــوفي رحمــه اللــه في ســنة 1372هـــ/1952م. انظر 

الخطيــب: عبــد الكريــم، رجــل وتاريــخ قائمقــام ينبــع مصطفــى ابــن محمــد الخطيــب، ص-11 -27 

ــة، ع343،  ــة العربي ــع، المجل ــخ ينب ــب وتاري ــرزاق، الخطي ــد ال ــن عب ــد ب -91 108، القشــعمي: محم

س30 في شــعبان 1426هـــ/ ســبتمر 2005م، ص62.

الخطيب: عبد الكريم محمود، ينبع، ص55.( 51)

موسوعة المملكة العربية السعودية، منطقة المدينة المنورة، مج 4 ، ص 442 443-.( 52)

الرويثي: محمد أحمد، الموانئ السعودية عى البحر الأحمر، ص340.( 53)

حــي الســور: يقــع في الجــزء الغــربي مــن المدينــة القديمــة انظــر : بلسود:ســميرة مبــارك، مينــاء ينبــع ( 54)

ورابــغ ، ص107 

حــي الخريــق :  ياصــق حــي الســور مــن الجهــة الجنوبيــة ويفصلــه عنــه شــارع أبــو بكــر الصديــق ( 55)

رضي اللــه عنــه انظــر : بلســود: ســميرة مبــارك، مينــاء ينبــع ورابــغ ، ص108

حــي المنجــارة : يتداخــل هــذا الحــي مــع حــي الصعايــدة مــن الناحيــة الشــمالية الشرقيــة انظــر : ( 56)

بلســود، المرجــع الســابق ، ص109

حــي عبــس :  يقــع وســط حــي الصعايــدة ويعتــر جــزءاَ منــه وقــد تبقــى في هــذا الحــي بعــض المبــاني ( 57)

التــي يــردع تاريخهــا لبدايــة العــر الســعودي ازيلــت واعيــد بنائهــا عــى طــراز حديــث بعــد عهــد 

الملــك عبــد العزيــز انظــر : بلســود، المرجــع الســابق ، ص109
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أ.مدى بنت سالم الحربي 

ــي ( 58) ــكن الح ــي اسرة تس ــة وه ــبة إلى اسرة الغماري ــم نس ــذا الاس ــي به ــمي الح ــة  : س ــي الغماري ح

تعــود أصولهــا إلى المغــرب  ويتداخــل هــذا الحــي الصغــير مــع حــي الخريــق مــن الناحيــة الشــمالية 

ــاني القديمــة انظــر : بلســود ،المرجــع الســابق، ص 109-110 ــه المب ــق من ــة  ولم يتب المغربي

حــي الصعايــدة  : يعتــر اكــر احيــاء مدينــة ينبــع القديمــة إذ يقــع عــى امتــداد حيــي الســور والقــاد ( 59)

مــن الناحيــة الشــمالية ويفصلــه عنهــما شــارع الملــك فيصــل انظــر : بلســود، المرجــع الســابق ، ص109

حــي القــاد : يعتــر هــذا الحــي اصغــر أحيــاء المدينــة القديمــة ويقــع غــرب حــي الســور ويفصلــه عنــه ( 60)

شــارع عمــر بــن الخطــاب ولم يتبــق في هــذا الحــي إلا بعــض جــدران منــازل مبنيــة مــن الحجــر المنقبــي 

انظــر : بلسود:ســميرة مبــارك، مينــاء ينبــع ورابــغ ، ص109 ، الخطيــب :عبــد الكريــم، تاريــخ ينبــع، ص42

ســمي بالســور نســبة إلى أول ســور لينبــع شــيد عليــة في عــام 915هـــ / 1509 م بأمــر مــن الســلطان ( 61)

قانصــوه الغــوري أخــر حــكام دولــة المماليــك . انظــر: الســيد ، مامــح مــن تاريــخ ينبــع ، ج 2 ، ص 7 

، والخطيــب : عبــد الكريــم محمــود، رجــال وأسر مــن ينبــع في عصــور مختلفــة ، ط1 ) الريــاض: دار 

الخطيــب للنــشر ، 1419 / 1998م ( ،ص 268 .

الملــك عبــد العزيــز : هــو ملــك المملكــة العربيــة الســعودية ولــد في قــر الأمــارة في مدينــة الريــاض ( 62)

ــد  ــاض عــام 1319ه / 1902م وتوحي ــة الري ــه اســرداده مدين عــام 1293ه / 1876م مــن أهــم اعمال

ــن 2 / 4/  ــوم الاثن ــف ي ــة الطائ ــوفي في مدين ــام 1351ه / 1953م ، ت ــة الســعودية ع ــة العربي المملك

ــن  ــث دف ــاض حي ــه إلى الري ــل جثمان ــم نق ــة ، ث ــه في الحوي ــر 1953م ، وصــي علي 1373ه /9 نوفم

ــز ،  ــد العزي ــك عب ــيرة المل ــز في س ــن ، الوجي ــير الدي ــزركي : خ ــر : ال ــة ، انظ ــود الملكي ــرة الع في مق

ط5،)بــيروت : دار العلــم للمايــن ، 1988م ( ، ص17،  بلســود: ســميرة ، مينــاء ينبــع ورابــغ فيــما بــن 

عامــي 1373-1256هـــ/1954-1840م دراســة تاريخيــة ، ص 111 

الخطيــب ، تاريــخ ينبــع  ، ص45  ، بلســود، مينــاء ينبــع ورابــغ ، ص 112 انظــر: الماحــق شــكل رقــم ( 63)

)7 ( رســم تقريبــي لســور ينبــع 

ــة المشــارقة خــال القرنــن الثالــث ( 64) ــن نايــف، الحجــاز مــن خــال كتــب الرحال الدهــاس: مشــعل ب

ــة  ــا التاريخي ــات العلي ــم الدراس ــة لقس ــورة، مقدم ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــن، رس ــع الهجري والراب

ــرى، 1429هـــ/2008م، ص324. ــة أم الق ــامية، جامع ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــة، كلي والحضاري

المقــدسي: شــمس الديــن أبــو عبداللــه محمد بن أحمد البشــاري )ت 336هـ/947م(، أحســن التقاســيم ( 65)

في معرفــة الأقاليــم، تحقيــق: محمــد مخــزوم، بــيروت، دار إحيــاء الــراث العــرب،, 1408هـــ/1987م 

،ص83، أكــر: إلهــام سراج، بــاد ينبع دراســة تاريخيــة، 923-362هـــ/1517-973م، ص286. 

 قانصــوه الغــوري : الســلطان الاشراف أبــو النــر قانصــوه الغــوري احــد ســاطن المماليــك الرجيــة ( 66)

جركــي الأصــل بويــع بالســلطة في القاهــرة ســنة 905ه/ 1500م  قتــل في معركــة مــرج دابــق عــام 

922ه / 1516م انظــر: الســيد : صالــح عبداللطيــف ، مامــح مــن تاريــخ ينبــع  ، ج1 ، ص106
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تخطيط المدينة العربية الإسلامية بين الاصالة والحداثة مدينة ينبع نموذجاً

 الجاسر:حمد، باد ينبع، ص126.( 67)

وزيــر عثــماني  عــن واليــاً عــى الحجــاز  في عــام  1299 هـــ / 1881م ، اتصــف بعــدة صفــات  منهــا ( 68)

ــراي ، كــما عــرف عنــه الصــاح وحــب الخــير  رجاحــة العقــل  والحكمــة وبعــد النظــر ، وســدادة ال

، ولــه مــأ ثــر  جمــة في الحجــاز ، كــما بنــى ايضــاً قشــتلة اجيــاد التــي جعلهــا مقــرا لجنــود المدافــع 

، وعمــر مــا تخــرب مــن قلعــة  جبــل هنــدي ، كــما بنــى مستشــفى بمبنــى  وبازانــا للــماء بمســجد 

ــع   ــائي ينب ــة ، باشــا عــام 1304 هـــ / 1886 م ،  انظــر: بلســود  ، مين الخيــف بهــا وعــزل مــن منصب

ــغ ، ص  101 وراب

ــة  عــن العاصمــة العثــماني اســتنابول أو ( 69) اغــآ: لقــب وظيفــي يتكــون مــن أغــا، ودار الســعادة: كناي

القــر الســلطاني بهــا وهــو أكــر موظفــي القــر الهمايــوني ويعــرف باســم أغــا البنــات » قيزلرأغاسي« 

وكان يطلــب الاشــياء الازمــة للحريــم:  بــركات: مصطفى،الالقــاب والوظائــف  العثمانيــة ، دراســة في 

تطــور الالقــاب  والوظائــف منــذ الفتــح  العثــماني لمــر حتــى إلغــاء الخافــة العثمانيــة  مــن خــال 

ــع ،  ــشر والتوزي ــة  والن ــب للطباع ــرة: دار غري ــات  1417ـ 1924م ، ط1 ) القاه ــق والمخطوط الوثائ

2000م (، ص183

ــم ( 70) ــخ، قس ــدون تاري ــم  )255(، ب ــة رق ــورة، وثيق ــة المن ــة المدين ــز، مجموع ــد العزي ــك عب  دارة المل

ــم)1(،  ص27 ــة رق ــق: وثيق ــر الملح ــع انظ ــور ينب ــير س ــأن تعم ــاض،  بش ــق، الري الوثائ

مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، وثيقــة رقــم )23( بتاريــخ 1357هـــ/1938م قســم الوثائــق ، ملــف ينبــع  ( 71)

، الريــاض ، وذلــك بشــأن بنــاء جــدار بجــوار بــاب البلــدة بارتفــاع ســتة أذرع مــن الارض . 

القــرش الامــيري :  اعتمــد صــك القــرش الامــيري  بعــد عــام 1344ه / 1926م  مــن معــدني النحــاس ( 72)

والنيــكل  انظــر :  وكالــة الانبــاء الســعودية )واس ( ، تقريــر الإصــدارات النحاســية أول نقــود ســعودية 

https://www.spa.،رســمية.. وبدايتهــا النصــف والربــع قــرش ، بتاريــخ  10 / 4/ 1440ه ،11:41ت م

gov.sa/1854045

الســيد: صالــح ، مامــح مــن تاريــخ  ينبــع، ج2 ،  ص8 ، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة : وثيقــة رقــم ( 73)

)23( بتاريــخ ، 1357هـــ / 1938م قســم الوثائــق ،الريــاض، ملــف ينبــع   

الرويثي :محمد أحمد، الموانئ السعودية عى البحر الأحمر، ص327-328.( 74)

ــام ( 75) ــد في ع ــر، ول ــل م ــن أه ــة، م ــن زبال ــمس ب ــد الش ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــة: محم ــن زبال  اب

784هـــ/1382م، كان عالمــاً فقيهــاً، قــدم إلى القضــاء، حيــث تــولى قضــاء ينبــع، فلــم يــزل في منصبــه 

إلى أن تــوفي بهــا ســنة 855هـــ/ 1451م. انظــر: الســخاوي: شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، 

ــل، 1412هـــ / 1992م(ج 7،ص102. ــيروت: دار الجي الضــوء الامــع أهــل القــرن التاســع، ط1)ب

ــة ( 76) ــة )قلع ــة حديث ــا دراســات أثري ــت عليه ــي أجري ــاع الت ــن الق ــع، ص66 وم ــخ ينب ــب: تاري الخطي

ــة الســويق،  ــق الرئيــس لقري ــع النخــل عــى بعــد حــوالي 5كــم مــن الطري مدســوس(، وتقــع في ينب
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أ.مدى بنت سالم الحربي 

ــة الســويق، وهــي قلعــة قديمــة تــدل الدراســات  ــال في قري والقلعــة مشــيدة عــى قمــة أحــد الجب

الأثريــة الحديثــة لطــراز البنــاء عــى أن القلعــة أنشــئت في العــر المملــوكي، وتتميــز هــذه القلعــة 

بوجــود برجــن؛ أحدهــما: يقــع في جنوبهــا، والآخــر: في الجهــة الشــمالية منهــا، ومــما يــدل عــى تقــدم 

العــمارة الحربيــة آنــذاك أن الــرج الشــمالي عبــارة عــن بنــاء مســتدير، ولــه ضلــع مســتقيم، أمــا الــرج 

الجنــوبي فتــم بنــاؤه عــى شــكل مربــع، وترتفــع جــدران القلعــة مــن 3 إلى4 أمتــار تقريبــاً، وتتخللهــا 

فتحــات صغــيرة كانــت تســتخدم لأغــراض الدفاعيــة، وجميــع أبنيــة القلعــة مشــيدة مــن الأحجــار 

ــخ 27/2/1402هـــ،  ــي شــكلت بتاري ــع والت ــار ينب ــة آث ــة لمعاين ــة الأثري ــر اللجن ــة،  انظر:تقري والمون

ــة بالمنطقــة، ص13، أكــر: بــاد ينبــع، ص288-289 ــة الجغرافي إصــدار الجمعي

ســليمان  بــن ســليم الأول الملقــب بالقانــوني : ولــد ســنة 900ه/ 1494م تــولى الخافــة بعــد ابيــه عــام ( 77)

ــرة رودس  ــاد المجــر وجزي ــل ب ــة في عهــده في أوج قوتهــا احت ــة العثماني 926ه/ 1520م كانــت الدول

وشــبه جزيــرة القــرم بــاد التتــار تــوفي ســنة 947ه انظــر:  الســيد : صالــح عبداللطيــف ، مامــح مــن 

تاريــخ ينبــع  ، ص112

ــع ، ج2 ، ص 170 ، ( 78) ــخ ينب ــن تاري ــح م ــيد ، مام ــع ، ص 69 ، 70 ، والس ــاد ينب ــاسر ، ب ــر: الج  انظ

شــبندر، ايمــن حســن: أثــار لؤلــؤه البحــر الاحمــر )محافظــة ينبــع (، د.ط ) الريــاض ، مكتبــة الملــك 

فهــد  الوطنيــة ، 1431هـــ ( ، ص 38 .

انظر : بلسود ،ميناء ينبع ورابغ ، ص 114 .( 79)

انظر: بلسود ،مينائي ينبع ورابغ ، ص 115.( 80)

انظر: السيد  ، مامح من تاريخ ينبع ، ج 2 ، ص 172 ، وشبندر ، اثار لؤلؤه البحر الاحمر ، ص 40( 81)

انظــر ، الســيد ، مامــح مــن تاريــخ ينبــع ، ج2 ، ص 172 ، وشــبندر ، اثــار لؤلــؤه البحــر الاحمــر ، ص ( 82)

40 ، و بلســود ، مينــائي ينبــع ورابــغ ، ص 113 .

انظر: السيد ، مامح من تاريخ ينبع ، ج2 ، ص 171 ، وشبندر ، اثار لؤلؤة البحر الاحمر ، ص 42.( 83)

مســجد الخــضر: ســمي بهــذا الاســم نســبة إلى العــالم الخــضر الأنصــاري، جــد الإمــام سراج الديــن بــن عمــر ( 84)

بــن أحمــد الخــضر الأنصــاري، إمــام المســجد النبــوي الشريــف. انظــر الخطيب: تاريــخ ينبــع، ص278.

ــنة 982ه/ ( 85) ــة س ــولى الخاف ــنة 953 ه/ 1546م ت ــد س ــاني : ول ــليم الث ــن س ــث ب ــراد الثال ــلطان م الس

1574م بعــد وفــاة ابيــه  انتــر عــى الصفويــن في إيــران ودخــل عاصمتهــم تريــز تــوفي ســنة 1003ه  

انظــر: الســيد : صالــح عبداللطيــف ، مامــح مــن تاريــخ ينبــع  ، ص115

الخطيب ، ينبع، ص48، و تاريخ ينبع، ص287.( 86)

الســيد: صالــح ،تاريــخ الإدارات والمصالــح الحكوميــة بمحافظــة ينبــع، ط1 ) الريــاض : مكتبــة الملــك ( 87)

فهــد الوطنيــة ، 1435 هـــ / 2014م ( ،ص125.

مســجد الشــاذلية: ســمي بهــذا الاســم نســبة إلى العــالم المغــربي أبي الحســن الشــاذلي، والشــاذلية نســبة ( 88)
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تخطيط المدينة العربية الإسلامية بين الاصالة والحداثة مدينة ينبع نموذجاً

إلى بلدتــه شــاذلة في المغــرب التــي عــاش فيهــا في القــرن الســابع الهجــري، وكان مــن أكــر العلــماء في 

عــره في الفقــه والتفســير، مــع العلــم أنــه يوجــد في المدينــة المنــورة جامــع يســمى بجامــع الشــاذلية 

نســبة إليــه. انظــر: الخطيــب، ينبــع، ص49-50.

أوقــاف آل الفــاسي في مكــة المكرمــة : هــي وقــف محمــد بــن عبــد الرحمــن الفــاسي الحســني المــي ( 89)

الشــاذلي  )ت 1280ه – 1863م (  زاويــه انشــأها في حــي أجيــاد غــرب الحــرم المــي  الشريــف  وقــد عــاد 

فــرع مــن الأسرة الفاســية إلى مكــة المكرمــة ، وتقــع أوقافهــم وبيوتهــم  القديمــة  حيــث كانــت الزاويــة 

حيــث جــدد الشــيخ الفــاسي الطريقــة الشــاذلية في مطلــع القــرن التاســع عــشر وانتــشرت بعــد ذلــك في 

عــدد مــن بلــدان العــالم وأصبحــت تعــرف بصورتهــا الفاســية  انظــر : مويــزة :إبراهيم،أوقــاف المغاربــة 

في مكــة والمدينــة المنــورة ودورهــا في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مابــن 1916-1517م ، 

رســالة دكتــوراه غــير منشــورة ، مقدمــة لقســم تاريــخ المغــرب العــربي الحديــث، كليــة العلوم الإنســانية، 

جامعــة الجزائــر ، 1442-1441ه / 2021-2020م، ص 87 – 88 الخطيــب، تاريــخ ينبــع، ص289.

ــنة ( 90) ــر س ــطة بالجزائ ــة الواس ــد في قري ــية ول ــوة السنوس ــس الدع ــنوسي : مؤس ــي الس ــن ع ــد ب محم

1202ه  وتــوفي  1276ه / 1859م ودفــن في منطقــة الجغبــوب للمزيــد  انظــر : حســن : محمــد عمــر، 

دعــوة الإمــام  محمــد بــن عــي الســنوسي الإصاحيــة في ليبيــا  1276-1202ه ، مجلــة بحــوث كليــة 

ــر 2021م ، ص 111 ــد 32 ، العــدد 1 ، يناي ــة  مجل الآداب ، جامعــة المنوفي

عــي بــن ابي طالــب : رابــع الخلفــاء الراشــدين وأمــير المؤمنــن واحــد العــشرة المبشريــن وابــن عــم ( 91)

ــد   ــاس اســاماً بعــد خديجــة للمزي ــد في مكــة وأول الن ــره ،ول ــه وســلم  وصه ــه علي ــي صــى الل النب

ــن ، 2002م ( ج4، 295   ــم الماي ــيروت :دار العل ــام ، ط15 ) ب ــن ، الأع ــير الدي ــزركي : خ ــر: ال انظ

ــع، ص289. ــخ ينب ــم ،تاري ــد الكري ــب: عب الخطي

مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، وثيقــة رقــم )22(، بتاريــخ 7/12/1357هـــ ،قســم الوثائــق ، ملــف ينبــع، ( 92)

الريــاض ، بشــأن عــمارة وترميــم مســجد الســنوسي في ينبــع 

الخطيب، تاريخ ينبع، ص289.( 93)

أكر: إلهام، باد ينبع، ص296.( 94)

الخطيــب، ينبــع، ص50،الصبحــي: عــواد محمــد، مســيرة التعليــم في ينبــع منــذ عهــد الكتاتيــب ينبــع، ( 95)

ط1 ) ينبــع : د.ن 1420هـــ/1999م (، ص42.

السيد،مامح من تاريخ ينبع، ج 1 ،ص242.( 96)

بلسود، ميناء ينبع ورابغ، ص240.( 97)

الفدعاني: عوادة سعيد ،قرى السويق بينبع النخل، ط1 )  1419هـ/1999م (،ص50-51.( 98)

الخطيب، تاريخ ينبع، ص180.( 99)

الرفاعــي: خــضر خميــس، ينبــع في عهــد الملــك عبــد العزيــز)-1343 1373هـــ / -1294 1953م(، ( 100)

دراســة تاريخيــة حضاريــة رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في التاريــخ، قســم الدراســات العليــا في 
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أ.مدى بنت سالم الحربي 

 ـ/ 2013م(ص 172 التاريــخ، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن جامعــه الاســامية بالمدينــة المنــورة، )1334هــ

وداي الصفــراء : مــن أوديــة الحجــاز الكبــيرة ويبعــد عــن المدينــة 51 كيلــو وبــه قريــة تســمى ( 101)

الصفــراء  ومنهــا أخــذ الــوادي التســمية وتعــرف اليــوم )بالواســطه ( انظــر: البــادي : عاتــق ، معجــم 

ــع،  ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــة : دار مك ــة ، ط1 ) مك ــة مك ــيرة النبوي ــة في الس ــالم الجغرافي المع

1982م (، ص 176-177

السيد، مامح من تاريخ ينبع، ج،1ص265-266.( 102)

الرفاعي، ينبع في عهد الملك عبد العزيز)-1343 1373هـ / -1294 1953م (، ص245( 103)

ــة ( 104) ــك تبعــاً للظــروف المناخي ــون الأبيــض في مابســهم وذل ــون إلى الل - كان ســكان الحجــاز يميل

ــاً، لأنــه مــن الشــائع أن  حيــث أدى دفء الشــتاء وحــرارة الصيــف إلى ارتــداء المابــس البيضــاء غالب

ــاً لحــرارة الجــو  ــاً وملطف ــك يكــون مخفف ــير مــن ضــوء الشــمس، وبذل ــض يعكــس الكث ــون الأبي الل

بالنســبة للجســم. انظــر: عبــد الجبــار: أحمــد عبد الإلــه، عــادات وتقاليــد الــزواج بالمنطقــة الغربيــة 

مــن المملكــة العربيــة الســعودية، ط1) جــدة، تهامــة للنــشر، 1403هـــ/1983م(، ص159.

الرفاعي: خضر خميس ، ينبع في عهد الملك عبد العزيز ،ص245( 105)

ــم للطباعــة ( 106) ــة في الحجــاز، ط2)جــدة: دار العل ــاة الاجتماعي مغــربي: محمــد عــي ،مامــح الحي

والنــشر، 1405هـــ / 1985م( ،ص75

الرفاعي: خضر خميس ، ينبع في عهد الملك عبد العزيز ،ص246( 107)

مغربي، محمد عي: مامح الحياة الاجتماعية في الحجاز، ص73.( 108)

الرفاعي: ينبع في عهد الملك عبد العزيز)1373-1343هـ / -1294 1953م( ، ص246( 109)

مغربي ،محمد عي: مامح الحياة الاجتماعية في الحجاز، ص81-82.( 110)

ــت ( 111) ــرأس الخاصــة بســر الشــعر، وهــي قطعــة مــن قــماش كان ــة ال المحرمــة: هــي أحــد أغطي

ــي: المرجــع الســابق ،ص247 ــف. انظــر، الرفاع ــن نســيج القطــن الخفي تضــع م

المــدورة: هــي غطــاء للــرأس يوضــع فــوق المحرمــة ويســر الــرأس كلــه، وكانــت تنــع مــن نســيج ( 112)

القطــن الرقيــق والشــفاف، انظــر: الرفاعــي : المرجــع الســابق، ص247

مغربي، مامح الحياة الاجتماعية في الحجاز، ص82.( 113)

ــاً مــا يكــون مــن القطــن متعــدد الطبقــات أو مــن الكتــان، ( 114)  الرقــع: هــو غطــاء للوجــه، وغالب

وإذا وضعــت المــرأة الرقــع عــى وجههــا فإنــه يخفيــه فــا يبــدو إلا العينــان. انظــر الرفاعــي: خــضر 

خميــس ، ينبــع في عهــد الملــك عبــد العزيــز ،ص247

ــي ( 115) ــض وه ــون الأبي ــة بالل ــا مخطط ــود، أطرافه ــماش الأس ــن الق ــيرة م ــة كب ــي قطع ــة: ه الماي

منســوجة مــن الحريــر والقطــن، وكانــت المــرأة تســر بهــا جســمها كلــه، فــا يظهــر منهــا إلا الوجــه 

ــع. انظــر :المرجــع الســابق، ، ص247 ــذي يغطــى بالرق ال

انظر الرفاعي: خضر خميس ، ينبع في عهد الملك عبد العزيز ،ص247( 116)

الخطيب ،عبد الكريم: تاريخ ينبع، ص405.( 117)



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م 174 

تخطيط المدينة العربية الإسلامية بين الاصالة والحداثة مدينة ينبع نموذجاً

 الجاسر حمد: باد ينبع، ص149( 118)

ــر المهــروس واللحــم. انظــر: ( 119) ــخ مــن ال ــع وكانــت تطب الدشيشــة: مــن الأكات المشــهورة في ينب

ــع، ج1،ص112. ــخ ينب ــن تاري الســيد: صالح،مامــح م

انظر الرفاعي: خضر خميس ، ينبع في عهد الملك عبد العزيز ،ص248( 120)

حمزة: فؤاد، قلب جزيرة العرب ط2 ،) القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية1430هـ/2009م (، ص113.( 121)

عبــد الجبــار، أحمــد عبــد الإلــه: عــادات وتقاليــد الــزواج بالمنطقــة الغربيــة مــن المملكــة العربية ( 122)

السعودية، ص165.

قــزاز:  حســن عبــد الحي:أهــل الحجــاز بعبقهــم التاريخــي، ط1)جــدة، مؤسســة المدينــة ( 123)

،ص31. 1415هـــ/1994م(  العلــم،  دار  للصحافــة 

قــزاز، حســن: أهــل الحجــاز بعبقهــم التاريخــي، ص33، الســيد ،صالــح: مامــح مــن تاريــخ ينبــع، ( 124)

ج1ص374.

قزاز، حسن:أهل الحجاز بعبقهم التاريخي، ص35.( 125)

السيد ،صالح: مامح من تاريخ ينبع، ج1،ص374.( 126)

السناني: معتاد، العيص، ط1 ) الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 1410هـ/1989م(، ص82( 127)

الخطيب :عبد الكريم، ينبع، ص68.( 128)

الــرادق: هــو مــا أحــاط بالبنــاء، والجمــع سراداقــات. انظــر :الرفاعــي ، مرجــع ســابق ، ص183 ( 129)

وهــو المقــر المعــد لاســتقبال الضيــوف أثنــاء إقامــة حفــات الــزواج. انظر:عاشــور:خلف، أيــام وأيــام، 

ط1، )جــدة: 1416هـــ/1996م (، ص91 ،  انظــر: الرفاعــي ، المرجــع الســابق ، ص252

ــي ، ( 130) ــل، ص13. والرفاع ــع النخ ــراث ينب ــن ت ــعبية م ــون ش ــد، فن ــطيري :أحم ــودة الش ــر: ع انظ

ــابق ، ص184 ــع س مرج

 الخطيب:عبــد الكريــم، ينبــع، ص69-68، المعلمــي، يحيــى عبــد اللــه: ينبــع تاريــخ وذكريــات، ( 131)

مجلــة الفيصــل، الســنة العــاشرة، عــدد 113، ذو القعــدة 1406هـــ/ أغســطس 1986م، ص73.

ــع ( 132) ــكان تجم ــب في م ــة ينص ــجاجيد المخملي ــى بالس ــرسي مغط ــن ك ــارة ع ــي عب ــة: وه الأريك

النســاء، حيــث تجلــس عليــه العــروس في ليلــة زواجهــا. انظــر قــزاز، حســن: أهــل الحجــاز بعبقهــم 

التاريخــي، ص39.

السيد: مامح من تاريخ ينبع، ج1،ص378.( 133)

مغــربي :محمــد عــي، مامــح الحيــاة الاجتماعيــة في الحجــاز، ص37، قــزاز: حســن،أهل الحجــاز ( 134)

بعبقهــم التاريخــي، ص38.

ــر ( 135) ــج انظ ــن الح ــد م ــى العائ ــظ صرارة ع ــاق لف ــع إط ــهور في المراج ــن أن المش ــم م ــى الرغ ع

:الغامــدي: محمــد جمعــان، جــدة في عهــد الملــك عبدالعزيــز آل ســعود ، ط1 ) القاهرة  :الــوادي الجديد 

للطباعة1421هـــ/2000م (، ص254، الســيد: صالح،مامــح مــن تاريــخ ينبــع، ج1،ص385، إلا أن الفــيروز 

آبــادي ذكــر أن معنــى كلمــة صرارة لم يحــج، صرارة: لم يتــزوج ،انظر:الرفاعــي، المرجــع الســابق ، ص256
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 السيد، صالح: مامح من تاريخ ينبع، ج1،ص385.( 136)

مغربي: محمد عي، مامح الحياة الاجتماعية في الحجاز، ص47.( 137)

الخطيب: عبد الكريم ، ينبع، ص87.( 138)

مغربي: محمد عي، مامح الحياة الاجتماعية في الحجاز، ص108.( 139)

الخطيب :عبد الكريم ، تاريخ ينبع، ص86.( 140)

السناني :معتاد، العيص، ص86،  السيد : صالح، مامح من تاريخ ينبع، ج1،ص370.( 141)

الخطيب :عبد الكريم ، ينبع، ص86.( 142)

الخوص: ورق النخيل والنارجيل وما شاكلها ،انظر: الرفاعي ، مرجع سابق ، ص188( 143)

الخطيب :عبد الكريم، ينبع، ص86.( 144)

السيد:صالح، مامح من تاريخ ينبع، ج1،ص359 ،371.( 145)

الكنداسة : سبق ترجمتها الغامدي ، جدة في عهد الملك عبد العزيز ، ص 160( 146)

السيد: صالح، مامح من تاريخ ينبع، ج1 ، ص361، الصهاريج : سبق ترجمته( 147)

الخطيب :عبد الكريم، تاريخ ينبع، ص234.( 148)

السيد :صالح، مامح تاريخ ينبع ، ج1، ص 371( 149)
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لمصادر والمراجع: 
أولاً: الوثــائق الغير منشورة:

أ – وثائق دارة الملك عبد العزيز:

ــز ( 1) ــة بمرك ــة محفوظ ــع، وثيق ــور ينب ــير س ــأن تعم ــخ 23/7/1348هـــ، بش ــم )255(، بتاري ــة رق وثيق

ــورة. ــة المن ــة المدين ــق، مجموع الوثائ

ب-وثائق مكتبة الملك فهد الوطنية:

وثيقــة رقــم )23(، بتاريــخ 1357هـــ، بشــأن العــمارة الثانيــة لرميــم ســور ينبــع، وثيقــة محفــوظ بمركز ( 2)

الوثائــق، ملــف ينبع.      

ــع ، بشــأن ( 3) ــف ينب ــق، مل ــز الوثائ ــوظ بمرك ــة محف ــخ 7/12/1357هـــ ، وثيق ــم )22(، بتاري ــة رق وثيق

ــع    ــنوسي في ينب ــجد الس ــم مس ــمارة وترمي ع

ج- وثائق أمارة ينبع:

ــخ 11/ 6/ ( 4) ــم 20018وتاري ــارة برق ــام الام ــة وأقس ــز والإدارات الحكومي ــات والمراك ــم للمحافظ تعمي

1433هـــ، بخصــوص رفــع مســتوى  مركــز العيــص إلى محافظــة مــن فئــة )ب(  )محفــوظ بإرشــيف 

ــة بنســخه منهــا. ــع( وثيقــة تحتفــظ الباحث أمــارة محافظــة ينب

د-وثائق محفوظات الباحثة :

وثيقــة رقــم )1013(، بتاريــخ 29/4/1347هـــ، بشــأن تعمــير بــاب ســور ينبــع  البــاب المســمى ببــاب ( 5)

المدينــة والثكنــة العســكرية ، وثيقــة محفوظــة لــدى الباحثــة .

وثيقــة رقــم )2356(، بتاريــخ 22/4/1353هـــ، بشــأن تعمــير قســم مــن ســور البلــدة  في ينبــع ، وثيقــة ( 6)

محفوظــة لــدى الباحثــة.

ثانياً : المصادر والمراجع :

ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد أبن مكرم )ت771(، لسان العرب ، )د.ن(: 1955م ( 7)

ــة 1344هـــ / ( 8) ــب المري ــة دار الكت ــرة: مطبع ــن، ط1 )القاه ــراه الحرم ــت، م ــم رفع ــا: ابراهي باش

ج1 1925م(، 

البكــري: ابــو عبيــد عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز البكــري الاندلــي، معجــم مــا أســتعجم مــن أســماء ( 9)

البــاد والمواضــع، تحقيــق مصطفــى الســقا، د. ط،  )بــيروت: دار الكتــب،د.ت(

ــة دراســة في تطــور الالقــاب والوظائــف الوظائــف ( 10) ــركات: مصطفــى، الالقــاب والوظائــف العثماني ب

منــذ الفتــح العثــماني لمــر حتــى إلغــاء الخافــة العثمانيــة  مــن خــال الاثــار والوثائــق والمخطوطــات 

1517 ـ 1924م( ط1 ) القاهــرة: دار غريــب للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 2000م( 

البــادي: عاتــق بــن غيــث، معجــم معــالم الحجــاز، ط1 )مكــة المكرمــة: دار مكــة للطباعــة والنــشر ( 11)

والتوزيــع، 1401هـــ / 1981م(  ج6

البــادي : عاتــق بــن غيــث ، معجــم المعــالم الجغرافيــة في الســيرة النبويــة مكــة ، ط1 ) مكــة : دار ( 12)

ــع  ، 1982م ( مكــة للطباعــة والنــشر والتوزي
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ــه آل زلفــه ، ط1) ( 13) ــة  في بــاد العــرب الحجــاز ، ترجمــه محمــد بــن عبدالل ــه : موريــس، رحل تاميزي

الريــاض: دار بــاد العــرب للنــشر والتوزيــع، 1421هـــ(

الجــاسر: حمــد، المعجــم الجغــرافي للبــاد العربيــة الســعودية شــمال المملكــة )إمــارات حائــل والجوف ( 14)

وتبــوك وعرعــر والقريــات(، د.ط )الريــاض، منشــورات دار اليمامــة للبحــث والرجمــة والنــشر، 1397ه 

/ 1977م(، القســم الأول

ــاض: دار ( 15) ــة ، ط1،) الري ــات خاص ــة وانطباع ــة جغرافي ــات تاريخي ــع لمح ــاد ينب ــد، ب ــاسر: حم الج

اليمامة:1385هـــ/1965م(.

الحمــوي ، شــهاب الديــن أبي عبداللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه ، معجــم البلــدان ، ط2، )بــيروت: دار ( 16)

صــادر للطباعــة والنــشر ، 1995م (، مــج5 

حمزة: فؤاد، قلب جزيرة العرب ، ط2،)القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية1430هـ/2009م(.( 17)

الخطيب: عبدالكريم محمود ،تاريخ ينبع، ط1)الرياض: مؤسسة الجريي،1430هـ/2009م(.( 18)

ــاض: دار ( 19) ــة، ط1)الري ــور مختلف ــن عص ــع م ــن ينب ــال وأسر م ــود، رج ــم محم ــب: عبدالكري الخطي

للنشر1419هـــ/1998م(. ــب  الخطي

الخطيــب: عبدالكريــم محمــود، رجــل وتاريــخ قائــم مقــام ينبــع مصطفــى الخطيــب، ط2،)الريــاض: ( 20)

دار الخطيــب للنشر،1425هـ/2004م(.

ــع  جامعــة الملــك ســعود إصــدار الإدارة ( 21) ــاض: مطاب ــع ، ط1)الري لخطيــب: عبدالكريــم محمــود، ينب

ــم 93،  ــا رق ــذه بادن ــلة ه ــباب  سلس ــة الش ــة لرعاي ــة العام ــة بالرئاس ــاطات الثقافي ــة للنش العام

1413هـــ/1993م(.

)مؤسســة ( 22) ط1  الأحمــر،  البحــر  عــى  الســعودية  الموانــئ  أحمــد،  محمــد  -الرويثــي: 

1983م(. 1403هـ/ لة، لرســا ا

الســخاوي: شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، الضــوء الامــع أهــل القــرن التاســع، ط1)بــيروت: ( 23)

دار الجيــل، 1412هـ / 1992م(

الــزركي : خــير الديــن ، الوجيــز في ســيرة الملــك عبــد العزيــز ، ط5 ) بــيروت : دار العلــم للمايــن ، ( 24)

1988م ( 

 الزركي : خير الدين ، الاعام  ، ط15 ) بيروت : دار العلم الماين ،2002 م( ، ج4 ( 25)

السناني: معتاد، العيص،ط1)الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب،1410هـ/1989م(.( 26)

الســيد: صالــح ،تاريــخ الإدارات والمصالــح الحكوميــة بمحافظــة ينبــع، ط1 ) الريــاض : مكتبــة الملــك ( 27)

فهــد  الوطنيــة ، 1435 هـــ / 2014م (

الســيد: صالــح عبداللطيــف، مامــح مــن تاريــخ ينبــع، ط1 )ينبــع الصناعيــة، مطبعــة الهيئــة ( 28)

الملكية،1425هـــ/2004م(. 

الشــطيري: عــودة أحمــد، فنــون شــعبية مــن تــراث ينبــع النخــل، ط1)جدة:مؤسســة المدينــة للصحافة ( 29)

)دار العلم(،1418هـ/1997م(
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ــك ( 30) ــة المل ــاض، مكتب ــع(، د.ط)الري ــة ينب ــر )محافظ ــر الاحم ــؤة البح ــن، أثارلؤل ــن حس ــبندر: أيم ش

1431هـــ(  ــة،  فهدالوطني

صابــان: ســهيل، المعجــم الموســوعي للمصطلحــات العثمانيــة التاريخيــة ) الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد ( 31)

1421هـ/2000م(. الوطنية، 

ــاني ( 32) ــؤلى والصفصف ــؤاد مت ــق :ف ــم وتعلي ــرة العــرب ،ترجمــة وتقدي ــراه جزي ــوب باشــا ،م صــري : أي

ــع ،1403هـــ  / 1983م(، ج1 ــشر والتوزي ــاض للن ــاض:دار الري ــرسي  ،ط1 ) الري ــد الم أحم

ــع : د. ن1420 ، ( 33) ــب،ط1) ينب ــد الكتاتي ــذ عه ــع من ــم في ينب ــيرة التعلي ــد، مس ــواد محم ــي: ع الصبح

هــــ/1999م( .

ــدار الإدارة ( 34) ــعود إص ــك س ــة المل ــع  جامع ــاض : مطاب ــج، ط1) الري ــليمان، امل ــهيل س ــي : س الصبح

العامــة للنشــاطات الثقافيــة بالرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب سلســلة هــذه بادنــا رقــم 55 ، 1418ه 

/ 1997م (

الصويــان: ســعد عبداللــه، الثقافــة التقليديــة في المملكــة العربيــة الســعودية، )الريــاض: دار الدائــرة ( 35)

للنشر: 1420هـــ/1999م(

قــزاز:  حســن عبــد الحي،أهــل الحجــاز بعبقهــم التاريخــي، ط1)جــدة: مؤسســة المدينــة للصحافــة ( 36)

)دار العلــم(، 1415هـــ/1994م(

الفدعاني:  عوادة سعيد، قرى السويق بينبع النخل، ط1)  1419هـ/1999م(( 37)

الفــيروز آبادي:مجــد الديــن محمــد يعقــوب )ت817هـــ1414-م(، المغانــم المطابــة في معــالم طابــة، ( 38)

تحقيــق: حمــد الجــاسر، ط1)الريــاض: دار اليمامــة للبحــث والرجمة،1389هـــ/1969م(

عاشور: خلف، أيام وأيام، ط1،)جدة: 1416هـ/1996م(.( 39)

ــه، عــادات وتقاليــد الــزواج بالمنطقــة الغربيــة مــن المملكــة العربيــة ( 40) ــار: أحمــد عبــد الإل عبــد الجب

الســعودية، ط1 )جــدة، تهامــة للنــشر، 1403هـــ/1983م(

عي: جواد ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام، ط2 )د. م: د. ن، 1413ه / 1993م( ج2( 41)

عبداللــه: أمــن محمــود ،الجغرافيــا التاريخيــة لحــوض البحــر الأحمــر، د.ط )أســيوط، المطبعــة ( 42)

/1971م( الحديثــة،1390ه 

ــوادي ( 43) ــرة: ال ــعود ، ط1 ) القاه ــز آل س ــك عبدالعزي ــد المل ــدة في عه ــان، ج ــد جمع ــدي: محم الغام

ــد للطباعــة، 1421هـــ/2000م( الجدي

ــن ( 44) ــاري )ت 336هـــ/947م(، أحس ــد البش ــن أحم ــد ب ــه محم ــو عبدالل ــن أب ــمس الدي ــدسي: ش المق

التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، تحقيــق: محمــد مخــزوم، )بــيروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، 

1408هـــ/1987م(

الإدريــي: عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن إدريــس الحمــودي الحســيني الإدريــي، المعــروف ( 45)

بالشريــف الإدريــي: نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق، ط1 )بــيروت: عــالم الكتــب، 1409ه / 

1989م(، مــج 1
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مغــربي: محمــد عــي، مامــح الحيــاة الاجتماعيــة في الحجــاز، ط2)جــدة: دار العلــم للطباعــة ( 46)

والنشر،1405هـــ/1985م(.

ــز ( 47) ــد العزي ــك عب ــة المل ــاض: مكتب ــورة، د.ط )الري ــة الســعودية:المدينة المن ــة العربي موســوعة المملك

ــج 4 ــة، د.ت(، م العام

ثالثاً: الرسائل العلمية:

ــير ( 48) ــتير غ ــالة ماجس ــة، 923-362هـــ/1517-973م، رس ــة تاريخي ــع دراس ــاد ينب ــام سراج، ب ــر، إله أك

ــة،  ــة والحضاري ــا التاريخي ــات العلي ــم الدراس ــامية، قس ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــورة، كلي منش

ــرى، 1419هـــ/1999م. ــة أم الق جامع

-47الدهــاس، مشــعل بــن نايــف، الحجــاز مــن خــال كتــب الرحالــة المشــارقة خــال القرنــن الثالــث ( 49)

ــة  ــا التاريخي ــات العلي ــم الدراس ــة لقس ــورة، مقدم ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــن، رس ــع الهجري والراب

والحضاريــة، كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية، جامعــة أم القــرى، 1429هـــ/2008م.

الرفاعــي، خــضر، ينبــع في عهــد الملــك عبــد العزيز)1343هـــ / 1373هـــ / 1294م ـ 1953م، دراســة ( 50)

ــا في  ــخ، قســم الدراســات العلي ــل درجــة الماجســتير في التاري ــة لني ــة ،رســالة مقدم ــة حضاري تاريخي

ــورة، )1334هـــ / 2013م( ــة المن ــة الدعــوة وأصــول الديــن جامعــه الاســامية بالمدين ــخ، كلي التاري

بلســود، ســميرة مبــارك، مينــاء ينبــع ورابــغ فيــما بــن عامــي 1373-1256هـــ/1954-1840م دراســة ( 51)

ــة  ــا التاريخي ــات العلي ــم الدراس ــة لقس ــورة، مقدم ــير منش ــوراه غ ــالة دكت ــة، رس ــة حضاري تاريخي

ــرى، 1430هـــ/2011م ــة أم الق ــامية، جامع ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــة، كلي والحضاري

مويــزة :إبراهيــم ،أوقــاف المغاربــة في مكــة والمدينــة المنــورة ودورهــا في الحيــاة الاقتصاديــة ( 52)

والاجتماعيــة والثقافيــة مابــن 1916-1517م ، رســالة دكتــوراه غــير منشــورة ، مقدمــة لقســم تاريــخ 

ــر ، 1442-1441ه / 2021-2020م(   ــة الجزائ ــانية، جامع ــوم الإنس ــة العل ــث، كلي ــربي الحدي ــرب الع المغ

رابعاً : البحوث والدراسات:

العبــد العــالي: هــدى عبــد العــال بــن عبــد العزيــز، النشــاط الاقتصــادي لمينــاء ينبــع  دراســة وثائقيــة ( 1)

في وثائــق مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، مــن أبحــاث النــدوة  التــي نظمهــا كــرسي الملــك ســلمان بــن 

عبــد العزيــز ال ســعود لدراســات  تاريــخ المدينــة المنــورة  في النــدوة التاريخيــة في الفــرة التاريخيــة 

الواقعــة مابــن -5 6 مــن ربيــع الاخــر  1435هـــ الموافــق 6-5 فرايــر 2014م، ج2

شــهاب الديــن :تحيــة محمــد، ينبــع في ضــوء المصــادر الكاســيكية ، مــن أبحــاث النــدوة  التــي نظمهــا ( 2)

كــرسي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ال ســعود لدراســات  تاريــخ المدينــة المنــورة في النــدوة التاريخيــة 

في الفــره التاريخيــة  الواقعــة مابــن 5ـ6- مــن ربيــع الاخــر  1435هـــ الموافــق 6-5 فرايــر 2014م، ج2

عبــد العليــم :مصطفــى كــمال ، » تجــارة الجزيــرة العربيــة مــع مــر في المــواد العطريــة في العريــن ( 3)

اليونــاني والرومــاني«، دراســات في تاريــخ الجزيــرة العربيــة، ضمــن أبحــاث النــدوة العالميــة الأولى التــي 

نظمتهــا كليــة الآداب - جامعــه الملــك ســعود، الريــاض: في الفــرة مــا بــن 15 - 21 مــن محــرم عــام 

1404هـــ الموافــق 21 27- اكتوبــر 1983م، المجلــد الثــاني
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حســن : محمــد عمــر ،« دعــوة الإمــام  محمــد بــن عــي الســنوسي الإصاحيــة في ليبيــا  1276-1202ه« ( 4)

، مجلــة بحــوث كليــة الآداب ، جامعــة المنوفيــة  مجلــد 32 ، العــدد 1 ، ينايــر 2021م

 جــر: يحــي عبــد الــرؤوف،« شــمال الجزيــرة العربيــة في مصنفــات الرحالــة« ضمــن كتــال الرحــالات ( 5)

إلى شــبه الجزيــرة العربيــة ، بحــوث نــدوة الرحــات إلى شــبه الجزيــرة العربيــة المنعقــدة في الريــاض 

في المــدة مــن 24 ـ 27 رجــب 1421 هـــ / الموافــق  21 ـ 24 أكتوبــر2000م ، ط1 ) الريــاض :دارة الملــك 

عبــد العزيــز ، 1424هـ(.

خامساً: الدوريات:

المجلات:

ــا ،  ( 1) ــي توثيقه ــة الاســامية ودواع ــة العربي ــة المدين ــن بني ــب م ــد جاســم ، جوان ــواز  عائ  كركجــة: ف

ــدد 1، 2011م ــج 11 ، الع ــامية  ، م ــة الاس ــة العربي ــاث  المدين ــة  أبح مجل

 القشــعمي: محمــد عبــد الــرزاق، الخطيــب وتاريــخ ينبــع، المجلــة العربيــة،  س30، ع343، شــعبان ( 2)

ــبتمر 2005م. 1426هـ/ س

ــة الفيصــل، الســنة العــاشرة، ع 113، ذو ( 3) ــات، مجل ــخ وذكري ــع تاري ــه، ينب ــد الل ــى عب المعلمــي: يحي

القعــدة 1406هـــ/ أغســطس 1986م

المحاســنة : هــادى عبــد الفتــاح وآخــرون : فلســفة ابــن خلــدون في تخطيــط المدينــة الإســامية ، مجلــة ( 4)

كليــة الآداب ، جامعــة الإســكندرية ،كليــة الآداب ،  العــدد 92 ، 2018م 

ـ تقرير اللجنة الأثرية لمعاينة آثار ينبع، إصدار الجمعية الجغرافية بالمنطقة، 1402هـ/1982م.( 5)

الصحف :

وكالــة الانبــاء الســعودية )واس ( ، تقريرالإصــدارات النحاســية أول نقــود ســعودية رســمية.. وبدايتهــا ( 1)

https://www.spa.gov.sa/1854045،النصــف والربــع قــرش ، بتاريــخ 10 / 4/ 1440ه،11:41ت م
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الملاحق :

 

 
  االململالاححقق  ::  

  االلووثثاائئقق  ووااللصصوورر  
  ((  11ووثثييققةة  ررققمم  ))      

 

هـــــ، بتـمير سور  نـور يثيق، وثيقة  بمروزة لوثا الوثائق، لمار  الم    ي  23/7/1348(، بتاريخ 255وثيقة رقم )
 الوايا،  جرو ة الم يثة المثور .
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  ((  22))  ووثثييققةة  ررققمم        

 
 
 

هــــــ، بتــمير سور  بان نــور يثيق  اليان الم ــري  بيان الم يثة وال  ثة 29/4/1347(، بتاريخ  1013وثيقة رقم )
 الو  وية  ، وثيقة  بمروزة  ل ى الياح ة .
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  ((  33ووثثييققةة  ررققمم  ))    

 
 .ل ى الياح ةهـ، بتمير سور  ق م   ن نور الي     في يثيق ، وثيقة  بمروزة  22/4/1353(، بتاريخ 2356وثيقة رقم )
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((  صصوورر    بباانن  ييثثييقق  االل  يي      نن  االل  ااخخلل  االملمصص  رر    11شش  لل  ررققمم  ))  
  ..  1144ــــــ ــ 33،،  صص  11::  االل  يي  ::    لالا  حح    نن  سسااررييخخ  ييثثييقق،،  جج  

  ((  صصوورر    لملماا  سسييققيي    نن  االلتتووننةة  االلقق  يميمةة  فيفي    22شش  لل  ررققمم  ))  
االملمصص  رر  ::  االل  يي  ::          --  ووااللخخااصصةة  بببمبمررظظ  االلبمبمييوونن      ––  ييثثييقق    

  ..  117755    --  117700،،  صص  11  لالا  حح    نن  سسااررييخخ  ييثثييقق،،  جج  

  
((  صصوورر    لملمييثثيي  االملمبمبمججوو  االلصصبمبميي  فيفي  ييثثييقق  فيفي    33شش  لل  ررققمم  ))  

االملمصص  رر  ::  االل  يي  ::    لالا  حح    نن  سسااررييخخ        هه    االملم        يي    االلوواايياا  
  ..  117755ــ    117700،،  صص  11ييثثييقق،،  جج  

((::  االلووووااششينين  فيفي  االألألملموواارر  االملمتتوو  لملم    فيفي  االملمثثااززلل    44شش  لل  ررققمم  ))  
االلقق  يميمةة  لل  ييثثةة  ييثثييقق  ،،  االملمصص  رر  ::االل  يي  ::    لالا  حح    نن  سسااررييخخ    

  2211--  1177،،  صص  22ييثثييقق،،  جج  

  
((  ررووششاايرير  فيفي  إإحح  ىى  االملميياانيني  سسظظههوو  ففييهه  أأ  مامالل    55))  شش  لل  ررققمم    

    --  1177،،  صص  22ففثثييةة،،  االملمصص  رر  ::االل  يي  ::    لالا  حح    نن  سسااررييخخ  ييثثييقق،،  جج
2211  
  

((  صصوورر    لإلإحح  ىى  ققلالاعع  ننوورر  ييثثييقق  االلقق  ييمم  ،،    66شش  لل  ررققمم  ))  
  ..  1166ــــــ    77،،  صص  22االملمصص  رر  ::  االل  يي  ::    لالا  حح    نن  سسااررييخخ  ييثثييقق،،  جج  

 
  55،،  صص22  لالا  حح    نن  سسااررييخخ  ييثثييقق،،  جج  ((  صصوورر    للووننمم  سسققوويييييي  لل  وورر  ييثثييقق..  االملمصص  رر::  االل  يي    ،،    77شش  لل  ررققمم  ))  
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المستخلص:
ــدن  ــرز وأهــم م ــن أب ــد م ــي تع ــاج الت ــة ث ــدف هــذا البحــث إلى تســليط الضــوء عــى مدين يه

الســاحل الشرقــي لشــبة الجزيــرة العربيــة في العصــور القديمــة، لمــا لهــا مــن أهميــة اســراتيجية وجغرافيــة، 

لمــرور أهــم طــرق التجــارة المحليــة والإقليميــة بأراضيهــا، وكذلــك مــا تميــزت بــه مــن وفــرة الميــاه العذبــة، 

وقــد تــوالى عــى حكمهــا العديــد مــن القــوى الحاكمــة، التــي أثــرت عــى تاريــخ مدينــة ثــاج وتأثــرت بهــا. 

ــك المنهــج  ــة محــددة، وكذل ــة زمني ــدرس حقب ــا ت ــار أنه اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج التاريخــي باعتب

الوصفــي التحليــي الــذي يقــوم عــى جمــع المــادة العلميــة مــن المصــادر والمراجــع المتخصصــة في موضــوع 

الدراســة »التاريــخ القديــم«، ثــم تتبــع الأحــداث التاريخيــة؛ ووصفهــا وتســجيلها؛ للتوصل إلى أفكار تســاعد 

عــى فهــم تلــك الأحــداث والاســهامات التــي حصلــت فــرة الدراســة للوصــول إلى النتائــج المأمولــة ومــن 

أهمهــا: الموقــع الاســراتيجي لمدينــة ثــاج  الــذي أكســبها أهميتهــا التجاريــة والحضاريــة كونهــا تربــط مــا 

بــن شرق الجزيــرة وجنوبهــا وشــالها الشرقــي ببــاد الرافديــن، و اعتــاد أهلهــا عــى التجــارة بشــكل كبــر 

لمــرور القوافــل التجاريــة بأراضيهــم،  كــا حظيــت بتجمــع ســكاني هائــل، ويــدل عــى ذلــك حجــم المنطقــة 

ــاصرة  ــن المصــادر المع ــد م ــى العدي ــدت الدراســة ع ــا اعتم ــري وخارجه.ك الســكنية داخــل الســور الأث

لفــرة البحــث، ومــن أهمها:الأصفهــاني، الحســن بــن عبــد الله:بــاد العــرب، تحقيــق: صالــح العــي وحمــد 

ــن  ــوت ب ــه ياق ــد الل ــو عب ــن أب ــاض، 1388هـــ/ 1968م.الحمــوي، شــهاب الدي ــة، الري الجــاسر، دار اليام

ــد الرحمن:الموســوعة  ــودي، عب ــدان، دار صــادر، بــروت، ط2، 1995 م.العب ــه الرومي:معجــم البل ــد الل عب

ــة،  ــالة علمي ــة، رس ــة ميداني ــة أثري ــاج دراس ــي: ث ــوض ع ــراني، ع ــادي الأدبي، 1993م.الزه ــة، الن الجغرافي

جامعــة الملــك ســعود، الهيئــة العامــة للســياحة والأثــار، 1434هـ.وغرهــا مــن المصــادر والمراجــع والبحــوث 

العلميــة التــي أثــرت البحــث بالمعلومــات.

الكلمات المفتاحية: ثاج، الآثار، الاستيطان، وادي الستار، المكتشفات الأثرية.
The Ancient Town of Thaj

A.Ashwag bint MohammadSaleh bin Bowetea AL-Qurashi
Abstract:

This study aims to highlight the town of Thaj, which is one of the 
most prominent and important cities on the eastern coast of the Arabian 
Peninsula in ancient times, due to its strategic and geographical signifi-
cance. It was located along crucial local and regional trade routes and 
was characterized by an abundance of fresh water. Various ruling pow-
ers governed it, influencing and being affected by the history of Thaj.

مدينة ثاج الأثرية

 باحثة دكتوراة-قسم التاريخ- كلية العلوم الاجتاعية  

 جامعة أم القرى- المملكة العربية السعودية
أ.أشواق بنت محمد صالح بن بويتع القرشي
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The study adopts a historical approach, as it investigates a specific time 
period, along with a descriptive-analytical method that involves collect-
ing scientific material from specialized sources and references related 
to the study topic “ancient history.” It then traces, describes, and re-
cords historical events to derive ideas that help understand the events 
and contributions during the study period, leading to key findings such 
as the strategic location of Thaj, which granted it commercial and civil 
importance by connecting the eastern region of the peninsula with its 
southern and northeastern parts and Mesopotamia. The inhabitants 
heavily relied on trade due to the passage of commercial caravans 
through their lands, resulting in a significant population, as evidenced 
by the size of the residential area inside and outside the archaeological 
wall.The study also utilized several contemporary sources relevant to 
the study period, including:Al-Isfahani, Al-Hasan ibn Abdullah: Bilad 
Al-Arab (The Lands of the Arabs), edited by Saleh Al-Ali and Hamad 
Al-Jasser, Dar Al-Yamama, Riyadh, 1388 AH / 1968 AD.Al-Hamawi, 
Shihab Al-Din Abu Abdullah Yaqut ibn Abdullah Al-Rumi: 
Mu’jamul-Buldan(Dictionary of Countries), Dar Sader, Beirut, 2nd edi-
tion, 1995 AD.Al-Aboudi, Abdul Rahman: The Geographic Encyclope-
dia, Literary Club, 1993 AD.Al-Zahrani, Awad Ali: Thaj: A Field Ar-
chaeological Study, Master’s Thesis, King Saud University, General 
Authority for Tourism and Antiquities, 1434 AH.In addition to other 
sources, references, and scientific research that enriched the study with 
information.
Keywords: Thaj, archaeology, settlement, Wadi Al-Sitar, archaeologi-
cal discoveries.

المقدمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى عبــده ورســوله المبعــوث رحمــة 

للعالمــن وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن؛ وبعد:

تتمتــع شــبه الجزيــرة العربيــة بموقــع جغــرافي مميــز اكســبها أهميــة اســراتيجية لمــرور طــرق التجارة 

ــدم  ــدل عــى قِ ــي ت ــة الت ــة والتاريخي ــع الأثري ــن المواق ــر م ــزت بالكث ــا تمي ــا، ك ــة بأراضيه ــة والبحري البري

اســتيطان الإنســان في هــذه البقعــة الجغرافيــة، وعــى قِــدم الأنشــطة الســكانية التــي مارســها ســكان هــذه 

الأرض عــبر العصــور التاريخيــة المختلفــة، مــا ســاهم في قيــام المالــك والمــدن التــي كان لهــا تأثــر كبــر عــى 

تاريــخ شــبه الجزيــرة العربيــة؛ ومــن أشــهر تلــك المــدن في شرق شــبه الجزيــرة العربيــة مدينــة ثــاج.
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التمهيد:
ــرور طــرق  ــة اســراتيجية لم ــز اكســبها أهمي ــرافي ممي ــع جغ ــة بموق ــرة العربي ــع شــبه الجزي تتمت

التجــارة البريــة والبحريــة بأراضيهــا، كــا تميــزت بالكثــر مــن المواقــع الأثريــة والتاريخيــة التــي تــدل عــى 

قِــدم اســتيطان الإنســان في هــذه البقعــة الجغرافيــة، وعــى قِــدم الأنشــطة الســكانية التــي مارســها ســكان 

هــذه الأرض عــبر العصــور التاريخيــة المختلفــة، مــا ســاهم في قيــام المالــك والمــدن التــي كان لهــا تأثــر 

كبــر عــى تاريــخ شــبه الجزيــرة العربيــة؛ ومــن أشــهر تلــك المــدن في شرق شــبه الجزيــرة العربيــة مدينــة 

ثــاج.
فمدلــول ثــاج اللغــوي: وثــاج بالجيــم في آخــره، وأولــه ثــاء مفتوحــة مثلثــة بعــد ألــف منجــم)1( 

،وتعنــي ثــاج في اللغــة صــوت الغنــم أو صياحهــا، وثــاج ثأجــث تثــأج وثؤاجــاً بفتــح الهمــزة صــوت الغنــم)2( 

، وفي اللغــة أيضــاً الثــوج هــو الفــوج)3(.

ومن أقدم المصادر التي ورد فيها ثاج:

صبحناهن عن عرض تميم ... وأتلف ركضنا جمع الرباب

فأفنينا جموعهم بثاج ... وكرت بالغنائم والنهاب)4( 

كــا وردت أيضــاً ضمــن مجموعــة المفضليــات الشــعرية التــي جمعهــا المفضــل بــن محمــد الضبــي 

يخاطــب فيهــا راشــد اليشــكري وجــاء فيهــا:

لأجَْعلَــهُ عِــزًّا عــى رَغْــمِ مــنْ رَغَــمْ

تْ لــهُ إِرمَْ لــهُ جَنْــدَلٌ مــاَّ أعََــدَّ

ويأَوْي إلِيه المسُْــتعَِيضُ مــن العدم)5( 

ــن حجــارةٍ ــدَلاً م ــاجٍ مِجْ ــتُ  بثَ  بنَيْ

ــهُ ــرُْ دونَ ــوَالاً يدَْحَــضُ الطَّ ــمَّ طُ أشََ

ويـَـأوِْي إلِيــهِ المسُْــتجَرُ مــن الــرَّدَى

كــا ذكرهــا أبــو إســحاق الحــربي بأنــه خــرج مــن البــرة متجهــاً إلى البحريــن فــإن أول مدينــة 

يدخلهــا منــبر بثــاج عــى مســافة أربعــة عــشر مرحلــة، يســكنها بنــو ســعد بــن زيــد مــن تميــم)6(، وقــد 

عُــرف شرق الجزيــرة العربيــة باســم البحريــن وهــي المنطقــة مــا بــن البــرة وعــان، وعــى هــذا فــأن 

ثــاج في البحريــن والمقصــود شرق الجزيــرة)7(. وقــد ورد ذكــر ثــاج في كثــر مــن كتــب البلدانيــن المســلمن 

عــى أنهــا مــن مــدن شرق جزيــرة العــرب، فقــد ذكرهــا كا مــن: الأصفهــاني في )ق3ه(، بــأن إقليــم الســتار 

فيــه أكــر مــن مائــة قريــة لأفنــاء ســعد، ولأمــرئ القيــس بــن زيــد، وأن مــن قــراه ثــاج وبهــا ســوق)8( ، 

كــا أخــبر الحســن الهمــداني بــأن ثــاج ومتالــع هــي مــوارد مــاء لتميــم)9( ، وأورد لهــا الأزهــري ذكــر بــأن 

فيهــا نخــل، وأنهــا في أعــراض البحريــن)10(، وأيضــاً وصفهــا ياقــوت الحمــوي بأنهــا مــن قــرى البحريــن)11(.

موقعهــا الجغــرافي: تقــع ثــاج في شــال شرق شــبه الجزيــرة العربيــة، عــى بعــد 95 كــم عــن ســاحل 

الخليــج العــربي، وعــى بعــد 85كــم تقريبــاً إلى الجنــوب الغــربي عــن مدينــة الجبيــل، وعــى بعــد 150 كــم 

إلى الشــال الغــربي عــن مدينــة الظهــران)12( ، وإلى شــال شرق الهفــوف عــى بعــد 115 ميــاً تقريبــاً)13( ، 

وعــى مقربــة مــن الشــاطئ الشرقــي للخليــج العــربي)14( ، وتقــدر مســاحة ثــاج بعشريــن كيلــو مــراً مربعــاً، 

وتســمى أيضــاً ســبخة ثــاج)15(. وتعتــبر ثــاج مــن مــوارد الميــاه القديمــةـ، حيــث تتوافــر فيهــا ميــاه عذبــة 

والآبــار الكثــرة، وقــد تــم حــر خمســة عــشر بــراً داخــل الســور الأثــري وســبعة آبــار تقــع في محيــط 
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ثــاج الأثريــة في الجهــة الجنوبيــة والشرقيــة منهــا وهــي مطويــة بالأحجــار ولا يــزال بعضهــا يســتخدم حتــى 

الوقــت الحــالي)16(.

كــا تقــع ثــاج عــى طريــق القوافــل التجاريــة القديــم المتجــه جنوبــاً إلى اليامــة والأفــاج ومنهــا 

إلى وادي الــدواسر، ثــم إلى قريــة الفــاو ونجــران.

الفصل الأول: مراحل الاستيطان في مدينة ثاج:
المبحث الأول: تاريخ الاستيطان في مدينة ثاج:

ــاج  ــة ث ــة، كــا تعاقــب عــى مدين ــاج إلى العصــور الحجري يعــود تاريــخ الاســتيطان في منطقــة ث

أربــع فــرات تاريخيــة، أخرهــا العــر الساســاني، فقــد أثبــت المســح الــذي قامــت بــه البعثــة الدنماركيــة 

عــام 1968م)17( ، عــن وجــود دلائــل تشــر إلى أنهــا كانــت مســتوطنة قبــل عصــور مــا قبــل التاريــخ.
كــا أن هنــاك دلائــل تشــر إلى اســتمرار الاســتيطان في ثــاج خــال العــر الأشــوري الحديــث)18( 

وعــر الدولــة البابليــة المتأخــرة)19(. وأمــا الفــرة الثانيــة تعُــرف باســم الفــرة الأخمينيــة)20( ، كــا تشــر 

الدلائــل إلى أن اســتيطان ثــاج يعــود إلى نهايــة القــرن الخامــس وبدايــة القــرن الرابــع قبــل الميــاد)21(. ويذكر 

الباحثــن أن الكلدانيــن أنفســهم، مؤســي المملكــة الكلدانيــة البابليــة قــد خرجــوا مــن الجــزء الشرقــي 

ــاج مــن  ــم)22(. واســتمر ازدهــار ث ــة مناطــق الــشرق الأدنى القدي ــة، وانتــشروا في بقي ــرة العربي مــن الجزي

فــرة الاســتيطان الأخمينــي إلى الفــرة الهلنســتية التــي تمتــد إلى بعــد ظهــور الاســكندر المقــدوني في الــشرق 

عــام 332ق.م وحتــى القــرن الأول الميــادي)23( ، كــا دلــت الاكتشــافات التــي جــرت في المدينــة إلى وجــود 

كثــر مــن الأدلــة التــي تشــر إلى هــذه الفــرة الزمنيــة، فقــد كانــت فيهــا ثــاج في قمــة ازدهارهــا التجاريــة، 

كــا كانــت عاقاتهــا التجاريــة قويــة ومتينــة مــع غرهــا مــن المناطــق التجاريــة)24(. ومــن خــال الفــرات 

ــن المســتوطنات  ــا م ــة بغره ــة وثيق ــة صل ــاج نلخــص إلى أن للمدين ــة ث ــى مدين ــة ع ــة المتعاقب التاريخي

داخــل الجزيــرة وخارجهــا في تلــك الحقبــة.

المبحث الثاني: العلاقات الخارجية لثاج:
ــن أن  ــا م ــا مكنه ــا، م ــة وخارجه ــرة العربي ــل الجزي ــتوطنات داخ ــع المس ــة م ــاج عاق كان لث

ــة وثيقــة مــع  ــة، فقــد كانــت لهــا صل ــدور تجــاري مهــم؛ لوقوعهــا عــى طــرق القوافــل التجاري تقــوم ب

ــا)25(. ــرت به ــا وتأث ــرت فيه ــه، فأث ــون وفيلك ــف ودلم ــل القطي ــاورة مث ــتوطنات المج المس

عاقة ثاج بالمالك والدول داخل شبة الجزيرة العربية: 

كان لثــاج عاقــات مــع جاراتهــا داخــل شــبة الجزيــرة العربيــة خاصــة بمنطقــة دلمــون التــي كانــت 

ــة  ــن الأواني الفخاري ــورات م ــك المعث ــى ذل ــة)26( ، ودل ع ــة قوي ــية وتجاري ــات سياس ــا بعاق ــط معه ترتب

ــة والمزججــة والدمــى الحيوانيــة والآدميــة التــي تحمــل طابــع حضــارة دلمــون، مــا يدلــل عــى  المصقول
عاقتهــا الوطيــدة مــع ثــاج.)27(

ــرن الأول  ــع إلى الق ــة ترج ــاط قديم ــة الأنب ــاج بدول ــة ث ــود عاق ــاط: تع ــة الأنب ــاج بدول ــة ث عاق

الميــادي تقريبــاً، إذ عُــر في أحــد موانــئ مدينــة ثــاج عــى مفاتيــح معدنيــة في أرضيــة المدفــن، نقــش عليهــا 

صــورة الدلفــن الــذي هــو مــن أهــم الحيوانــات المقدســة لــدى الأنبــاط، كــا عُــر عــى بعــض الكــؤوس 
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أ.أشواق بنت محمد صالح بن بويتع القرشي

ــت  ــة، فكان ــة النبطي ــوان الأواني الفخاري ــراً زخــارف وأل ــون الأحمــر تشــبه كث ــة الناعمــة ذات الل الفخاري
عاقتهــا عاقــة حضاريــة تجاريــة.)28( 

ــا النقــوش التــي عُــر عليهــا في  كــا كان لهــا عاقــة بجنــوب الجزيــرة العربيــة دلــت عليهــا بقاي
ــاج وكُتبــت بالخــط الجنــوبي.)29( ث

كــا كان هنــاك العديــد مــن العمــات التــي عُــر عليهــا في ثــاج والتــي تدلــل عــى عاقتهــا بغرهــا 

ــة  ــشرة عمل ــع ع ــا تس ــغ عدده ــات بل ــى عم ــر ع ــد عُ ــة، فق ــرة العربي ــبة الجزي ــارات في ش ــن الحض م

نقديــة، صُنعــت بمعــدني البرونــز والفضــة، فقــد عُــر عــى عملــة الحِجــر والمســكوك عليهــا ختــم بعــض 

ــا  ــي، ويرجــع تاريخه ــت بالخــط الآرام ــل«، وكتب ــع« و«أبي ثي ــل »الحــارث« و«أبيات ــا وصورهــم مث مُلوكه
للربــع الثــاني مــن القــرن الثــاني قبــل الميــاد.)30(

علاقة ثاج بخارج شبة الجزيرة العربية:
عاقــة ثــاج ببــاد الرافديــن: فقــد عُــر في ثــاج عــى العديــد مــن النقــوش التــي تعــود أســلوب 

كتابتهــا لنفــس أســلوب وتاريــخ أغلــب نقــوش مــدن بــاد الرافديــن، والتــي تثُبــت عُمــق العاقــة الوطيــدة 

مــع بــاد الرافديــن، كــا عُــر عــى صــورة للإلــه النــر، وهــو أحــد المعبــودات في ثــاج، وهــو أهــم الطيــور 

في الديانــة البابليــة)31( ، كــا وجــدت نقــوش ورســوم معظمهــا تعــود لحضــارتي آشــور والكلدانيــن)32(.

عاقــة ثــاج بمــر: كان لثــاج عاقــات تجاريــة مــع مــر، فقــد عُــر عــى بعــض التاثيــل في ثــاج 

تشــبه تماثيــل الأمومــة التــي كانــت منــشرة في الحضــارة المريــة)33(، كــا عُــر عــى تماثيــل لســيدات بــزي 

ــا قناعــاً مــن  ــكل عظمــي للأمــرة تضــع عــى وجهه ــر أيضــاً عــى هي ــة، كــا عُ يشــبه زي المــرأة المري

ــاج، فقــد  ــة الواضــح في ث ــه ثقــوب عــى الأطــراف، وهــذا دليــل عــى تأثــر الحضــارة المري الذهــب وب

كان الملــك المتــوفى يضــع قناعــاً يحمــل مامــح وجهــه، حتــى تتمكــن الــروح مــن التعــرف عليــه في البعــث 

بعــد المــوت)34(.

عاقــة ثــاج ببــاد اليونــان: وقــد تأثــرت ثــاج ببــاد اليونــان، فقــد وجــد صــور للإلــه زيــوس المعبــود 

اليونــاني، الــذي نحُــت عــى القطــع النقديــة الثاجيــة)35(.

الفصل الثاني: أهمية مدينة ثاج:
المبحث الأول: النواحي الدينية لمدينة ثاج:

ــيتها  ــاج بقدس ــل ث ــد أه ــة فاعتق ــم التجاري ــا بمصالحه ــاج لارتباطه ــمس في ث ــادة الش ــرت عب ظه

ــا)36(. ــن له ــوا القراب وقدم

ــض  ــور بع ــار القب ــار وأحج ــدران الآب ــض الج ــى بع ــد ع ــد وج ــر )ود(، فق ــه القم ــدوا إل ــا عب ك

التعاويــذ الســحرية وتحــوي اســم )ود()37( ، كــا عُــر عــى العديــد مــن الأحــواض والقنــوات التــي ربمــا 

ــة. ــاع الآله ــر والوضــوء لاتب ــة، أو تســتخدم للتطه ــدم للآله ــي تق ــذور الت تكــون مخصصــة لنحــر الن

ــوفى في داخــل المقــبرة  ــاك اتجــاه لوضــع المت ــكان هن ــن موتاهــم، ف كــا كان لهــم طقــوس في دف

ــة كالحــي وأدوات  ــن، كــا يوضــع في المقــبرة بعــض المرفقــات الجنائزي ــرأس واليدي ــث اتجــاه ال مــن حي

الزينــة والأحجــار الكريمــة، فقــد عُــر عــى تلــك المرفقــات في بعــض المدافــن، كــا تعرضــت بعــض الدافــن 
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للرقــة، كــا وضــع أيضــاً بجــوار المتــوفى بعــض أطبــاق القرابــن المصنوعــة مــن الفخــار الأحمــر الرقيــق، 

كمقــبرة الأمــرة الثاجيــة الصغــرة، التــي حــوت عــى العديــد مــن الحــي المحــي الصُنــع كالعقــود والأســاور 

والخواتــم وشرائــط الذهــب، وغرهــا مــن الأدوات التــي كانــت تتزيــن بهــا النســاء في ثــاج)38(.

كــا قــدس الثاجيــون أشــجار البخــور، واســتخدموها في طقوســهم الدينيــة؛ للتــبرك وطــرد الأرواح 

الشريــرة وطلــب الشــفاء)39( ، فقــد عُــر عــى العديــد مــن المباخــر الفخاريــة التــي كانــت متجانســة مــن 

حيــث الشــكل العــام مــع اختــاف لــون العجينــة التــي صُنعــت منهــا أو الحجــم)40( ، كــا احتــوت عــى 

زخــارف بســيطة، وبعضهــا بــدون زخرفــة، والبعــض نقــش عليهــا صــور جمــل أو بقــرة، كــا رسُــم عــى 

بعضهــا أشــكال بشريــة في هيئــات مختلفــة)41(.

المبحث الثاني: النواحي الاقتصادية لمدينة ثاج:
ــرق  ــهر ط ــا أش ــر به ــي تم ــون، الت ــن أراضي دلم ــا ضم ــة إلى وقوعه ــاج الاقتصادي ــة ث ــع أهمي ترج

ــة)42(. ــارة القديم التج

ــرة  ــبه الجزي ــا في ش ــة به ــتوطنات المحيط ــع المس ــا م ــة بعاقته ــا التجاري ــت أهميته ــا ارتبط ك

العربيــة وخارجهــا لا ســيا في العصــور القديمــة)43(.

ــة  ــت حلق ــد كان ــة، فق ــاد القديمــة الهام ــى الب ــا عــى ملتق ــن موقعه ــا م ــا اكتســبت أهميته ك

ــع التجــاري الاســراتيجي أوجــب  ــد، وهــذا الموق ــن والهن ــاد النهري ــن ب ــة ب ــز الحضاري ــن المراك وصــل ب

ــفت  ــداء، اكتش ــات الأع ــن هج ــا م ــاً يحميه ــاً منيع ــا حصن ــام أهله ــتها؛ فأق ــا وحراس ــا وتحصينه حايته

ــن)44(. ــن الأماك ــر م ــة في كث ــه واضح جدران

كــا كان لوقوعهــا في وادي الســتار)45( المعــروف بــوادي الميــاه أهميــة كبــرة لثــاج، لمــا تميــزت بــه 

مــن وفــرة الميــاه العذبــة، وجــودة النخيــل وخصوبــة أراضيهــا وصاحيتهــا للزراعــة)46(.

ــة  ــدة حاج ــا؛ لش ــارة إليه ــذب للتج ــل ج ــكلت عام ــشرب ش ــة لل ــة الصالح ــاه العذب ــرة المي فوف

القوافــل للميــاه ســواء للإنســان والــدواب)47( ، فقــد عُــر عــى العديــد مــن النقــوش الأثريــة التــي تؤكــد 

مكانــة ثــاج كمركــز تجــاري هــام ومحطــة للقوافــل التجاريــة أنــذاك، كــا كانــت توفــر للقوافــل التجاريــة 

أماكــن للراحــة تعُــرف ب )الاســراحات( توفــر المــأكل والمــشرب وتبــدل فيهــا الــدواب المتعبــة بغرهــا، كــا 

ــغ  ــل مبل ــع أو مقاب ــه القوافــل مــن بضائ ــل جــزء مــا تحمل ــة القوافــل مقاب ــر الأدلاء والخفــر لحاي توف

مــادي)48(.

طرق القوافل التجارية المارة بثاج:
تمر بثاج العديد من الطرق التجارية، ولعل من أهمها:

الطرق البرية الرئيسة: 

الطرق البرية الفرعية، منها:

طريق دلمون – ثاج:

كانــت دلمــون مملكــة لهــا وحدتهــا الحضاريــة والسياســية، وتضــم الســاحل الغــربي للخليــج العربي، 

وتشــمل عــى بعــض الجــزر مثــل فيلكــه وتــاروت ومدينــة ثــاج)49( ، فتنقــل البضائــع مــن بــاد العــراق 
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إلى جزيــرة فيلكــه ثــم تــاروت ثــم جــزر البحريــن ومنهــا إلى أم النــار ثــم عــبر الطريــق الــبري باتجــاه ثــاج 

ومنهــا إلى بقيــة شــبه الجزيــرة العربيــة)50(.

ثاج – البصرة:
وهو طريق يمر من الهفوف إلى ثاج ومن ثم إلى الكويت والبرة)51(.

ثاج – الكويت )فيلكه(:
طريــق يمــر بالهفــوف ثــم ثــاج حتــى الكويــت، ومنهــا يتفــرع إلى طريــق آخــر إلى جنــوب شــبه 

الجزيــرة العربيــة، ومنهــا إلى بابــل)52(.

والعديــد مــن الطــرق البريــة الأخــرى التــي تمر بثــاج مثــل: طريــق ثــاج – نجران//وثــاج – العراق//

والخليــج العربي – ثاج//وثاج – ســبأ.

يتبــن مــن خــال كــرة الطــرق البريــة التجاريــة المــارة بثــاج؛ بــأن ثــاج كانــت المركــز الرئيــس في 

شرق شــبه الجزيــرة العربيــة، إضافــة إلى اهتــام الحكومــات والمالــك بالتجــارة البريــة، حيــث أولتهــا جــل 

رعايتهــا.

 الطرق البحرية:
كانــت ترتبــط ثــاج بغرهــا مــن المــدن بطــرق بحريــة مثــل طريــق ثــاج بابــل، كان نصفــه بــري 

ــد الــذي يربــط بــن بابــل وشــبه  والآخــر بحــري، فقــد كان الخليــج العــربي هــو الطريــق البحــري الوحي

الجزيــرة العربيــة والهنــد وبــن بــاد الرافديــن ومــر)53(.

كــا اســتخدم تجــار ثــاج القــوارب لنقــل تجارتهــم إلى بــاد الهنــد، ويتبادلــون البضائــع عــن طريــق 

مينــاء الجبيــل عــى الخليــج العــربي)54(.

الصناعة في ثاج:   
اشــتهرت ثــاج بصناعــة الفخــار، فهــي مــن أهــم وســائل التأريــخ الزمنــي لأن تغــر أشــكال وطبيعــة 

الفخــار يحــدد الفــرة التاريخيــة لــه، ومــن خــال أنمــاط الفخــار التــي عُــر عليهــا في ثــاج يظهــر التشــابه 

الكبــر مــع أنمــاط لــلأواني الفخاريــة في العــر الهلنســتي في الــشرق، ولعــل هــذا يــدل عــى أن صناعــة 

الأواني الفخاريــة قــد امتــدت تاريخيــا مــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد وحتــى القــرن الأول الميــادي)55(.

فقــد عُــر عــى أفــران خاصــة بصناعــة الفخــار، مــا يدلــل عــى أن ثــاج كانــت واحــدة مــن أكــبر 

المراكــز المصنعــة للفخــار)56(.

كــا اشــتهرت أيضــاً بصناعــة الملــح، فقــد كانــت ثــاج مركــزاً لتجــارة الملــح، وهــو أحــد الأنشــطة 

ــح  ــا المل ــع فيه ــف تجم ــإذ كان فصــل الصي ــاج، ف ــن ســبخة ث ــذي يســتخرج م ــاج، وال ــة لأهــل ث التجاري

ــة  ــواح ملحي ــة أل ــى هيئ ــاورة ع ــق المج ــي للمناط ــدر الباق ــه، وتص ــا من ــذ حاجته ــرة، فتأخ ــات كب بكمي

ــة)57(. كســلعة ثمين

كذلــك مــا اشــتهرت بــه مدينــة ثــاج صناعــة الحــي والمعــادن التــي عُــر عليهــا ومنهــا: القنــاع 

وهــو مــن أهــم الحــي الذهبيــة التــي عُــر عليهــا وهــو يغطــي كامــل الوجــه كامــل، ويتضــح فيــه موضــع 

العيــون والأنــف والفــم والحواجــب وتــأتي متصلــة مــع بعضهــا البعــض لإبــراز جــال الفتــاة، كذلــك العقود 
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فقــد تــم العُثــور عــى ثاثــة عقــود عــى الرقبــة أســفل القنــاع، زُيــن أحدهــا بالأحجــار الكريمــة والثــاني 

عبــارة عــن سلســلة ذهبيــة وهــو عــى شــكل قلــب مطعــم بالأحجــار الكريمــة أمــا الثالــث يقــع تحــت 

العقديــن الســابقن ومكــون مــن ثمانيــة عــشرة خــرزة أســطوانية، كذلــك عُــر عــى أســاور ذهبيــة، وخواتــم 

مطعمــة بالأحجــار كريمــة وعــى نقــوش كــرأس إنســان ، كــا عُــر عــى الأقــراط والكــف وهــو عبــارة عــن 

ــارة عــن قطــع  ــه، والرقائــق وهــي عب ــه ثقــوب للتثبــت وتتضــح تفاصيــل الأصابــع علي غطــاء لكــف علي

رقيقــة بعضهــا عــى شــكل دائــرة، وبعضهــا مســتطيل وبعضهــا مربــع تحمــل رســوم نباتيــة وهندســية.)58(

ومــن أبــرز الأنشــطة التــي مارســها ســكان ثــاج مهنــة الزراعــة، فعملــوا عــى حفــر الآبــار واســتغلوا 
الأراضي التــي تتوفــر فيهــا الميــاه العذبــة للزراعــة والــري.)59(

المبحث الثالث: النواحي الحضارية والمعماري:
النواحي المعمارية:

انعكــس الــراء الاقتصــادي عــى مبــاني مدينــة ثــاج نتيجــة لمــا تمتعــت بــه مــن أهميــة اقتصاديــة 

ــد أحُيطــت بســور خارجــي ضخــم مــن حجــارة كلســية)60( ، مقســمة مــن الداخــل  ــرة، فق ــة كب وتجاري

ــد مــن الشــوارع المخططــة)61(. بالعدي

كــا تأثــروا بنمــط العــارة في العــر الســلوقي مــن حيــث التخطيــط الداخــي والأســوار المــزودة 

بالأبــراج الضخمــة والمخصصــة للحراســة والمراقبــة.

النواحي الحضارية والمعرفية:
ــة  ــت لغ ــة كان ــة الآرامي ــك لأن اللغ ــي؛ وذل ــط الآرام ــى الخ ــم ع ــون في تدوينه ــد الثاجي اعتم

ــزاً  ــاج مرك ــة ث ــك لأن مدين ــرة، وذل ــك الف ــم في تل ــشرق الأدنى القدي ــة ال ــة في منطق ــات التجاري المراس

مهــاً للقوافــل التجاريــة القادمــة مــن بــاد الرافديــن إلى شــبه الجزيــرة العربيــة ومنطقــة الخليــج العــربي 

ــم. القدي

ــات  ــتخدم في المراس ــز تس ــن البرون ــوع م ــا مصن ــاج بعضه ــة ث ــام في مدين ــى أخت ــر ع ــد عُ فق

والمتاجــرة، فقــد وجــد تشــابه كبــر مــا بــن أختــام ثــاج والأختــام المســتخدمة في بــاد الرافديــن، مــا يدلــل 

ــاج)62(. ــة وبــن ث ــر بــن الحضــارات العربي ــر الحضــاري الكب ــكاك والتأث عــى الاحت

الفصل الثالث: الاكتشافات الأثرية لمدينة ثاج.
المبحث الأول: الاكتشافات الأثرية الحديثة لمدينة ثاج:

ــة عــام 1968م، حيــث  ــة الدنماركي ــه البعث ــة مــا قامــت ب ــة الحديث تعــود أول الاكتشــافات الأثري

قامــت بمســح أثبتــت فيــه أن تاريــخ الاســتيطان في مدينــة ثــاج يعــود للعصــور الحجريــة، لوجــود دلائــل 

ــك)63(. تثبت ذل

كــا أنهــا لم تحــدد العصــور التــي تنتمــي إليهــا تلــك الدلائــل، ولكــن البعثــات والتنقيبــات التــي 

قامــت بعدهــا، إلا أن هنــاك دلائــل تشــر إلى وجــود تأثــرات فنيــة مــن الفــرة الأشــورية الثانيــة والبابليــة 

المتأخــرة في ثــاج عــى الدمــى الفخاريــة -الآدميــة والحيوانيــة- كــا وجــدت تماثيــل تمثــل الديانــة الأشــورية 

والبابليــة في ثــاج)64(.
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ــة الســعودية عــى الحفــاظ عــى الــراث والحضــارة مــن  وقــد حرصــت حكومــة المملكــة العربي

خــال إطــاق برنامــج خــادم الحرمــن الشريفــن للعنايــة بالــراث الحضــاري، للعنايــة بالــراث الثقــافي في 

المملكــة المتمثلــة بالأثــار والمتاحــف والــراث العمــراني والحــرف والصناعــات، تحــت إشراف الهيئــة العامــة 

للســياحة والــراث الوطنــي تعاونــت فيــه الهيئــة مــع العديــد مــن الجامعــات داخــل المملكــة، بالإضافــة 

ــة  ــخ المملك ــار وتاري ــدف البحــث والكشــف ودراســة أث ــة، به ــات خــارج المملك ــن الجامع ــد م إلى العدي

العربيــة الســعودية، ومــن أهــم أعــال التنقيــب لمدينــة ثــاج الأثريــة مــا أجرهــا عــالم الآثــار الســعودي 

الدكتــور عــوض الزهــراني بحثــاً ميدانيــاً وعلميــاً موســعاً عــن موقــع ثــاج، أشــار فيــه إلى أن مســاحة المنطقــة 

الســكنية الواقعــة داخــل الســور الأثــري وخارجــه، وكذلــك المســاحة الكبــرة التــي تشــغلها تــال المدافــن، 

إلى جانــب الآبــار الكثــرة، تــدل عــى أن تجمعــاً ســكانياً كبــراً كان في ثــاج، مــا يشــر إلى أن ســكانه امتهنــوا 

ــار خــارج المنطقــة  إلى جانــب التجــارة، بعــض النشــاطات الأخــرى، ومنهــا الزراعــة، إذ حفــروا بعــض الآب

الســكنية المســورة، ولم يكــن النشــاط التجــاري هــو المهنــة الوحيــدة لســكان ثــاج، بــل إن بعضهــم عمــل 

في الصناعــة، كصناعــة الأواني الفخاريــة التــي راجــت تجارتهــا في ذلــك الوقــت. وتمثــل معثــورات التنقيبــات 

الأثريــة مــن علــاء الآثــار الســعودين مزيجــاً حضاريــاً ناتجــاً عــن تأثــرات الحضــارات المجــاورة لهــا، التــي 

تربطهــا معهــا عاقــات تجاريــة، كحضــارات جنــوب الجزيــرة العربيــة، ووســطها، وشــالها الغــربي، وجنوبها 

الشرقــي، والحضــارة الســلوقية، والساســانية، وغرهــا)65(.

ــا،  ــن أشــاروا إلى أهميته ــن المهتمــن الذي ــدد م ــارة ع ــث زي ــاج في العــر الحدي ــد شــهدت ث فق

فقامــوا بالأعــال الميدانيــة لإجــراء مســح أثــري للآثــار في ثــاج ووصفهــا، مــن خــال حفــر ثاثــة خنــادق 

موزعــة عــى مســاحة المنطقــة داخــل الســور الأثريــن وتســجيل وتوثيــق المعلومــات التــي تــم الحصــول 

عليهــا بأســلوب علمــي دقيــق مدعمــة بالرســم والتصويــر وتفســر وتحليــل تلــك المعلومــات ومــن تلــك 

الأعــال الميدانيــة مــا قــام بــه د. عــوض الزهــراني لمدينــة ثــاج. ومــن خــال أعــال المســح التــي قــام بهــا 

د. عــوض الزهــراني تبــن أن الســور الأثــري هــو مــن أهــم الظواهــر الأثريــة التــي يمكــن مشــاهدتها مــن 

عــى ســطح الموقــع، وهــو متــوازي أضــاع غــر منتظــم، مبنــي مــن الحجــارة المهذبــة وتختلــف أطــوال 

ــاع المتبقــي  ــة الارتف ــاني لمعرف ــدق الث ــي ضمــن الخن ــن الســور الشرق ــة م ــب في جه ــم التنقي ــه، وت أضاع

مــن الســور، ويتصــل بالســور بعــض الوحــدات الســكنية مــن الداخــل، كــا ملئــت الفراغــات بــن الأحجــار 

بالمونــة ذات اللــون الاســمنتي، ويوجــد في كل ركــن مــن أركان الســور برجــاً، حيــت يمكــن ماحظــة الــبرج 

الجنــوبي الشرقــي والــبرج الجنــوبي الغــربي بوضــوح، فكانــت الأبــراج مبنيــة مــن الأحجــار تشــرك مــع الســور 

مــن الخــارج، لا يوجــد بوابــة أو مدخــل واضــح، والمنطقــة داخــل الســور عبــارة عــن تــال أثريــة يمكــن 

ــارة عــن  ــة ماحظــة ممــرات – عب ــة ســطوح جــدران وحداتهــا الســكنية بوضــوح، إضافــة إلى أمكاني رؤي

شــوارع للمدينــة داخــل الســور الأثــري- ومــن الجهــة الجنوبيــة والشرقيــة توجــد تــال يمكــن رؤيــة ســطوح 

أساســات وحداتهــا الســكنية بوضــوح وتمثــل ربمــا قصــوراً أو وحــدات معاريــة تخــدم شــعائر تعبديــة أو 

اجتاعيــة. وكــا يكشــف المســح الأثــري أن ســكان ثــاج قــد امتهنــوا صناعــة الأواني الفخاريــة، وذلــك مــن 

ــري،  ــة خــارج الســور الأث ــة والجهــة الشرقي ــة الغربي ــي تقــع في الجهــة الجنوبي ــات الت ــال النفاي خــال ت
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وتــم الاســتدلال عــى ذلــك مــن كميــات الرمــاد التــي عُــر عليهــا وكميــات كبــرة مــن أجــزاء مــن الأواني 

الفخاريــة التــي تغــر شــكلها قبــل أن تجــف أو أثنــاء شــوائها، مــا يجعــل الصانــع يســتغني عنهــا ويلقيهــا 

في تلــك التــال.

كــا وجــد العديــد مــن الآبــار القديمــة بعضهــا داخــل الســور والبعــض خارجــه، مبنيــة مــن حجــارة 

تشــابه أحجــار بنــاء الوحــدات الســكنية داخــل الســور الأثــري.

كــا تــدل كــبر المســاحة للمنطقــة الســكنية داخــل الســور وخارجــه والمســاحة الكبــرة لتــال المدافن 

إلى التجمــع الســكاني الكبــر في ثــاج، إضافــة إلى امتهــان أهــل ثــاج التجــارة فقــد اشــتغلوا بالزراعــة، فحفــروا 

الآبــار داخــل الســور وخارجــه، خاصــة الجهــة الشرقيــة والجنوبيــة، وربمــا اســتغلوا المســاحات في تلــك المنطقة 

ــة موضوعــة عــى قواعــد  ــة محاطــة بقطــع ذهبي ــاكل عظمي ــر عــى مدافــن تحــوي هي للزراعــة ، كــا عُ

سريريــة، كــا عُــر أيضــاً عــى هيــكل عظمــي للأمــرة تضــع عــى وجههــا قناعــاً مــن الذهــب وبه ثقــوب عى 

الأطــراف)66(. وتشــر المعثــورات الأثريــة في ثــاج عــى الامتــداد الزمنــي الطويــل لاســتيطان في ثــاج، فعُــر عــى 

أواني فخاريــة تحتــوي عــى أنمــاط مختلفــة، بعضهــا تمــت صناعتــه في ثــاج اســتناداً إلى الأشــكال غــر المتنظمــة 

لهــا إضافــة إلى وجــود أفــران خاصــة بصناعــة الفخــار في ثــاج، والبعــض الآخــر وصــل إليهــا مــن مناطــق داخــل 

الجزيــرة وخارجهــا، مــا يؤكــد ارتباطهــا بالمناطــق الحضاريــة المعــاصرة لهــا عــن طريــق التجــارة، فقــد عُــر 

عــى مجموعــة كــر فخاريــة غــر مطليــة تعــود إلى الــدور الأول من العــر الحديــدي مــن )700-1000ق.م( 

وحتــى القــرن الثــاني الميــادي، كــا عُــر عــى فخــار يونــاني ذو طــاء أســود ويعــرف بالفخــار الآتيــي،  ويــؤرخ 

هــذا النــوع بالقــرن الثالــث قبــل الميــاد، كــا عُــر عــى كــر فخاريــة تســمى قــشر البيــض تــؤرخ بالعــر 

الســلوقي، في القــرن الثــاني وحتــى القــرن الأول قبــل الميــاد.

ــات وأشــكال مختلفــة اســتخدمت كنــذور للمعبــودات،  ــة عــى هيئ ــر عــى دمــى فخاري كــا عُ

أو تعاويــذ، أو هدايــا للمعبــد، أو تــؤدى عليهــا طقــوس دينيــة في المنــازل، فــكان لهــا دوراً مهــم في الحيــاة 

ــذور  ــة فتقــدم كن ــد، أمــا الحيواني ــة الآلهــة التــي تعب ــة، فقــد شــكلت الدمــى الآدمي ــة والاجتاعي الديني

ــر عــى أحــواض  ــاج، كــا عُ ــان في ث ــادة الأوث ــل عــى انتشــار عب ــد، وهــذا يدل ــذكار للمعب ــذ أو ت وتعاوي

وقنــوات ربمــا اســتخدمت لمذابــح النــذور التــي تقــدم للآلهــة)67(. وتــدل المباخــر التــي وجــدت في ثــاج إلى 

اســتخدامها في مناســبات مختلفــة، كالمناســبات الدينيــة لآداء الطقــوس، كــا وجــد تشــابه كبــر بــن المباخــر 

التــي وجــدت في ثــاج والمباخــر التــي عــر عليهــا داخــل الجزيــرة في نفــس الفــرة الزمنيــة.

كــا عُــر عــى بعــض النقــوش الســبئية المبكــرة في ثــاج يعــود إلى الفــرة مــا بــن القــرن الخامــس 

ــورات في  ــن المعث ــن 130-300ق.م، وم ــا ب ــود إلى م ــاج تع ــائية في ت ــوش حس ــاد، ونق ــل المي ــع قب والراب

ثــاج أيضــاً العمــات التــي سُــكت مــن البرونــز، وطــرأ عليــه تأثــرات فنيــة مختلفــة، مــن حيــث التأثــر 

الســلوقي، والبــارثي، وتظهــر بوضــوح في عمــات شــمس المكتشــفة في شرق الجزيــرة العربيــة، مــا يؤكــد 

عــى وجــود صــات حضاريــة وتجاريــة قويــة بينهــا وبــن الحضــارات المجــاورة.

كــا تــدل أيضــا العمــات عــى المامــح الدينيــة لتلــك الفــرة، مثــل عبــادة الشــمس والتــي دلــت 

عليهــا عمــات )شــمس(، فكانــت هــذه العملــة في ثــاج عبــارة عــن دوائــر مفرغــة ربمــا تــدل عــى القمــر 
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ونقــاط بــارزة عددهــا )6نقــاط(، ربمــا تــدل عــى الزهــرة، كــا حظــي الحصــان بالتقديــس حيــث يظهــر 

وجــه عــى بعــض العمــات. وتــدل تنــوع العمــات التــي عُــر عليهــا في ثــاج عــى أنهــا كانــت مركــزاً تجاريــاً 

مزدهــراً عــى طريــق التجــارة الــبري الــذي يربــط شرق الجزيــرة العربيــة بجنوبهــا، كــا كانــت عــى صــات 

تجاريــة مــع المراكــز الحضاريــة خــارج الجزيــرة العربيــة والمعــاصرة لهــا)68(.

وخاصــة القــول: فــإن ثــاج لعبــت دوراً تجاريــاً وحضاريــاً مهــاً في شــال شرق الجزيــرة العربيــة، 

فهــي إحــدى أهــم المراكــز التجاريــة في منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة، اســتناداً إلى مــا ضمتــه مــن معــالم 

أثريــة كثــرة ومــواد ومعثــورات تــم الكشــف عنهــا مــن خــال عمليــات المســح الأثــري.

الخاتمة:
من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

موقــع ثــاج الاســراتيجي الــذي أكســبها أهميتهــا التجاريــة والحضاريــة كونهــا تربــط مــا بــن  	

شرق الجزيــرة وجنوبهــا وشــالها الشرقــي ببــاد الرافديــن.

اعتاد أهل ثاج عى التجارة بشكل كبر لمرور القوافل التجارية بأراضيهم. 	

امتهن أهل ثاج الصناعة كصناعة الأواني الفخارية والزراعة إضافة إلى التجارة. 	

تمثل المعثورات في ثاج مزيجاً حضارياً لتأثرها بالحضارات المجاورة لها. 	

أشــارت المعثــورات الأثريــة عــى النواحــي الدينيــة لأهــل ثــاج، وأنهــم عبــدوا الشــمس، كــا  	

كانــوا يقدمــون النــذور والقرابــن لهــا.

ــة الســكنية داخــل  	 ــك حجــم المنطق ــدل عــى ذ1ل ــل، وي ــاج بتجمــع ســكاني هائ ــت ث حظي

ــري وخارجــه. الســور الأث
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الملاحق:

  للححققااتت::  االل  

  ..  118866خخااررططةة  تتببينين  ممووققعع  ثثااجج  فيفي  االلممللككةة  االلععررببييةة  االلسسععووددييةة،،  االلززههرراانيني،،  ععووضض::  ثثااجج،،  صص  
  

  ..  118866خخااررططةة  تتببينين  ططررقق  االلتتججااررةة  االلبربرييةة  االلققدديميمةة  فيفي  االلججززييررةة  االلععررببييةة  ووأأههمم  ممررااككززههاا..  االلززههرراانيني،،  ععووضض::  ثثااجج،،  صص
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  ..  119900االألأثثررييةة  للححففررييااتت  ثثااجج..  االلززههرراانيني،،  ععووضض::  ثثااجج،،  صصااللخخطططط  االلععاامم  للللممووااققعع    
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  ..  224466ببئرئر  فيفي  ثثااجج  ووييتتضضحح  ففييههاا  أأسسللووبب  االلططيي  ففييههاا..  االلززههرراانيني،،  ععووضض::  ثثااجج،،  صص  

  

  ..  225533ددممييةة  ففخخااررييةة  آآددممييةة..  االلززههرراانيني،،  ععووضض::  ثثااجج،،  صص  
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  ..  226600ممببخخررةة  ففخخااررييةة..  االلززههرراانيني،،  ععووضض::  ثثااجج،،  صص  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..  226633ععممللةة  ممنن  ثثااجج..  االلززههرراانيني،،  ععووضض::  ثثااجج،،  صص
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الهوامش:
العبودي، عبد الرحمن: الموسوعة الجغرافية، النادي الأدبي، 1993م، ج1/ص225.( 1)

 ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن الأنصــاري الرويفعــى الإفريقي: ( 2)

لســان العــرب، الحــواشي: لليازجــي وجاعــة مــن اللغويــن، دار صــادر – بــروت، ط3، 1414هـــ، ج3/

ص455. بـن سـراي، حمـد: منطقـة الخلـيج العـربي مـن القـرن الثالـث ق.م إلى القـرنن الأول والثـاني 

المياديـــن، إصــدار المجمــع الثقــافي، أبــو ظبــي، ٢٠٠٠م، ص91. الزهــراني، عــوض عــي: ثــاج دراســة 

ــار، 1434هـــ،  أثريــة ميدانيــة، رســالة علميــة، جامعــة الملــك ســعود، الهيئــة العامــة للســياحة والأث

ص39.

ــوض ( 3) ــد ع ــق: محم ــة، المحق ــب اللغ ــو منصــور: تهذي ــن الأزهــري، أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــروي، محم اله

مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، ط1، 2001م، ج11/116-117.

يعقــوب، إميــل بديــع: ديــوان عمــرو بــن كلثــوم، دار الكتــاب العــربي، بــروت، ط1، 1411هـــ/ 1991م، ( 4)

ص27.

 الضبــي، المفضــل بــن محمــد بــن يعــى بــن ســالم: المفضليــات، تحقيــق وشرح: أحمــد محمــد شــاكر ( 5)

وعبــد الســام محمــد هــارون، دار المعــارف – القاهــرة، 1431هـــ، ص308.

 أبــو إســحاق، إبراهيــم بــن إســحاق الحــربي: المناســك وطــرق الحــج ومعــالم الجزيــرة، تحقيــق: حمــد ( 6)

الجــاسر، دار اليامــة للبحــث والرجمــة والنــشر، الريــاض، 1398هـــ/ 1969م، ص620.

عــي، جــواد: المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، جامعــة بغــداد، ط2، 1413هـــ/1993م، ج1/( 7)

ص177. 

الأصفهــاني، الحســن بــن عبــد اللــه: بــاد العــرب، تحقيــق: صالــح العــي وحمــد الجــاسر، دار اليامــة، ( 8)

الريــاض، 1388هـ/ 1968م، ص345.

الهمــداني، الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب: صفــة جزيــرة العــرب، تحقيــق: محمــد عــي الأكــوع، دار ( 9)

اليامــة، الريــاض، 1394هـــ/ 1974م، ص333. عــوض الزهراني: ثــاج، ص41.

الأزهري: تهذيب اللغة، ص170.( 10)

الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي: معجــم البلــدان، دار صــادر، ( 11)

بــروت، ط2، ١٩٩٥ م، ج3/188.

الشــيخ، نبيــل: الكشــوف الأثريــة في موقــع ثــاج، مجلــة جمعيــة تاريــخ وآثــار البحريــن، العــدد )21(، ( 12)

2002م، ص65-56. الزهــراني، عــوض: ثــاج، ص23.

بن سراي، حمد: منطقة الخليج العربي، ص91.( 13)

ــة، الإســكندرية، 1988م، ( 14) ــة الجامعي ــد الوهــاب، لطفــي: العــرب في العصــور القديمــة، دار المعرف  عب

ص132. 

بوتــس، دانيــال: الخليــج العــربي في العصــور القديمــة، ترجمــة: إبراهيــم خــوري، تعليــق: أحمــد الســقا، ( 15)

المجمــع الثقــافي، أبــو ظبــي، 2003م، ص705. الزهــراني، عــوض: ثــاج، ص23.
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الزهراني، عوض: ثاج، ص24.( 16)

روبــرت، ادمــز وآخريــن: الاكتشــاف الأثــري للمملكــة العربيــة الســعودية، حوليــة أطــال، العــدد )1(، ( 17)

1977م، ص21-45. 

الدولــة الأشــورية عاصمتهــا أشــور تميــزت بموقعهــا التجــاري العــام، وتقــع عــى طريــق التجــارة بــن ( 18)

ســومر وأكاد، كــا كان لهــا العديــد مــن التشريعــات الهامــة التــي تعُــرف بالتشريــع البابــي، ومــن 

أشــهر ملوكهــا الملــك تجــات بازيــر الأول )1076-1114م(. لاســتزادة: بشــور، وديــع: ســوريا وقصــة 

الحضــارة والعصــور القديمــة، دار الفكــر للأبحــاث والنــشر، 1989م. عبــود، هــري: معجــم الحضــارات 

الســامية، دار جــروس بــروس، لبنــان، 1991م.

المملكــة الكلدانيــة فــرع مــن الأموريــن اســتوطنوا جنــوب العــراق منــذ النصـــف الثــاني مــن الألــف ( 19)

الثــاني قبــل الميــاد وعرفــوا بالكلدانيــن، أحمــد ســليم: في تاريــخ الــشرق الأدنى، دار المعرفــة الجامعيــة، 

الإســكندرية، 2012م، ص238. أمــا الدولــة البابليــة فقــد مــرت بالعديــد مــن الأدوار التاريخيــة أسســها 

في فرتها الأولى الملك )سمو – أيـــوم(، وبعـــد ان وطـــد ســـلطانه اتســـع بهـــا علـــى عـــدة بقـاع إلى أن 

تـــولى العـــرش الملـــك حمورابي سادس ملـــوك الأســـرة البابليـــة )١٧٢٨-١٦٨٦ ق.م(، وكانت له العديد 

ــم،  ــشرق الأدنى القدي ــخ ال ــالم تاري ــو المحاســن: مع ــور، محمــد أب مــن الانتصــارات. لاســتزادة: عصف

ــر  ــم )م ــشرق الأدنى القدي ــح: ال ــز صال ــد العزي ــروت، ١٩٨٤م، ص366. عب ــة، ب ــة العربي دار النهض

وإيـــران(، مكتبــة الأنجلــو المريــة، القاهــرة، ١٩٨٤م، ص460. الزهـــراني، عـــوض: ثــاج، ص29-38.

ــشرق ( 20) ــخ ال ــد: دراســات في تاري ــز وغرهــم. فخــري، أحم ــورش وقمبي ــا ق ــة وحكمه ــة الأخميني الدول

ــرة، ١٩٥٨م، ص216-217. ــة، القاه ــو المري ــة الأنجل ــم، مكتب القدي

الزهــراني، عــوض: ثــاج، ص29. المــا، عبــد الرحمــن: تاريــخ هجــر، مطابــع الجــود، الأحســاء، 1990م، ( 21)

ص160.

والكلدانيــون هــم قبائــل ســامية نزحــت مـــن بــاد أمــور مـــن أواســط العــراق، وعرفــت باســم الكلــد. ( 22)

ــدد )6(، 2000م،  ــانيات، الع ــم، الإنس ــول أصله ــي دارت ح ــون والآراء الت ــاد: الكلداني ــدادي، رش بغ

ص164-127. النبهــاني، محمــد بــن خليفــة بــن حمــد بــن مــوسى: التحفــة النبهانيــة في تاريــخ الجزيــرة 

العربيــة، دار إحيــاء الــراث، بــروت، 1986م، ص35.

وهــي تســمية أطلقهــا المــؤرخ الألمــاني درولــن في أواخــر النصــف الأول مــن القــرن المــاضي لتميــزه ( 23)

عــن الحضــارة الجديــدة عــن الحضــارة اليونانيــة والتــي كانــت موجــودة في القرنــن ٤ – ٥ ق.م والتــي 

عرفــت باســــم الحضــارة الهلينســية عــى أســاس أن الحضــارة الهلينســتية منتســبة للحضــارة الهلينيــة 

القديمــة أو متأثــرة بهــا. عبــد الوهــاب، لطفـــي: دراســات في العــر الهلنســتي، ص16.

شــعث، شــوقي: الخلـــيج العــربي: دراســات تاريخيــة وجغرافيـــة منــذ أقـــدم العصـــور حتــى الوقــت ( 24)

الراهــن، دمشــق، 1993م، ص52.للمزيــد مــن المعلومـــات عـــن الفـــرة الإغريقيـــة انظــر: درويـــش، 

محمـــود: معـــالم تاريــخ وحضــارة اليونــان والرومــان، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 1429هـــ، ص86-89.

الزهراني، عوض: ثاج، ص-29 43.( 25)
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بوتس، دانيال: الخليج العربي، ص151.( 26)

شعث، شوقي: الخليج العربي، ص52-53.( 27)

الحشاش، عبد الحميد وآخرون: تقرير حفرية ثاج1419هـ، أطال، )16(، ص54.( 28)

بوتس، دانيال: الخليج العربي، ص953.( 29)

 الشرفــاء، محمــد: الحيــاة الاقتصاديــة في المنطقــة الشرقيــة، مطابــع المدخــول الدمــام، 19994م، ص78. ( 30)

الزهــراني، عــوض: ثــاج، ص161-160. بــن سراي، حمــد: منطقـــة الخلـــيج العـــربي، ص66. المــا، عبــد 

الرحمــن: تاريــخ هجــر، ص159. البحــر، أمــاني: تأثــر حضــارة ثــاج، 914.

الحشاش، عبد الحميد وآخرون: تقرير حفرية ثاج 1419هـ، أطال، العدد )16(، ص58.( 31)

رشاد بغدادي: الكلدانيون، الإنسانيات، ص154.( 32)

هاشــم، ســيد: الأشــكال الفنيــة الفخاريـــة في ثــاج، الإدارة العامـــة للآثــار والمتاحــف، الريــاض، 1992م، ( 33)

ص6. 

. الحشاش،عبد الحميد وآخرون:تقرير حفرية ثاج ١٤١٩هـ، أطال،العدد )١٦(، ص51-54.( 34)

الحشاش وآخرون: تقرير ثاج ١٤١٩هـ، أطـال، العدد )١٦(، ص58. عوض الزهراني: ثاج، ص32.( 35)

الحشاش، عبد الحميد وآخرون: تقرير حفرية ثاج ١٤٢٠هـ، أطال، العدد )16(، ص36.( 36)

حمــد الجــاسر: المرجــع الســابق، )1/ 325(. شــاهن، عــاء الديــن: تاريــخ الخليــج، ص269. المــا، عبــد ( 37)

الرحمــن: تاريــخ هجــر، ص162. 

الحشــاش، عبــد الحميــد وآخــرون: حفريــة ثــاج الأثريــة لعــام ١٤٢٢هـــ، أطـــال، عــدد )١٩(، ١٩٨٤م، ( 38)

ص35 48-.

ــرن ( 39) ــن الق ــا ب ــرة م ــة في الف ــرة العربي ــرب الجزي ــال غ ــة في ش ــاة الاجتاعي ــون: الحي ــاسي، هت الف

الســادس قبــل الميــاد والقــرن الثــاني الميــادي، )د.ت(، الريــاض، 1994م، ص8.

الحشاش، عبد الحميد وآخرون: تقرير حفرية ثاج، ١٤٢٠هـ، أطال، العدد )17(، ص30-41.( 40)

الما، عبد الرحمن: تاريخ هجر، ص159.( 41)

ــاد ( 42) ــرافي لب ــم الجغ ــاصر: المعج ــد ن ــودي، محم ــدان، ج1/ص82. العب ــم البل ــوت: معج ــوي، ياق الحم

العربيــة الســعودية، منشــورات دار اليامــة، الريــاض، 1979م، ص103. الملحــم، نــاصر: تاريــخ 

ــس،  ــاض، 1997م، ص51. بوت ــة، الري ــد الوطني ــك فه ــة المل ــري، مكتب ــرن الأول الهج ــن في الق البحري

ــربي، ص9. ــج الع ــال: الخلي داني

صــاح الديــن فاطمــة: العــرب والتجــارة الدوليــة في العــر الرومــاني، مجلــة مركــز الدراســات البرديــة ( 43)

والنقــوش، مركــز الدراســات البرديــة والنقــوش، جامعــة عــن شــمس، القاهــرة، العــدد )١٢(، )١٩٩٥م(، 

ص171-191. 

الما، عبد الرحمن: تاريخ هجر، ص159.( 44)

الجنبــي، عبــد الخالــق: هجــر وقصباتهــا الثــاث »المشــقر - الصفــا – الشــبعان«ن دار المحجــة البيضــاء، ( 45)

بروت، ١٤٢٥هـ، ص16.
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ــعودية، ( 46) ــة الس ــاد العربي ــرافي للب ــم الجغ ــد: المعج ــاسر، حم ــة، ص170. الج ــب اللغ ــري: تهذي الأزه

)المنطقـــة الشـــرقية(، دار اليامــة، الـــرياض، ١٩٧٩م، ج1/ص319.

ــاد ( 47) ــل المي ــث قب ــرن الثال ــن الق ــة في الفــرة م ــرة العربي ــورة: الوضــع الاقتصــادي في الجزي ــم، ن النعي

ــع، 1992، ص210. ــشر والتوزي ــواف للن ــادي، دار الش ــث المي ــرن الثال ــى الق وحت

ــربي، ( 48) ــؤرخ الع ــة، الم ــاره الحضاري ــربي وآث ــج الع ــم في الخلي ــاري القدي ــاط التج ــا: النش ــمي، رض القاس

العــدد )12(، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، 1980م، ص57-86. 

ــة ( 49) ــا دراس ــا يليه ــاروت وم ــرة ت ــن جزي ــامه: ب ــاني س ــابق، ص114. أم ــع الس ــليان: المرج ــدر، س الب

تاريخيــة حضاريــة أثريــة، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، الكويــت، 

ــة،  ــة تاريخي ــربي دراس ــج الع ــون والخلي ــة: الفينيقي ــالم، هال ــدد )149(، ص296-251. س 2013م، الع

ــل،  ــك فيص ــة المل ــعودية، جامع ــة الس ــة التاريخي ــع للجمعي ــي التاس ــاء العلم ــي للق ــجل العلم الس

ــا في العــر  ــة بجاراته ــرة العربي ــة شــبه الجزي الأحســاء، 2008م، ص85-65. الزهــراني، مليحــة: عاق

ــة الآداب،  ــتر، كليـ ــام ١١٥ ق.م، رســالة ماجسـ ــام ٣٣٢ إلى عـ ــارياً مــن ع الهلنســتي سياســيا وحضـ

ــدمام، 1995م، غــر منشــورة، ص24. الـ

ــج، ص365. شــاهن، ( 50) ــوم الخلي ــي: مفه ــد الحمدين ــة، ص58، محم ــي: الصــات الحضاري ــولي، ع المدب

ــة، ص153. ــرة العربي ــج والجزي ــخ الخلي عــاء: تاري

بوتس، دانيال: الخليج العربي، ص697.( 51)

 بغدادي، رشاد: حول موقع جرهاء، المؤرخ العربي، العدد )4(، ص68.( 52)

ــدارة، ( 53) ــود، ال ــود محم ــة: محم ــرول، ترجم ــور والب ــت البخ ــة بي ــرة العربي ــث: الجزي ــرو، اليزابي م

)1(، 1976م، ص28-43. عــدد  الريــاض، 

السيد، محمد: شبه الجزيرة العربية، ص94. ( 54)

الحشــاش وآخــرون: حفريــة ثــاح عــام ١٤٢٠هـــ، حوليــة أطــال، عــدد )17(، ص31.؛ الزهــراني، عــوض: ( 55)

ــربي، ص708.  ــج الع ــال: الخلي ــس، دني ــج، ص٩١. بوت ــة الخلي ــد: منطق ــن سراي، حم ــاج، ص63. ب ث

الجــاسر، حمــد: المعجــم الجغــرافي، ج1/ص322.

الزهراني، عوض: ثاج، ص13.( 56)

ــة ( 57) ــون صلب ــف تكـ ــة في فصــل الصي الســبخة هــي أرض يغطــى ســطحها قــشرة مليحــة تكــون صلب

ــة وأخــرى رفيعــة. الجــاسر، حمــد: المعجــم الجغــرافي، ج1/ص321-320. الحشــاش وآخــرون:  في جه

ــاج ١٤٢١هـــ، أطــال، عــدد )16(، ص40. ــة ث حفري

الزهراني، عوض: ثاج، ص121-122.( 58)

البحــر، أمــاني بنــت خليفــة محمــد: تأثــر حضــارة ثــاج بحضــارات الجزيــرة العربيــة وبعــض المناطــق ( 59)

المجــاورة، مقــال، مجلــة العلــوم العربيــة والإنســانية، جامعــة القصيــم، 2016م، ص907. 

بغدادي، رشاد: حول تحديد موقع الجرهاء، المؤرخ العربي، عدد )٤(، ص61.( 60)

بوتس، دانيال: الخليج العربي، ص705.( 61)
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صابــون، أحمــد: دراســة تاريخيــة لمشــكلة تحديــد موقعــي ماجــان وملوخــا، مركــز بحــوث الــشرق ( 62)

ــاج، ص29. ــوض: ث ــراني، ع ــرة، 1994م، ص57. 63. الزه ــط، القاه الأوس

هاشم، سيد: الأشكال الفنية الفخاريـة في ثاج، ص5-18.( 63)

الزهراني، عوض: ثاج، ص53-59.( 64)

الزهراني، عوض: ثاج، ص126-127.( 65)

الزهراني، عوض: ثاج، )127-129(.( 66)

الزهراني، عوض: ثاج، )129-131(.( 67)
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المصادر والمراجع:
أولاً: المصادر:

الأزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور: ( 1)

تهذيب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء الراث العربي – بروت، ط1، 2001م.( 2)

أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق الحربي:( 3)

ــة ( 4) ــة للبحــث والرجم ــاسر، دار اليام ــد الج ــق: حم ــرة، تحقي ــالم الجزي المناســك وطــرق الحــج ومع

ــاض، 1398هـــ/ 1969م. والنــشر، الري

الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي:( 5)

معجم البلدان، دار صادر، بروت، ط2، ١٩٩٥ م.( 6)

الأصفهاني، الحسن بن عبد الله:( 7)

باد العرب، تحقيق: صالح العي وحمد الجاسر، دار اليامة، الرياض، 1388هـ/ 1968م.( 8)

الضبي، المفضل بن محمد بن يعى بن سالم:( 9)

ــارف – ( 10) ــارون، دار المع ــد ه ــام محم ــد الس ــاكر وعب ــد ش ــد محم ــق وشرح: أحم ــات، تحقي المفضلي

القاهــرة، 1431هـــ.

الفروزآبادى: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب: ( 11)

ــم ( 12) ــد نعي ــالة، إشراف: محم ــة الرس ــراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ــق: مكت ــط، تحقي ــوس المحي القام

 ـ- ٢٠٠٥ م. ــان، ط8، ١٤٢٦ هــ ــروت – لبن ــع، ب ــوسي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزي العرقسُ

ابن منظور، محمد بن مكرم بن عى، أبو الفضل، جال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقي:( 13)

لسان العرب، الحواشي: لليازجي وجاعة من اللغوين، دار صادر – بروت، ط3، 1414هـ.( 14)

النبهاني، محمد بن خليفة بن حمد بن موسى:( 15)

التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية، دار إحياء الراث، بروت، 1986م.( 16)

  الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب:( 17)

صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمد عي الأكوع، دار اليامة، الرياض، 1394هـ/ 1974م.( 18)

ثانياً: المراجع:

الأسد، ناصر: ( 1)

مقدمة لدراسة القبائل العربية في الخليج قبل الإسام، الجامعة الأمريكية، بروت، 1981م.

اسرابون:( 2)

وصــف بــاد مــا بــن النهريــن وفينيقــا وشــبه الجزيــرة العربيــة، ترجمــة: محمــد المــبروك، جامعـــة خـــان 

يـــونس، بنغـازي، 2006م.

اسكوبي، خالد و أبو العا، سيد:( 3)

حفرية ثاج الموسم الثاني ١٤٠٤هــ، حولية أطال، العدد )9(، ١٩٨٥م.

باقر، طـه:( 4)
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مقدمـة في تاريـخ الحضـارات القديمـة، الشـركة التجاريـة للطباعـة المحـدودة، )د. م(، 1956م.

البـدر، سـليان:( 5)

منطقـة الخلـيج العـربي، مطبعـة حكومة الكويت، الكويت، 1978م.

بشور، وديع:( 6)

سوريا وقصة الحضارة والعصور القديمة، دار الفكر للأبحاث والنشر، 1989م.

بوتس، دانيال:( 7)

الخليــج العــربي في العصــور القديمــة، ترجمــة: إبراهيــم خــوري، تعليــق: أحمــد الســقا، المجمــع الثقــافي، 

ــي، 2003م. ــو ظب أب

الجاسر، حمد:( 8)

المعجم الجغرافي للباد العربية السعودية، )المنطقـة الشـرقية(، دار اليامة، الـرياض، ١٩٧٩م.

الجنبي، عبد الخالق:( 9)

هجر وقصباتها الثاث »لمشقر - الصفا – الشبعان«، دار المحجة البيضاء، بروت، ١٤٢٥هـ.

الحديثي، محمود:( 10)

مفهوم الخليج العربي الجغرافي، الجمعية العراقية، بغداد،1978م.

درويـش، محمـود:( 11)

معـالم تاريخ وحضارة اليونان والرومان، مكتبة الرشد، الرياض، 1429هـ.

روبرت، ادمز وآخرين:( 12)

الاكتشاف الأثري للمملكة العربية السعودية، حولية أطال، العدد )1(، 1977م.

بن سراي، حمد:( 13)

 منطقـــة الخلـــيج العـــربي مـــن القـــرن الثالـــث ق.م إلى القـــرنن الأول والثـــاني المياديـــن، إصدار المجمع 

ــي، 2000م. ــو ظب ــافي، أب الثق

ســليم، أحمــد:( 14)

في تاريخ الشرق الأدنى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2012م.

شـاهن، عاء الـدين:( 15)

تاريـخ الخلـيج والجزيرة العربية القديم، ذات الساسل، الكويت، 1997م.

الشرفاء، محمد:( 16)

الحياة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، مطابع المدخول الدمام، 19994م.

شعث، شوقي:( 17)

 الخلـيج العربي دراسات تاريخية وجغرافيـة منذ أقـدم العصـور حتى الوقت الراهن، دمشق، 1993م.

صابون، أحمد:( 18)

ــرة،  ــط، القاه ــشرق الأوس ــوث ال ــز بح ــا، مرك ــان وملوخ ــي ماج ــد موقع ــكلة تحدي ــة لمش ــة تاريخي دراس

1994م.
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صالح، عبد العزيز:( 19)

الشرق الأدنى القديم )مر وإيـران(، مكتبة الأنجلو المرية، القاهرة، ١٩٨٤م.

الصباح، ميمونة:( 20)

الجــذور الحضاريــة للكويــت في التاريــخ القديــم، الخليــج العــربي دراســة تاريخيــــة وحضاريــة، دمشــق، 

1993م.

عبد الوهاب، لطفي: ( 21)

العرب في العصور القديمة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1988م.

دراسات في العر الهلنستي، دار النهضة العربية، بروت، 1978م.

عصـفور، محمـد أبو المحاسن:( 22)

معـالم تاريـخ الشـرق الأدنى القـديم، دار النهضة العربية، بروت، ١٩٨٤م.

عبد الغني، محمد السيد:( 23)

شــبه الجزيــرة العربيــة ومــر والتجــارة الشرقيــة العذبــة، المكتــب الجامعي الحـــديث، الإســــكندرية، ( 24)

1999م.

العبودي، محمد ناصر:( 25)

المعجم الجغرافي لباد العربية السعودية، منشورات دار اليامة، الرياض، 1979م.

عبود، هري: ( 26)

معجم الحضارات السامية، دار جروس بروس، لبنان، 1991م.

العبودي، عبد الرحمن:( 27)

الموسوعة الجغرافية، النادي الأدبي، 1993م.

عي، جواد: ( 28)

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام، جامعة بغداد، ط2، 1413هـ/1993م.

الفاسي، هتون:( 29)

ــاد  ــل المي ــادس قب ــرن الس ــن الق ــا ب ــرة م ــة في الف ــرة العربي ــرب الجزي ــال غ ــة في ش ــاة الاجتاعي الحي
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المستخلص: 
تهــدف الدراســة إلى إبــراز أهــم الأثــار التــي تركهــا العمــل الخــري في الجوانــب الدينيــة عــى المجتمع 
الســعودي في عهــد الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ومــن ثمــاره إعــداد الدعــاة وتأهيلهــم وانتشــار 
المنشــآت الدعويــة  ودعهــا، والتــي انعكــس دورهــا في نــشر الديــن الإســامي، ونشر الكتــب الدينــة وتوزيعها 
عــى نطــاق واســع في جميــع أنحــاء العــالم، والــذي أســهم في اصــاح المجتمــع الســعودي، كــا ظهــر الأثــر 
عــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن خــال دعــم الهيئــات والدعــاة وتنظيــم الأنشــطة الاجتاعيــة 
التــي تعــزز التمســك بالقيــم الاســامية في المجتمــع الســعودي، كــا كان لهــذه الأعــال والمســاعدات الخرية، 
الأثــر في الإســهام في حفــظ كتــاب اللــه مــن خــال إنشــاء مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف 
بالمدينــة المنــورة، وبنــاء شــخصية الشــباب الســعودي واســتثار طاقتهم.وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في 
إبــراز دور المســاعدات الخريــة الداخليــة في عهــد الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود في الجوانــب الدينيــة 
وأثرهــا عــى المجتمــع الســعودي، فعــي الرغــم مــن عــدم إفــراد هــذا الموضــوع بدراســة علميــة مســتقلة، 
فــإن هنــاك بعــض الدراســات والأبحــاث التــي تطرقــت إلى جوانــب مختلفــة مــن التطــور الحضــاري في عهــد  
الملــك فهــد بشــكل موجــز، هــذه الدراســات اســتفادت منهــا الدراســة في بعــض جوانبهــا، منهــا عــى ســبيل 
المثــال لا الحــر، أبحــاث المؤتمــر العالمــي لخــادم الحرمــن الشريفــن الملــك فهــد  بــن عبدالعزيــز وإنجازاتــه 
وغرهــا. وفي منهــج الدراســة اعتمــدت الباحثــة عــى المنهــج التاريخــي القائــم عــى جمــع المــادة العلميــة 
الخاصــة بموضــوع الدراســة مــن مصادرهــا الأصليــة وتحليهــا ودراســتها دراســة تاريخيــة مؤصلــة، تعتمــد عى 
الأســتنتاج والمقارنــة والتحليــل وفــق الإجــراءات العلميــة التاليــة، منهــا: )جمــع المــادة العلميــة مــن مصادرهــا 
وترتيبهــا حســب تسلســلها الزمنــي، واســتخاص أهــم النتائــج والتوصيــات مــن خــال الدراســة(، واختمــت 
هــذه الدراســة بخاتمــة توضــح أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة، وأبرزهــا الشــمولية والتنــوع 
والأصالــة والثابــت والاســتمرارية والنــاء في أعــال الخــر الخاصــة والعامــة وأثرهــا في الجوانــب الدينيــة التــي 
قدمهــا الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز داخــل المملكــة العربيــة الســعودية. كانــت هــذه أبــرز المامــح العامــة 
للدراســة التــي أضعهــا بــن يديــك اخــي الكريــم )أختــي الكريمــة( راجيــاً مــن اللــه تعــالي العزيــز أن تحــوز 

رضى اللــه ســبحانه وتعــالى ثــم رضاكــم، وآخــر دعــواي ان الحمــد للــه رب العالمــن

الكلــات المفتاحيــة: الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز - العمــل الخــري- جهــود المملكــة العربيــة الســعودية 

الخــري- طباعــة المصحــف الشريــف- المؤسســات الخريــة.
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الفــــريحي محمد  فاطـــــمة  أ.د. 
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أثر العمل الخيري في الجوانب الدينيةعلى المجتمع السعودي في عهد الملك فهد بن عبد العزيز

The Impact of Charitable Work in the Religious Fields on the 
Saudi Society During the Reign of King Fahd bin Abdulaziz

(1340-1426HD- 1921- 2005AD)
A. Awatif bint Shunain Al-Enezi 
Prof. Fatimah bint Muhammad Al-Fraihi
Abstract:

This study explores the most significant impacts of charitable ac-
tivities on the religious dimensions of Saudi society during the reign of 
King Fahd bin Abdulaziz Al Saud. Key outcomes included the training 
and empowerment of preachers, the expansion and support of religious 
institutions, and the pivotal role these institutions played in disseminat-
ing Islam and religious literature globally. These efforts substantially 
contributed to the reform and advancement of Saudi society.Addition-
ally, the study highlights the role of charitable initiatives in promoting 
the practice of enjoining good and forbidding evil by supporting reli-
gious authorities and preachers and organizing social programs that re-
inforced Islamic values within the Saudi community. Charitable en-
deavors were also instrumental in preserving the Holy Qur’an, notably 
through the establishment of the King Fahd Complex for the Printing of 
the Holy Qur’an in Al-Madinah Al-Munawwarah, and in shaping the 
character and investing in the potential of Saudi youth.The significance 
of this study lies in its focus on domestic charitable activities during 
King Fahd’s era and their profound impact on the religious fabric of 
Saudi society. Although no independent study has comprehensively ad-
dressed this topic to date, several previous studies and research papers 
have briefly discussed various aspects of the Kingdom’s civilizational 
development under King Fahd. This research has benefited from such 
works, including contributions presented at the Global Conference on 
King Fahd bin Abdulaziz and His Achievements, among others.Meth-
odologically, the study adopts a historical approach, gathering data 
from primary sources and conducting rigorous analysis through infer-
ence, comparison, and critical evaluation. The material was organized 
chronologically to derive key findings and formulate recommendations 
based on a comprehensive examination.The study concludes by empha-
sizing the breadth, diversity, authenticity, consistency, continuity, and 
growth of both public and private charitable activities and their pro-
found influence on religious life in Saudi Arabia during the reign of 
King Fahd bin Abdulaziz.
Keywords: King Fahd bin Abdul-Aziz – Charitable Activities – Saudi 
Arabia’s Charitable Efforts – The Holy Qur’an – Religious Institutions.
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أ.عواطف بنت شنين بن خلف العنزي  - أ.د. فاطمة محمد الفريحي 

مقدمة:
شــهد عهــد الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز ازدهــارًا ملحوظـًـا في العمــل الخــري، لا ســيا في المجــالات 
ــة داخــل المملكــة  ــم الديني ــز القي ــا بنــشر الإســام وتعزي ــا بالغً ــي؛ حيــث أولى اهتامً ــع الدين ذات الطاب
ــم بطباعــة  ــة والمراكــز الإســامية، كــا اهت ــد مــن المؤسســات الخري ــا؛ فقــد دعــم إنشــاء العدي وخارجه
المصحــف الشريــف وتوزيعــه، إضافــة إلى رعايــة تحفيــظ القــرآن الكريــم وبنــاء المســاجد داخــل المملكــة 
ــا عــى  العربيــة الســعودية، وفي شــتى بقــاع الأرض؛ مــا أســهم في انعــكاس هــذه الجهــود الخريــة إيجابيًّ
الجانــب الدينــي؛ حيــث أســهمت في تعزيــز الهويــة الإســامية وتثبيــت القيــم الدينيــة. كــا كان لهــا دورٌ 
ــا؛ بــل  ــا بوســائل عريــة ومنهجيــة علميــة فلــم يكــن فقــط محليً فعــال في نــشر الدعــوة الإســامية عالميًّ
امتــد عالميًــا ليعكــس مكانــة المملكــة بوصفهــا مرجعيــة دينيــة للعــالم الإســامي. كا بــرزت العاقــة الوثيقة 
بــن الدولــة والعمــل الخــري المؤســي في ترســيخ المبــادئ الإســامية، وتحقيــق التكافــل الاجتاعــي. كــا 
أســهمت سياســة الملــك فهــد في دعــم العمــل الخــري الدينــي في ترســيخ الاســتقرار المجتمعــي، وتعزيــز 

ــا، كــا رســخت ثقافــة العطــاء والخدمــة العامــة في المجتمــع الســعودي.  مكانــة المملكــة الدينيــة عالميً
ــر  ــة، ووف ــدى الجاع ــامية ل ــم الإس ــة القي ــهم في تنمي ــري أس ــل الخ ــه أنَّ العم ــك في ــا لا ش م
ــح العمــل الخــري للإنســان والمجتمــع الإحســاس بالرضــا، كــا  ــن، ويمن ــة تجــاه الآخري شــعورًا بالطمأنين
تقــوّي الأعــال الخريــة والإنســانية مبــدأ الشــفقة والرحمــة بــن أفــراد المجتمــع. ويســاعد العمــل الخــري 
ــم الخــر والعطــاء  ــدى المشــاركن، ويشــعرهم بقدرتهــم عــى تقدي ــة الإحســاس بالمســؤولية ل عــى تنمي
للجميــع، والمســاهمة في بنــاء المســاجد والمراكــز الإســامية، وتوفــر المبالــغ الماليــة التــي تــرف عــى القــوة 

البشريــة وصرفهــا في مجــالات أخــرى.

كــا أن للعمــل الخــري تأثــراً بــارزاً عــى الجوانــب الدينيــة في المجتمــع الســعودي، وذلــك نظــراً 

إلى أن الإســام يعــد أساسًــا مــن أســس المملكــة، فقــد بــذل المجتمــع -وعــى رأســه ملــك المملكــة في تلــك 

الفــترة الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز- جهــودًا بــارزة في نــشر التعليــم الإســامي في المــدارس عــى أسُــسٍ 

قويــة؛ كــا يؤكــد ذلــك في قولــه: »نحــن في هــذه البــاد نفتخــر ونعتــز أننــا متمســكون بعقيدتنا الإســامية، 

وســوف ندافــع عنهــا بالنفــس والنفيــس وســوف نجعلهــا هــي القــدوة، ســواء كان في شريعتنــا وتنظياتنــا 

ــة  ــك المملكــة العربي ــة أو الشــهرية أو الســنوية، فلذل ــا اليومي ــم، أو في حياتن ــا للتنظي في مختلــف حاجاتن

ــرة بالنســبة إلى الإســام والمســلمن في أي مــكان،  ــات كب ــا واجب ــات، وله ــا واجب ــذات عليه الســعودية بال

ولهــا واجبــات عــى المســلمن أن يقدروهــا حــق قدرهــا لأنَّهــا لا تقــر إلا مــا تقــره العقيــدة الإســامية«)1(.

من ثمار العمل الخيري في الجوانب الدينية، إعداد الدعاة وتأهيلهم:
إن مــن آثــار العمــل الخــري مــن الجوانــب الدينيــة، إدراك القائمــن عليــه خصوصيــة هــذه البــاد 
وخصوصيــة قائدهــا عنــد المســلمن جميعًــا، لذلــك أتى اهتــام الدولــة بإنشــاء عديــد مــن الهيئــات والمراكــز 
العلميــة والأكاديميــة لعــدد مــن الجامعــات داخــل المملكــة وخارجهــا. كــا حــرص الملــك فهــد بــن عبــد 
ــي انعكــس أثرهــا عــى  ــة، الت ــة والشرعي ــم العلمي ــاة وحصيلته ــدر الدع ــع ق ــه عــى رف ــز وحكومت العزي
المجتمــع الســعودي مــن أجــل نــشر تعليــم الديــن الإســامي، وتطبيــق الشريعــة الإســامية كــا جــاءت في 

.)2( كتــاب اللــه ســبحانه وتعــالى وبلغهــا رســول اللــه
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أثر العمل الخيري في الجوانب الدينيةعلى المجتمع السعودي في عهد الملك فهد بن عبد العزيز

ــر  ــن أث ــا. وم ــة ودعمه ــة انتشــار المنشــآت الدعوي ــب الديني مــن ثمــار العمــل الخــري في الجوان

ــا المســاجد، وانتشــارها في كل مــكان  ــة ومنه ــة تعــدد المنشــآت الدعوي ــب الديني العمــل الخــري بالجوان

ــراد  ــة، وآثارهــا عــى أف ــات الســعودية، والكــراسي العلمي ــة الســعودية، والأكاديمي ــة العربي داخــل المملك

المجتمــع الســعودي وخارجــه، وتعــدد أقســام الإرشــاد والشــؤون الدينيــة في مختلــف الــوزارات في 

ــة)3(. المملك

أثر العمل الخيري في نشر الدين الإسلامي:
 كان للعمــل الخــري في الداخــل الأثــر الواضــح في نــشر الديــن الإســامي، وتطبيــق الشريعــة، فقــد 

ــا متعــددًا يتعــدى حــدود  حــرص الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز أشــد الحــرص عــى أن يكــون نفعــه نفعً

دولتــه، لأنــه يــدرك خصوصيــة هــذه البــاد وخصوصيــة قائدهــا عنــد المســلمن جميعًــا، فقــد دعــم كثــراً 

مــن الــدول العربيــة والإســامية بالدعــاة والقضــاة والمعلمــن مــن أجــل المســاهمة في تطبيــق الشريعــة 

الإســامية، ونــشر الديــن الإســامي كــا جــاء مــن اللــه ، كــا عنــوا بإقامــة المــدارس الخاصــة بأبنــاء 

ــم  ــم تعالي ــعودين، ولتعليمه ــاب الس ــامية للط ــخصية الإس ــى الش ــة ع ــارج للمحافظ ــلمن في الخ المس

دينهــم، لاســيا في البــاد الأجنبيــة ماثــاً لمــا يتعلمــه طــاب المملكــة العربيــة الســعودية)4(.

ــع أنحــاء  ــا عــى نطــاق واســع في جمي ــة وتوزيعه ــر العمــل الخــري: نــشر الكتــب الديني مــن أث

ــك الأعــال والمســاعدات)5(. ــا تل ــي أســهمت به ــالم، والت الع

أســهم العمــل الخــري في نــشر الكتــب الدينيــة في الداخــل والخــارج، وهــي السياســة التــي اتبعهــا 

قائــد هــذه البــاد مــع أبنــاء شــعبه، والــذي بدأهــا المؤســس وســار عــى سياســته أبنــاؤه، ومنهــم الملــك 

فهــد بــن عبــد العزيــز، فأمــر بإنشــاء مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، الــذي يعــد مــن أكــر 

المشــاريع الإســامية في طباعــة المصحــف الشريــف في العــالم، بالإضافــة إلى ترجمتــه إلى مختلــف اللغــات 

العالميــة؛ حيــث كان يهــدف إلى طباعــة القــرآن الكريــم وتوزيعــه وترجمتــه إلى عــدة لغــات، فقــد أســهم 

بذلــك في تلبيــة احتياجــات المســلمن مــن المصاحــف الموثوقــة والمراجعــة، وكان لــه أثــر عميــق وإيجــابي 

عــى المجتمــع الســعودي والوافديــن والمقيمــن بالمملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا مــن عــدة جوانــب، 

ألا وهــي:

أســهمت طباعــة المصحــف في تعزيــز الوعــي الدينــي لــدى المجتمــع الســعودي مــن خــال توفــر 

مصاحــف صحيحــة، وتيســر الوصــول إلى القــرآن الكريــم، وفهــم معانيــه للســعودين والمقيمــن والوافديــن 

عــى حــد ســواء.

ــه  ــرآن وتعليم ــشر الق ــهم في ن ــم، وأس ــرآن الكري ــم الق ــف وتعلي ــف الشري ــة المصح ــم طباع دع

ــات  ــاجد والجامع ــى المس ــت ع ــي وزع ــخ الت ــن النس ــت ماي ــث طبُع ــح، حي ــكل الصحي ــه بالش وتاوت

والمــدارس والحجــاج والوافديــن والمقيمــن، مــا أســهم في تحســن تعليــم القــرآن الكريــم بــن أفــراد المجتمع 

الســعودي.

كان لطباعــة المصحــف الشريــف أثــر في إثــراء الثقافــة الإســامية، مــن خــال ترجمــة معــاني القــرآن 

ــة، وقــراءة  ــم بلغــات متعــددة؛ فأصبــح بإمــكان الوافديــن والمقيمــن غــر الناطقــن باللُّغــة العربي الكري
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القــرآن الكريــم، وفهــم معانيــه بلغاتهــم، مــا أثــر عــى فهمهــم للديــن وعــزز لديهــم التاســك في المجتمــع 

الســعودي.

ــا  ــعودية وحكامه ــة الس ــة العربي ــة المملك ــز مكان ــف في تعزي ــف الشري ــة المصح ــهمت طباع أس

بوصفهــا مرجعًــا دينيًّــا عالميًّــا في طباعــة المصحــف الشريــف، ووجهــة لطــاب العلــم الشرعــي، وزيــارة هــذا 

الــرح الــذي يعكــس العنايــة بكتــاب اللــه وطباعتــه.

كان لطباعــة المصحــف الشريــف دور في تعزيــز التواصــل الثقــافي بــن الثقافــات المختلفــة، وتعزيــز 

التفاعــل بــن الســعودين والوافديــن مــن مختلــف الجنســيات، مــا ســاعد عــى تحقيــق التقــارب الفكــري 

والثقــافي بــن أفــراد المجتمــع متعــدد الثقافــات داخــل المملكــة العربيــة الســعودية مــن وافديــن ومقيمــن.

ــة  ــة العربي ــات الإنســانية بالمملك ــز العاق ــشره، في تعزي ــف ون ــة المصحــف الشري أســهمت طباع

الســعودية والشــعوب الأخــرى، فلــم يقتــر أثــره عــى المجتمــع الســعودي؛ بــل امتــد إلى العــالم الإســامي 

مــن خــال إهــداء المصاحــف للوافديــن ولمايــن المســلمن حــول العــالم مــا أدى دورًا رئيسًــا في تعزيــز 

ــة  ــز الهُوي ــهم في تعزي ــا أس ــا، ك ــة وخارجه ــل المملك ــة داخ ــط المختلف ــة الرواب ــي وتقوي ــم الدين التعلي

الإســامية وحفــظ هــذا الكتــاب مــن التحريــف والتزييــف وتوزيعــه بالمجــان.

ــث،  ــر، والحدي ــه والتفس ــى الفق ــز ع ــي ترتك ــة والت ــب الديني ــشر الكت ــى ن ــوا ع ــك عمل كذل

والعقيــدة، مــا أســهم في تعزيــز المعرفــة الدينيــة الصحيحــة، وفقًــا إلى الكتــاب والســنة، كــا جــرى دعــم 

عديــد مــن المؤسســات الدينيــة والمكتبــات الإســامية التــي أســهمت في نــشر الكتــب الدينيــة وطباعتهــا.

ــار التــي يحققهــا  ــة وتأثرهــا عــى إصــاح المجتمــع الســعودي، هــذه الآث ومــن الجوانــب الديني

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر عــى أفــراد المجتمــع الســعودي، وهــي)6(:

ــم الإســامية في المجتمــع  ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر عــزز التمســك بالقي أولًا: أن دعــم هيئ

ــام  ــم الإس ــا إلى تعلي ــع وفقً ــه المجتم ــى توجي ــل ع ــت تعم ــة كان ــذه الهيئ ــون ه ــعودي، لك الس

فيــا يتعلــق بالأخــاق العامــة وهدايــة الإنســان فــردًا كان أو جاعــة، فيعمــق الإيمــان في القلــوب 

والعقــول، مــع تقويــة الصلــة مــع اللــه، والتــي تضفــي الســكينة والطمأنينــة عــى جــوارح الإنســان 

ومقومــات شــخصيته في الســلوك والعاطفــة والفكــر، فيتحــرر مــن الضــال والحــرة ومــن مظاهــر 

التخبــط والضيــاع، كــا يخلــص مــن الخرافــات والأوهــام متجهًــا إلى اللــه ســبحانه وتعــالى، ويســر 

مســتمدًا العــون منــه، فيشــعر بالأمــان واســتقامة النفــس وصفائهــا، وهــذه الهدايــة تجعلــه يحكــم 

مفاهيــم الإســام وقيمــه في عقلــه وقلبــه وإرادتــه.

ــة  ــق الســام والطمأنين ــه، وتحقي ــة الإنســان وحريت ــر كرام ــي المنك ــر بالمعــروف والنه ــظ الأم ــا: يحف ثانيً

داخــل المجتمــع الســعودي، ويعــزز التعــاون بــن أفــراده بهــذا الجانــب ليعــد مــن أســباب فــاح 

هــذا المجتمــع وتكاتــف أهلــه.

ثالثـًـا: يـُـربي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر المجتمــع عــى التمســك بالفضائــل ونبــذ الرذائــل، فيضيــق 

بــاب الفواحــش، ونبــذ الرذيلــة، ولا يســمح بظهــور المعــاصي والمنكــرات، ويحقــر أصحــاب الفجــور 

وتضعــف شــوكتهم، لوجــود مجتمــع يرفــض جميــع مظاهــر الفســاد، الــذي يكــف أهــل المعــاصي 
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أثر العمل الخيري في الجوانب الدينيةعلى المجتمع السعودي في عهد الملك فهد بن عبد العزيز

عــن معصيتهــم، فيأمــن النــاس عــى أعراضهــم ويعــم الخــر والصــاح في المجتمــع، ويتعامــل النــاس 

ــاة. كــا ســاعد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في  ــع مرافــق الحي بأخــاق الإســام في جمي

ــث  ــة، حي ــد وأســس شرعي ــى قواع ــوم ع ــة لتق ــات الاجتاعي ــاعة الأخــاق الحســنة في العاق إش

ــاء والتناصــح وأداء الأمانــة والإحســان والرفــق ونــشر المعــروف بــن  التراحــم والصــدق والوف

المســلمن، وتثبيــت معــاني الخــر في حيــاة الأمــة، وتقويــة جانــب الخــر والفضيلــة، وتهيئــة الجــو 

الصالــح الــذي تنمــو فيــه الفضائــل والأدب، وتختفــي فيــه المنكــرات والرذائــل.

ــة العامــة في  ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في تنظيــم الأنشــطة الاجتاعي ــا: أســهمت هيئ رابعً

ــاة،  ــاء الص ــة في أثن ــطة التجاري ــط الأنش ــل ضب ــامية، مث ــم الإس ــع القي ــاشى م ــا يت ــع بم المجتم

ــز  ــي الممي ــع الدين ــى الطاب ــاظ ع ــهم في الحف ــا أس ــواق، بم ــة والأس ــن العام ــى الأماك ــة ع والرقاب

ــعودي. ــع الس للمجتم

خامسًــا: دور هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في تحقيــق التــوازن بــن الانفتــاح الــذي شــهدته 

المملكــة العربيــة الســعودية في عهــد الملــك فهــد مــن حيــث البنيــة التحتيــة والتنميــة الاقتصاديــة، 

عــى أن يتــم ذلــك في إطــار القيــم الإســامية واحترامهــا، والحفــاظ عــى هُويــة المجتمــع الســعودي 

الإســامية في ظــل التغــرات التــي شــهدتها المملكــة.

سادسًــا: مــن الآثــار المترتبــة عــى القيــام بالأمــر المعــروف والنهــي المنكــر انتشــار العــدل وإقامــة الحــق 

وظهــوره بــن النــاس، واضمحــال الجــور والظلــم بــن العبــاد، لوجــود مــا يــردع أهــل الظلــم ويقف 

مــع المظلومــن، وأمرنــا النبــي صلى الله عليه وسلم بالتناصــح بــن المســلمن، بــل وجعلــه مــن أهــم ركائــز الديــن 

لمــا لــه مــن أثــر عظيــم في رفــع الظلــم ونــشر الخــر وإقامــة العــدل، واضمحــال الــشر؛ فعــن تميــم 

الــداري عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )الديــن النصيحــة قلنــا لمــن؟ قــال: للــه ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة 

المســلمن وعامتهــم()7(.

ــل  ــردع أه ــا ي ــود م ــأول، لوج ــة أولًا ب ــى الرذيل ــر ع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــي الأم ــابعًا: يق س

المنكــرات عــن التطــاول والتــادي في فجورهــم، وبذلــك تســلم الأمــة مــن شرورهــم، وتزيــل عوامل 

الــشر والفســاد، وترســخ معــاني الخــر والصــاح في الأمــة، فبظهــور الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر تحــاصر الرذيلــة وينقطــع الســبيل إلى المعصيــة، ويقــع الرعــب والخــوف في قلــوب أربــاب 

الفســاد والمعــاصي.

ثامنًــا: يبــث الإحســاس بالأخــوة والتكامــل بــن المؤمنــن: إن القيــام بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

يشــعر أبنــاء المجتمــع الواحــد بمعنــى الأخــوة، لأنَّــه نــوع مــن التناصــح الــذي يبعــث الإحســاس 

بالتكافــل فيــا بينهــم، والتعــاون عــى الــر والتقــوى، واهتــام المســلمن ببعضهــم، كــا أنــه يوحد 

الطمأنينــة ويبــث الأمــن في نفــوس المســلمن، ويؤكــد الثقــة والمحبــة والاعتــزاز بالجاعــة في قلــوب 

المؤمنــن.

تاســعًا: إن مــن آثــار الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر تشــد ظهــر المؤمــن، وتقــوي عزمهــم ويضعــف 

ــز حينــا ينتــشر  ــد الســبت: »المؤمــن يقــوى ويعت معنويــات عدوهــم قــال الشــيخ الدكتــور خال
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الخــر والصــاح، ويوحــد اللــه ولا يــشرك بــه، وتضمحــل المنكــرات عــى أثــر ذلــك؛ بينــا نفــس 

المنافــق بذلــك ســيكون ســببًا لعملــه وضيــق صــدره وحسرتــه، فإنَّــه لا يحــب ظهــور هــذا الأمــر ولا 

ذيوعــه بــن الخلــق، وكيــف لــو طلــب هــو في التطبيــق والعمــل ومجانبــة المنكــر، وإلــزام بمــا ظهــر 

مــن الانتســاب لهــذا الديــن؟ ولا شــك أنــه يتــألم لذلــك أشــد الألم وتحــزن بســببه أشــد الحــزن«)8(.

يقــول الملــك فهــد مؤكــدًا منهجيتــه في التمســك بالعقيــدة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: 

»إننــي أشــعر صادقـًـا أن المحنــة التــي يمــر بهــا عالمنــا الإســامي اليــوم ومــا نحــن فيــه مــن بــاء يســتوجب 

عــودة صادقــة إلى المنهــج القويــم، وأن نعــود كــا أراد اللــه أن نكــون خــر أمــة أخرجــت للنــاس، نتعــاون 

عــى الخــر ونأمــر بالمعــروف وننهــى عــن المنكــر، ونصبــح مــرة أخــرى في الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه 

عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى… كــا أن هــذه الفــترة تســتوجب التوجــه للــه بقلــوب 

مخلصــة عــى أن يرحمنــا ويكشــف هــذه الغمــة)9(.

أثر العمل الخيري في التمسك بالعقيدة وتطبيق الشريعة الإسلامية:
ــة  ــق الشريع ــدة وتطبي ــك بالعقي ــي للتمس ــا ه ــكالها إنم ــا وأش ــع صوره ــر بجمي ــال الخ إن أع

الإســامية، فمشــاركة المســلمن في مصائبهــم وكوارثهــم مــن منطلــق عقــدي، والحــث عــى الإيمــان باللــه 

والإيمــان بالقضــاء والقــدر، والتخفيــف عــن المســلم المصــاب مــن منبــع عقــدي تقتضيــه الأخــوة الإســامية. 

وقــد أثمــرت هــذه الأعــال الخريــة بإصــاح العقيــدة والفكــر لــدى أفــراد المجتمــع، كذلــك تحذيــر الأمــم 

مــن المذاهــب الهدامــة والعقائــد الفاســدة مؤكــدًا خطرهــا عــى العمــل والفكــر وأثرهــا الســيئ في تشــتيت 

الأمــة وتمزقهــا، وإضعــاف قوتهــا، وعــدم قدرتهــا عــى مواجهــة الأعــداء وتحقيــق النــر في هــذه المواجهــة، 

ومــا لتطبيــق الشريعــة والتمســك بالعقيــدة مــن الأثــر الواضــح في توحيــد صفــوف المجتمــع والتعــاون عــى 

الــر والتقــوى لا عــى الإثــم والعــدوان؛ فــكان ذلــك الطريــق الــذي ســلكه الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز 

للدعــوة إلى عقيــدة خالصــة مــن الشــوائب؛ حيــث يقــول: »ومــا أكرمنــا اللــه بــه، هــذه العقيــدة الســمحة 

ــد  ــاس، إن العقي ــت للن ــة أخرج ــر أم ــا خ ــلن، وجعلن ــاء والمرس ــم الأنبي ــو خات ــم وه ــي الكري ــذا النب وه

الإســامية بنــاءة تتطــور مــع الزمــن، عــى أســاس كتــاب اللــه وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، لم تنــهَ عنــه شيء إلا وكان 

الخــر في تجنبــه، ولم تأمــر بــيء إلا كان الخــر في اتباعــه، لهــذا العقيــدة الإســامية مهــا أراد أن يلتصــق 

بهــا مــن يلصــق مــن اتهامــات هــي بريئــة مــن ذلــك، وإذا كان نقــص أو قصــور فهــو منــا نحــن المســلمن 

ليــس مــن عقيدتنــا الإســامية)10(.

ــوس  ــالى في نف ــبحانه وتع ــه س ــه الل ــا أنزل ــن ك ــح للدي ــم الصحي ــيخ الفه ــى ترس ــرص ع ــا ح ك

المجتمــع، وإن اختلفــت الشــعارات والأســاء وتعــددت المزاعــم؛ فدعــاة الــشر في كل زمــان، وإن تنوعــت 

وســائلهم وأســاليبهم بحســب طبيعــة كل عــر وشــخص، إنمــا يزينــون الباطــل بالمزاعــم الكاذبــة. ولقــد 

حــاول الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز في مجــال الخــر والدعــوة إلى العقيــدة وبيــان المفهــوم الصحيــح في 

كثــر مــن أمــور العقيــدة التــي يغفــل ويتســاهل فيهــا كثــر مــن النــاس، وهــي تخــرب دينهــم وعقيدتهــم 

حتــى يضــل بهــم الســبيل، وتــزج بهــم في غياهــب الكفــر والــشرك، واعترهــا أساسًــا لــدوام النعــم وإبــراز 

أســبابها حيــث قــال:



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م 220 

أثر العمل الخيري في الجوانب الدينيةعلى المجتمع السعودي في عهد الملك فهد بن عبد العزيز

»لقــد مَــنَّ اللــه عــى هــذا البلــد الآمــن وأهلهــا بنعــم كثــرة لا يحصيهــا عــددًا، ولا شــك أن أبــرز 

ــا وروحًــا  ــا، تمســكنا بعقيدتنــا الإســامية نصًّ أســباب هــذه النعــم ودوامهــا علينــا، كــا قلــت وأكــرر دائمً

ــه  ــه ب ــر الل ــا أم ــف في كل م ــا الحني ــم دينن ــا لتعالي ــا، وامتثالن ــا ودنيان ــور دينن ــا أم ــور، وأهمه في كل الأم

ونهــى عنــه، كــا جــاء في كتابــه العزيــز وســنة نبيــه الكريــم «)11(. ومــن آثــار العمــل الخــري الــذي 

ــم  ــة الظل ــة ومحارب ــه خــر للبشري ــا في ــق الشريعــة الإســامية، وكل م ــدة وتطبي ــه التمســك بالعقي حقق

وتحقيــق العدالــة والمســاواة والتطــور والرقــي للوطــن، يقــول الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز: »إن عقيــدة 

الإســام هــي أســاس العــدل، والعــدل أســاس الملــك والحكــم بمــا أنــزل اللــه مســؤولية وتكليــف نتصــدى 

لهــا وقلوبنــا لربهــا واجفــة، خشــية التقصــر، وعقــاب العــي الكبــر)12(«. وقــد أدرك الملــك فهــد بــن عبــد 

العزيــز أنــه بالعقيــدة الصحيحــة والدعــوة إلى اللــه قــد تحقــق للمجتمــع نهضــة إســامية، وكانــت معــالم 

ــع  ــه عــى الواق ــداع في تنزيل ــذي نجــح بإب ــد الدعــوي الإصاحــي، ال ــك فه البعــد الإســامي في عمــل المل

ــه: »ونحــن في هــذه البــاد  الســياسي والثقــافي والاقتصــادي والعســكري للمجتمــع الســعودي. ومنهــا قول

ــس، وســوف  ــا بالنفــس والنفي ــع عنه ــا الإســامية، وســوف نداف ــا متمســكون بعقيدتن ــز أنن نفتخــر ونعت

ــة  ــا اليومي ــم، أو في حياتن ــا للتنظي ــا في مختلــف حاجاتن ــا وأنظمتن نجعلهــا هــي القــدوة ســواء في شريعتن

والإســامية أو الشــهرية… إننــا نؤمــن جميعًــا أن الإســام ديــن يخاطــب العقــل ويناهــض التخلــف في شــتى 

صــوره وأشــكاله، ويشــجع حريــة الفكــر، ويســتوعب منجــزات العــر، ويحــض عــى متابعتهــا، كــا أن 

الإســام وهــو يضــع قواعــد الســلوك الإنســاني، فإنــه ينظــم العاقــات الاجتاعيــة والدوليــة عــى أســاس 

مــن الرحمــة)13(«.

تنوعــت وســائل الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز التــي ســلكها في ســبيل الدعــوة إلى اللــه وترســيخ 

العقيــدة وتطبيــق الشريعــة الإســامية داخــل البــاد وخارجهــا، تــاركًا خلفــه مجتمعًــا متكاتفًــا مســلاً حــذا 

حــذوه فكانــت هــذه الوســائل محاطــة بالعمــل المؤســي المقنــن، وجعــل بــاده معهــا محصنًــا لهــا، حتــى 

ــذ الوســيلة بنفســه دون  ــاشر تنفي ــه ب ــل، كــا أنَّ ــدات بالضعــف أو الإيقــاف في التموي لا تتعــرض للتهدي

إنابــة مــن الآخريــن. وبلغــت دعوتــه إلى اللــه مداهــا مقتربًــا مــن المســلمن في مشــارق الأرض ومغاربهــا، 

ــل  ــن الإســامي مث ــاع عــن الدي ــه والدف والإشراف عــى المؤسســات المتخصصــة في شــؤون الدعــوة إلى الل

رابطــة العــالم الإســامي، وإرســال الدعــاة الموفديــن إلى أوطانهــم للدعــوة إلى اللــه، وأســهم بســخاء لدفــع 

ــا إنســانياً والتزامًــا. وأمــا  الأمــوال عــى أوجــه الخــر، وتحمــل تبعــات الحــروب العربيــة وعــد ذلــك واجبً

الخطابــة فقــد أعطــى منهــا الكــم الوافــر، وكان متحدثـًـا قريبًــا مــن المواطنــن مــن أبنــاء شــعبه والمقيمــن 

ــراً إســاميًّا  ــا من ــا جعله ــا كان مســتوى هــذه المناســبات وظروفه ــن في المناســبات الرســمية، وأيًّ والوافدي

ــا للخــر والإحســان)14(. دعويًّ

ــن  ــع الميادي ــدم في جمي ــور والتق ــاس التط ــدة أس ــز أن العقي ــد العزي ــن عب ــد ب ــك فه أدرك المل

الاقتصاديــة والاجتاعيــة والعلميــة، وأكــد أن ذلــك يعــود إلى التمســك بالعقيــدة، ومنهــا قولــه »أوكــد بــأن 

هــذه البلــد تعتمــد بعــد اللــه عــى عقيدتــه الإســامية. ومــن اعتمــد عــى العقيــدة الإســامية الصحيحــة 

ــه خــر  ا مــن الرقــي والاندفــاع، لمــا في ــراً جــدًّ ــه كب ــأي حــال مــن الأحــوال إلا أن يكــون نصيب لا يمكــن ب
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مواطنيــه في جميــع المجــالات، فلــو نظرنــا إلى أمــور بســيطة كان إنتاجنــا الزراعــي نحــو خمســة آلاف طــن 

وفي هــذه الســنة بلــغ أكــر مــن ســبعمئة ألــف طــن مــن بضعــة آلاف إلى ســبعمئة ألــف. كانــت توصــف 

ــا  ــل المواطــن م ــه عم ــدرة الل ــة، وبق ــا الزراع ــام فيه ــن أن تق ــة لا يمك ــاد قاحل ــة وب ــاد صحراوي ــا ب بأنه

يســتطيع مــن مجهــودات. وأســهمت الدولــة مســاهمتها القويــة الفاعلــة التــي جعلــت المواطــن يســتطيع 

أن يعتمــد بعــد اللــه عــى نفســه، وشــق المواطنــون طريقهــم إلى الأمــام في الحــاضرة والباديــة، ونحــن نــرى 

خــال ســنوات أننــا وصلنــا إلى هــذا المســتوى)15(.

كانــت قيــادة الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز ورؤيتــه الواضحــة ترتكــز عــى العقيــدة الإســامية في 

كثــر مــن مشــاريعه، ومــن ضمنهــا تطويــر القــوات العســكرية في المملكــة العربيــة الســعودية. كانــت مــن 

أولوياتــه تعزيــز قــدرات الدفــاع عــن الوطــن والأمــة الإســامية، وقــد أكــد في عــدة مناســبات أن العقيــدة 

ــة  ــال العســكري، وهــذه الرؤي ــك المج ــا في ذل ــاة، بم ــب الحي الإســامية هــي أســاس التحــرك في كل جوان

ــزام المملكــة بالحفــاظ عــى أمنهــا واســتقرارها والدفــاع عــن المقدســات الإســامية  كانــت جــزءًا مــن الت

بمكــة والمدينــة، وحايــة العقيــدة مــن أي تهديــدات؛ حيــث قــال في كلمــة ألقاهــا بعــد افتتاحيــة مدينــة 

ــائي  ــا لأبن ــي أوجهه ــة الت ــر الباطــن )16/7/1405ه6/4/1985-م(: »إن الكلم ــد العســكرية بحف ــك خال المل

ــم في  ــا: وطنه ــا، وثانيً ــا وروحً ــامية نصًّ ــدة الإس ــك بالعقي ــل كل شيء التمس ــي أولًا: وقب ــكرين ه العس

أعناقهــم، إن شــاء اللــه هــم فاعلــون… حتــى يصبــح بلدنــا بلــدًا يســتطيع أن يدافــع قبــل كل شيء عــن 

ــة  ــه صل ــد ل ــه أن هــذا البل ــاد، وأعطــى مــن هــذا كل ــم عــن كل خــر في هــذه الب ــه الإســامية، ث عقيدت

أخــرى وهــي منطلــق الرســالة، رســالة محمــد ، وأنــزل القــرآن عــى محمــد  في مكــة والمدينــة، وهــذا 

هــو الخــر والبــذل، وأمانــة في أعنــاق المواطنــن في هــذه البــاد، وفي عنــق كل مســلم في أنحــاء العــالم… 

وأن هــذه القــوات العســكرية في كل أنواعهــا أســاس القاعــدة التــي ذكــرت في مناســبة أنهــا ســوف تكــون 

ــة العقيــدة الإســامية ثــم الوطــن والعســكرين أو المدنيــن، مطلــوب منهــم حايــة عقيدتهــم ثــم  حامي

حايــة وطنهــم)16(.

ــاءة  ــة وبن ــة واضح ــامية بالمملك ــات الإس ــز بالجامع ــد العزي ــن عب ــد ب ــك فه ــود المل ــت جه كان

وهادفــة ومنطلقــة مــن وازع دينــي وطنــي، يهــدف إلى الرفعــة والتقــدم بالأمــة ونــشر الديــن الإســامي 

وتحقيــق الرفعــة والعــزة للإســام. وقــد أكــدت المصــادر التاريخيــة بعديــد مــن النــاذج التــي تؤيــد ذلــك، 

ــه: »يبــذل خــادم الحرمــن الشريفــن  منهــا مــا ذكــره الأمــن العــام للمجلــس الإســامي بالكامــرون بقول

الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز جهــودًا مباركــة في دعــم الأقليــات الإســامية في العــالم مــن الدعــم الســعودي 

ــن  ــن الشريف ــة خــادم الحرم ــث دعمــت حكوم ــة؛ حي ــزة مهم ــد ركي ــكان يع للعمــل الإســامي في كل م

الأقليــات المســلمة في قــارات العــالم، مــن خــال إنشــاء المراكــز الإســامية واســتقبال الطــاب مــن كل أنحــاء 

العــالم الإســامي لدراســة الإســام واللُّغــة العربيــة بالجامعــة الإســامية بالمملكــة)17(.

كذلــك الرســالة التــي وجههــا إبراهيــم إبراهيــم رئيــس لجنــة العاقــات والشــؤون الخارجيــة برلمــان 

جنــوب إفريقيــا عــر جريــدة الجزيــرة حيــث ذكــر: »تأكيــدًا لــدور خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك فهــد 

ــا  ــوي وتوجيهه ــادي والمعن ــم الم ــكال الدع ــن أش ــد م ــص عدي ــارز في تخصي ــد والب ــز الرائ ــد العزي ــن عب ب
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لنــشر الدعــوة الإســامية، والدفــاع عنهــا في جنــوب إفريقيــا وفي جميــع أنحــاء العــالم، أن المملكــة أشرفــت 

ــا، كــا  وأنفقــت عــى إنشــاء أكــر مــن 50 مدرســة ومعهــدًا وجامعــة إســامية في أنحــاء جنــوب إفريقي

اســتقبلت كل عــام أكــر مــن 200 طالــب مــن بادنــا في الوقــت نفســه، لم تتأخــر المملكــة يومًــا عــن تقديــم 

الاحتياجــات الأساســية لشــؤون الدعــوة والفكــر الإســامي)18(.

فــترى الباحثــة أن هــذه الأعــال الخريــة تركــت أثرهــا الواضــح عــى المجتمــع الســعودي الــذي هــو 

مثــال للمجتمــع الإســامي المتمســك بالشريعــة، والمتقــدم في الحضــارة بمــا يتناســب مــع عاداتــه ودينــه.

أثر العمل الخيري في الجوانب الدينية والمساهمة في حفظ كتاب الله:
لقــد كانــت أعــال الخــر في المجــال الدينــي متعــددة، وتعــددت مــدارس تحفيــظ القــرآن الكريــم 

التــي كان لهــا دور بــارز بتدريــس كتــاب اللــه وتوجيــه الناشــئة والشــباب إلى العنايــة بــه وتكويــن جاعــة 

تعُنــى بتدريــس كتــاب اللــه الــذي كان لــه الأثــر الواضــح في بنــاء الشــخصية الإســامية المتمســكة بالكتــاب 

والســنة، وتكويــن جيــل متمكــن مــن معرفــة أحــكام دينــه. فــكان لهــذه الأعــال الخريــة التــي قامــت بهــا 

الجاعــات وأشرفــت عليــه الحكومــة، أثــر واضــح عــى النواحــي الدينيــة في المجتمع الســعودي، ومنهــا)19(:

تحقيق الخرية في المجتمع السعودي في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿خركم مَنْ تعلَّم القرآن وعلمه﴾)20(.

ربــط أبنــاء المجتمــع الســعودي بكتــاب اللــه  قــولًا وعمــاً، إذ هــو مصــدر عزهــم الحقيقــي 

وتمكينهــم في الدنيــا والآخــرة.

تكويــن جيــل ناشــئ متمــرس عــى العنايــة بكتــاب اللــه متمكــن مــن تــاوة القــرآن وتجويــده، 

متــدرب عــى أيــدي مدرســن أكفــاء.

إحيــاء دور المســجد في الإســام، وإبــراز مكانتــه العلميــة كأول وأنســب مــكان ينطــق منــه التوجيــه 

والتعليــم وحــث الطــاب عــى ارتيــاده والارتبــاط بــه.

إتاحــة الفرصــة للمحســنن مــن أهــل الــراء وأهــل الخــر والإنفــاق والبــذل في ميــدان مــن مياديــن 

الخــر التــي تبــذل فيهــا الأمــوال وهــو كتــاب اللــه تعــالى تعليــاً وتعلــاً.

ــة  ــة الدولي ــم المســابقات القرآني ــم مــن خــال تنظي تشــجيع الشــباب عــى حفــظ القــرآن الكري

ــز دورهــا. ــة وتعزي والمحلي

أســهم تحفيــظ القــرآن الكريــم في تعزيــز الهويــة الإســامية للمملكــة العربيــة الســعودية وترســيخ 

قيــم الديــن الإســامي في نفــوس الأجيــال.

الرعايــة والاهتــام الكبــر الــذي حظــي بــه القــرآن الكريــم أســهم إســهامًا واســعًا في تخريــج جيــل 

مــن الحفــاظ والمتخصصــن في علــوم القــرآن الكريــم، وأثــرى الحيــاة الثقافيــة والدينيــة في المملكــة العربيــة 

الســعودية وفي العــالم.

أســهم نــشر التعليــم القــرآني بصــورة منهجيــة وواضحــة نتيجــة لدعــم الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز 

للمؤسســات التعليميــة مــن خــال المــدارس والمســاجد والجمعيــات وغرهــا.

أثر العمل الخري في الجوانب الدينية في بناء شخصية الشباب واستثار طاقاتهم:

ــاءً  ــلم بن ــخصية المس ــاء ش ــراً في بن ــراً كب ــة أث ــاعدات الخري ــال والمس ــه أن للأع ــك في ــا لا ش م
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متوازنًــا، لتجعــل منــه فــردًا قــادرًا عــى الاندمــاج في المجتمــع، والمســاهمة في حــل المشــكات والمحافظــة 

عــى ســامة الســفينة الاجتاعيــة، وتوظيــف جميــع إمكاناتــه العقليــة والجســمية في تطــوره، والارتقــاء 

بــه، مــع العمــل عــى تحقيــق مطالبــه النفســية والاجتاعيــة والتربويــة، وتأصيــل القيــم والمثــل العليــا في 

ســلوكه. تــأتي مــن هنــا أهميــة العمــل الخــري كأحــد القنــوات التربويــة التــي يمكــن أن تحقــق للشــباب 

بعــض حاجاتهــم مــن خــال برامجهــا وأنشــطتها المختلفــة.

الخاتمة:
يتجــى أثــر العمــل الخــري في الجوانــب الدينيــة عــى المجتمــع الســعودي في عهــد الملــك فهــد 

بــن عبــد العزيــز في تعميــق القيــم الإســامية، وتعزيــز التكافــل الاجتاعــي؛ فقــد شــهدت تلــك المرحلــة 

ازدهــارًا ملحوظًــا في المشروعــات الدينيــة والخريــة مثــل بنــاء المســاجد داخــل المملكــة وخارجهــا ودعــم 

الجمعيــات الخريــة، ورعايــة حلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم ونــشره؛ فقــد أســهم هــذا النهــج في ترســيخ 

الهويــة الإســامية للمجتمــع الســعودي، وتقويــة الروابــط الاجتاعيــة بــن أبنائــه بمــا يتــاشى معــه مبــادئ 

ــا يحتــذى بــه في  الديــن الإســامي الحنيــف التــي اتخــذت منــه المملكــة دســتورًا لهــا؛ مــا جعلهــا نموذجً

العطــاء والعمــل الخــري عــى المســتوى المحــي والإقليمــي والــدولي.

النتائج:
أســهم العمــل الخــري في عهــد الملــك فهــد بتعزيز الهويــة الدينيــة تعزيزاً كبــراً، وفي ترســيخ القيم  	

الإســامية للمجتمــع الســعودي مــن خال دعــم المســاجد والمراكز الدعويــة ودور تحفيــظ القرآن.

انتشــار التعليــم الدينــي مــن خــال إنشــاء العديــد مــن المؤسســات التعليميــة الدينيــة وتوفر  	

منــح دراســية داخليــة وخارجيــة لتعليــم العلــوم الشرعيــة؛ مــا أســهم في إعــداد أجيــال مــن 

الدعــاة والمعلمــن الشرعيــن.

كان للملــك فهــد دور محــوري في تنظيــم العمــل الخــري مــن خال إنشــاء مؤسســات رســمية  	

تــشرف عليــه مثــل وزارة الشــؤون الإســامية مــا أضفــى عليــه طابعًــا مؤسســياً منظاً.

أســهمت المســاعدات الخريــة ككفالــة الأيتــام ورعايــة المحتاجــن في تعزيــز الروابــط  	

الاجتاعيــة وتخفيــف الفقــر، وتحقيــق نــوع مــن العدالــة الاجتاعيــة.

التوصيات:
الحــث عــى الاســتمرار في دعــم العمــل الخــري المؤســي وتنميتــه وتعزيــز النظــم الإداريــة  	

والرقابيــة بضــان اســتمرارية العمــل الخــري وفاعليتــه بدعــم الجوانــب الدينيــة.
تشــجيع الشــباب عــى المشــاركة في العمــل الخــري مــن خــال الرامــج التوعويــة والتطوعيــة  	

التــي تبــن أثــر العمــل الخــري في الديــن والمجتمــع.
ــن  	 ــة ب ــز الشراك ــال تعزي ــن خ ــي م ــي ودين ــر اجتاع ــر أث ــق أك ــود وتحقي ــد الجه توحي

المؤسســات الخريــة والحكوميــة.
ــق الاســتدامة في  	 ــر العمــل الخــري لضــان رفــع الكفــاءات وتحقي ــاس أث ــات قي ــر آلي تطوي

ــق الأهــداف المرجــوة. ــة، وضــان تحقي ــات الديني المشروع
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ــد ( 10) ــك عب ــات، دارة المل ــب وكل ــعود: خط ــز آل س ــد العزي ــن عب ــد ب ــن فه ــن الشريف ــادم الحرم خ
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المستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة موضــوع كســوة الكعبــة المشرفــة في عهــد الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 

آل ســعود، مســتعرضةً تطــور صناعــة الكســوة والعنايــة الخاصــة بهــا في العهــد الســعودي. فبــدأ البحــث 

حــول تاريــخ كســوة الكعبــة في العهــد الســعودي، ثــم تنــاول مجمــع الملــك عبــد العزيــز لكســوة الكعبــة 

ــوة  ــرز كس ــى طُ ــز ع ــما رك ــه. ك ــي أدارت أعمال ــادات الت ــرز القي ــه وأب ــامه ووظائف ــا أقس ــة، مبينً المشرف

الكعبــة المشرفــة في عهــد الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، مــع دراســة الخطــة التشــغيلية لقســم 

ــات،  ــج والتوصي ــز جــودة العمل.وقــد اختتُمــت الدراســة بخاتمــة تلخــص النتائ ــات ودوره في تعزي المذهب

وألُحقــت بملاحــق داعمــة.

الكلــات المفتاحيــة: كســوة الكعبــة ، الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، محمــد باجــودة ، قســم الغســيل 

والصباغــة، قســم المذهبيــات .
The Kiswa of the Kaaba During the Reign of King Salman bin 

Abdulaziz Al Saud
A. Amjad Mohammed Almajnoni
Abstract:

This study addresses the topic of the Kiswa of the Kaaba during 
the reign of King Salman bin Abdulaziz Al Saud, highlighting the de-
velopment of the Kiswa’s production and the special care it received 
during the Saudi era.The research begins by exploring the history of the 
Kiswa during the Saudi period, then discusses the King Abdulaziz 
Complex for the Kiswa of the Kaaba, outlining its departments, their 
functions, and the prominent leadership figures who oversaw its opera-
tions.The study also focuses on the styles and designs of the Kiswa 
during the reign of King Salman bin Abdulaziz Al Saud, along with an 
examination of the operational plan of the Gilded Embellishments De-
partment and its role in enhancing the quality of work. The study con-
cludes with a summary of the findings and recommendations and is 
supplemented by supporting appendices
Keywrds: Kiswa of the Kaaba,King Salman bin Abdulaziz,Moham-
med Bajoda,Washing and Dyeing Department, Gilded Embellishments 
Departme

كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  طالبة ماجستير – كلية العلوم الاجتماعية – جامعة أم القرى 

 المملكة العربية السعودية
 أ.أمجاد محمد صادق المجنوني
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كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة إلى توثيــق التطــور الإداري والفنــي الــذي شــهدته صناعــة الكســوة في ظــل رعايــة 

القيــادة الرشــيدة.

توضيــح وتوثيــق التغــيرات التــي أدُخلــت عــى ثــوب الكعبــة المشرفــة، بمــا يعكــس دقــة التصميــم 

وجماليــات الثــوب وتكاملــه الفنــي.

اســتعراض اســتبدال قناديــل الحجــر الأســود، وتوضيــح الدلالــة التعبديــة والتوحيديــة لهــذا التغيــير، 

باعتبارهــا أكــر مناســبة لمقــام الكعبــة المشرفــة.

توضيح مدى اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير أجهزة وآلات حياكة ثوب الكعبة المشرفة.

أهمية الدراسة:
تعُــد كســوة الكعبــة المشرفــة عنــرًا مــن عنــاصر الهويــة الثقافيــة الإســلامية، وقــد حافظــت عــى 

طابعهــا الفنــي والزخــرفي المميــز عــى مــدى العصــور. لــذا فــإن دراســة هــذا الموضــوع تســهم في الحفــاظ 

عــى هــذا المــوروث الثقــافي والتعريــف بــه للأجيــال القادمــة.

تنبــع أهميــة دراســة كســوة الكعبــة المشرفــة في عهــد الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 

ــاج،  ــاليب الإنت ــة في أس ــة نوعي ــوة نقل ــة الكس ــا صناع ــهدت خلاله ــة ش ــة مهم ــق مرحل ــا توث ــن كونه م

ــز لكســوة الكعبــة المشرفــة. ــد العزي وجــودة المــواد، وتنظيــم العمــل المؤســي داخــل مجمــع الملــك عب

ــادة  ــه القي ــذي أولت ــير ال ــمام الكب ــة والاهت ــم الرعاي ــى حج ــوء ع ــة الض ــذه الدراس ــلط ه تس

الســعودية في توفــير الآلات والأجهــزة التــي تســاهم في رفــع جــودة الإنتــاج، مــما يعكــس العنايــة بالحرمــن 

ــى المســتويات. ــما بأع ــن وخدمته الشريف

تعــد هــذه الدراســة مرجعًــا علميًــا مهــمًا للباحثــن والمهتمــن بتاريــخ الحرمــن الشريفــن، وتفتــح 

المجــال لمزيــد مــن الدراســات حــول تطــور صناعــة الكســوة ومســتقبلها في ظــل دعــم القيــادة الســعودية.

منهــج الكتابــة المتبــع في هــذه الدراســة: 

أمــا المنهــج الــذي اتبعتــه الباحثــة في هــذه الدراســة فهــو منهــج البحــث التاريخــي؛ لكونه الأنســب 

لتنــاول الأحــداث التاريخيــة والحضاريــة لكســوة الكعبــة المشرفــة في عهــد الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 

ســعود خــلال فــرة الدراســة، وعرضهــا بشــكل متسلســل ومتتابــع. وبالاســتناد إلى:  الاســتقراء: قامــت الباحثة 

مــن خلالــه بجمــع المــادة العلميــة مــن مصادرهــا، ثــم فحــص كل مــا كتــب عــن فــرة الدراســة.التمهيد: 

كســوة الكعبــة المشرفــة في العهــد الســعودي:

ــة عظيمــة، ومــن أوجــه هــذا  ــغ ورعاي حظــي المســجد الحــرام في العهــد الســعودي بإهتــمام بال

ــك  ــة المل ــول جلال ــل دخ ــة قب ــة المشرف ــوة الكعب ــت كس ــة.  وكان ــة المشرف ــوة الكعب ــي كس ــمام ه الاهت

عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن أل ســعود)1( مكــة المكرمــة وضمهــا تحــت حكمــه في ليلــة الجمعــة 8 جــمادى 

ــن مــر)3(. ــرد م الأولى ســنة 1343ه/ 1924م )2( ت

فلــما انضمــت مكــة المكرمــة تحــت حكــم جلالــة الملــك عبدالعزيــز آل ســعود تعكــر صفــو جلالــة 

الملــك فــؤاد)4( فمنــع مــن إرســال الكســوة إلا أن التوفيــق كان محالفــاً وملازمــاً لجلالــة الملــك عبدالعزيــز 
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أ.أمجاد محمد صادق المجنوني 

آل ســعود فكانــت هنــاك كســوة قيلانيــة عراقيــة محفوظــة في مســتودعات الحــرم)5( وعــى الفــور أخرجــت 

وكســيت الكعبــة بهــا في اليــوم العــاشر مــن شــهر ذي الحجــة ســنة 1343ه/ 1924م)6( فكانــت أول كســوة 

ــن  ــاد لك ــة كالمعت ــة المشرف ــوة الكعب ــر كس ــلت م ــام 1344ه/1925م أرس ــعودي)7(. وفي ع ــد الس في العه

مــع وصولهــا حدثــت حادثــة المحمــل)8( في ليلــة التاســع مــن شــهر ذي الحجــة، وكســيت الكعبــة المشرفــة 

ــرة شــهر ذي  ــام 1345ه/1926م وفي غ ــا حصــل)9(. وفي ع ــن م ــذار ع ــدم أعت ــة دون أن تق بالكســوة المري

ــا ولم تخبرهــم ولأن  ــدم وصــول الكســوة؛ لأن مــر منعته ــز آل ســعود بع ــك عبدالعزي الحجــة تفاجــأ المل

التوفيــق كان ملازمــاً للملــك عبدالعزيــز آل ســعود أصــدر أمــره عــى الفــور بصنــع كســوة وبالفعل تــم عملها 

في خمســة أيــام وكانــت مــن الجــوخ الأســود مبطنــة بالقلــع وســتارة البــاب مــن أســلاك الذهــب والفضــة)10(. 

وبعــد هــذه الأحــداث المتتاليــة رأى جلالــة الملــك عبدالعزيــز آل ســعود يرحمــه اللــه أن يبعــد كســوة الكعبــة 

ــر تاريخــي مــن نوعــه وهــو إنشــاء دار لصناعــة كســوة  ــزاج الحــكام، فأصــدره أم ــب م ــة عــن تقل المشرف

الكعبــة المشرفــة في أجيــاد)11( بمكــة المكرمــة)12(لأول مــرة)13(. وكانــت كســوة الكعبــة المشرفــة في عهــد جلالة 

الملــك عبدالعزيــز مصنوعــة مــن الحريــر ومطــرزة بخيــوط الذهــب والفضــة، وقــد حــرص أن لايحــدث فيهــا 

أي تغــير للحفــاظ عــى طابعهــا الإســلامي)14(. ونســج الثــوب بآيــات قرآنيــة وأدعيــة، كتبــت بخــط الثلــث 

داخــل أشــكال منشــورية تشــبه رقــم 8 ملتصقــة بجانــب بعــض وكتــب فيهــا لاإلــه إلا اللــه محمــد رســول الله 

وعبــارة جــلا جلالــه بشــكل طــردي وعكــي)15(  كــما نســج في الثــوب لفــظ ياللــه)16(. أمــا حــزام الكســوة 

فيتكــون مــن قطعتــن ملتصقتــان في كل جهــة مــن جهــات الكعبــة المشرفــة بمعــدل أربــع قطــع وكتــب فيهــا:

الجدار الشرقي )الجهة عند باب الكعبة(: 
ــا  مۡنٗ

َ
ــاسِ وَأ ــةٗ للِّنَّ ــا ٱلبَۡيۡــتَ مَثَابَ القطعــة الأولى: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ﴿وَإِذۡ جَعَلۡنَ

ــيَ  ــرَا بيَۡتِ ن طَهِّ
َ
ــمَعٰيِلَ أ ــمَ وَإِسۡ ـَـىٰٓ إبِرَۡهٰـِۧ ــآ إلِ ـّٗـىۖ وعََهِدۡنَ ــمَ مُصَل ــامِ إبِرَۡهٰـِۧ قَ ــذُواْ مِــن مَّ خِ وَٱتَّ

ــجُودِ ﴾)17(. ــعِ ٱلسُّ كَّ ــنَ وَٱلرُّ ــنَ وَٱلعَۡكِٰفِي ائٓفِِي للِطَّ
القطعــة الثانيــة: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم واذ يرفــع ابراهيــم القواعــد مــن البيــت واســماعيل 

ربنــا تقبــل منــا انــك اتــت الســميع العليــم ربنــا واجعلنــا مســلمن لــك ومــن ذريتنــا أمــة مســلمة لــك 

وأرنــا مناســكنا وتــب علينــا إنــك أنــت التــواب الرحيــم )18(.

الجدار الجنوبي )من الحجر الأسود والركن اليماني(:
ــمَ  ــةَ إبِرَۡهٰيِ ــواْ مِلَّ ۗ فَٱتَّبعُِ ُ ــدَقَ ٱللَّ ــلۡ صَ القطعــة الثالثــة: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ﴿قُ

ــاركَٗا  ــةَ مُبَ ــذِي ببَِكَّ َّ ــاسِ للَ ــعَ للِنَّ ــتٖ وُضِ لَ بَيۡ وَّ
َ
ــرِكيِنَ إنَِّ أ ــنَ ٱلمُۡشۡ ــا كَانَ مِ ــاۖ وَمَ حَنيِفٗ

ــمَ﴾  )19(. ــامُ إبِرَۡهٰيِ قَ ــتٞ مَّ ــتُۢ بَيّنَِٰ ٰ ــهِ ءَايَ ــنَ فيِ ــدٗى للِّۡعَلَٰمِي وَهُ
ــرُونَ  ِــمَ تكَۡفُ ــبِ ل ــلَ ٱلكِۡتَٰ هۡ

َ
أ ــلۡ يَٰٓ ــم ﴿قُ ــه ارحمــن الرحي  القطعــة الرابعــة: بســم الل

ــونَ﴾)20(. ــا تَعۡمَلُ ـَـىٰ مَ ــهِيدٌ علَ ُ شَ ِ وَٱللَّ ــتِ ٱللَّ بِـَٔايَٰ
الجدار الغربي:

تـُـوكَ رجَِــالاٗ 
ۡ
ــاسِ بٱِلحۡـَـجِّ يأَ ذّنِ فـِـى ٱلنَّ

َ
القطعــة الخامســة: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ﴿وَأ

تيِــنَ مِــن كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٖ﴾)21( 
ۡ
وعَلَـَـىٰ كُلِّ ضَامِــرٖ يأَ
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كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ــرُواْ  ــمۡ وَيَذۡكُ ــعَ لهَُ ــهَدُواْ مَنَفِٰ القطعــة السادســة: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم  )22(.﴿ليَِّشۡ

طۡعِمُواْ 
َ
نعَۡـٰـمِۖ فَكُلـُـواْ مِنۡهَــا وَأ

َ
عۡلوُمَـٰـتٍ علَـَـىٰ مَــا رَزَقَهُــم مِّــنۢ بهَِيمَــةِ ٱلأۡ يَّــامٖ مَّ

َ
ِ فـِـىٓ أ ٱسۡــمَ ٱللَّ

فُــواْ بٱِلبَۡيۡــتِ ٱلعَۡتيِــقِ ﴾ وَّ ٱلبَۡائٓـِـسَ ٱلفَۡقِيــرَ ثُــمَّ ليَۡقۡضُــواْ تَفَثَهُــمۡ وَليُۡوفُــواْ نذُُورَهُــمۡ وَليَۡطَّ
الجدار الشمالي:

ــن  ــادم الحرم ــر خ ــة بأم ــة المعظم ــة في مك ــوة المبارك ــذه الكس ــت ه ــابعة: صنع ــة الس القطع

الشريفــن جلالــة الملــك الإمــام عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل الســعود)23(.

القطعــة الثامنــة: ملــك الحجــاز ونجــد وملحقاتهــا أيــده اللــه تعــالى بنــره في ســنة1349ه/1930م 

عــى صاحبهــا أفضــل التحيــة وأتــم التســليم)24(. وفي عــام 1351ه/1932م حــدث تغــير في القطعــة الثامنــة، 

بســبب تحويــل اســم )مملكــة الحجــاز ونجــد وملحقاتهــا( إلى اســم )المملكــة العربيــة الســعودية( بموجــب 

الأمــر الملــي رقــم2716)25( فأصبــح النص)ملــك المملكــة العربيــة الســعودية أيــده اللــه تعــالى بنــره في 

ســنة 1351ه/1932م عــى صاحبهــا أفضــل التحيــة وأتــم التســليم()26( .وبعــد عــشر ســنوات مــن انقطــاع 

مــر عــن إرســال الكســوة، ســمح جلالــة الملــك عبدالعزيــز آل ســعود يرحمــه اللــه بعــد عــدة اتصــالات 

ــرد مــن  ومحــاولات مــن مــر أن ترســل الكســوة الشريفــة مــن عــام 1355ه/136م فعــادت الكســوة ت

مــر)27(. وفي ســنة1382ه/1962م عــادت مــر لمنــع الكســوة الشريفــة)28(، فكســاها الملــك ســعود بــن 

عبدالعزيــز آل ســعود)29( يرحمــه اللــه مــن القطــع التــي كانــت محفوظــة في دار الكســوة في عهــد والــده 

وأعــادوا صباغتهــا، وكســوا الكعبــة في العــاشر مــن شــهر ذي الحجــة ســنة 1382ه/1962م)30(. كــما أمــر 

بإعــادة فتــح دار الكســوة والصناعــة)31(  التــي أنشــأت في عهــد والــده عهــد والــده، ثــم انتقلــت الــدار إلى 

جــرول. وكســاها جلالــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز آل ســعود يرحمــه اللــه منــذ توليــه الحكــم بعــد 

وفــاة والــده ســنة 1373ه/ 1954م إلى وفاتــه ســنة 1383ه/1964م اثنتــي عــشرة كســوة)32(. 

أمــا عــن التغيــيرات التــي طــرأت عــى كســوة الكعبــة في عهــده فقــد كان طــراز الثــوب الأســود 

ــن أصــل  ــا م ــوب عليه ــا مكت ــة ببعضه ــم 8 متصل ــط تشــبه رق ــة شرائ ــن ثلاث ــارة ع ــوش عب ــة المنق للكعب

النســيج عبــارة ) لاإلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه( وفي الشريــط الثــاني كُتــب )ســبحان اللــه وبحمــده(

ــارات في كامــل  ــه( وتتكــرر هــذه العب ــان، يالل ــان، يامن ــم(، والشريــط الثالــث) ياحن ــه العظي )ســبحان الل

ــان،  ــان، يامن ــه ياحن ــوب علي ــط مكت ــادة شري ــا يتضــح زي ــة)33(. وهن ــة الأربع ــات الكعب ــن جه ــوب م الث

ــه.  ــز آل ســعود يرحمــه الل ــك عبدالعزي ــة المل ــي كانــت في عهــد جلال ــه، عــن الكســوة الت يالل

كــما حــدث تغــير في ترتيــب الآيــات القرآنيــة المكتوبــة في الحــزام فأصبحــت ســتة عــشرة قطعــة، كل 

أربعــة قطــع في جــدار، وهــي نفــس الآيــات المكتوبــة في عهــد جلالــة الملــك عبدالعزيــز، ولكــن قســمت إلى 

أربــع أجــزاء، فأصبــح مجموعهــا ســتة عــشر قطعــة، وزادت أربــع قطــع تزينــت بهــا حــزام الكســوة الشريفــة 

في الجهــة الشــمالية)34(، وأضيفــت أربــع )قناديــل لأول مــرة تحــت الحــزام)35( كتــب فيهــا ئي ذلــك ومــن 

يعظــم شــعائر اللــه فإنهــا مــن تقــوى القلــوب )36(. وتغــيرت قطعــة الإهــداء فأصبــح في الجهة الشرقيــة وكتب 

عليهــا اســم الآمــر بصنعهــا الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز وســنة الصنــع)37(. وفي عهــد جلالــة الملــك فيصــل بن 

عبدالعزيــز آل ســعود)38(يرَحَْمُهُ اللــه كســا الكعبــة المشرفــة بإحــدى عــشرة كســوة)39(.
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أ.أمجاد محمد صادق المجنوني 

ــة أشرطــة  ــارة عــن ثلاث ــة في عهــده فكانــت عب ــات عــى الثــوب الخارجــي للكعب أمــا عــن الكتاب

كتــب في الشريــط الأول )اللــه جــل جلالــه( والشريــط الثــاني، )لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه(، والتغــير 

الــذي حــدث هــو في الشريــط الثالــث حيــث كُتــب )ســبحان وبحمده(،)ســبحان اللــه العظيــم()40(.

أمــا عــن الحــزام ففــي ســنة 1385ه/1966م ألغيــت القناديــل الأربعــة التــي كانــت تحــت الحــزام، 

وجــاء مكانهــا ثــلاث قطــع مســتطيلة في الجهــات الثلاثــة للكعبــة الشــمالية، والغربيــة، والجنوبيــة)41(.

أمــا الجهــة للجــدار الشرقــي للكعبــة فبقيــت فيهــا قطعــة الإهداء)42(.كــما وضعــت أربــع جامــات 

دائريــة في أركان الكعبــة مكتــوب داخلهــا اللــه مكــرر خمــس مــرات بشــكل دائــري، وفي الأطــراف )ياحنــان، 

يامنــان، ياديــان، ياســبحان، يامســتعان)43( . وفي ســنة 1387ه/1967م حــدث تطــور في الجامــات الأربعــة 

ــه( وفي هامــش الجامــة ســورة  حيــث ألغيــت تلــك الكتابــات، وجــاء مكانهــا في الوســط )اللــه جــل جلال

ــل تحــت الحــزام  ــة قنادي ــارب الســاعة)44(. وفي ســنة 1394ه/1974م أضيفــت ثماني الإخــلاص باتجــاه عق

ــك  ــن المل ــن الشريف ــادم الحرم ــد خ ــوم()45(. وفي عه ــي ياقي ــم( و)ياح ــن يارحي ــا )يارحم ــوب فيه مكت

ــنة  ــي في س ــوة الخارج ــراز الكس ــير في ط ــدث تغي ــه ح ــهُ الل ــعود)46( يرَحَْمُ ــز آل س ــن عبدالعزي ــد ب خال

1396ه/1976م فاضيفــت عبارتــان )ياحنــان يامنــان( بــدل لفــظ الجلالــة )اللــه جــل جلالــه()47(. وفي عــام 

1400ه/1980م أضيفــت ســتة قناديــل إلى الثمانيــة الموجــودة ســابقاً فأصبحــت أربعــة عــشر قنديــلاً)48(.

كــما تــم في عــام 1401ه/1981م تــم إضافــة ثــلاث قطــع تحــت الحــزام، فأصبــح مجمــوع قطــع 

ماتحــت الحــزام ســتة قطــع يفصــل بينهــم قنديــل)49( . وفي عهــده أمــر بتغيــير كســوة الكعبــة الداخليــة 

ــم  ــأم الجــود، وت ــة ب ــة المشرف ــع كســوة الكعب ــد في مصن ــام 1401ه/1980م، واســتحدث قســم جدي في ع

ــز  ــن عبدالعزي ــد ب ــك فه ــن المل ــن الشريف ــادم الحرم ــد خ ــتارة إلا في عه ــب الس ــوة، ولم ترك ــل الكس عم

آل ســعود)50(يرَحَْمُهُ اللــه)51(. وفي عهــد خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

ــهُ اللــه تــم إضافــة قندلــن في أعــى الحجــر الأســود مكتــوب عليــه )ياحــي ياقيــوم()52(. وفي عهــد  يرَحَْمُ

الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود)53(  حدثــت تغيــيرات في كســوة الكعبــة المشرفــة ســيأتي الحديــث 

عنهــا.

المبحث الأول: مجمع االملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة:
شــهدت كســوة الكعبــة المشرفــة ومصنعهــا نقلــة نوعيــة عــى مســتوى التطويــر المؤســي، 

والتقنــي، والبــشري، حيــث حظيــت باهتــمام بالــغ مــن القيــادة الرشــيدة، إدراكاً لأهميــة هــذه الشــعيرة 

المباركــة المرتبطــة بالكعبــة المشرفــة، قبلــة المســلمن في شــتى أنحــاء العــالم.وفي هــذا الســياق، تقــدم معــالي 

الشــيخ عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز الســديس)54( ، الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد 

النبــوي، بطلــب لتغيــير اســم “مصنــع كســوة الكعبــة المشرفــة” ليحمــل اســماً يخلــد ذكــرى المؤســس جلالــة 

ــهُ اللــه الــذي أسّــس أول دار لكســوة الكعبــة في  الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود يرَحَْمُ

مكــة المكرمــة عــام 1346هـــ/1927م. وقــد لقــي هــذا الطلــب موافقــة كريمــة مــن القيــادة، وصــدر الأمــر 

بتغيــير المســمى إلى)مجمــع الملــك عبــد العزيــز لكســوة الكعبــة المشرفــة(، تخليــداً لجهــوده التاريخيــة في 

خدمــة الحرمــن الشريفــن ورمــزاً للعنايــة الســعودية المســتمرة بالكعبــة المشرفــة)55( .
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كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وهــذا المجمــع يعُــد اليــوم مــن أبــرز المعــالم الحضاريــة في مكــة المكرمــة، ويضــم أقســاماً متقدمــة 

ــعودية  ــاءات الس ــن الكف ــة م ــه نخب ــل في ــواد، ويعم ــودة الم ــص ج ــبرات لفح ــز ومخت ــيج والتطري للنس

المؤهلــة، وقــد أصبــح وجهــة للــزوار مــن مختلــف أنحــاء العــالم، ومعلــماً بــارزاً يعكــس اهتــمام المملكــة 

الدائــم بالكعبــة المشرفــة وكســوتها، اســتمراراً للمســيرة المباركــة التــي بدأهــا المؤســس، وســار عــى نهجــه 

أبنــاؤه مــن بعــده حتــى يومنــا هــذا.

أ-إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة:
ــة بشــؤون  ــة العامــة للعناي ــة الهيئ ــة المشرف ــز لكســوة الكعب ــك عبدالعزي ــع إدارة مجمــع المل تتب

المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، وتعاقــب عــى إدارة مجمــع الملــك عبدالعزيــز لكســوة الكعبــة المشرفــة 

عــددٌ مــن المــدراء، ولســت بصــدد اســتعراضهم جميعًــا، وإنمــا ســأقتر عــى ذكــر مــن تولَّــوا الإدارة خــلال 

الفــرة الزمنيــة التــي تشــملها دراســتي في عهــد الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وهــم أربع مــدراء:  

 المدير الأول: محمد عبدالله علي باجودة: 
ولــد عــام 1/7/1379ه عمــل مديــراً لمصنــع كســوة الكعبــة المشرفــة منــذ عــام 7/6/1433ه حتــى 

أحيــل للتقاعــد عــام 1/7/1439ه،)56( وقــد عمــل عــى تجديــد لائحــة المجمــع الملــك عبدالعزيــز لكســوة 

الكعبــة المشرفــة والتــي اســتغرقت مــدة مــن 5-3 ســنوات، وعمــل عــى تقديــم مقرحــات لزيــادة بعــض 

الطــرز وتعديــل بعــض الكتابــات في ثــوب الكعبــة المشرفــة، والتــي جــاءت الموافقــة الملكيــة عليهــا، كــما 

عمــل عــى تجديــد بعــض الآلات، وقــدم فكــرة تدريــب كــوادر شــابة جديــدة والتوقيــع مــع المعهــد التقنــي 

والرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام و المســجد النبــوي)57(.

المدير الثاني: 
أحمــد بــن محمــد احمــد المنصــوري، ولــد في قريــة المصنعــة بمحافظــة بلجــرشي في منطقــة الباحــة 

عــام 1/7/1381ه، درس الابتدائيــة في مدرســة ســعد بــن أبي وقــاص، والمتوســطة في مدرســة أبي عبيــدة عامــر 

بــن الجــراح، والثانويــة في مدرســة الحســن بــن عــي، ثــم تخصــص في قســم الاقتصــاد الإســلامي وحصــل 

عــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة أم القــرى عــام 1406ه/1985م، ثــم حصــل عــى درجــة الماجســتير 

في نفــس التخصــص عــام1412ه/2991م، ثــم أخــذ الدبلــوم العــالي في الربيــة عــام1325ه2004م، 

حياته المهنية: 
ــجد  ــرام والمس ــجد الح ــؤون المس ــة لش ــة العام ــق بالرئاس ــذ أن ألتح ــة من ــاة المهني ــدرج في الحي ت

ــل: ــوي فعم النب

موظفاً بمكتب معالي الرئيس العام عام 1406ه/1985م.

موظفــاً بمكتبــة الحــرم المــي الشريــف إعتبــاراً مــن عــام 1407ه/1986م والإشراف عــى المكتبــة في 

الفــرة المســائية

ــاً  ــام 1410هـــ1416-ه/1995-1990م، ومكلف ــن ع ــة م ــالإدارة المالي ــق ب ــم التدقي ــاً بقس  موظف

بعمــل مديــر عــام الإدارة الماليــة خــلال إجازاتــه. ومديــراً لإدارة المناقصــات والمشــريات مــن عــام 

الإداري. التطويــر  لإدارة  مديــراً  1422-1416ه/2001-1995م، 
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أ.أمجاد محمد صادق المجنوني 

مديــراً مكلفــاً للعلاقات العامــةً اعتباراً مــن 16/10/1422حتــى30/6/1439ه الموافــق-31/12/2001

18/3/2018م.

ــام  ــن ع ــاراً م ــوي إعتب ــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النب ــاً رســمياً للرئاســة العام  مُتحدث

1427ه/2006م إلى نهايــة عــام 1440ه/2019م.

مديــراً عامــاً لمجمــع الملــك عبدالعزيــز لكســوة الكعبــة المشرفــة إعتبــاراً مــن 1/7/1439ه 

الموافــق18/3/2018م. وفي 10/2/1440ه الموافــق 19/10/2019م أصبــح مستشــاراً إداريــاً بالمرتبــة الرابعــة 

عــشر بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء.  وكيــلاً مكلفــاً لمعــالي الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام إعتبــاراً 

ــوة  ــز لكس ــد العزي ــك عب ــع المل ــى مُجم ــة إلى الإشراف ع ــق 8/3/2019م بالإضاف ــن 1/7/1440ه المواف م

الكعبــة المشرفــة،  وكيــلاً لشــؤون المســجد الحــرام بالمرتبــة الخامســة عــشرة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء 

في 10/1/1441ه الموافــق20/9/2018.

تــم تمديــد الخدمــات الوظيفيــة لمــدة عــام بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء إعتبــاراً مــن 1/7/1441ه 

الى نهايــة 30/6/1442 ه الموافــق12/2/2021-25/2/2020م. ثــم أحيــل إلى التقاعــد النظامــي فبعــد خدمــة 

دامــت36 عامــاً.

اللجان والندوات والمؤتمرات التي شارك فيها:
المشــاركة في عضويــة اللجنــة الوزاريــة للتنظيــم الإداري خــلال الفــرة مــن 1/7/1421هـــ الى 

10/6/1422ه.

عضــو لجنــة إعــداد مهــام واختصاصــات إدارات الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام 

والمســجد النبــوي.

عضو لجنة التطوير الإداري بالرئاسة.

عضــو ومقــرر لجنــة التعامــلات الإلكرونيــة بالرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام 

النبــوي. والمســجد 

رئيس اللجان الموسمية ولجان الاحتفالات والاستقبال.

رئيس لجان إعداد الخطط التشغيلية.

تمثيل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الإجتماعات مع الجهات الحكومية.

المســؤول عــن مشــاركة الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي في المهرجــان 

الوطنــي للــراث والثقافــة )الجنادريــة( للأعــوام )1434 – 1438ه/ 2013م2017-م( وعــدد مــن المعــارض 

الأخــرى داخــل المملكــة وخارجهــا.

حضــور عــدد مــن مؤتمــرات وورش العمــل وحلقــات النقــاش والــدورات التدريبيــة داخــل المملكــة 

وخارجها)58(.

المدير الثالث: 
فيصــل بــن صالــح بــن محمــد مــدني، ولــد بمكــة المكرمــة، وحصــل عــى الشــهادة الثانويــة العامــة، 

وقــد تــدرج في حياتــه المهنيــة حيــث تقلــد العديــد مــن المناصــب منهــا: 
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مدير إدارة المخزون.

مدير إدار الحج والعمرة. 
 الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية.

مدير إدارة المستودعات.

التقاعــد  ثــم أحيــل إلى  الكعبــة المشرفــة.  الملــك عبدالعزيــز لكســوة  مديــر عــام مجمــع 
ــز  ــك عبدالعزي ــع المل ــراً لمجم ــل مدي ــد ظ ــشر، وق ــة ع ــة الثاني ــى المرتب في10/7/1444ه/ 1/2/2023م ع

لكســوة الكعبــة المشرفــة ســنتن ونصــف)59(.

المدير الرابع:
 فهــد بــن عبداللــه الثبيتــي، ولــد في خميــس مشــيط، حصــل عــى شــهادة البكالوريــوس تخصــص 

هندســة كيميائيــة.

حياته المهنية:
مديــر وحــدة الجــودة بمجمــع الملــك عبدالعزيــز لصناعــة كســوة الكعبــة المشرفــة لمــدة 

ــنوات. ــس س خم

 مساعد مدير عام المجمع لمدة 8 أشهر.

 مدير عام لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة)60(.

الخبرات العملية والدورات: 

عضو الهيئة السعودية للمهندسن.

 عضو المجلس السعودي للجودة.

 مدرب معتمد في الادارة والهندسة من المؤسسة العامة للتعليم المهني والتقني)61(.

ب-  أقسام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

يحتوي مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة المشرفة على ثمانية أقسام:
القسم الأول: قسم التحلية: 

يقــوم بتحليــة ميــاة البــر، وهنــاك محطتــان تقــوم بتحليــة الميــاة، فالمحطــة الأولى الكبــيرة مخصصة 

لتحليــة ميــاة المســتخدمة لإدارة المجمــع وباقــي الأقســام وتتــم معالجــة حموضــة المــاء فيهــا )PH( بـــ7,5 

أمــا نســبة الأمــلاح الذائبــة )TDS( في المــاء تكــون مابــن 90-75)62(، أمــا المحطــة الصغــيرة فقــط خُصصــت 

لتحليــة الميــاه المخصصــة لغســيل وصباغــة شــلل الحريــر حيــث تتــم معالجــة حموضــة المــاء)PH(  بمعــدل 

5_5,5، أمــا نســبة الأمــلاح الذائيــة)TDS(  تكــون واحــد جــزء مــن المليــون ، وهــذه النســبة مهمــة حيــث 

زيادتهــا تؤثــر في عمليــة تثبيــت، ووضــوح اللــون أثنــاء عمليــة الصباغــة، فلــو كان هنــاك خلــل في تركيبــة 

حموضــة المــاء تظهــر بقــع بيضــاء في الخيــوط المصبوغــة)63(.

 القسم الثاني: قسم الغسيل والصباغة:
ــة  ــبر ماكين ــن( ع ــدة الصمغية)سرس ــة الام ــر وإزال ــلل الحري ــيل شُ ــة غس ــم بعملي ــوم القس  يق

مخصصــة لعمليــة الغســيل مــع وضــع صابــون زيــت الزيتــون، وبعــض المــواد الكيميائــة لمــدة ســاعتن، 
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ــون الأســود)64(. ــا بالل ــم صباغته ــرات، ث ــدة م ــم تغســل ع بدرجــة حــرارة تصــل 90، ث

ــم ترســل إلى قســم  ــون الأصفــر، ث ــه بالل ــة مخصصــة لغســيل القطــن، وصباغت كــما توجــد ماكين

ــات)65(. ــر يرســل إلى قســم المذهب النســيج. والقطــن الأصف

القسم الثالث: قسم النسيج الآلي:
 تتــم عمليــة النســيج مــن خــلال اندمــاج خيــوط اللحمــة والســدى مــع بعضهــا فيتشــكل 

القــماش)66(  والقيــام بهــذا العمليــة كانــت تتــم يدويــاً، ثــم تطــور الأمــر فاصبحت آليــة ميكانيكيــة أي لابد 

مــن تدخــل اليــد البشريــة، وهــذا التطــور كان لــه الأثــر الإيجــابي في حــال إجــراء أي تغــيرات عــى كســوة 

الكعبــة المشرفــة)67(. ويحتــوي هــذا القســم عــى عــدد مــن الآلات الأجهــزة التــي تقــوم بعمليــة نســج 

ثــوب الكعبــة المشرفــة المنقــوش، وبطانــة بيضــاء تســتخدم خلــف ثــوب الكعبــة المشرفــة. وفي عهــد خــادم 

ــع الآلات  ــث جمي ــم تحدي ــه( ت ــز آل ســعود)حفظه الل ــن عبدالعزي ــك ســلمان ب الحرمــن الشريفــن  المل

بهــذا القســم حيــث تــم إنتــداب عــدد مــن العاملــن بمجمــع الملــك عبدالعزيــز لكســوة الكعبــة المشرفــة 

ــخ 4/3/1441ه الموافــق1/11/2019م  ــن الفــرة الأولى بتاري ــاً عــى فرت ــا مــدة 38 يوم إلى ســويسرا وألماني

ولمــدة 19 يومــاً والفــرة الثانيــة مــن 5/4/1441ه الموافــق2/12/219م لمــدة 19 يومــاً أيضــا.

فانطلــق فريــق العمــل رحلــة البحــث عــن أفضــل الآلات وهــو عــي حســن حامــد معــاش، وفهــد 

ــار  ــت اللقــماني؛ لإختي ــب بخي ــث الحازمــي، وســلمان دغيلي ــض غي ــي، وأحمــد عاي ــه أحمــد الثبيت عبدالل

ــم  ــار عــى عــدد مــن الأجهــزة ت ــى وقــع الإختي ــي تتــماشى مــع التقــدم الصناعــي العالمــي حت الآلات الت

تأمينهــا وهــي:

ماكينة تحويل شُلل الحرير إلى كونات ذات 25 رأس)68(.

ماكينــة ســداية بمبلــغ 387,300 ألــف يــورو مــن شركــة كارل مايــر مــن ألمانيــا تعمــل بنظــام آلي 

إلكــروني عــبر لوحــة تحكــم فيهــا)69(.

ماكينة لفاف من شركة اس اس ام بمبلغ 193,500 ألف فرنك سويسري)70(.

ــوط  ــان لعمــل خي ــورو وتعمــل الماكينت ــف ي ــغ 186,866أل ــة ســاورير بمبل ــرم مــن شرك ــة ب ماكين

ــة)71(. اللحم

ماكينة الربط من شركة ستابي بمبلغ 80,776 ألأف يورو)72(.

ــة  ــير الألماني ــة دورن ــر الســادة مــن شرك ــة نســيج آلي لعمــل نســيج القطــن، ونســيج الحري ماكين

ــورو)73(. ــف ي ــغ 300,000 أل بمبل

ماكينــة لعمــل ثــوب الكعبــة المنقــوش، وهــي تعمــل بنظــام آلي عــبر حساســات حيــث لــو إنقطــع 

خيــط تتوقــف آليــا)74(.

القسم الرابع: قسم الطباعة: 
 Silksتتــم طباعــة الآيــات القرآنيــة والأدعيــة والزخــارف بواســطة الشــبلونات أو الشاشــة الحريريــة

Screen)75( والتــي حلــت بديلــة عــن طريقــة التريــب)76(  ويحتــوي القســم عــى جهــاز تصويــر آلي، جهــاز 

تجفيــف الشــبلونة، وفــرن تجفيــف)77( .
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القسم الخامس: قسم المذهبات:
ــات، ونحــوه  ــل، والصمدي ــاب، والقنادي ــة خياطــة الحــزام وســتارة الب ــم في هــذا القســم عملي  تت

وهــو مــن أكــر الأقســام وأكرهــا تعقيــداً ويبــذل المطــرزون في هــذا القســم جهــداً كبــيراً لإنجــاز العمــل 

كونــه يأخــذ الطابــع اليــدوي. وكانــت هنــاك محــاولات لتحويــل هــذا القســم آلي وجميعهــا لم تنجــح؛ لأنهــا 

لم تــأتي بنفــس دقــة التطريــز اليــدوي)78( حتــى آخــر ماكينــة تــم اســتحداثها وهــي ماكينــة التاجيــما في 

عــام 1433ه/2012م)79( والتــي تعمــل عــى عمــل التقطــن 

ــارزة. واســتخدمت الماكينــة للمذهبــات   أي حشــوة الكتابــات بالخيــوط القطنيــة حتــى تكــون ب

التــي اســتحدث عــى كســوة الكعبــة وهــي تــاج الميــزاب، وكينــار الحجــر الأســود، وكينــار الركــن اليــماني، 

والعــرق)80( حيــث يبــدأ الصنــاع بالبــدء مبــاشرة بتلبيســها بأســلاك الذهــب والفظــة، ولكــن تــم الإســتغناء 

عنهــا بعــد عــدة ســنوات؛ لأن الإبــر تتكــسر أثنــاء البــدء بتلبيســها بخيــوط الذهــب والفضــة)81(.

القسم السادس: قسم تجميع وخياطة الثوب: 
يتــم تجميــع قطــع ثــوب الكعبــة المشرفــة وقطــع المذهبــات وخياطتهــا معــاً عــبر ماكينــة خياطــة 

ليزريــة ألمانيــة الصنــع مــن شركــة كيلــمان، ويبلــغ طولهــا 16مــراً وعرضهــا 4 أمتــار، وإرتفاعهــا 3 أمتــار. 

ويوجــد بهــا طاولــة لتغذيــة الخامــات بطــول 50،14 مــراً تعمــل بنظــام برمجــة وتحكــم آلي)82(.

القسم السابع: قسم التطريز الآلي: 
خصص هذا القسم لطباعة أعلام المملكة العربية السعودية حسب المواصفات والمقاييس)83(.

القسم الثامن: قسم المختبر:
قســم المختــبر في مصنــع كســوة الكعبــة المشرفــة يعُــد مــن الأقســام الحيويــة والمهمــة، حيــث يعُنى 

بضــمان جــودة المــواد الخــام والنســيج المســتخدم في صناعــة كســوة الكعبــة الشريفــة، مــن خــلال إجــراء 

الاختبــارات الكيميائيــة والفيزيائيــة.

مهام قسم المختبر:
فحص خيوط الحرير الخام للتأكد من نقاوتها وخلوها من الشوائب أو المواد غير المرغوبة.

ــمان  ــر، لض ــود والأصف ــن الأس ــة اللون ــوط )خاص ــن الخي ــتخدمة في تلوي ــات المس ــل الصبغ تحلي

ــية. ــة القاس ــروف الجوي ــع الظ ــا م ــدم تفاعله ــات، وع ــث الثب ــن حي ــة م ــات العالمي ــا للمواصف مطابقته

التأكــد مــن عــدم احتــواء المــواد المســتخدمة عــى مركبــات قــد تسُــبب تلفًــا أو بهتانـًـا للثــوب مــع 

مــرور الوقــت.

ــة  ــة المحيط ــروف المناخي ــا للظ ــمان تحمله ــة لض ــوط والأقمش ــزق للخي ــد والتم ــوة الش ــاس ق قي

بالحــرم المــي.

اختبار ثبات الألوان ضد أشعة الشمس والمطر والرطوبة.

فحص كثافة النسيج وتناسق الحياكة، للتأكد من التماسك والمتانة)84(.

يسُــاهم المختــبر في رفــع كفــاءة وجــودة كســوة الكعبــة، والمحافظــة عــى مظهرهــا الجــمالي ومقاومتهــا 

للعوامــل البيئيــة، مــما يعكــس العنايــة الفائقة التــي توليها المملكــة العربية الســعودية لهذه الشــعيرة العظيمة.



 237مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م

أ.أمجاد محمد صادق المجنوني 

المبحــث الثانــي: طُــرز كســوة الكعبــة المشــرفة في عهــد الملــك ســلمان بــن 
ســعود: آل  عبدالعزيــز 

تصنــع كســوة الكعبــة المشرفــة مــن الحريــر الأســود الخــاص، وقــد نقــش عليــه عبــارة لا إلــه إلا 
اللــه محمــد رســول اللــه، ســبحان وحدثــت تغــيرات في كســوة الكعبــة المشرفــة، زادت مــن جــمال الكســوة 

وتألــق الكعبــة المشرفــة. ومــن هــذه التغــيرات التــي اســتحدث:
 تــاج لميــزاب الكعبــة المشرفــة ويبلــغ طولــه 74×168ســم، وهــو يقــع تحــت الميــزاب، وقــد صمــم 

بشــكل المثلــث المقلــوب وزخــرف بزخــارف إســلامية، وطــرز بخيــوط مطليــة بالذهــب الخالــص)85( .
 كينــار للحجــر الأســود ويبلــغ طــول القطعــة 129×155ســم، وهــي تحيــط بالحجــر الأســود بشــكل 

قــوس؛ حتــى تعطــي شــكل جميــل)86(.
ــي  ــماني؛ ليعط ــن الي ــط بالرك ــي تحي ــم، وه ــه 155×92س ــغ طول ــماني يبل ــن الي ــار للرك إط

منظــراً جماليــاً.
عــرق ذهبــي مزخــرف يمتــد مــن الركــن اليــماني بالطــول إلى أعــى الكعبــة المشرفــة وهــي عبــارة 
عــن قطعتــان الأولى 6م ×42ســم والثانية40×42ســم)87(. وكان الهــدف مــن ذلــك تذكــير الطائفــن بالدعــاء 
نۡيـَـا حَسَــنَةٗ وَفِي  ــن يقَُــولُ رَبَّنَــآ ءَاتنَِــا فِي ٱلدُّ المأثــور عــن النبــي  عنــد هــذا الموضــع، وهــو: ﴿وَمِنۡهُــم مَّ
ــارِ﴾)88( وقــد تســاءل البعــض عــن ســبب عــدم وضــع عــرق مماثلــة في  ــا عَــذَابَ ٱلنَّ ــرةَِ حَسَــنَةٗ وَقِنَ ٱلۡأخِٓ
بقيــة الأركان، والجــواب أن هــذه الإضافــة لم تكــن للزينــة فحســب، بــل كانــت مقصــودة بعنايــة لمــا لهــذا 
الركــن مــن خصوصيــة، إذ ورد الدعــاء فيــه عــى وجــه التحديــد، فجــاءت هــذه الإشــارة البريــة لتعــن 

الطائفــن عــى تذكــر هــذا الدعــاء المبــارك أثنــاء طوافهــم)89( . 
ــا إلى  ــم تغييره ــان. فت ــان يامن ــي ياحن ــود وه ــة الأس ــوب الكعب ــوب في ث ــارة المكت ــير في العب  تغي

ــان)90( . ــان يامن يادي
تــم تغيــير النقــوش المكتوبــة عــى القناديــل المثبتــة فــوق الحجــر الأســود، حيــث اســتبدلت العبــارة 
الســابقة )يــا حــي يــا قيــوم( بعبــارة )اللــه أكــبر(، لمــا لهــذه العبــارة مــن مناســبة عظيمــة؛ إذ إن الطائــف 
بالكعبــة يبــدأ طوافــه بالتكبــير قائــلاً )اللــه أكــبر(، فــكان اعتمادهــا يعكــس الارتبــاط الوثيــق بــن الشــعيرة 

والموقــع الشريــف)91( .. 
تــم إجــراء تعديــل عــى حجــم الكتابــات الموجــودة عــى ســتارة بــاب الكعبة المشرفــة، حيــث صُغّرت 
النصــوص القرآنيــة المزخرفــة، بعــد أن لوحــظ ســابقًا أن ثنــي الســتارة لإظهــار جــمال البــاب كان يــؤدي إلى 
اختفــاء بعــض الآيــات داخــل الثنيــات. وجــاء هــذا التعديــل ليضمــن وضــوح الكتابــات القرآنية بشــكل كامل، 
مــع إبــراز منظــر البــاب بطريقــة متناســقة وجماليــة، وأصبــح شــكل بــاب الســتارة مــن الوســط يأخــذ هــذا 
الشــكل 8)92( . ويعكــس هــذا الاهتــمام المتزايــد حــرص الدولــة عــى إبقــاء هــذا الإرث العظيــم حــاضًرا في 
ــا للتطــور، مــع الحفــاظ عــى أصالتــه ورمزيتــه الدينيــة  وجــدان الأمــة، نابضًــا بالجــمال والقداســة، ومواكبً
والتاريخيــة. ولتنظيــم العمــل وإنجــازه تــم وضــع خطــة تشــغيلية لعمــل المذهبــات في عهــد خــادم الحرمــن 

الشريفــن الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز- حفظــه اللــه ورعــاه- وهــي تتــم في ثــلاث مراحــل:

 المرحلــة الأولى: بــاب الملتــزم مــن الجهــة الشرقيــة للكعبــة: تبلــغ طولهــا 11.85م، ومجمــوع قطــع 

الآيــات أربعــة وعــدد الصنــاع العاملــن عليهــا 12 صانــع لمــدة 80 يومــاً:
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كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الجهة الشرقية للكعبة باب الملتزم:1

الآيـــــــةرقم القطعة
طول 
القطعة

عدد 
الصناع

مدة العمل

ــا 1 مۡنٗ
َ
ــاسِ وَأ ــةٗ للِّنَّ ــتَ مَثَابَ ــا ٱلبَۡيۡ ﴿وَإِذۡ جَعَلۡنَ

قَامِ إبِرَۡهٰـِـۧـمَ مُصَلىّٗ﴾ البقرةآية125 خـِـذُواْ مِن مَّ 60 يوم 2,753موٱَتَّ

2
قــال تعالى ﴿ وعََهِدۡنآَ إلِىَٰٓ إبِرَۡهٰـِـۧـمَ وَإِسۡــمَعٰيِلَ 
ائٓفِِيــنَ وَٱلعَۡكِٰفِيــنَ  ن طَهِّــرَا بيَۡتـِـيَ للِطَّ

َ
أ

ــة125 ــجُودِ ﴾ البقرةآي ــعِ ٱلسُّ كَّ وَٱلرُّ
80 يوم 3,073

3
قــال تعــالى﴿ واذ يرفــع ابراهيــم القواعــد من 
البيــت واســماعيل ربنــا تقبــل منــا انــك 

اتت الســميع العليــم﴾ البقرةآيــة127
80 يوم 3,043

4

قــال تعــالى ﴿رَبَّنَــا وَٱجۡعَلۡنَــا مُسۡــلمَِينِۡ 
ــكَ  َّ ــلمَِةٗ ل سۡ ــةٗ مُّ مَّ

ُ
ــآ أ ــن ذُرّيَِّتنَِ ــكَ وَمِ َ ل

نــتَ 
َ
رنِـَـا مَنَاسِــكَنَا وَتـُـبۡ عَلَيۡنَــاۖٓ إنَِّــكَ أ

َ
وَأ

ــة128 ــمُ﴾  البقرةآي ــوَّابُ ٱلرَّحِي ٱلتَّ
80 يوم)93( 3,173م

الجهــة الجنوبيــة بــن الركنن:يبلــغ طــول القطعــة 10,33م، و مجمــوع قطــع الآيــات أربعــة قطــع 

وعــدد الصنــاع العاملــن عليهــا 12 صانــع لمــدة 80 يومــاً:

الجهة الجنوبية بن الركنن:1

رقم 
القطعة

الآيـــــــة
طول 
القطعة

عدد 
الصناع

مدة 
العمل

1
 ۗ ُ بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ﴿قُــلۡ صَــدَقَ ٱللَّ
ــا كَانَ  ــاۖ وَمَ ــمَ حَنيِفٗ ــةَ إبِرَۡهٰيِ ــواْ مِلَّ فَٱتَّبعُِ

ــرِكيِنَ﴾ ــنَ ٱلمُۡشۡ مِ
65 يوم 2,543م

ــاسِ 2 ــعَ للِنَّ ــتٖ وُضِ لَ بَيۡ وَّ
َ
ــالى ﴿إنَِّ أ ــال تع ق

ــةَ مُبَــاركَٗا وَهُــدٗى للِّۡعَلَٰمِيــنَ﴾ َّــذِي ببَِكَّ 65 يوم 2,653مللَ

ــامُ 3 قَ ــتٞ مَّ ــتُۢ بَيّنَِٰ ٰ ــهِ ءَايَ ــالى ﴿فيِ ــال تع ق
ــا﴾ ــهُۥ كَانَ ءَامِنٗ َ ــن دَخَل ــمَۖ وَمَ 60 يوم 2,123مإبِرَۡهٰيِ

ــاسِ حِــجُّ ٱلبَۡيۡــتِ مَــنِ 4 قــال تعــالى ﴿ لـَـى ٱلنَّ
80 يوم)94( 3,023مٱسۡــتَطَاعَ إلِيَۡــهِ سَــبيِلاٗۚ﴾
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أ.أمجاد محمد صادق المجنوني 

ــات  ــة لبــاب إبراهيــم)95(: يبلــغ طــول القطعــة 12,20م، وعــدد قطــع الآي ــة الموالي الجهــة الغربي

أربعــة وعــدد الصنــاع العاملــن عليهــا 12 مطــرز، والمــدة المطلوبــة للأنجــاز هــي 90 يــوم مقســمة عــى 

النحــو الآتي:

الجهة الغربية الموالية لباب إبراهيم1

رقم 

القطعة
الآيـــــــة

طول 

القطعة

عد 

الصناع

مدة 

العمل

1
َّا تشُۡــركِۡ  ن ل

َ
نـَـا لإِِبرَۡهٰيِــمَ مَــكاَنَ ٱلبَۡيۡتِ أ

ۡ
﴿وَإِذۡ بوََّأ

ــنَ  ــنَ وَٱلقَۡائٓمِِي ائٓفِِي ــيَ للِطَّ ــرۡ بيَۡتِ ــا وَطَهِّ ِــى شَيۡـٔٗ ب
ــجُودِ﴾ ــعِ ٱلسُّ كَّ وَٱلرُّ

90 يوم 3,453 م

2
ــوكَ  تُ

ۡ
ــجِّ يأَ ــاسِ بٱِلحَۡ ــى ٱلنَّ ِ ذّنِ ف

َ
ــالى ﴿وَأ ــال تع ق

ــجٍّ  ــن كُلِّ فَ ــنَ مِ تيِ
ۡ
ــرٖ يأَ َــىٰ كُلِّ ضَامِ ــالاٗ وعَلَ رجَِ

ــقٖ﴾ عَمِي
60 يوم 2,583م

3
ــرُواْ  ــمۡ وَيَذۡكُ ــعَ لهَُ ــهَدُواْ مَنَفِٰ ــالى ﴿ليَِّشۡ ــال تع ق

عۡلوُمَـٰـتٍ علَـَـىٰ مَــا رَزَقَهُــم  يَّــامٖ مَّ
َ
ِ فـِـىٓ أ ٱسۡــمَ ٱللَّ

ــمِ﴾ نعَٰۡ
َ
ــةِ ٱلأۡ ــنۢ بهَِيمَ مِّ

90يوم 3,203م

4
ٱلبَۡائٓـِـسَ ٱلفَۡقِيــرَ ثُــمَّ  طۡعِمُــواْ 

َ
قــال تعــالى ﴿وَأ

ــواْ  فُ وَّ ــمۡ وَليَۡطَّ ــواْ نذُُورَهُ ــمۡ وَليُۡوفُ ــواْ تَفَثَهُ ليَۡقۡضُ
بٱِلبَۡيۡــتِ ٱلعَۡتيِــقِ﴾

80يوم)96( 3,973م

ــات أربعــة و  ــغ طــول القطعــة 10,10م، وعــدد قطــع الآي الجهــة الشــمالية حجــر إســماعيل: يبل

عــدد الصنــاع العاملــن عليهــا 12 مطــرز، و المــدة المطلوبــة للإنجــاز هــي 90 يــوم مقســمة عــى النحــو 

الآتي:
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كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الجهة الشمالية حجر إسماعيل:

رقم 

القطعة
الآية

طول 

القطعة

عدد 

الصناع
مدة العمل

1
شۡــهُرٞ 

َ
أ ﴿ٱلحۡـَـجُّ  الرحيــم  الرحمــن  اللــه  بســم 

ــلاَ  ــجَّ فَ ــنَّ ٱلحَۡ ــرضََ فيِهِ ــن فَ ــتٞۚ فَمَ عۡلوُمَٰ مَّ
﴾ ــجِّ ِــى ٱلحَۡ ــدَالَ ف ــوقَ وَلاَ جِ ــثَ وَلاَ فُسُ رَفَ

90يوم3,103م

قۡــوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ 2 ادِ ٱلتَّ دُواْ فَــإنَِّ خَيۡــرَ ٱلــزَّ ﴿ وَتـَـزَوَّ
لبَۡبِٰ﴾

َ
ِــى ٱلأۡ وْل

ُ
أ 65يوم 2,543ميَٰٓ

3
ن تبَۡتَغُــواْ فَضۡــلاٗ 

َ
 ﴿ليَۡــسَ عَلَيۡكُــمۡ جُنَــاحٌ أ

ــتٖ  ٰ ــنۡ عَرَفَ ــم مِّ فَضۡتُ
َ
ــإذَِآ أ ــمۡۚ فَ بّكُِ ــن رَّ مِّ

ــرَامِ﴾ ــعَرِ ٱلحَۡ ــدَ ٱلمَۡشۡ َ عِن ــرُواْ ٱللَّ فَٱذۡكُ
70يوم 2,723م

4

فَضۡتُــم مِّــنۡ عَرَفَـٰـتٖ فَٱذۡكُــرُواْ 
َ
أ ﴿ فَــإذَِآ 

ــا  ــرُوهُ كَمَ ــرَامِۖ وَٱذۡكُ ــعَرِ ٱلحَۡ ــدَ ٱلمَۡشۡ َ عِن ٱللَّ
هَدَىكُٰــمۡ وَإِن كُنتُــم مِّــن قَبۡلـِـهۦِ لمَِــنَ 

آليِّــنَ﴾ ٱلضَّ
50 يوم)97( 1,943

المرحلة الثانية: القطع المذهبة تحت الحزام:
الجهة الشرقية باب الملتزم تحت الحزام1

رقم 

القطعة
الآيــــة

طول 

القطعة

عد 

الصناع

مدة 

العمل

17

)صنعــت هــذه الكســوة في مكــة المكرمــة وأهداهــا 

إلى الكعبــة خــادم الحرمــن الشريفــن ســلمان بــن 

عبدالعزيــزآل ســعود تقبــل اللــه منــه ســنة 1437ه(

90يوم)98(8م4,91
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الجهة الغربية )الجهة الموالية لباب إبراهيم( تحت الحزام1

رقم 

القطعة
الآيـــة

طول 

القطعة

عد 

الصناع
مدة العمل

ومــن يعمــل ســوءا أو يظلــم نفســه ثــم 18
رحيمــا غفــورا  الل  يجــد  الل  60يوم2,502ميســتغفر 

ــن 21 ــر المؤمني ــم وبش ــن الرحي ــم الل الرحم بس
ــرا ــم مــن الل فضــلاً كبي ــأن له 60 يوم)99( 2,502مب

الجهة الشمالية )حجر إسماعيل( تحت الحزام1

رقم 

القطعة
الآية

طول 

القطعة

عدد 

الصناع

مدة 

العمل

19
قــال تعــالى وإذا ســألك عبــادي عنــي فــإني قريــب 

أجيــب دعــوة الــداع إذا دعــان
55يوم2صناع2,40م

22
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم نبــئ عبــادي أني  أنــا 

الرحيــم الغفــور 
 2,402م

 55
يوم)100(

الجهة الجنوبية)بن الركنن( تحت الحزام1

رقم 
القطعة

الآيــــة
طول 

القطعة

عدد 

الصناع
مدة العمل

20
قــال تعــالى وإني لغفــار لمــن تــاب وءامــن وعمــل صالحــا 

ــم اهتدى ث
60يوم2,402م

ــمۡ 23 ــن يُعَظِّ ـِـكَۖ وَمَ بســم اللــه االرحمــن الرحيــم ﴿ذَلٰ

ــوبِ ﴾ ــوَى ٱلقُۡلُ ــن تَقۡ ــا مِ هَ ِ فَإنَِّ ــعَٰٓئرَِ ٱللَّ 60 يوم)101( 2,402مشَ
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الصمديات)102( تحت الحزام مجموعها أربعة قطع:
الصمديات تحت الحزام1

رقم 

القطعة
الآية

طول 

القطعة
مدة العملعددالصناع

70يوم)103(808×80مسالصمديات في جميع أركان الكعبة24

القناديل تحت الحزام:
القناديل تحت الحزام1

رقم 

القطعة
الآية

عدد 

القطع

طول 

القطعة

عدد 

الصناع
مدة العمل

40يوم)104(714×57مس4الحمد لله رب العالمن25

القناديل تحت الحزام1

رقم 

القطعة
عدد القطعالآية

طول 

القطعة
مدة العملعدد الصناع

20يوم)105(485×65سم5الله أكبر28

المرحلــة الثالثــة: أ-ســتارة بــاب الكعبــة: المقــاس الأجــمالي لســتارة الكعبــة المشرفــة 635×333ســم، 

وقــد قســمت طوليــاً إلى خمســة أقســام لدقــة العمــل عليهــا يدويــاً، وكــرة التطريــز فيهــا وإجــمالي الصنــاع 

40 صانــع فقســمت كالآتي:

مدة العملعدد الصناعطولهارقم القطعة

120 يوم2768 ارتفاع1

مدة العملعدد الصناعطولهارقم القطعة

100 يوم1278 ارتفاع3

مدة العملعدد الصناعطولهارقم القطعة

100 يوم1148 ارتفاع4

مدة العملعدد الصناعطولهارقم القطعة

012)106(1008ارتفاع5
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ي-كيس مفتاح باب الكعبة ومقام إبراهيم:

رقم 

القطعة
مدة العملعدد الصناعطولهاالقطعة

29

50يوم1مس41×70المفتاح الكبير

50يوم)107(1مس32×52المفتاح الصغير

ب-العرق:
رقم 

القطعة
مدة العملعدد الصناعالعددطولها

210120الأولى 6م ×42سم الثانية40×42سم34

ج- الميزاب:
رقم 

القطعة
مدة العملعدد الصناعالعددطولها

30 يوم)108(14مس168×3174

د-كينار الحجر الأسود:
رقم 

القطعة
مدة العملعدد الصناعالعددطولها

50 يوم)109(15514×129مس37

رقم 

القطعة
مدة العملعدد الصناعالعددطولها

50 يوم)110(9214×155مس38

 هـ- كينار الركن اليماني:
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الخاتمة:
ــة  ــة العربي ــوك المملك ــد مل ــة في عه ــة المشرف ــرز كســوة الكعب ــن طُ ــلاف ب ــت الدراســة الإخت بين

الســعودية. كــما أوضحــت تعــدد أقســام مجمــع  الملــك عبدالعزيــز لكســوة الكعبــة المشرفــة، وعمــل كل 

ــز  ــك عبدالعزي ــع المل ــة إلى مجم ــة المشرف ــوة الكعب ــع كس ــمى مصن ــير مس ــامي بتغ ــر س قســم.صدور أم

لكســوة الكعبــة المشرفــة وفــق مقــرح قدُم.تعاقــب أربــع مــدراء عــى إدارة مجمــع الملــك عبدالعزيــز خلال 

فــرة الدراســة. انتــداب فريــق عمــل إلى ألمانيــا وســويسرا لاختيــار أفضــل الأجهــزة والآلات، لحياكــة ثــوب 

الكعبــة المشرفة.توضيــح التغــيرات التــي حدثــت في ثــوب الكعبــة المشرفــة خــلال عهــد الملــك ســلمان بــن 

عبدالعزيــز آل ســعود.أن العمــل في قســم المذهبــات يســير وفــق خطــة تشــغيلية منظمــة. تحــدد فيهــا 

أيــام العمــل وعــدد الصنــاع.

النتائج :
من النتائج التي خرجت بها الدراسة:

 هنــاك كانــت تغيــيرات في كســوة الكعبــة المشرفــة منذ بدايــة العهد الســعودي عــام1346ه/1927م 

حتــى الوقــت الراهن.

 وضحــت الدراســة ماهيــة التغــيرات التــي حدثــت في العهــد الســعودي. ويتضــح مــن التغيــيرات 

التــي أدُخلــت عــى نقــوش ثــوب الكعبــة المشرفــة، واســتحداث أشــكال زخرفيــة جديــدة، وشراء ماكينــة 

مخصصــة لتطويــر أســاليب العمــل، أن مجمــع الملــك عبدالعزيــز لكســوة الكعبــة المشرفــة وثــوب الكعبــة 

ذاتــه يحظيــان باهتــمام مســتمر مــن القيــادة والمســؤولن.

أكــدت الدراســة حرصــت ولاة الأمــر في المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــلال دعهــم اللامحــدود 

ــه للتغــيرات  ــه ومواكبت ــاج، وسرعت ــي تســاعد في رفــع معــدل الإنت مــن خــلال تأمــن الأجهــزة والآلات الت

الحديثــة.

تناولت الدراسة سيَر لمدراء مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

 توضيــح نظــام العمــل عــى تطريــز المذهبــات، مــن خــلال الخطــط التشــغيليلة التــي وضعــت 

لتنظيــم ســير العمــل وإنجــازه.

التوصيات:
تحتــاج الدراســة إلى مزيــد مــن الدراســة والتوثيــق، مــن خــلال عمــل مقارنــة في الأســاليب الزخرفية 

التــي أدخلــت خــلال العهد الســعودي.
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22 
 

  ممللححقق  االلصصوورر::  

 

( توضح الهيكل التنظيمي لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 1صورة رقم)  

المصدر: وثيقة حصلت عليها الباحثة من إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بأم الجود بمكة 
 المكرمة. 
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ملحق الصور:

23 
 

  

 

( توضح الهيكل التنظيمي لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 2صورة رقم)  

عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بأم الجود بمكة  المصدر: وثيقة حصلت عليها الباحثة من إدارة مجمع الملك
 المكرمة. 

 

 



 247مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م

أ.أمجاد محمد صادق المجنوني 

24 
 

  

صورة 
( توضح الهيكل التنظيمي لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.3رقم)  

المصدر: وثيقة حصلت عليها الباحثة من إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بأم الجود بمكة 
 المكرمة. 
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25 
 

  

 

( توضح الهيكل التنظيمي لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 4صورة رقم)  

المصدر: وثيقة حصلت عليها الباحثة من إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بأم الجود بمكة 
 المكرمة. 
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26 
 

  

 

لكسوة الكعبة المشرفة. ( توضح الهيكل التنظيمي لمجمع الملك عبدالعزيز 5صورة رقم)  

المصدر: وثيقة حصلت عليها الباحثة من إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بأم الجود بمكة 
 المكرمة. 
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27 
 

  

 

( توضح الهيكل التنظيمي لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 6صورة رقم)  

مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بأم الجود بمكة  المصدر: وثيقة حصلت عليها الباحثة من إدارة
 المكرمة. 
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28 
 

  

صورة رقم 
ويتضح شكل رولات الخيوط بعد اللف رأس.  25(توضح ماكينة لف شلل الحرير إلى كونات ذات 7)  

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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.  مع مرور الخيوطماكينة السداية الحديثة حوامل  (8صورة رقم )  

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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. مع مرور الخيوطماكينة السداية الحديثة حوامل ( توضح شكل 9صورة رقم )  

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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صورة 
  عبور الخيوط وجمعها ليتم وضعها في ماكينة النسيج.( توضح شكل 10رقم)

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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صورة  
  لوحة التحكم بالماكينة.توضح  (11رقم )

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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صورة 
المرحلة التالية وهي التجميع والبرم، ويتضح شطل الخيوط وهي ملتفة حول الآلة فيقوم الصانع بسحبها ولفها في قمع  (توضح 12رقم )

 أخضر.

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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يقوم بلف الخيوط قبل تشغيل الآلة.شكل القمع الأخضر والصانع توضح  (13صورة رقم )  

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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شكل القمع الأخضر والصانع يقوم بتثبيتها قبل تشغيل الآلة. توضح  (14صورة رقم )  

ك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع المل  
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شكل القمع الأخضر وطريقة تثبيت الخيط لبدء عملية البرم والتجميع. توضح  (15صورة رقم )  

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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بداخل حوامل. شكل ستة خيوط توضح  (16صورة رقم )  

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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شكل الخيوط وهي تتحول إلى كونات كبيرة  لبدء عملية النسيج.توضح  (17صورة رقم )  

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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شكل الأكون وهي معبأة. توضح  (18صورة رقم )  

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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.الإطار المستحدث للركن اليماني مطرز أثناء عمله على تطريز توضح( 19) صورة رقم  

تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.  المصدر:  
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؛ لإبراز الزخارف.ود، ويلاحظ عودة العمل يدوياً وعمل حشوة من خيوط القطنالإطار المستحدث للحجر الأسشكل ( توضح 20صورة رقم)  

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 

 



 265مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م

أ.أمجاد محمد صادق المجنوني 

42 
 

  

 

. طريقة التطريز بالمذهبات وسماكة التطريز( توضح 21صورة رقم)  

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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تاج الميزاب المستحدث.  العمل على تطريز ( توضح22) صورة رقم  

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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.( توضح ماكينة التطريز تاجيما23) رقمصورة   

 المصدر: تصوير الباحثة أثناء زيارة ميدانية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.
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توضح شكل تاج الميزاب على كسوة الكعبة المشرفة. (24) صورة رقم  

.للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويلهيئة العامة ل الموقع الرسمي المصدر:   
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لهيئة العامة للعناية بشؤون ل الموقع الرسميعلى كسوة الكعبة المشرفة. المصدر:  العرق عند الركن اليمانيتوضح شكل  (25) صورة رقم
. المسجد الحرام والمسجد النبوي  
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لهيئة العامة للعناية ل الموقع الرسميعلى كسوة الكعبة المشرفة. المصدر:  جر الأسودالقناديل المستحدثة فوق الحتوضح  (26) صورة رقم
. بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي  

 



 271مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م

أ.أمجاد محمد صادق المجنوني 

48 
 

   

 

.لهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ل الموقع الرسمي. المصدر: شكل ستارة باب الكعبةتوضح  (27) صورة رقم  
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( توضح معلومات عن عمل المكائن الجديدة. المصدر إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.28صورة رقم )  
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 صورة رقم )( توضح معلومات عن المكائن الجديدة. المصدر إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

 

 

 

( توضح معلومات عن عمل المكائن الجديدة. المصدر إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.29صورة رقم )  
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الهوامش:
هــو الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن بــن فيضــل ابــن تــركي بــن عبداللــه بــن محمــد بــن ســعود ( 1)

مــن آل مقــرن مــن ربيعــة بــن مانــع مــن ذهــل بــن شــيبان، ولــد في الريــاض ســنة1293ه/1876م، 

ــة  ــتعاد مدين ــذي اس ــو ال ــر، وه ــال الده ــد رج ــئها، وأح ــعودية، ومنش ــة الس ــة العربي ــك المملك مل

الريــاض ملــك آبائــه وأجــداده ســنة 1319ه/ 1902م، وضــم إلى الريــاض مــا هــو قريــب منهــا كالخرج، 

والمحمــل، والشــعيب، والوشــم، واســتمر في معاركــة حتــى ضــم القصيــم ســنة 1324ه ، ثــم الأحســاء 

والقطيــف ســنة 1330ه وأخــرج منهــا مــن بقــي مــن العثمانــن،  وضــم عســير بعــد تمــرد آل عائــض، 

ــعبه،  ــن ش ــاً ب ــه، محبوب ــور حيات ــأ في أم ــماً، موفق ــنة 1343ه/1925م، كان مله ــاز س ــم ضــم الحج ث

ــلام  ــن، الأع ــير الدي ــزركي: خ ــنة 1373ه/1953م. ال ــاض س ــن في الري ــف ودف ــوفي بالطائ ــاً،  وت كريم

ــم  قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربن والمســتشرقن، ط15، دار العل

ــيروت، 2002م، ج4، ص19-20. ــن، ب للملاي

عطــار: أحمــد عبــد الغفــور، الكعبــة والكســوة منــذ أربعــة آلاف ســنة، ط2، منشــورات وزارة الحــج ( 2)

والأوقــاف، المملكــة العربيــة الســعودية، 1398ه/1978م، ص164.

المصدر نفسه، ص157.( 3)

ــرة ( 4) ــد بالقاه ــي، ول ــد ع ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــماعيل ب ــوي إس ــن الخدي ــؤاد الأول اب ــد ف ــو أحم ه

ســنة1284ه/1869م، تــولى ســلطة مــر ســنة1335ه/1917م، وفي أيامــه قامــت مــر بحركتهــا 

الوطنيــة فرفعــت الحمايــة البريطانيــة، ووضــع دســتور للبــلاد وقانــون لتــوارث العــرش وقانــون لأمــراء 

الأسرة الحاكمــة، وتحــول لقبــه مــن ســلطان إلى ملــك تــوفي بالقاهــرة ســنة1355ه/1936م، الــزركي: 

الأعــلام، ج1، ص196.

ــده ( 5) ــة في عه ــة المشرف ــف حســن لأن مــر منعــت كســوة الكعب ــع هــذه الكســوة الشري ــر بصن أم

لأســباب سياســية، وفي تلــك الســنة التــي أمــر بصنــع الكســوة في العــراق عــادت مر لإرســال الكســوة 

كالمعتــاد، وحفظــت الكســوة العراقيــة في المســتودعات. عطــار: الكعبــة والكســوة، ص160.

عطار: الكعبة والكسوة، 165.( 6)

المصدر نفسه، ص167( 7)

كانــت مــن عــادات مــر في إرســال المحمــل أن تــدق الطبــول وهــذا مخالــف لمــا جــاء بــه الإســلام ( 8)

ــش  ــق الجي ــادي فأطل ــتباك بالأي ــر إلى الإش ــى وصــل الأم ــيقى حت ــة، فارتفعــت أصــوات الموس وبدع

المــري النــار، وأصيــب الحجــاج وأرســل الملــك عبدالعزيــز ابنــه فيصــل ليطفــأ هــذه الفتنــة، وتمكــم 

مــن ذلــك بفضــل مــن اللــه. عطــار: الكعبــة والكســوة، ص167.

عطار: الكعبة والكسوة، ص167.( 9)

عطار: الكعبة والكسوة، ص168.( 10)

أجيــاد: جميــع جِيــدٍ وهــو العنــق. وأجيــاد جمــع جــواد مــن الخيــل وهــو موضــع في مكــة المكرمــة ( 11)

ــاد  ــميت بأجي ــباب تس ــددت أس ــير. وتع ــاد الصغ ــير وأجي ــاد الكب ــادان: أجي ــما أجي ــا، وه ــي الصف ي
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أ.أمجاد محمد صادق المجنوني 

فمنهــم قــال أن تبعــاً لمــا قــد إلى مكــة المكرمــة ربــط خيلــه فيــه، وقيــل أنهــا الموضــع الــذي كان بــه 

ــه  ــه ياقــوت عبدالل ــن أبي عبدالل ــه لإســماعيل. الحمــوي: شــهاب الدي ــي ســخرها الل ــل الت الخي

ــيروت، 1397ه/1977م، ص104. ــادر، ب ــج1، دار ص ــدان، م ــم البل ــداداي، معج ــي البغ الحروم

عطار: الكعبة والكسوة، ص171( 12)

الحسني: محمد مساعد منصور آل عبدالله، الأوائل لمكة في العهد السعودي، ط2، 1424ه، ص11.( 13)

الحــارثي: كســوة الكعبــة المشرفــة في عهــد الملــك عبدالعزيــز 1373-1343ه/ 1953-1924م، دارة الملــك ( 14)

ــاض،1426ه/2006م، ص27. عبدالعزيز، الري

الحارثي: كسوة الكعبة في عهد الملك عبدالعزيز، ص30.( 15)

المصدر نفسه، ص34.( 16)

ســورة البقــرة آيــة 125؛ عطــار: الكعبــة والكســوة، ص172؛ الحــارثي: كســوة الكعبــة في عهــد الملــك ( 17)

ــز، ص36. عبدالعزي

ــة في ( 18) ــة والكســوة، ص172؛ الحــارثي: كســوة الكعب ــم 128-127؛ عطــار: الكعب ــة رق ــرة آي ســورة البق

ــز، ص38. ــك عبدالعزي ــد المل عه

سورة آل عمران آية 97-95؛ نقلًا عن الحارثي: كسوة الكعبة في عهد الملك عبدالعزيز، ص38.( 19)

سورة آل عمران آية 98-97؛ نقلًا عن الحارثي: كسوة الكعبة في عهد الملك عبدالعزيز، ص39.( 20)

سورة الحج آية رقم 26-27.( 21)

سورة الحج آية 28029. نقلًا عن الحارثي: كسوة الكعبة في عهد الملك عبدالعزيز، ص40.( 22)

الحارثي: كسوة الكعبة في عهد الملك عبدالعزيز، ص40.( 23)

الحارثي: كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك عبدالعزيز، ص40.( 24)

صحيفة أم القرى العدد406، السنة9 الصادرة في22/5/1351ه الموافق 23/9/1932م، ص1.( 25)

المصدر نفسه، ص42.( 26)

ــة ( 27) ــة في مك ــة المشرف ــوة الكعب ــس أول دار لكس ــز مؤس ــك عبدالعزي ــن، المل ــد حس ــان: محم الموج

المكرمــة، دارة الملــك عبدالعزيــز، الريــاض، ص66-67.

عطار: الكعبة والكسوة، ص177-178.( 28)

هــو ســعود بــن عبــد العزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود، ولــد بالكويــت عــام1319ه/1902م، ونشــأ في ( 29)

الريــاض، وقــرأ عــى بعــض مشــايخها، وقــاد معــارك مــع أبيــه، تــولى حكــم المملكــة العربيــة الســعودية 

بعــد وفــاة أبيــه عــام 1373ه/1953م، تــوفي عــام 1388ه/1969م. الــزركي: الأعــلام، ج3، ص90.

عطار: الكعبة والكسوة، ص180.( 30)

صــدر أمــر ملــي في 7/3/1347ه متــوج بالقــرار رقــم )113( في 29/3/1347ه الموافــق11/12/1936م، ( 31)

ومصادقــة ســمو نائــب جلالــة الملــك بالحجــاز فيصــل بــن عبدالعزيــز وإنفــاذ مقتضــاه برقــم )91( 

وتاريــخ 10/4/1347ه تبديــل اســم دار الكســوة بــدار الصناعــة)(  وتــم تغيــير اســم الــدار مــن ) دار 

الكســوة( إلى ) دار الكســوة والصناعــة( .
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كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الموجــان: محمــد حســن، الكعبــة المشرفــة عــمارة وكســوة في عهــد الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز آل ( 32)

ســعود، دارة الملــك عبدالعزيــز، الريــاض، 1427ه/2006م، ص51.

الموجان: الكعبة المشرفة عمارة وكسوة في عهد الملك سعود، ص84-85.( 33)

أضيفــت آيتــان مــن ســورة البقــرة آيــة رقــم 98-97 مجــزأة إلى أربــع قطــع. انظــر الموجــان: الكعبــة ( 34)

المشرفــة عــمارة وكســوة في عهــد الملــك ســعود، ص87.

المصدر نفسه، ص87.( 35)

سورة الحج آية رقم 32.( 36)

للاستزادة انظر: الموجان، الكعبة المشرفة عمارة وكسوة في عهد الملك سعود، ص85.( 37)
هــو فيصــل بــن عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل آل ســعود، الابن الثالــث للملــك عبدالعزيــز، ولد في ( 38)

مدينــة الريــاض14 صفــر  ســنة 1324ه/1906م، شــارك في ســن مبكــرة في المعــارك والأحــداث التــي واكبــت 
نشــوء المملكــة، كــما انتدبــه والــده في عــام 1345ه/1927م لينــوب عنــه في المباحثــات مــع بريطانيــة التــي 
انتهــت بالتوقيــع عــى معاهــدة جــدة في 18/11/1345ه الموافــق 20/5/1927م والتــي اعرفــت الحكومــة 
البريطانيــة بمقتضاهــا بحكومــة الملــك عبدالعزيــز قــام بعدهــا بزيــارة معظــم دول أوروبــا وأســيا ممثــلاً 
بــلاده في مختلــف المؤتمــرات، تــولى الحكــم بعــد أخيــه الملــك ســعود ســنة 1384ه/1964م، واغتيــل صبــح 

ــاء 13/3/1395ه/ 25 آذار 1975م. الــزركي: الأعــلام، ج5، ص166-167. الثلاث

الموجــان: محمــد حســن، كســوة الكعبــة المشرفــة في عهــد الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ( 39)

ــز، الريــاض،1429ه/ 2008م، ص36. دارة الملــك عبدالعزي

المصدر نفسه، ص101.( 40)

كُتــب آيــة رقــم 82 مــن ســورة طــه، ولآيــة رقــم 110 مــن ســورة النســاء، وآيــة رقــم 186 مــن ســورة ( 41)

البقــرة، انظــر الموجــان: كســوة الكعبــة المشرفــة في عهــد الملــك فيصــل، ص119.

انظر الموجان: كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك فيصل، ص118.( 42)

المصدر نفسه، ص119.( 43)

الموجان: كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ، ص120.( 44)

المصدر نفسه، ص120-121.( 45)

الملــك خالــد: هــو خالــد بــن عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود، ولــد بمدينــة الريــاض ( 46)

ــعودية  ــن الس ــات ب ــد المفاوض ــرأس وف ــه، وت ــع أخوت ــده م ــف وال ــأ في كن ــام1331ه/1913م، نش ع

ــم إنقطــع عــن العمــل  ــف ســنة 1٣5٣هـــ - 19٣٤م حــول الحــدود ث ــي وقعــت بالطائ واليمــن الت

الســياسي مــدة لأعمالــه الزراعيــة في مزارعــه التــي كان يحبهــا كثــيرا وكان يحــب إقتنــاء الإبــل والخيــل 

ثــم تــولى نيابــة مجلــس الــوزراء عــام 1٣٦٢ هـــ/1943م، ومــن أعمالــه بعــد توليــه حكــم البــلاد أمــر 

بصنــع بــاب جديــد للكعبــة المشرفــة البــاب الخارجــي، وبــاب التوبــة مــن الداخــل المــؤدي للســطح 

مــن الذهــب الخالــص. الحســني: الشريــف محمــد بــن مســاعد، درر الجامــع الثمــن لأعــمال الملــوك 

مــن آل ســعود الميامــن في مســجد البلــد الأمــن)1343ه1418-ه(،ط2، مكتبــة النهضــة الحديثــة، مكــة 

المكرمــة،1419ه/1999م، ص62-63.
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أ.أمجاد محمد صادق المجنوني 

الموجــان: محمــد حســن، الكعبــة المشرفــة عــمارة وكســوة في عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز آل ( 47)

ــاض،1431ه/2010م، ص137. ــز، الري ــك عبدالعزي ســعود، دارة المل

المصدر نفسه، ص154.( 48)

المصدر نفسه، ص156.( 49)

ــة الريــاض ( 50) ــد بمدين ــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل آل ســعود، ول الملــك فهــد: هــو فهــد بــن عبدالعزي

ــماء،  ــن العل ــدد م ــد ع ــى ي ــه ع ــى تعليم ــه، فتلق ــده بتعليم ــم وال ــد اهت ــام1430ه/1921م، وق ع

ــه  ــا تمثيل ــية منه ــمال الدبلوماس ــن الأع ــد م ــارك في العدي ــة، وش ــية والإداري ــمال السياس ــف بالأع كل

ــام1372ه/1952م،  ــا ع ــة بريطاني ــث ملك ــة إليزابي ــج الملك ــل تتوي ــور حف ــزفي حض ــك عبدالعزي للمل

وتقلــد العديــد مــن المناصــب الحكوميــة مــما أكســبه خــبرة واســعة وتوفيقــاً في اتخــاذ القــرارات في 

الشــؤون الداخليــة والخارجيــة. الســماري: فهــد عبداللــه و الجهيمــي: نــاصر محمــد، المملكــة العربيــة 

الســعودية في عهــد خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ط2، دارة الملــك 

ــاض، 1423ه/2002م، ص9-10. ــز، الري عبدالعزي

الموجان: الكعبة المشرفة عمارة وكسوة في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، ص193.( 51)

ششة: الكسوة السعودية للكعبة الأبدية،  هامش رقم 1، ص131.( 52)

الملــك ســلمان: هــو ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــد في مدينــة الريــاض في5/10/1354ه، وتلقــى ( 53)

علومــه في مدرســة القــر الخاصــة عــى يــد كبــار العلــماء أســوة ببقيــة إخوتــه، حتــى تمكــن مــن 

تكويــن حصيلــة علميــة وثقافيــة واســعة. كــما اكتســب خــبرة عمليــة في السياســة والإدارة مــن خــلال 

ــا، وتعــد  ــف به ــي كل ــام الت ــك الإشراف عــى بعــض المه ــده في قــر الحكــم ، وكذل العمــل مــع وال

ــه فيــما يبــدو، وذلــك في11 / 7/1373ه ، كــما ذكــر  ــه عــى الريــاض أول عمــل رســمي يقــوم ب إمرت

ســابقا . إلا أن الأمــير نايــف بعــد أن عــاد مــن فــرة علاجــه قــدم اســتقالته وخلفــه الأمــير ســلمان 

بنــاءً عــى المرســوم الملــي ذي الرقــم 5/10 /1424ه، وتاريــخ 25/ 8/ 1374ه واســتمر في منصبــه أمــيراً 

للريــاض والمناطــق التابعــة لهــا حتــى تركــه للإمــارة في الفــرة الأولى في 1380/3/30. المنيــف: عبداللــه 

محمــد، أمــراء الريــاض خــلال عهــود الدولــة الســعودية، ط1، أمانــة منطقــة الريــاض،1431ه/2010م، 

ص100.

عبدالرحمــن الســديس: هــو عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن محمــد بــن عبدالعزيــز ( 54)

بــن محمــد بــن عبداللــه الملقــب بالســديس

 يرجــع نســبه إلى قبيلــة عنــزة، مــن محافظــة الكيريــة بمنطقــة القصيــم، ولــد في مدينــة الريــاض 

ــق  ــى ألتح ــره، حت ــن عم ــشرة م ــة ع ــن الثاني ــرآن م ــظ الق ــا فحف ــأ ودرس فيه ــام1382ه/1963م، ونش ع

بمعهــد الريــاض العلمــي، وتخــرج عــام 1399ه/1978م، ثــم ألتحــق بكليــة الشريعــة بالريــاض وتخــرج منهــا 

عــام1403ه/1982م، وفي عــام 1404ه/1983م صــدر التوجيــه الكريــم بتعيينــه إمامــاً وخطيبــاً في المســجد 

ــور  ــات، التط ــأة والإختصاص ــوي النش ــجد النب ــرام والمس ــد الح ــؤون المجس ــة لش ــة العام ــرام. الرئاس الح

ــة 2030. ص 98. ــة لرؤي ــادرات المواكب ــازات والمب والإنج
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وثيقة غير منشورة، إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.( 55)

باجــودة: محمــد عبداللــه، الإبــداع فيمــن عمــل بالمجمــع مــن الصنــاع، ط1، مجمــع الملــك عبدالعزيــز ( 56)

ــوم  ــادرة في ي ــدد 16019الص ــاض، الع ــدة الري ــة،1439ه/2017م، ص 5؛ جري ــة المشرف ــوة الكعب لكس

الخميــس 12 جــمادى الاخــرة 1433 هـــ الموافــق 3 مايــو 2012م.

اتصــال هاتفــي مــع د. محمــد باجــودة مديــر مصنع كســوة الكعبــة المشرفة ســابقاً. الأحــد8/1/1446ه ( 57)

الموافــق الأحــد14 يوليــو في تمــام الســاعة الواحــدة ظهراً.

معلومات مقدمة من الأستاذ أحمد المنصوري فله كل الشكر والتقدير.( 58)

معلومات مقدمة من الأستاذ فيصل مدني فله كل الشكر والتقدير.( 59)

حتى آخر زيارة ميدانية للباحثة الإثنن بتاريخ 4شعبان 1446ه الموافق3 فبراير 2025م. ( 60)

ــد ( 61) ــدس فه ــة المهن ــة المشرف ــز لكســوة الكعب ــك عبدالعزي ــر مجمــع المل ــة مــن مدي ــات مقدم معلوم

ــر. ــه كل الشــكر والتقدي ــي فل الثبيت

باجودة: الدليل الإجرائي، ص16.( 62)

زيــارة ميدانيــة للباحثــة لمجمــع الملــك عبدالعزيــز لكســوة الكعبــة المشرفــة بــأم الجــود يــوم الإثنــن ( 63)

4/شــعبان1446ه الموافــق 3فبرايــر2025م تمــام الســاعة 10:28 صباحــاً.

مصنع كسوة الكعبة المشرفة، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ص36-37.( 64)

زيــارة ميدانيــة للباحثــة لمجمــع الملــك عبدالعزيــز لكســوة الكعبــة المشرفــة بــأم الجــود يــوم الإثنــن ( 65)

4/شــعبان1446ه الموافــق 3فبرايــر2025م تمــام الســاعة 10:28 صباحــاً.

مصنع كسوة الكعبة المشرفة، الرئاسة العامة، ص38.( 66)

مصنع كسوة الكعبة المشرفة، الرئاسة العامة، ص41.( 67)

زيــارة ميدانيــة للباحثــة لمجمــع الملــك عبدالعزيــز لكســوة الكعبــة المشرفــة بــأم الجــود يــوم الإثنــن ( 68)
4/شــعبان1446ه الموافــق 3فبرايــر2025م تمــام الســاعة 10:28 صباحــاً. 

معلومات مقدمة من إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.( 69)
معلومات مقدمة من إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.( 70)
معلومات مقدمة من إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.( 71)
معلومات مقدمة من إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.( 72)
معلومات مقدمة من إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.( 73)
معلومات مقدمة من إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.( 74)
الشاشــة الحريريــة: هــي عبــارة عــن إطــار خشــبي مربــع يشــد عليــه قــماش الحريــر ذو مســامات ( 75)

صغــيرة ينفــذ مــن خلالهــا الســائل مشــكلاً الشــكل المطلــوب. مصنــع كســوة الكعبــة المشرفــة، الرئاســة 
العامــة، ص23-24.

التريــب: تكتــب الآيــات القرآنيــة والزخــارف الإســلامية عــى ورق شــفاف ثــم تخــرم بالإبــرة فــوق ( 76)

هــذه الكتابــات، ثــم تنــر بــودرة تتخلــل هــذه الفتحــات الصغــيرة مشــكلةً رســم الآيــات والزخــارف. 

الحــارثي: كســوة الكعبــة المشرفــة ، ص160
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مصنع كسوة الكعبة، الرئاسة العامة، ص43-44.( 77)

أجــرت الباحثــة حــوار مــع مديــر قســم المذهبــات الأســتاذ خالــد عبدالمعــن المنعمــي في يــوم الأحــد ( 78)

8 /1/1446ه الموافــق 14 يوليــو 2024م  تمــام الســاعة الواحــدة ظهــراً. 

ــق 14 ( 79) ــوم الأحــد 8 /1/1446ه المواف ــه باجــودة في ي ــد عبدالل ــع د. محم ــة إتصــال م  أجــرت الباحث

ــراً.  ــو 2024م تمــام الســاعة الواحــدة ظه يولي

أجــرت الباحثــة إتصــال مــع د. محمــد عبداللــه باجــودة في يــوم الأحــد 8 /1/1446ه الموافــق 14 يوليــو ( 80)

2024م تمــام الســاعة الواحــدة ظهراً.

ــن 3 ( 81) ــوم الاثن ــي، ي ــن المنعم ــد عبدالمع ــتاذ خال ــات الأس ــر قســم المذهب ــن مدي ــة م ــة مقدم معلوم

ــاعة11:00صباحاً ــام الس ــر 2025م تم ــق3 فبراي ــعبان 1446ه المواف ش

ــو 2001. ششــة: ( 82) ــق24 ماي ــع الأول 1422ه المواف ــس 1 ربي ــدد 10465، الخمي ــرة، الع ــة الجزي صحيف

ــة، ص85-86. ــة الأبدي الكســوة الســعودية للكعب

تمــام ( 83) 2025م  فبرايــر  الموافــق3  1446ه  شــعبان   3 الاثنــن  يــوم  للباحثــة  ميدانيــة  زيــارة 

. حاً 11:00صبا عة لســا ا

زيــارة ميدانيــة للباحثــة لقســم المختــبر يــوم الاثنــن 3 شــعبان 1446ه الموافــق3 فبرايــر 2025م تمــام ( 84)

الســاعة10:56 صباحــاً.

ــق ( 85) ــوم الأحــد 8 /1/1446ه المواف ــه باجــودة في ي ــة إتصــال مــع د. محمــد عبدالل )85(أجــرت الباحث

14 يوليــو 2024م  تمــام الســاعة الواحــدة ظهــرا؛ً باجــودة: محمــد، المـُـدد، ، مجمــع الملــك عبدالعزيــز 

ــة المشرفــة، 1437ه/2017م ص51. لكســوة الكعب

أجــرت الباحثــة إتصــال مــع د. محمــد عبداللــه باجــودة في يــوم الأحــد 8 /1/1446ه الموافــق 14 يوليــو ( 86)

2024م  تمــام الســاعة الواحــدة ظهراً.

ــق 14 ( 87) ــوم الأحــد 8 /1/1446ه المواف ــه باجــودة في ي ــد عبدالل ــع د. محم ــة إتصــال م  أجــرت الباحث

ــدد، ص51. ــرا؛ً باجــودة: الُم ــام الســاعة الواحــدة ظه ــو 2024م  تم يولي

ــم، ج1، دار الفكــر، ( 88) ــير: الحافــظ الدمشــقي، تفســير القــرآن العظي ــن كث ــة 201؛ اب ســورة البقــرة: آي

بــيروت، 1318ه/1997م، ص283.

أجــرت الباحثــة إتصــال مــع د. محمــد عبداللــه باجــودة في يــوم الأحــد 8 /1/1446ه الموافــق 14 يوليــو ( 89)

2024م  تمــام الســاعة الواحــدة ظهراً.

أجــرت الباحثــة إتصــال مــع د. محمــد عبداللــه باجــودة في يــوم الأحــد 8 /1/1446ه الموافــق 14 يوليــو ( 90)

2024م  تمــام الســاعة الواحــدة ظهراً.

أجــرت الباحثــة إتصــال مــع د. محمــد عبداللــه باجــودة في يــوم الأحــد 8 /1/1446ه الموافــق 14 يوليــو ( 91)

2024م تمــام الســاعة الواحــدة ظهراً.

ــق 14 ( 92) ــوم الأحــد 8 /1/1446ه المواف ــه باجــودة في ي ــد عبدالل ــع د. محم ــة إتصــال م  أجــرت الباحث

ــراً. ــو 2024م تمــام الســاعة الواحــدة ظه يولي
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باجــودة: محمــد عبداللــه، الـمُـــدد، ط1، مجمــع الملــك عبدالعزيــز لكســوة الكعبــة المشرفــة، ( 93)

1439ه/2017م.ص12.

باجودة: الـمُـدد، ص18.( 94)

بــاب إبراهيــم: ليــس ببــاب إبراهيــم هــو ســيدنا إبراهيــم، بــل نســبةً إلى شــخص غســمه إبراهيــم كان ( 95)

يحــرف مهنــة خياطــة الملابــس ويزاولهــا عنــد هــذا البــاب فســمي باســمه.عمارة: طــه عبدالقــادر، 

تاريــخ عــمارة وأســماء أبــواب المســجد الحــرام حتــى نهايــة العــر العثــماني، مركــز أبحــاث الحــج، 

جامعــة أم القــرى، ص121.

باجودة، الُمدد، ص24.( 96)

باجودة، الُمدد، ص30.( 97)

باجودة: الـمُـدد، ص32.( 98)

باجودة: الـمُـدد، ص34.( 99)

باجودة: الـمُـدد، ص36.( 100)

باجودة: الُمدد، ص38.( 101)

 الصمديات: قطعة مربعة مكتوب فيها سورة الإخلاص.( 102)

باجودة: الـمُـدد، ص41.( 103)

باجودة: الـمُـدد، ص42.( 104)

باجودة: الـمُـدد، ص42.( 105)

باجودة: الـمُـدد، ص48.( 106)

باجودة: المدد، ص52.( 107)

باجودة: المدد، ص49.( 108)

باجودة: المدد، ص50.( 109)

باجودة: المدد، ص50.( 110)
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المصادر والمراجع:
اولاً: القرآن الكريم

عطــار: أحمــد عبــد الغفــور، الكعبــة والكســوة منــذ أربعــة آلاف ســنة، ط2، منشــورات وزارة الحــج ( 1)

والأوقــاف، المملكــة العربيــة الســعودية، 1398ه/1978م

ــتعربن ( 2) ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال والنس ــهر الرج ــم لأش ــوس تراج ــلام قام ــن، الأع ــير الدي ــزركي خ ال

والمســتشرقن، ط15، دار العلــم للملايــن، بــيروت، 2002م، ج1.

ــرب والمســتعربن ( 3) ــن الع ــال والنســاء م ــهر الرج ــوس تراجــم لأش ــلام قام ــن، الأع ــزركي: خــير الدي ال

والمســتشرقن، ط15، دار العلــم للملايــن، بــيروت، 2002م، ج3.

ــرب والمســتعربن ( 4) ــن الع ــال والنســاء م ــهر الرج ــوس تراجــم لأش ــلام قام ــن، الأع ــزركي: خــير الدي ال

والمســتشرقن، ط15، دار العلــم للملايــن، بــيروت، 2002م، ج4.

ــرب والمســتعربن ( 5) ــن الع ــال والنســاء م ــهر الرج ــوس تراجــم لأش ــلام قام ــن، الأع ــزركي: خــير الدي ال

والمســتشرقن، ط15، دار العلــم للملايــن، بــيروت، 2002م، ج5.

الحمــوي: شــهاب الديــن أبي عبداللــه ياقــوت عبداللــه الحرومــي البغــداداي، معجــم البلــدان، مــج1، ( 6)

دار صــادر، بــيروت، 1397ه/1977م.

الحسني: محمد مساعد منصور آل عبدالله، الأوائل لمكة في العهد السعودي، ط2، 1424ه.( 7)

ــز 1373-1343ه/ 1953-1924م، ( 8) ــك عبدالعزي ــد المل ــة في عه ــة المشرف ــوة الكعب ــاصر، كس ــارثي: ن الح

ــاض،1426ه/2006م. ــز، الري ــك عبدالعزي دارة المل

الموجــان: محمــد حســن، الكعبــة المشرفــة عــمارة وكســوة في عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز آل ( 9)

ــاض،1431ه/2010م. ــز، الري ــك عبدالعزي ســعود، دارة المل

ــة ( 10) ــة في مك ــة المشرف ــوة الكعب ــس أول دار لكس ــز مؤس ــك عبدالعزي ــن، المل ــد حس ــان: محم الموج

المكرمــة، دارة الملــك عبدالعزيــز، الريــاض.

الموجــان: محمــد حســن، الكعبــة المشرفــة عــمارة وكســوة في عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز آل ( 11)

ــاض،1431ه/2010م. ــز، الري ــك عبدالعزي ســعود، دارة المل

ــة ( 12) ــة منطق ــعودية، ط1، أمان ــة الس ــود الدول ــلال عه ــاض خ ــراء الري ــد، أم ــه محم ــف: عبدالل المني

الريــاض،1431ه/2010م

ــادم ( 13) ــد خ ــعودية في عه ــة الس ــة العربي ــد، المملك ــاصر محم ــي: ن ــه والجهيم ــد عبدالل ــماري: فه الس

ــاض،  ــز، الري ــك عبدالعزي ــعود، ط2، دارة المل ــز آل س ــن عبدالعزي ــد ب ــك فه ــن المل ــن الشريف الحرم

1423ه/2002م

باجــودة: محمــد عبداللــه، الـمُـــدد، ط1، مجمــع الملــك عبدالعزيــز لكســوة الكعبــة المشرفــة، ( 14)

1439ه/2017م.

باجــودة: محمــد عبداللــه، الإبــداع فيمــن عمــل بالمجمــع مــن الصنــاع، ط1، مجمــع الملــك عبدالعزيــز ( 15)

لكســوة الكعبة المشرفــة،1439ه/2017م
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كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

عــمارة: طــه عبدالقــادر، تاريــخ عــمارة وأســماء أبــواب المســجد الحــرام حتــى نهايــة العــر العثــماني، ( 16)

مركــز أبحــاث الحــج، جامعــة أم القــرى.

الصحف المحلية:

صحيفة أم القرى العدد406، السنة9 الصادرة في22/5/1351ه الموافق 23/9/1932م.( 1)

جريــدة الريــاض، العــدد 16019الصــادرة في يــوم الخميــس 12 جــمادى الاخــرة 1433 هـــ الموافــق 3 ( 2)

مايــو 2012م.

صحيفة الجزيرة، العدد 10465، الخميس 1 ربيع الأول 1422ه الموافق24 مايو 2001.( 3)

الوثائق:

مجموعة وثائق من قبل إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.( 1)

اللقاءات والإتصالات الشخصية:

مدير مصنع كسوة الكعبة المشرفة سابقادً. محمد عبدالله باجودة.( 1)

مدير مصنع كسوة الكعبة المشرفة سابقاً الأستاذ فيصل مدني.( 2)

امدير مصنع كسوة الكعبة المشرفة سابقاً الأستاذ أحمد المنصوري.( 3)

مدير مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس فهد الثبيتي.( 4)

مدير قسم المذهبات الأستاذ خالد عبدالمعن المنعمي.( 5)
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